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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


القطاع الذي نشا في رحمه جنين الحري.... 00 1 


الميثاق العظيم» أو شهادة ات حنين الحرية.... ال 0 
ثورة النبلاء الأولى وفرض الا ال و ل ا ا ا ا 
فشل انقلاب الملك على الميثاق ا ا ا ا ا 0 
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ثورة النبلاء الثانية ونشأة مجلس العموم عطة 1265م .............. .ممه مه عه ههه عع 31 
فر ور تت 6|522ذم7795]0201 0ه 
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الملك هنري الخامس وسياسة الى الحامه الحميع ... اك 


نصيب المذهب البرتستنتي في نماء الحرية ااا ااا ااا ا 1 1 2000 
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انفراجة في سماء الحرية مع الملكة إليزابيث الأولى ا 5 
الحرية على المحك بين الأنكلكان والبرتستنت ت الطهرانيين.... ا 


عهد ملوك آل ستيورت الأول 5 


22 60 
إصرار ملوك آل قورت على الحقم بالق الم ... 66006060007070000020ااااا ا 0 
ار 0 
الحرب الأهلية الأولى ...... 3-000 جا و ةي 0-0 0 50006 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية ...... 
الطوائف المسيحية ومذاهبها السياسية 
الحرب الأهلية الثانية وإعدام الملك 
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اتيب كر وهيل تقس بكتتور | ننه 1653م زةذز ااا ا 0 
خع ا ااا 


9 0 
عهد ملوك آل استيورت الكالي ...د مم مم ممه مد مله ممعم همق عمل عم ف قم مهمع مجم طم ماف مم عق ع ممه عله مع م 10 عد 2604024 83 


نهاية كل من الكومنولت ونظام اللْقُطأع .............. .نتمم ممم ممم ممم ممم ممم ممعم ممه ممه ممه ممه مم00 859 
تجدد الصراع بين المحافظين والليبراليين............... 5 0 00 360020022227707 
محنة الحرية مع تجدد الصراعات المذهبية والسياسية 21000000002222 
استيقاظ الضمائر ضد تفشي الفساد الأخلاقي و د ممه ا كط واو ده طق ف قط ل قل 0 21 ووه و ا 1 01 8 
تطورات خارجية هدات من سخظ الشعب 0 2521570 10000 اا ا 911 
تداعيات فشل تآمر الملك على حرية شعيه ............ 227000000000000 
الخوف على مستقبل الحرية من كاثوليكية ولي العيد. ا ا ااا ا ا 0000 
الفشل في إقضاء الأمير جاك من ولأية لوك ........... يتم ممم ممم مهم 99 
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الفهرس 
لال الك ا كككةةككحححة ةايناا ا :101000000000000 
فشل جاك في تمرير قراراته الممهدة للاستبداد . 5 0 0000ل 
الشف ونا عات قشل الالطلحة بالملك لهاك .ب ب 10 
تجدد الصراع بين الملك والبرلمان 00 
إقدام الملك جاك على تخريب دين وجرية لتْفكليك ...,.........ءء. م ممم مم ممم مم ممه مم م 114 
انتفاضة الشعب ضد مخططات الملك جاك ااام ا 160ل 
الوضيع بكل من الاقليمين الأسكطندي و الا لفديا موب .ممم مسرو سدسمب د د 11 
الأوضاع الجديدة بالعاصمة لندن لكتةةةةتااةةةتتم©>7 الا بب>ة>ة 10000000000 
اذ[ 110000 
تمرد الكنيسة الأنكلكانية.................... ا ا ل ا 
المولود الجديد بد لكوت في نيه الملكة انملك اذاذزاا 12*33 
محاكمة الأساقفة التي قصمت ظهر الأفطيذاك .................ب م124 
بداية التآمر على جاك لتنصيب ابنته ماري ملكة مكأنة ........................ ا ل ا 10 
أخطاء الملك جاك التي يسرت مشروع ال 0 
أخطاء ملك فرنسا التي يسرت مشروع الإطاحة بجاك 6 اا 0 
تآمر الوزير الأول «لإشاقع0/الاى على ملْككب...... .ممم ممم م ممعم م ممعم مهمه ممه م ممه م ممه ممع مم 1316 
ا ا ري ئاةةبُ؟3>1ة00ة77 :000:0 020000000000000 
فشل تنازلات الملك جاك في دفع خطر الإطاحة به.... ا ا ا 00 
0 0 العحده يوم 11 نونبر 1688م ا 0 
0 تجدد خلافات ك الإتقليز م من حوا 0 الأمير زور عااناشا اانا 6 .. 50 50000 57000 000 7ل 
5 الملك جاك وتنصيب 000 حك مؤقنا اللبلاد .. 1 2 


ظهور الملك المفاجئ وهربه مرة ا ة اا 1100 1211 


معالم نضح الثقافة المستوربة عند اللاتقلين يورب رررد بوي مود وود عدم م و 14 
عهد الملك كيوم الفاتح الالال لا ل ا ا ل ا ا ل اا ل ا ل ل ل ا ل اا ا اا ال ا ال ا ا ا لا ا اا اا ل ا ا ا ا ا ا 153 


مقدمة . ا ا ل ا ل 0 
ساب تعد نوين تور متلق غزدد ل ا 1 0 
الخلافات بين الإنكليز وملكهم الجدية......... ...ع د م لع د عه د م له لط مه م لط له لط .0 158 
فشل تمرد ثمان لور دانت,...... ...ير 00 00 15522 
معالم الملكية البرلمانية ................... ا اا ا ا ا ا 
تتويج يوم وزوجته ماري ملكين لاسكتلندا ١#‏ ةا ا ا 161 
مكاك كر ون راجواع لملاك جا ارو ور اكت 139259399252517 
تغلب كُيوم على الضغوط الانتهازية ............. 000 ا ا ل 11 
حديد الحياة السباسية والاحتماعية و الب ر لمائية ...166 
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نشأة المملكة المتحدة البريطانية....... اك 
ا 1 
تجدد الصراع بين المحافظين والليبراليين 1 
را 
انتصار الحرية ببريطانيا على عدوها الل 00 000 1000000 
كظح ل ا لير تت ل 12292 


تجدد الصراع بخصوص ولاية العهد .. دتت3332خاااااااااةاةاة ا 10000 


عهد ملوك آل ساكس كوبور قوطا -ت00333خ 12000 
مقدمة ااي 0 |ت2ذ2ذخ2ذخج9خ9خاخ6ا606ااا ا ا ا 0 0707000000 
تتويج جورج الأول ملكا لبريطانيا العظمى........ 02000 00 1 
هيمنة الليبراليين في البرلمان وفي حكومة الملك جورج م ا ا 1 
فشل الثورة ضد الملك جورج وحكومته . 197 
النصيب الذي كان للحرية في ازهار الاقتصاد البريطاني ةا ا 

المراجعان المعتمدان ااا ااا 2047 

141100 1 1[ 1[ ا 30 


المقدمة 
المقدمة 


1-ب «ظغ2 
الاستبداد . ذلك المطلب الذي تعذر تحقيقه مما غرف بثورات الربيع العربي. ثورات سرعان ما تحولت إلى 
ما لا يزال يوصف بالخريف العربي. 


بحثٌ شيق ومُمتع» استفدت منه كثيرا واكتشفت فيه ما لم أجد له مثيلا بلغتنا العربية. فتفتحت شهيتي 
لتدوين ثمراته بقصد تعميم الفائدة» ولا سيما كوني الداعي المتحمس لتدريس تاريخ الشعوب الحرة؛ علاوة 
على تدريس تاريخنا على حقيقته بحُلوه ومُره كما وردنا في كتب المؤرخين المسلمين أنفسهم. وذلك بقصد 
والعباد. وبقصد تعميم الفائدة بالنسبة للجميع من جهة ثانية. وتلك الكتب الأربعة هي بالترتيب : 


1. قصة الصراع بين الحرية والاستبداد بروما العتيقة 
2. قصة الحرية بجمهورية البندقية البائدة 

3. قصة الحرية بالمملكة البريطانية المتحدة 

4. قصة الحرية بالولايات المتحدة 


للحرية قصص في تاريخ شعوب بلدان أخرى. فتبقى لك أيها القارئ الكريم» فسحة البحث عنها 
ومتعة اكتشافها للاستفادة من الاطلاع عليهاء من بعد تعرفك على قصصها في سلسلة كتبي الأربعة. حينها 
تكون. قد أدركت المقصود بالدرية كما تكون فد علمت إذ! ما كانث لها قصص في تاريخ أسلافك أم لا 
وذلك هو بالذات المقصود من تأليف تلك الكتب الأربعة. 


من بعد معرفة قصة الحرية بروما العتيقة» قد تتساءل عن الفائدة من الاطلاع على قصتها في 
غيرها. فلماذا ذلك التكرار؟ معك حق في ذلك. والجواب يكمن في أن الحرية» لما ستدرك المقصود منها 
في الكتاب الأول» لها قصص مختلفة من مكان لآخر ومن زمان لآخر. قصصها كبصمات الأصابع» 
تتشابه لكنها مختلفة عن بعضها البعض. جوهرها واحدء لكن أشكالها وظروف نشأتها مختلفة» كما ستعلم 
ذلك من قصتها في أي من الكتب الأربعة. فمن أسباب نشأتها ونمائها ما هو من فعل البشرء ومنه ما هو 
من فعل القدر الذي لا دخل فيه للبشر. سوى أنه بمقدوره دفع قدر بقدر متى ما فطن لذلك واستطاع إليه 
سبيلا. وبما أن جوهر الحرية واحد وأن لها أشكال وظروف نشأة ونماء مختلفة من مكان لآخر ومن زمان 
لآخرء فليس من الضروري قراءة السلسلة انطلاقا من الكتاب الأول. 


ثم قد تتساءل وبحق أيضاء عن المقصود بالحرية في تلك القصص. كما ستتساءل بحق وكما تقدم؛ 
عما إذا ما كانت لها قصص في تاريخ أسلافك أم لا. يسرّني ذلك كثيراء لأنه المقصود بالذات من تأليف 
ونشر تلك الكتب الأربعة على الشبكة للقراءة فقطء وبالمجان. وأفضّل أن لا أجيبك عليهاء لأنه مهما 
اجتهدت لن أوفي تلك الأجوبة حقها مثل ما توفيه قراءة أي من تلك الكتب الأربعة. أخشى من ذلك خذلانها 
وظلمها. 

ل ل ا ا ب حر لو عدا ب 0 ل 


التي دامت من جهتها وبفضل الحرية دائما قوية ومستقرة مدة إحدى عشر قرنا من الزمن» وإلى بريطانيا 
وأخيرا إلى الولايات المتحدة. تقرأ الكتاب وأنا برفقتك أتصور وأخمن أنك تضع تساؤلات حول الأحداث 
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المقدمة 


التي ستكتشفها. ولا يسعني حينها إلا أن أدلي لك بتعليقاتي عليها. قد لا تتّفق معها. لكنك ستستأنس بها كي 
تشكل آراءك الخاصة بك. 


وستجد أنه من خصوصيات تاريخ البندقية كونه غير متوفر على شاكلة كتب تاريخ روما وبريطانيا 
والولايات المتحدة. مع صغر حجمها والإمبراطوريات القوية من حولها كانت تلك الجمهورية تجد 
مصلحتها الأمنية في التكتم على أسرارها. ومن شدة خوفها من الجواسيس ظلت لا تسمح لأحد بالاطلاع 
على أرشيفها ولا على اجتماعات كبار القوم بها. فقط من بعد إنهاء وجودها باحتلال فرنسا لها سنة 
7م سطى نابوليون كعادته على أرشيفهاء ورخله إلى باريز. وفقط حينها بدأ البحث العسير في 
تاريخها الذي دام إحدى عشر قرنا مع ما فيه من المخطوطات والوثائق المدونة بلغة لاتينية قديمة ظلت 
تتطور مع مرور الزمن. لهذا اعتمدت في تحرير الكتاب الخاص بها على كتب ثلة من المؤرخينء قرأتها 
دفعة واحدة» مرحلة بمرحلة» ولخصت لك ما جاء في تعاليقهم على الأحداث التي لها علاقة بقصة الحرية. 


لادج يه 6 هي رواية لقصة الحرية في كل منها. فلا تنتظر 
مني فيها الصرامة والدقة الأكاديمية. ارهن عليك قصتها من دون م0 ا المراجع 
والمصادر التي أستقيتها منها. وإذا ما تفتحت تفتحت شهيتك للدقة في البحث فيسرني ذلك كثيراء وأحيلك في نهاية 
كل كتاب إلى المراجع التي اعتمدتهاء كما سيبقى في وسعك البحث في غيرها. 


أما تعريب بعض الألفاظ فوارد جدا أن يشوّه معناها الأصلي. قال في ذلك الدكتور عبد الله العروي 
وبحق: "مشكل قائم باستمرار هو كيف يتم تعريب الألفاظ دون أن يستدعي ذلك : تعريب المفاهيمء وبالتالي 
طمس الخصوصيات التي هي لب التاريخ". إلا أن هذا كان واردا عند العرب قديما في موضوع الحرية 
ونحوهاء لما ما كان بوسعهم معرفة وجود أنظمة حكم غير تلك التي كانوا يعيشون فيها. أما اليوم فأنت 
على علم بمختلف الأنظمة السياسية الموجودة بالعالم القديم والحديث. ولن تفوتك المفاهيم الأصلية للكلمات 
المترجمة للغة العربية» ولا سيما في خضم الأحداث التي من شأنها أن توضح لك تلك المفاهيم. 


والذي ينبغيء في تقديري» أن يحظى بكبير اهتمامك كعربي» هو قصة الحرية في تاريخ شعوب كل 
من تلك البلدان الأربع. ذلك ما حاولت التركيز عليه في تعليقاتي على الأحداث المستوحاة من تعليقات 
المؤرخين الذين اعتمدت على كتبهم. وستجدني برفقتك في تلك الرحلات السياحية الشيقة والممتعة عبر 
الزمان بكل من روما العتيقة وجمهورية البندقية البائدة وبريطانيا العظمى والولايات المتحدة منذ نشأتها 
ووسط الأجيال الأولى من شعوبها. أتمنى لك معي سفرا ممتعا ومفيداء تكسر به متى ما شئت رتابة الحياة 
اليومية وتستريح به من متاعبها. فهيا بنا مع قصة الحرية بالمملكة الإنكليزية بصحبة المؤرخين الذين 
يعودون للحياة من أجلك بمعية عدة أجيال من الإنكليز. ونبدأ قصتها بظروف نشأتها كجنين ثم ميلادها 
بموجب الميثاق العظيم. 
ذ. المصطفى حميمو 


مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنقلترا 


مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 


مقدمة 


أما وقد أدركت من خلال الكتابين الأولين المقصود بالحرية كما عرفها شعب روما العتيقة وشعب 
جمهورية البندقية» تكون قد أدركت التمييز بين الشعب الحر والشعب المستضعف والشعب الوضيع» 
جيل من أجيال شعبها ومقدار ما تحقق له من الحرية التي كانت تنشأ بالتدرج من مرحلة لأخرى. وحتى 
نضعك في ظروف المكان والزمانء» نبدأ» وباختصار شديدء بعرض مراحل ما قبل نشأة نظام الإقطاع 
بإنكلترا. 


من بعد احتلالهم لفرنساء ومنذ سنة 55 ق.م. حاول الرومان 
احتلال بريطانيا بقيادة الجنرال يوليوز القيصر]. وبدا احتلالها بالفعل 
في زمن الإمبراطورية سنة 43 ق.م. وقد كان سكانها البريطانيون 
حينها مكونين من مجموع قبائل تنعم بالحرية البدائية. لكن مع 
الاستضعاف تحت نير الاستبداد الروماني مدة أربعة قرون من الزمن 
نسي الخلف أنهم كانوا يوما أحراراء فتحؤّلوا إلى أمة وضيعة 56150116و» 
أي مستأنسة بالاستبداد الروماني فتخنثوا. وما لبثت الإمبراطورية أن 
تخلت عنهم وعن حمايتهم 0 شاناتك القرن الخامس للميلاد» لما 
يد لسحب قواتها ص أقاليمها! النائية» 0 أجل الطقام عن أقاليمها 
المتكررة. حينها صار البريطانيون المخنثين تحت رحمة قبائل وشعوب 
اسكتلندا وأيرلندا البدائية. وكمن يستجير من الرمضاء بالنار» استغاثوا 
بقبائل جرمانية من الأنكل2 ومن الساكسونة, الذين احتلوا أراضيهم 
وأبادوا كل من قاوموهم. وذلك هو كما تقدم,» حال كل شعب وضيع؛ ما 
أن يجد نفسه حرا حتى يتيه ويضطرب فيبحث عن مستبد جديد كي 
يستبد به ويعيد له استقراره. ما تبقى من الشعب البريطاني هرب 
للاحتماء بجبال بلاد الكال غربا (انظر الخريطة). وتحوّل حينها إسم 
الجزيرة البريطانية إلى إنكلترا على أسم الغزاة الجدد. 


بذلك استبدلت أرض بريطانيا شعبا وضيعا مستأنسا بالاستبداد تمثال لجنذي أدالوساتيوني 
الروماني بشعب جرماني حر وسيد نفسه. كان قوم الأنكلوساكسون يعيشون بأرضهم الجديدة أحرارا في 
ظل ملكية متناغمة مع مصالح كبار القوم منهم. فكانوا يجتمعون كل سنة في مجلس عام من حول ملكهم 
ليجددوا له الولاء وليحددوا معه ما يلزم من تشريعات وتدابير تخص الشأان العام. دام الحال كذلك أكثر من 
ستة قرون بفضل عزلة الجزيرة الإنكليزية عن باقي القارة. سبق لهم أن عاشوا في موطنهم الأصلي دائما 
أحراراء فلم يسبق لهم أن عاشوا حالة الاستضعاف ولا حالة الوضاعة. لذا ما اتخذوا ما يكفي من 
الاحتياطات لحماية أنفسهم من الغزو في موطنهم الجديد. فكان نظام دفاعهم عن الجزيرة هثنًا وضعيفاء 
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مثل الذي كان عليه نظام دفاع قوم القوط بإسبانيا. وذلك بخلاف الآباء المؤسسين لروما العتيقة في بيئة 
عدواندا: فقد خصنوا حاصوايء مند الاثباة. وبخلاف النازحين من شمال إيطاليا إلى أرخبيل البندقية الذين 


وضعف دفاعات الأنكلوساكسون يسّر على الدنمركيين القادمين من الشمال غزو جزيرة إنكلترا 
واقتطعوا لهم فيها مملكة. هكذا تجد شعبا حرا سيد نفسه قد استضعف شعبا حرا سيد نفسه كذلك. وبفقدانهم 
لحريتهم شعر الإنكليز لأول مرة بالاستضعاف. فظلوا يقاتلون المحتل الدانمركي إلى أن أخرجوه من 
بلدهم واستعادوا حريتهم من جديد. لكن جيل الإنكليز الذي استعاد حريته ما لبث أن ابثلي مرة أخرى بمن 
هو أقرب وأشد قوة من الدنمركيين. ابتلي سنة 1066م بغزو واحتلال أرضه من طرف النورمنديين 
القادمين هذه المرة من غرب شمال فرنسا. كبف حصل ذلك وماذا نتج عنه ؟ 


الإقطاع الذي نشأ في رحمه جنين الحرية 


كما تقدم» الإنكليز الذين استعادوا حريتهم ما لبثوا أن ابثلوا مرة 
أخرى بمن هو أقرب وأشد قوة من الدنمركيين. ابتلوا سنة 1066م بغزو 
واحتلال أرضهم من طرف النورمنديين القادمين هذه المرة من غرب 
شمال فرنسا. وقد كانوا من قبل على علاقة وطيدة بهم. بل كانوا منبهرين 
بحضارتهم وكانوا يرسلون أبناءهم للتعلم بمدارسهم. حتى كان للكنيسة 
النورمندية فروع بإنكلترا. وكان إدوار آخر ملوك الإنكليز من قبل 
اعتلاء العرش لاجئا هو وأمه عند كُيوم دوق النورمندي!. ولما توفي ذلك 
الملك من دون وريث زعم كُيوم أنه قد أوصى له بمُلك إنكلترا من بعدهء 
فاحتلها وتربع على عرشها. ولم يكن ذلك الاحتلال هينا. فقد لاقى مقاومة 
شديدة كانت أقوى وأشد من عنف وبطش الغازي الذي انتصر في الأخير. 
ونعفيك من تفاصيل كيف حصل ذلك؛ حتى لا نبتعد عن تتبع قصة الحرية 
بإنكلترا. 


رسم ببساط حائطي لكيوم الغازي 


والنورمنديون هم الذين جاؤوا معهم من فرنسا بنظام الإقطاع الذي 
كان حينها سائدا ببلدهمء والذي به تمكنوا من السيطرة على البلاد ومن 
استضعاف الشعب الإنكّليزي. كُيوم أو ويليام الغازي 12 011114116 
1 كان 3 عرق إقطاعية النورمندي التابعة للعرش 
الفرنسي. إلا أنه صار ة فى لوقك نش ملكا لكام ١‏ من يلد حر را لير 
فما هو نظام الإقطاع ؟ ومن هم النورمنديون الذين جاؤوا به من فرنسا ؟ 


الأرض المحتلة. ل ل ا ا ا 0 
وبمفرده ممارسة السيادة على تلك الأقاليم الشاسعة. فقطّعها إلى إقطاعيات» ووزعها على ضباط جيشه كي 
يحكموها بالنيابة عنه وبتفويض منه» في مقابل بعض الالتزامات المالية والعسكرية؛ ومع حقه في خلع أي 
منهم وقت ما شاء» مثلهم في ذلك مثل غمال وولاة الإمبراطورية التقليدية. بذلك افتقد الضباط الإقطاعيون 
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حريتهم من بعد ما كان ملكهم يحكمهم كإفرنج بتفويض منهم. وكأنهم باعوا حريتهم بتلك الولايات على 
الأقاليم المحتلة. 


كر لق ل ل ل ل ل 
بسك 0 0ه لكن صغار قوم الإفرنج من غير الإقطاعيين كانوا حر وباستقرارهم 
0 الإقطاعيات صاروا هم كذلك مستضعفين ثم وضيعين 0 بالاستبداد مثل السكان ارضس 
فشكلوا بذلك المزيج شعبا وضيعا إفرنجيا أي فرنسيا. 


لكن الملوك الإفرنج ما خلعوا يوما أي ضابط إقطاعي من منصبه كما كان يُفعل بالولات والعمال 
بالإمبراطوريات التقليدية. فصار الإقطاع وراثيا. ومع مرور الزمن ومن بعد أجيال قليلةء شعر 
الإقطاعيون الأحفاد وكأنهم قد استعادوا حرية آبائهم» وصارت لهم سيادة شبه كاملة ووراثية بإقطاعياتهم 
على حساب العرش الفرنسي بالعاصمة. فصار نفاذ تشريع الملك لا يتعدى حدود أقاليمه الملكية 
7041 00710176 حتى صار وكأنه مجرد واحد منهم أو كبيرهم. ويقول المؤرخ الإنكليزي هلام 
بخصوص الامتيازات التي صارت للإقطاعيين بفرنسا وعن مدى استقلالهم عن العرش الفرنسيء أنهم 
كانوا يضربون بإقطاعياتهم عملاتهم النقدية. وكانوا يخوضون الحروب الخاصة فيما بينهم لحل مشاكلهم 
واراحاتيه في نود ساتر لأخر ان امن تركيم . وما كاترا بناهمون في تداك لؤقاتا الذرات قرا عو ميا 
سرد 0 بإقطاعياتهم السلطة القضائية وفق الأعراف والعادات المحيذا. 


ونظام الإقطاع هذا ما حصل مثله في تاريخ المسلمين. فما كان من عامل أو من والي يشعر بالقدرة 
على عصيان الحُكم المركزي! اللهم في حال ما تمرد عليه واستقل عنه نهائياء كما حصل للعباسيين مع 
الأغالبة بتونس» وكما حصل للفاطميين مع بني زيري لاحقا بتونس دائما. لكن من المسلمين من لا يزالون 
يفتخرون بكون العالم المسلم لم يعرف نظام الإقطاع كما عرفته أوروبا في العصر الوسيط. وهم بذلك 
يتوهمون أن الرعية في ظل تلك الإمبراطوريات كانت أفضل حالا من الرعية في ظل نظام الإقطاع 
بالغرب. والحال أنه لا فرق بين استبداد وآخرء وأن الرعيتين هنا وهناك كانتا وضيعتين» بمعنى 
مستأنستين بالاستبداد المبرر بالدين افتراء على صحيحه. وقد يكون إقطاعي بغرب أوروبا إما أرحم 
بالرعية أو أسوء من والي بالإمبراطوريات المشرقية. والذي يُحدث الفرق هو دائما الحرية التي ما عرف 
لها المشار قة لأ طعما ولا ر ائحة؛ فكانت غائة و سعدية هناو فاك 1 


وأصل النورمنديين» مثل قوم الأنكلوساكسون» من شعوب 
الشمال الحرة. باحتلالهم لمنطقة النورمندي» الى سميت باسمهم» 
اضطر ملك فرنسا للاعتراف بهم بشرط أن يظل الإقليم المحتل 
إقطاعية تابعة لعرشه. هكذا كان أول دوق النرمندي يتبجح بأنه 
بخلاف الإقطاعيين الإفرنج» قد اكتسب هو إقطاعيته بفضل قوة 
سيفه. فظل مع من ورث تلك الإقطاعية من بعده أكبر وأقوى 
الإقطاعيين بفرنسا. لكن بذلك رع طواعية افتقد النورمنديون إقطاعية النورماندى بفرنسا 
الأوائل حريتهم لما صاروا مجرد أتباع لدوقهم وقائدهم القوي وفق ١‏ 
قانون الإقطاع. فما فطنوا كأوائل قوم الإفرنج بأنهم ضحوا بحريتهم ثمنا لاحتلال أرض النورمندي 
وللاستقرار بها. وصاروا بذلك أيضاء ومع تعاقب الأجيال شعبا وضيعا مستأنسا بالاستبداد من بعد ما 
كانوا يشكلون شعبا حرا. وهذا الشعب الوضيع هو الذيء بقيادة قائده كيوم أو ويليام الغازيء استولى بالقوة 
على عرش إنكلترا واستضعف الشعب الإنكليزي الذي كان ما فتئ أن استعاد حريته من الدانمركيين. 


ردعلاع:811 ,“ن) عك 5اع انا 7لا ع لامع 016 ,401 1100177 47 لطر نانا'ءرا ,تكتصمعط 81 آ. امع ١‏ 
1 .م ,1840 
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ومثلما كانت إقطاعيته بفرنسا موزّعة على بارونات من تحت سيادته» قطع كيوم مملكته الجديدة إلى 
إقطاعيات» ووزعها على كبار ضباط جيشه الذين صاروا فيها باروناته الجددة. واختار لنفسه هو أجودها 
وأوسعها في كل إقليم» علاوة على ما كان في ملكية العرش السابق» حتى صار سيفه أطول من سيوفهم 
جميعا. ولكونه أكبر وأقوى الإقطاعيين بفرنسا فقد كان كُيوم أو ويليام الغازي يعرف غبن ملوكها منه 
ومنهم. وحتى لا يكون هو ضحية لنفس العُبن بمملكته الجديدة» عمد من البداية إلى تخويف باروناته 
النورمنديين بمن تحتهم من الأتباع الإنكليز. فقبلوا منه أن يكون له على رأس كل الإقطاعيات بكل إقليم 
من أقاليم مملكته سلطات مدنية وحاميات عسكرية في قلاع محصنة. وصار الإنكليز أصحاب الأراضي 
المحتلة مجرد أتباع :1و ووىدد من تحت سيادة الإقطاعيين النورمنديين. صاروا يخضعون لقانون الإقطاع 
الذي كان يخضع له الإقطاعيون النورمنديون أنفسهم في ظل سيادة ملكهم الفرنسي من فوقهم. ومن 
اعترض على ذلك من الإنكليز كانت تنتزع منه ممتلكاته. وإن قاوم كان يقتل. هكذا ومن بعد ما كانوا 
ملوك إنكلترا النورمنديون الجدد جزيرة أيرلندا لمملكتهم؛ء وجعلوا عرش اسكتلندا تابعا لعرشهم. 


وكما ترى في هرم التركيبة السياسية والاجتماعية لنظام 
الإقطاع» فقد كان ذلك النظام عبارة عن تسلسل تنازلي 
للاستبداد انطلاقا من الملك بالأعلى. فقد كان هو المستبد 
بالكل. وكل إقطاعي من تحت الملك مباشرة كان مستبدا بكل 
من تحته من الأتباع. وكل تابع للإقطاعي كان مستبدا بمن 
تحته. بذلك كان الملك والإقطاعيون وأتباعهم يشكلون تسلسل 
استبداد هرمي من فوق رؤوس الرعية الوضيعة. وهكذا 
أصبحت إنكلترا تشتمل على شعب نرمندي وضيع ومن تحته 
شعب إنكلزي مستضعف. لكن مع مرور الزمن استوى الجميع 
من الأسفل وأصبحوا يشكلون كلهم شعبا وضيعا مستأنسا بالذل هرم التركيبة السياسية والاجتماعية بنظام الإقطاع 
والهوان من تحت سيادة ملوك إنكلترا النورمنديين الجدد. فصار ذلك المزيج كله إنكليز لكونه شعب 
إنكلترا التي لم يتغير إسمها. 


وعمد كُيوم إلى نشر كل آليات السيادة على كامل تراب مملكته من 
فوق رؤوس كل باروناته الإقطاعيين مع البارونات الإنكّليز من تحتهم. فقد 
غطى كل أقاليم مملكته بقوات عسكرية ومدنية محصنة في قلاع ملكية؛ 
ومنع غيره من بنائها ومن امتلاكهاء حتى يبقى كل الإقطاعيين تحت 
رحمته. ولا يتمردوا عليه ويصبحوا شبه مستقلين عنه, كما كان حال 
نظرائهم بفرنسا. وجعل على رأس كل إقليم واليّا “,1 67716م1مج» مثله في 
ذلك مثل ولاة الإمبراطوريات التقليدية. وكان كل الإقطاعيين خاضعين للقضاء الملكي. وبالرغم من غرف 
الوراثة في الإقطاع الذي حافظ عليه كيوم في مملكته الجديدة» ظل الإقطاعيون في قبضته من تحت هيمنة 
ونفوذ ؤلاته وقضاته. وذلك بخلاف الإقطاع بفرنسا حيث كان الإقطاعيون شبه أحرار ومستقلين عن 


لكا 


ظروف التخصيب 
مع الملك جون من آل البلنطجيني غ2107400967186» الذي اعتلى العرش سنة 1199م» وهو الملك 
السابع من بعد كيوم الغازي» ستعرف إنكلترا أول ثورة للبارونات» وفقط من أجل الحد من سلطاته 


ركتتة2 ,و1181 حنم لسلة 8 ,4/1475 24191171115171 217 11151011917 ,كننامآ 113 عمط م رمم ١‏ 
6 .م ,1820 
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وتهذيب استبداده» وليس لنيل حريتهم. مع ذلك دشنت تلك الثورة الطريق الطويل نحو الحرية بهذا البلد. 
فما هي تفاصيل تلك الثورة ؟ وما الذي جاءت به كمغلمة تاريخية ظلت تدل الإنكليز عبر الأجيال على 
طريق الحرية ؟ 


نذكّرك هنا بأن الذي يعنينا من تاريخ أنكلترا هو قصة الحرية. وقد وضحنا فيما تقدم من هذه 
السلسلة أهمية تدريس تاريخ الشعوب الحرة للنشء. ونكون قد بلغنا المراد من تدريس تاريخ حرية 
الشعوبء لما يصبح يميز بين عقلية الشعب الوضيع المستأنس بالاستبداد وعقلية الشعب الحر سيد نفسه» 
ثم بين عقلية الشعب الوضيع وعقلية الشعب المستضعف الذي يطوق لنيل حريته من جهة ثانية. وللتذكير 
فقطء نقول أن الشعب الوضيع يدرك جيدا الفرق بينه وبين الشعب الحر. لكنه يرى نفسه في المكان 
الطبيعي كرعية من تحت سيده المستبد به. ولا يرى أبدا نفسه سيد نفسه مثل الشعب الحر. مثله في ذلك 
مثل العبد الوضيع الذي يدرك جيدا الفرق بينه وبين الإنسان الحرء ولكنه يرى نفسه في مكانه الطبيعي من 
تحت سيّدهء ولا يرى نفسه أبدا سيد نفسه مثل باقي الناس الأحرار. وهذا هو ما يفسر استئناس كل الشعوب 
الوضيعة بالاستبداد في كل مكان وفي كل زمان بالرغم من وعيها الجيد بأن هناك من حولها شعوبا حرة 

سيدة نفسها أي محكومة بتفويض منها من دون أي مستبد من فوق رأسها. 


فتلك الوضاعة ليست سلاسل من حديد تكبل الأيادي والاريجل, لكنها أغلال نفسية تكبل العقول, ولا 
تتغير أحوال الشعوب إلا بتغير ما في عقولها. فيصير الشعب الوضيع شعبا مستضعفا متى ما تغيرت 
عقليته وصار يشعر بأنه ليس في مكانه الطبيعي من تحت من يستبد به. يصير يرى أنه يستحق أن يكون 
سيد نفسه مثل الشعوب الحرة. مثله في ذلك مثل العبد الوضيع الذي يصبح مستضعفا لما يصير لا يرى 
نفسه في المكان الطبيعي كعبد من تحت السيد الذي يمتلكه» ويرى أنه يستحق أن يصير سيد نفسه مثله مثل 
كل الناس الأحرار. وذلك مصداقا لقوله تعالى : إإِنَّ الله لا يَُيّرُ مَا بِقَوْمِ حَنّى يُعَيَرُوا ما بِأَنْفُسِهم) . ولهذا 
لن نتتبع من أحداث تاريخ خ إنكلترا سوى ما كان له علاقة بأحوال نفسية شعبهاء وضيعا كان؛ أم مستضعفا 
أم حرا. وأرض بريطانيا التي صار شعبها في النهاية حرا هي أوسع من إنكلترا التي منها انطلقت قصة 
الدرية. ونسنك ببيته الحديت. عن إدكترا إلى حين نشخ وتشمل بافي أكالبم الجر البريطانية. 


فمنذ عهد الملك كيوم أو ويليام الغازيء صار شعب إنكلترا وضيعا من بعد ما كان شعبها الإنكليزي 
الأصلي حرا. بل منذ احتلالهم لإنكلترا وتربعهم على عرشهاء ظل الملوك من أحفاد كيوم الغاري 
يعتبرون أنفسهم فرنسيين قبل كل شيءء وظلوا يفتخرون بذلك ويتكلمون باللغة الفرنسية» وظل بلاطهم 
مليء بالفرنسيين. وما كان للإنكليز من الحكم إلا المناصب الدنيا التي لا يرضى بها النورمنديون 
الفرنسيون. وكانت الإقطاعيات بفرنسا التابعة لملوك إنكلترا الجدد أوسع وأغني من مملكتهم. والأموال 
التي كانوا يجنونها من إنكلترا كانوا ينفقون جلها بفرنسا. فقد كان عرشهم بإنكلترا وكانت قلوبهم بفرنسا. 
وهكذا ظل الشعب الإنكليزي ببلده تحت حكمهم شعبا وضيعا من الدرجة الثانية. وظلت لغته لغة العوام. 


ظل استبداد الملوك الجدد في إنكلترا على حاله» وكان يطال حتى النبلاء الإقطاعيين النورمانديين 
أنفسهم بالرغم من العديد من المواثيق 0707/65 065 المتتالية التي كانت تتم بينهم وبين كل ملك جديد من 
بعد الملك كُيوم الغاري. وما كان الميثاق العظيم 00710) 716970 الموقع سنة 1215م في آخر عهد الملك 
جون سوى واحدا من مجموع المواثيق التي سبقته» والتي كانت كلها تعد النبلاء في بداية عهد كل ملك» 
بإعادة العمل بالقوانين التي كان جاريا العمل بها من قبل الشعب الإنكليزي لما كان حرا. وما كان 
المقصود منها سوى التخفيف من شطط وعسف الاستبداد الملكي» وليس إعادة النظر في الاستبداد نفسه. 
غير أنه ما كان كل ملك جديد يتمكن من عرشه ومن ولاء النبلاء له حتى كان يتنكر لما التزم به لهم 


5 7101717118ل4' 2 275815101117 ,(مأعصتطةد8 كقصتمط1 لاخ.آتآشك][ش]ز ١‏ 
8 .م ,آ عمده1 ,1866 ,كتتة2 ,اعتاطعم قط .11 14010155 717 141711711117271 
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ويسير على نهج أسلافه. وذلك بسبب غياب مؤسسات دستورية مستقلة ونافذة تضمن الالتزام بما جاء في 
العهود والموائيق» والتي ما كانت موجودة سوى بدوّل الشعوب الحرة آنذاك مثل جمهورية البندقية. 


فظلت فئة النبلاء من أصل فرنسي نورمندي وضيعة مستأنسة باستبداد الملوك مثل باقي فئات 
الشعب الإنكليزي من تحتها. كانت تسعى فقط لتقييد سلطات الملك مع الإبقاء على استبداد مهدّب. لم تكن 
تشعر بالاستضعاف لأنها ما كانت تتطلع لنيل الحرية كما كان ينعم بها حينها شعب جمهورية البندقية الذي 
كان سيد نفسه منذ سنة 697 م بقوة القانون» ولا كانت تتطلع للحرية التي كان ينعم بها حينها النبلاء 
الإقطاعيون بفرنسا على حساب ملوكهاء لكن فقط بقوة سيوفهم وليس بقوة القانون. 


وذلك بالرغم من أن نبلاء كل الشعوب الوضيعة شرقا وغربا كانوا يعرفون جيدا جمهورية البندقية: 
ومن أن العديد منهم كانوا يزورونها وكانوا على علاقات مع أهلها. وكانوا ينبهرون بثمار نعمة الحرية 
فيها وبازدهارها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي» ولا سيما بقوتها العسكرية التي كانت تضاهي قوات 
الإمبراطوريات الكبرى من حولهاء والتي كانت تخشاها. وكذلك كان ولا يزال وسيظل دائما هو حال كل 
الشعوب الوضيعة شرقا وغرباء مثلها في ذلك مثل العبيد الوضيعين الذين يدركون معنى الناس الأحرار» 
ولكن لا يرون أنفسهم أحراراء ويرون أنفسهم في مكانهم الطبيعي كعبيد. 


وجاء القدر أخيرا بالملك جون الملقب بجون بلا أرض 172 50715 7بمء3 (1216-1799)» 
والذي اعتلى عرش إنكلترا سنة 1199م. وجاءت معه وبسببه ظروف أضعفت من قوته ومن قبضة 
استبداده. عرف هذا العاهل طيلة عهده ثلاثئة خصوم على التوالي. وبانتصارهم عليه أضعفوا من وطأة 
استبداده. وشكل ذلك فرصة للنبلاء كي يفرضوا عليه بقوة سيوفهم الالتزام بمقتضات الوثيقة الدستورية 
التي اشتهرت منذ ذلك العهد بالميثاق العظيم» والتي تحد فقط من سلطته المطلقة» من دون أن تجعل حتى 
من فئة كبار الإقطاعيين النبلاء فئة حرة وسيدة نفسها. وكان أول خصوم الملك جون هو ملك فرنسا فيليب 
الثاني. ثم تبعه في ذلك بابا الكنيسة بروما. وكان آخر خصومه هم النبلاء من كبار الإقطاعيين ومن أساقفة 
الكنيسة القطرية بإنكلترا. فما هي تلك الأحداث التي مكنتهم من فرض إرادتهم أخيرا على الملك جون ؟ 


عران إدكتراء مع اقطاعيات تابعة للذرى الفرديى» لمئد 
من شمال غرب فرنسا إلى جنوبه. وجل تلك المُمتلكات 
الشاسعة والمتصلة تمت بفضل المصاهرة. وقد عززت من 
استبداد عرش إنكلترا على حساب نبلائها من أصل فرنسي 
نورمندي علاوة على باقي فئات شعبها الإنكليزي. وبسبب 
اكه ا سايية يلي سيت أحدات سثلية وليك 
ومعقدة» لا داعي لذكرها هناء لأن تفاصيلها لا تعني قصة 
الحرية بأنكلترا في شيء. سوى أن تلك الحروب التي 
تسببت فيها انتهت بخسارة ملك إنكلترا لجل إقطاعياته 
الفرنسية» وضعْف بذلك عناده واستبداده لصالح الإقطاعيين 


الو سجر 


حينها لم يعد لجل النبلاء الإقطاعيين من أصل فرنسي من وطن سوى إنكلترا. ويقول في ذلك 
المؤرخ الإنكليزي ماكولاي : "طرد الملك جون من النورمندي. فصار النبلاء من أصل فرنسي مضطرين للاختيار 
بين جزيرتنا وأرض القارة. ولما صاروا محاصرين بالبحر مع هذا الشعب الذي ظلوا يحتقرونه ويضطهدونه صاروا شينا 
فشيئا يعتبرون إنكلترا بلدهم وينظرون للإنكليز كأبناء وطنهم. ثم الشعبان اللذان لطال ما كانا خصمان صارا يعترفان أن 
التي كان يغدق بها على مفضليه من الأجانب القادمين من إقطاعياته الفرنسية. فاقتربا من بعضهما. وكان الميثاق العظيم 
الذي دوناه معا لصالحهما المشترك وانتزعا الاعتراف به من الملك جون: هو عربون المصالحة الدائمة بينهما. فما عرف 
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التنافر بين شعبين على نفس الأرض مثل الذي عرفه الإنكليز أهل الأرض الأصليين والنورمنديين من أصل أرنسيء وحتى 
عهد الملك جون. وصف النورمندي بالإنكليزي كان شتيمة. فكان النورمدي يعبر عن امتعاضه من شيء ما بقوله "بل حتى 
أصير إتكليزيا". وكان يقول لمن يستخف به أو يكذبه "هل تحسبني إنكليزيا ؟". لكن ما اختفى ذلك اشر بين الشعبين مل 
ما اختفى كلية بينهما في عهد الملك إدوارد الأول!. وحينها فقط بدأ تاريخ إنكلترا. فلذلك الزمن يجب علينا البحث عن جذور 
حريتنا وازهارنا ومجدنا"2. 


وانهزام الملك جون بفرنسا وفقدانه للسيطرة على إقطاعياته بها شكل نقطة انعطاف بالنسبة لللعلاقة 
السياسية بين العرش الفرنسي والإقطاعيين الفرنسيين. بسبب ذلك شرع ملوك فرنسا في الاستقواء على 
نبلائهم الذين ظلوا أحرارا بقوة سيوفهم. وظل ذلك التحول بين الطرفين يتطور شيئا فشيئا إلى أن أصبحت 
أخيرا للملوك السلطة المطلقة التي كانت لملوك أنكُلترا على نبلائها» وعرفت ذروتها مع الملك لويز الرابع 
عشر (1715-1643). هذا لمن يريد أن يكتب عن قصة الاستبداد بفرنسا. لكن موضوعنا هو قصة الحرية 
بأنكلترا. 


وبالمناسبة فنفس انهزام الملك جون بفرنسا وفقدانه للسيطرة على إقطاعياته بها شكل نقطة في 
الوقت نفسه نقطة انعطاف في الاتجاه المعاكس بالنسبة للعلاقة السياسية بين العرش الإنكليزي النبلاء 
الإقطاعيين الفرنسيين الأصل بأنكلترا. بسبب ذلك شرع هؤلاء في الاستقواء على ملوكهم الذين ظلوا 
مستبدين ومتسلطين عليهم بقوة سيوفهم. وظل ذلك التحول بين الطرفين يتطور شيا فشيئا إلى أن أصبحت 
الحرية بأنكلترا بل بكل بريطانيا هي المسيطرة بقوة مؤسساتها الدستورية. تر 
يومنا هذا. 3 ثم ابتلي الملك جون بمحنة أخرى زادت من ضعفه. لكن مع بابا القاتيكان هذه المرة. محنة 
ا الور يي و ارود ب وام ار 


قبل عرض تلك الظروفء من المفيد جدا أن تدرك مدى النفوذ الروحي والسياسي الذي كان للكنيسة 
بروما على الشعوب وعلى العروش المسيحية بغرب أوروبا. يقول في ذلك لويس بونبارتة : "كل رجال 
الدين كانوا منذ قديم الزمن يتجاوزن الحدود المقدسة التي يُلزمهم بها الدين الأصلي. فمن بعد مللهم من ملء العالم بالورع 
كانوا يسعون لملئه بما يرضي طموحاتهم. ومع مرور الزمن وتبعا لأهوائهم صار عالم المسيحية إمبراطورية وصاروا هم 
سادتها. فما كانت أقطارها وعروشها في نظرهم سوى إقطاعيات لكنيستهم بروما الحديثة التي صارت تهيمن عليها 
بمراسيمها كما كانت تهيمن عليها روما القديمة بجيوشها. من تمرد عليها من الملوك كانت تسلط عليه سيف الإخراج من 
الجماعة :07:007117711/1111001101» فيُخلع تلقائيا من عرشه لما تصبح رعيته من جراء تلك العقوبة في حل من القسم المقدس 
على الولاء له وما كانت الشعوب تر ىفق ملوكها وى طلذاة. لكن في الوقت نقيده ما كانت ترى فى لقواللم وأكار هم 
تهورا سوى عبيدا لبابا الكنيسة بروما"5. 


ونذكرك بأن أباطرة الرومان كانوا يجمعون بين السلطتين الروحية والزمنية منذ أن اعترف 
الإمبراطور قسطنطين” بالمسيحية كدين رسمي للدولة سنة 313 م. ولقبٌ البابا كان يطلق على كل 
الأساقفة ء,ربي2:رم. وما صار لقبا خاصا بالأسقف العام :0/7601 بروما إلا سنة 989 م. ولما سقط 
تحر شنها حي الرريلة الشرعية لاطي الروحية والرمنية كل عرب أررويا. لش ما كان لها من قرة 
عببكرية كلتي كنت للاميراطورية الرومانية: ختى تخلفها حقا فى السلطة الزمنية, ويشسليمها وامتتلامها 
للأمر الواقع صارت تفوّض تلك السلطة لملوك شعوب الشمال الذين احتلوا بقوة سيوفهم مختلف أقاليم 


1307 المتوفى سنة‎ ١ 
2 .م .كك .مه لاخ.آتآشكلخذ]/(‎ 8 
1115101158 اشن[ 1821115 الما‎ 111111171 121 166011155 1. 


3[وهو 


9 .م نأك .م0 ,1115[خمماز0م 4 


مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
الإمبراطورية. بذلك صار أولئك الملوك» عند الشعوب المسيحية» يستمدون شرعية حكم بلدانهم من بابا 
الكنيسة بروما مع اعتقادهم بأن بابا الفاتيكان والملوك من تحته كانوا يحكمون بالحق الإلهي ‏ 701/0017 
0017 06. هكذا صار للبابا في نفوس الشعوب المسيحية قدر كبير من الاعتبار الروحي والزمني. 
وقد كان ذلك ساكها كانيا لتركيع أغيادا اقرى الملوك: كينا حصل مع إمدر اطور المانيا ارتو الرايع» ومع 
غيره من قبله ومن بعده. ذلك لأن الشعوب الأوروبية في تلك العصورء من العامة وحتى من الخاصة؛ 
وبسبب جهلهاء كانت تتشاءم من غضب وسخط الباباء لما كانت تعتقد أن سخطه من سخط الرب. فكانت 
ثرة سيب كل مكرود أضانها لثلك السغخط 


لذا كان إصدار مرسوم بابوي بالحرمان +7/701”/ في حق شخص ما أو بلد ما أو فئة أو هيئة مّاء 
كان يشكل كارثة على المُدان لما كانت تحرمه من كل الخدمات الروحية التي تقدمها الكنيسة للمسيحيين» 
ولا سيما التعميد وحضور القداس ومراسيم الدفن في المقابر. وفقط إعلان التوبة وقبولها من طرف 
الكنيسة كان يخلص من العقوبة. أما من يُدان بالخروج من الجماعة 026077171110110 /» فعلاوة 
على حرمانه من الخدمات الروحية» كان يُحرم من الحق في مزاولة كل الخدمات الكنسيّة ومن الحق في 
مزاولة حتى المهام الرسمية والحكومية ومن بينها المُلك. نا كر كك الشار 2 شلك العفراة ري 
بإعلان التوبة أيضاء لكن مع التكفير عن الذنب بدفع تعويضات للمتضررينء وقبولها من طرف الكنيسة. 
م ل ل ل ل ا 
تفقد أثرها على الشعوب 0 الحكام. فغالبا نا كنت 1 بالتهديد بهاء ثم تبقى الدبلوماسية 
والقة وات والمسار مات هر الى تسود علاقاتها مع مكلف الأطراف و البلاطات لحامة مسبالحها. 


إلا أن تلك الأسلحة مع التهديد بها كانت فعاليتها مرتبطة بموافقة الكنائس القطرية على تنفيذها. 
ولذلك كان من مصلحة الكنيسة بروما أن يكون الأسقف العام 1/6و 6:©:[ع,ن» وهو كبير الكهنة بكل قطرء 
تابعا لها ومستقلا عمن سواها. كما كان من مصلحتها أن يكون كل الكهنة القطريين وكل ممتلكات الكنائس 
القطرية تتمتع بالحصانة كالتي تكون للهيئات الدبلوماسية. وهو الأمر الذي ما كان ليقبل به أي ملك» 
بالنظر لما كان فيه من انتقاص سافر لسيادته على جزء من رعاياه وعلى ممتلكات الكنيسة التي كانت 
جزء من مملكته. لذا ما كان ملوك إنكلترا ولا غيرهم يسمحون باختيار وتعيين الأساقفة العامين إلا من بعد 
موافقتهم. وكانوا يُخضعون الكهنة والكنائس وممتلكاتها لتشريعهم ولقضائهم. وما كان ينظر القضاء 
الكنسي سوى في الخلافات بين الكهنة التي تحصل في داخل المجال الكنسي. أما إذا ما حصل بينهم خلاف 
توماس بيكيت! +8661 7707105 أن أدى حياته ثمنا لتعنته وعناده لما أصر على فرض استقلالية 
الكنيسة الإنكليزية عن سيادة العرش وعلى جعلها تابعة لسيادة بابا الكنيسة بروماء فاعتبرته الكنيسة شهيدا 
:7 ورفعته لدرجة القديسين. 


بهذه المناسبة» وحتى نستفيد من قصص الحرية بالغربء لن نمرّ إلى بقية الأحداث من دون الإشارة 
إلى ما تعوّد المسلمون على الانتشاء به من كون عالمهم تميز عن العالم المسيحي بخلوه من الكنيسة ومن 
بابا الكنيسة ومن شططها ومن زيغها عن دين الحق. فمن بينهم من يتوهمون أن عالمهم ظل فيه تديّن 
المسلمين في استقلال تام عن الاستبداد الذي ما عرفوا غيره. ويظنون أن كل الموروث الفقهي خال من أي 
سيم يخدم استبداد المستبدين ويقوي من وضاعة الرعية وإذلالها. وقد اتضح اليوم أكثر من أي وقت 
مضى أن فيه الكثير من الشوائب التي يتغذى منها التطرف والإرهاب. وفقه الرق و فقه الغزو2» وغيرهما 


2 وحسبك من ذلك الفقه ما ورد في كتاب» "الجهاد والقتال في السياسة الشرعية". تجد فيه وفق ذلك الفقه برنامجا 
متكاملا الأركان لمنظمة متطرفة وإرهابية مثل منظمة داعش. وانظر في مقابل ذلك» ومن بين الجهود المبذولة للتصحيح 
وفق دين الحق» كتاب "الجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسه" للدكتور سعيد رمضان البوطي رحمه اللهء وكتاب "لا 
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ممًا لم ينزل به الله من سلطان؛ كان من تشريع فقهاء من حول الملوك وغيرهم من أصحاب السيادة 
وبتفويض منهم؛ ووفق ما يخدم مصالحهم ولو في تعارض مع دين الحق. وكان كل ذلك عاديا ومسّلما به 
مع الأسف الشديد لا يزال يغرف منه المتشددون. ويقال أنه لو احتكم اليوم المسلمون والتنظيمات المتطرفة 
لما جاء في مجمل ذلك الفقه لغلبتهم. فبدأت تتعالى أصوات لمراجعة الثرات الفقهي الموروث لتنقيته من 
كل ما شابه من نقائنص وشوائب لا تزال تشوّه الإسلام والمسلمين. 


وكل ما تشابه مع الكنيسة كمؤسسة؛ في المضمون وليس في الشكلء يكفي كي يوصف أيضا 
بكنيسة . فبابا الكئيسة المسيحية هو بكل بساطة نظير الإمام الروحي عند المسلمين. سوى أن الإمامة في 
العالم المسيحي كانت برأسين منفصلين. فقد كان فيه إمام روحي وهو الباباء وإماما زمني وهو الملك أو 
الأمير. أما في العالم المسلم فقد كان الخليفة أو الملك أو السلطان يجمع في الوقت نفسه بين الإمامة 
الروحية والإمامة الزمنية. وقد صار على سيرتهم ملك إنكلترا هنري الثامن!» كما سنرى ذلك لاحقاء لما 
فصل كنيسة بلده عن الكنيسة الكاثوليكية بروماء وصار في الوقت نفسه هو البابا والملك. 


ومن كانوا يشتغلون بأمور الدين في ممالك المسلمين ما كان بالإمكان أبدا أن يكونوا مستقلين عن 
الخليفة أو الملك أو السلطان أو الأمير و عن مصالحه. وككل مستيد بالسيادة فقد كانت بيده السلطات 
الثلاث. وما كان رجال الدين يمارسون السلطتين التشريعية والقضائية سوى بتفويض منه. وكل من أفتى 
منهم في أمر ما أو قضى في قضية ما بما يتعارض مع مصالحه ما كان ينجو من المحاسبة والعقاب. 
ومحنة الإمام أحمد وغيره مع المأمون في قضية خلق القرآن وفي غيرها من علم الكلام؛» وما جاء فيه من 
مسائل لن يُسأل عنها أحد يوم العرض. 


بخلاف دين الحقء الذي أنزله الله لعباده كي يخدم حرية الشعوب حتى تكون وتظل سيدة نفسهاء 
ومن دون أي مستبد بهاء فقد ظل الاستبداد شرقا وغربا يصنع لشعوبه الوضيعة فقهه الذي يخدم مصالحه؛ 
بالتأويل والتحريف كي تظل مستأنسة بالاستبداد» وتظل تعتقد أن مكانها الطبيعي هو أن تظل رعية 
للمستبد بها. والفقه هو الفهم. وفقه دين الحق هو فقه قيام الناس بالقسط, ولا سبيل لإنتاج فقه قيام الناس 
بالقسط إلا في ظل الحرية. يقوم الناس بالقسط لما يكون الشعب سيد نفسه. أما غيره من الفقه في السياسة» 
فهو فقه وضاعة وهوان الرعية» مثله في ذلك مثل فقه الرق الذي لم ينزُل به الله من سلطانء» والذي أصبح 
في هذا العصر يخجل من ذكره حتى الشيطان. لكن فقه وضاعة وصغار الرعية لا يزال يعشش في ذهن 
كل الشعوب الوضيعة»؛ مثل ما كان يعشش في عقول الشعب الإنكليزي وغيره من شعوب الغرب بكل 
فئاتها. وبسبب ذلك وغيره ما كان يفكر حتى النبلاء الإنكليز في التخلص من الاستبداد كي يصبحوا سادة 
أنفسهم» على شاكلة نبلاء شعب جمهورية البندقية في ذلك العصر. 


اكات كي الدين" للدكتور طه جابر العلواني رحمه اللّه» وكتاب "حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة النبوية" للدكتور 
حسن بن فرحان المالكي. ومن بين أقدم تلك الكتب التصحيحية "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق رحمه الله. 
إلا انها لا ترال ميملة في وقت شاب الامة في أعس العاجة لدر سيا 
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من بعد هذا الاستطراد الضروري في تقديرنا بالرغم من 
طوله؛ نعود لموضوعنا لنقول أنه من هول الشطط الذي أصاب به 
الملك جون كل الشعب الإنكليزي عقب هزائمه المتتالية مع ملك 
فرنساء كان كل كهنة الكنيسة القطرية ساخطين عليه. ولما مات 
أسقفها العام سارعوا إلى انتهاك الأعراف باختيار من يخلفه من دون 
إذن الملك. ثم أرسلوا للبابا بعثة كي تطلب منه مباركة اختيارهم. 
لكن الملك علم بأمرهم وقبض على المذنبين وألغى اختيارهم وعين 
أسقفا عاما آخر مكانه. ثم أرسل هو بدوره مبعوثه للبابا كي يبارك 
اختياره. وانتهز هذا الأخير الفرصة بوصفه حكما بين الطرفين كي 
يعين أسقفا عاما من اختياره هو» كحل وسط. فغضب من ذلك الملك 
جون غضبا شديدا وفرض أسقفه العام على كنيسته القطرية ولو من 
دون موافقة البابا. لكنه جوبه برفض من الكنيسة الإنكليزية» فصب جام غضبه على الكهنة الرافضين 
لاختياره» وسجنهم واستصفى ممتلكاتهم وممتلكات كل الكنائس المحلية المتمردة. 


ولما لم تفع معه الدياوماسسية وكل الوساطات» قدد البايا مملكته بعترية الحرمان الكدسي, لكن ذلك 
التهديد ما راد الملك جون إلا تعنذا وتعسدا على الكهنة. فأصدر. حينها الديا مر سويها بإرال العتوية, ووجد 
في الكنيسة القطرية خير معين على تنفيذها لما أقفلت أبوابها في وجه كل الإنكليز الذين خرموا من القداس 
ومن مراسيم الدفن المسيحية ومن غيرها من الخدمات الروحية. فتشاءمت الرعية من ذلك تشاؤما عظيماء 
وزاد من كراهيتها للملك المصر على عناده وعلى تعنته. فعاقبه البابا بالإخراج من الجماعة 
671-- الامر الذي أفقده تلقائيا شرعية البقاء على العرش الإنكليزي. ومع ذلك ظل 
مصرا على عناده. فما بقي للبابا سوى العلاج بخلعه. لكن ما كانت له من قوة عسكرية كي ينفذ بها قراره. 
فعمد لإغراء ملك فرنسا به» ووعده بعرش إنكلترا كمكافأة. الأمر الذي تحمس إليه فليب الثاني (1180- 
3) مع جل الإقطاعيين الفرنسيين الطامعين في نصيبهم من الغنيمة. 


لكن الملك فيليب غفل عن حسابات البابا الذي كان يمكر من وراء ظهره. فمن شدة الحرص على 
مصالحهاء كانت الكنيسة بروما تكره دائما الملوك الأقوياء وتكره الزيادة في قوتهم. وكانت دائما تفضل 
عليهم الملوك الضعاف كي تتمكن من التحكم فيهم وفي شعوبهم. وهكذا وفي عز الأزمة» أرسل البابا إلى 
الملك جون من يساومه سرا على توقيف خطر الغزو الداهم من جهة فرنسا. فسارع جون للقاء رسول 
البابا وبادر بالتعبير له عن النية في التوبة وعن القبول باسقف روما العام. لكنه سرعان ما اكتشف كم كان 
ساذجا لما وجد الرسول يشترط عليه البدء بإطلاق سراح كل الموقوفين وبعودة كل المُبعدين وبإرجاع 
ممتلكاتهم وبتعويضهم عن كل الأضرار التي لحقتهم بسبب شططه. قبل الملك بكل ذلك. إلا أن الرسول ما 
اكتفى بما سبق ذكره واشترط عليه أيضا أن يسلمه للتو مبلغا ماليا باهظا كضمانة لحسن نواياه. قبل الملك 
بذلك أيضا. إلا أن الرسول قال للملك جون بأن قبوله بكل تلك الشروط ما كان يكفي لثني فيليب ملك فرنسا 
عن غزوه لإنكلترا. فكان الحل الوحيد لرده والمشار عليه به من طرف رسول البابا هو قبوله بإعلان 
مملكته إقطاعية تابعة للكنيسة بروما. فقط بذلك تصير لها قدسية ولا يجرؤ أحد على انتهاك حرمتها. 
فانحنى الملك جون حينها وركع عند قدمي رسول البابا الجالس على كرسي مهيبء؛ وأشهد كل الحضور 
على أنه قبل بذلك الشرط أيضا. إلا أن محنته مع الكنيسة لم تنتهيء لما أخبره الرسول المنتشي بانتصاره» 
بأن العقوبات ستظل سارية المفعول إلى حين وفائه بكل الشروط التي قبل بها. 


علم الملك فيليب بكل ذلك واشتطء هو ومن معه» غضباء واتهم البابا بالمكر والخداع» وعزم على 
تنفيذ غزوه لإنكلترا. إلا أن خصمه الملك جون استعاد قوته وباغت الأسطول الفرنسى فى مرافئه» فدمر 
نلكه واسقولى عنى الث الدان.. حينها عمد الملك قيلي لكر مائة من الاسشلةء على تلت الاسطول الأخير 
بحرقه. هكذا بات غزوه لإنكلترا في خبر كان. 
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لكن محن الملك جونء وكما تقدم» لم تنتهي بذلك النصر الأخير على خصمه الفرنسي. فمن بعد ملك 

فرنسا وبابا روما ظهر في وجهه خصم ثالث؛ ومن الداخل هذه المرة. وجد نفسه أمام سخط كل فئات شعبه 

عليه ل ا السو كا م الي لحي وفرضوا عليه بقوة السلاح 

القبول بما سمي منذ ذلك الحين وحتى اليوم بالميثاق العظيم. ونبدأ بعرض أهم مواد تلك الوثيقة ثم نرى 
فيما بعد كيف فرضت على الملك جون. 


الميثاق العظيم, أو شهادة ميلاد جنين الحرية 


لما الأسقف العام 547/07» الذي اختاره الباباء اطمأن على نفسه من انتقام الملك جون؛ عاد من 
منفاه إلى وطنه. وقد اختاره البابا من أجل أن يخدم مصالح الكنيسة بروما على حساب مصالح الملك جون 
المستضعف. لكنه سرعان ما انقلب على رئيسه بروما كي يخدم فقط مصالح شعبه ووطنه. عاد وقد 
اكتسب قوة ونفوذا بفضل وصاية كنيسة القاتيكان على عرش المملكة. صار يجتمع بكل حرية مع الأساقفة 
2 النبلاء للتداول في شؤون البلاد السياسية. وذلك في تحد سافر للسيادة الملكية. فتشكلت بزعامته 
رابطة النبلاء أ6موو7051 14 06 17616. ووجدت الرابطة أنه» من بعد كل ما حصلء ما كان يوجد من 
شيء متين يضمن منع الملك جون وغيره من بعده من العودة للشطط وللعسف. فكان لا بد من وجود ميثاق 
جديد بينهم وبين العرش يحدٌ من سلطاته ويّنشئ مؤسسة تمثل كبار القوم كي تضمن التزام الملوك بمواده. 


حينها نبشوا في ما تقدم من مواثيق قديمة بين أجدادهم وبين الملوك السابقين الذين تنكّروا لها من 
بعد ما أقسموا على العمل بها. وأعدوا منها ومن تجربتهم مع الملك جون ميثاقا جديدا تضمّن كل ما من 
شأنه أن يحصن كل حرماتهم ويطمئنهم على مصالحهم وعلى مصالح إقطاعياتهم وعلى حواضرهم وعلى 
حرمات باقي فئات الشعب2. لكن كل ذلك من دون الطعن في سيادة الملك عليهم كشعب وضيع مستأنس 
حر د يا ل مسرو ب و واه مجم و لوا ا ين م 
على الملك كي يقبل به وكي يُقسم ات ا اد ال للا ق إلى أربعة 
الوثيقة بدعم عموم الشعب الإنكليزي» تعمد من دوّنوها أن يشمل القيم ا ماك و 
وأن يُعنى القسم الرابع بصيانة حرمات عموم فئات الشعبالإنليزي.وفيما يلي تفصيل ذلك : 


فيما ين بصالك رحرمات الكنيسة القطرية تج نيا الانتداب الدر داكل الشيية. ككل نظام 
استبدادي؛ كان العرش الإنقليزي يحرص على أن يخدم الدين الذي تتدين به الرعية مصالحه؛» بغض 
النظر عن موافقته أم لا لدين الحق. فما كان يقبل باستقلال الكنيسة عن عرشه. ولهذا كان يتدخل في 
انتخاب الأسقف العام؛ فلا يقيل إلا يمن يرضباه؛ حتى يظل مدينا له باعثلاء منصبه ويخدمه ولا يخدم ابدا 
غيره على حساب مصالحه. لذا كان أول مطلب في الميثاق العظيم هو مبدأ الانتخاب الحر داخل الكنيسة. 


زد على ذلك قيود تمنع الإضرار بمصالح الكنيسة إلى حين انتخاب أسقف جديد. لماذا ؟ كانت من 
بين ممتلكات مختلف الكنائس المحلية إقطاعيات عديدة. وكانت مداخيلها هائلة جدا . من بعد اقتطاع ما يعود 
منها للملك وما يعود لبابا الكنيسة بروماء كانت تقسم الباقي إلى ثلاثة أجزاء. فيوزع الثلث الأول على 
صغار الكهنة. والجزء الثاني يعود للأساقفة. والجزء الأخير كان يخصص لصيانة الممتلكات ولتغطية 
نفقاتها. وكان الحفاظ على ممتلكات ومصالح كل كنيسة من الكنائس المحلية يعود للملك في حال شغور 
منصب الأسقف» إلى حين انتخاب أسقف جديد. لكن أعوانه أو من ينوبون عنه في ذلك كانوا يتصرفون 
فيها بكل حرية. فكانت تتضرر من جراء ذلك. لذا جاء الميثاق العظيم بقيود تمنع تلك التصرفات كي يحد 
من حجم تلك الأضرار في تلك الفترة إلى حين انتخاب أسقف جديد. 
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وفيما يخص حقوق الملك على الإقطاعيين ونشأة البرلمان» تجد في ذلك الميثاق التنصيص على 
تشكيل النواة الأولى للبرلمان الإنكليزي اليوم. لماذا ؟ علاوة على ما كان على الإقطاعيين دفعه من أموال 
لخرية الخرئن كل بيسةء كان المتكبار صن عليه ها بكار له من الرسوم والضر انب كينها يشا ومني 
ما يشاء. بذلك كان يستبيح أموالهم. وما كان في المقابل يُسأل عن إنفاقها. وما كان من حق له في ذلك 
سوى بموجب الوضاعة التي كان يسلم بها له الإقطاعيون والتي كانوا مستأنسين بها أبا عن جد. فجاء 
الميثاق العظيم لينص على إحداث مؤسسة المجلس الكبير 2075611 7070 416 الذي يضم ممثلين عن 
العرش ومعتين. آخرين عن اداع الملك من النتلاع حتى لا تقردن عليهم وعلى,يافي فذات الرعية أية 
رسوم أو ضرائب استثنائية إلا بموافقة غالبية أصوات أعضائه. لكنهم ما أخضعوا في الوقت نفسه لنظر 
وموافقة ذلك المجلس غيرها مما تعوّدوا على دفعه للملك كل سنة ولا كيفية تصرفه فيه. فكان وظل ما 
يأخذه منهم من أموال جزء من ماله الخاص وهو حر فيه. لكن؛ وكما تقدم» شكل مع ذلك المجلس الكبير 
مند سن 1215م التو 3 الأولى للبر لمان الإتكليري الحالي» رالدي, اتبحت دائره لاحقا انم ممقين عن 
أهالي الحواضر ثم عن باقي فئات الشعب؛ واتسعت صلاحياته لتشمل كل مناحي الحياة والتشريع. 


ومن بين مواد نفس الميثاق تجد تلك التي تلزم السلطة القضاتئية بالقانون. لماذا ؟ للفصل فيما شجر 
بينهم كان الإقطاعيون خاضعين للمحاكم الملكية. وكانت تلك المحاكم غير قارّة في مكان معين. بل كانت 
متنقلة بحسب أهواء قضاتها ومصالح العرش. وكانت حرة في أن تقبل أو ترفض ما تشاء من القضايا 
المعروضة عليها من دون وجه حق أو قانون» لأنهاء ككل محاكم الاستبداد» مدينة بوجودها للمستبد 
وليست مدينة للشعب الوضيع بشيء. ولما كانت تقبل بالقضاياء ثم لم تحسم فيها في عين المكان الأول» فقد 
كان على المتقاضين تتبعها في تنقلاتها عبر المملكة. ثم كانت تحكم دائما بغرامات جزافية واعتباطية 
لصالح خزينة الملك على حساب كل من خسر الدعوة. بذلك كانت خدمة القضاء جد مربحة لخزينة القصر 
الملكي. فكانت معروضة للبيع أو للإيجار 4/277:06 لمن يدفع مسبقا أكثرء في مقابل أن يجني هو 
أرباحها من مداخيل الغرامات التي كان من حقه أن يحددها كيف ما يحلو له ويقبض أجره الجزافي من 
المتقاضين. وما كان بإمكان الخاسر أن يستأنف القضية إذا ما شعر بأنه ضحية حكم جائر في حقه. كل 
ذلك جاء الميثاق العظيم بما يكفي من النصوص كي يضع له حدا لصالح كل الإقطاعيين المتقاضين. 

وتجد من بين مواد نفس الميثاق ما يلزم السلطة التنفيذية بالقانون. لماذا ؟ كان أعوان الملك هم الذين 
يفصلون ويحسمون في تحديد المخالفات والغرامات المترتبة عنها والواجب دفعها لخزينة القصر الملكي. 
وهي شرطة الحسبة التي كانت ثباع كذلك أو تُؤجر في مقابل أن يقبضوا الشرطيون المحتسبون أجورهم 
من المخالفين. بذلك كانوا طرفا وحكما. فكانت الغرامات وأجورهم جزافية ومبالغ فيهاء وما كانت تخضع 
لأية ضوابط. فجاء الميثاق العظيم ببُند ينص على أن المشتبه في مخالفته للأعراف وللقوانين المعمول بها 
يُحال على باقي الإقطاعيين من حوله ومن مستواهء بدلا من أعوان الملك» كي ينظروا في مخالفته. ثم 
يحددون مقدار الغرامة المناسبة التي تدفع دائما لخزينة الملك في حال تبوت المخالفة. 


وتجد من بين مواد نفس الميثاق أيضا ما يمنع الشطط في الرسوم المترتبة عن الاستفادة من 
الميراث. لماذا ؟ كان من حق الإقطاعيين توريث إقطاعياتهم لمن يحبون من أسرهم. لكن الملك كان 
يتعامل مع الورثة البالغين بحسب مصالحه المادية والسياسية. فقد كان يفرض عليهم أداء ما يحلو له من 
الرسوم كي يستلموا ميراثهم. الأمر الذي كان يضمن له ولاء الإقطاعيين في حياتهم حتى لا يُرهق هو 
ورثتهم برسوم باهظة من بعده. فجاء الميثاق العظيم ليس لإلغاء تلك الرسوم, بل فقط ليحدّد كيفية حساب 
مبالغها بنسبة معينة من قيمة الميراث» بغض النظر عمن يكون الإقطاعي الهالك والوارث. أما إذا ما كان 
وارث الإقطاعية قاصرا فقد كان الحفاظ على الميراث يؤول إلى الملك 70816 0706 إلى حين بلوغ 
الوارث سن الرشد. وكان من حق الملك أن يكل تلك المهمة لمن يريد كامتياز ومنة منه. فكان من يفوز 
بتلك الهبة ينتهز الفرصة ويتصرف في ذلك الميراث من دون قيود كي ينهبها. وعلاوة على ذلك » كان 
الوارث لما يبلغ سن الرشدء لا يستلم ما تبقى من ميراثه إلا من بعد ما يؤدي ما يفرضه عليه الملك جزافا 
من رسوم. فجاء الميثاق العظيم بضوابط تمنعه هو وأعوانه وأصحاب ذلك الامتياز الموهوب من كل 
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تصرف يضر بمصالح الورثة القاصرين» ويلزم الملك بدفع التعويضات العادلة للورثة في حال ما ثبتت 
مخالفة لتلك الضوابط. ثم يسلم الميراث لأصحابه من دون أداء أية رسوم. وتحاشى الميثاق حذف ذلك 
الامتياز الملكي وغيره من الامتيازات المالية المجحفة في حق الرعية» حتى لا تظهر بأنها تريد التقلايس 
من مداخيل خزينة الملك!. ْ 


وتجد من بين مواد نفس الميثاق أيضا ما يمنع شطط الملك في تزويج بنات الإقطاعيين. لماذا ؟ كان 
تزويج بنات الإقطاعيين خاضعا لإذن الملك حتى لا تأول الإقطاعية بالمصاهرة لمن يشك في ولاته له 
ولمن يخشاه على مصالحه. هكذا كان الإقطاعيون يضطرون للقبول بتزويج بناتهم فقط بمن يوافق مصالح 
الملك» وذلك بالرغم من الاختلاف الكبير أحيانا في السن وفي المقام الاجتماعي بين الأزواج. فجاء الميثاق 
ليبقي على شرط موافقة الملك على الزواج لكنه يمنع كل زواج غير متكافئ بين الزوجينء لا في السن ولا 
في المقام الاجتماعي. 


ثم جاء نفس الميثاق بما يكفل حق الإقطاعيين في بناء قلاع وحصون من حول قصورهم. لماذا ؟ 
نذكرك بأن كيوم الغاري الذي صار ملكا لإنكلترا سنة 1066م» كان حينها هو دوق إقطاعية النورمندي 
بفرنسا. وهو الذي جاء بنظام الإقطاع وفرضه بمملكته الجديدة. وحتى لا يطغى ويتمرد عليه الإقطاعيون 
كما كان حالهم مع ملوك فرنساء حرّم عليهم تشييد القلاع والحصون. وبقي الأمر امتيازا خالصا له ولبقية 
الملوك من بعده. بسبب ذلك كانت كل حرمات الإقطاعيين مكشوفة من دون ما يحميها من عدوان الملك 
متى ما تمرد عليه منهم أحد. فكانوا يخشون أعوانه وحامياته العسكرية بكل إقليم من تخريب ممتلكاتهم 
امن مسر يي ا اوور ال ين لتر سو 
من مواثيق تضمن حقوق الرعية وحريتهاء تضقن هذا الميثاق العظيم بندا يمتح الإقطاعيين الحق في بناء 
قلاع وحصون من حول قصورهم» على شاكلة القلاع والحصون الملكية التي كانت تغطي كامل ربوع 
المملكة» كي تحمي حرماتهم وحرمات أتباعهم من عدوان الملوك في حال ما تنكروا لالتزاماتهم وفكروا 
في معاقبة كل من يدافع وينافح عنها. اا فرص المينان سم و ا را ا 
بادر جميع الإقطاعيين بتشييد القلاع والحصون من حول قصورهم من قبل أن يتراجع ويتنكر لما أقسم 
ووقع عليه. وبذلك كانت سنة 1215م السنة التي شهدت تشييد الإقطاعيين لأكبر عدد من تلك الحصون 
والقلاع بكل ربوع المملكة. 


وفيما يخص حرية المجالس المحلية المنتخبة بالحواضر جاء الميثتئق بمواد تمنع فرض ضرائب 
استثنائية وجزافية على الحواضر. وقبل عرض ما كان على عاتق الحواضر من إكراهات وما جاء به 
الميثاق العظيم من حقوقء فمن المفيد جدا أن نضعك في الصورة التي كانت وظلت عليها تلك الحواضر 
في نظام الإقطاع. كانت كل إقطاعية /76/ تتكون من الأرياف بما فيها من قرى ومدن صغيرة. وكانت 
تخضع كلها للسيادة المباشرة للإقطاعيء ومن بينهم الملك وهو أكبرهم في ممتلكاته» أو تخضع لباروناته 
أو لفرسانه من تحته. 
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أما من كانت لهم حواضر بإقطاعياتهم فقد كانت 
محصنة بأسوار منيعة. وغالبا ما كانت تقع على مقربة 
من الطرق التجارية أو من حول موانئ الأنهار أو 
البحار. وكانت تتمتع بداخلها بشبه حكم ذاتي في مقابل 
دفع جزية سنوية للإقطاعي مع نصيب مفروض من 
الجنود في حال الحربء أو بدفع مبلغ مالي كتعويض 
عن إرسال ذلك النصيب من الجنود حتى لا تحرم 
الحاضرة مما يلزم من اليد العاملة لأنشطتها التجارية 
والصناعية. رسم لمدينة إنكليزية محاطة بسور منيع 

كرجال حربء يستمدون مقام تُبلهم حصريا من امتياز حمل السلاح؛ ما كان يليق ولا يُسمح للنبلاء 
بممارسة الأنشطة لا التجارية ولا الصناعية ولا غيرهما من باقي الحرف. بل منهم من كانوا يستنكفون 
حتى من تعلم القراءة والكتابة» باعتباره في نظرهم» من حاجيات العوام المضطرين لكسب قوتهم به. 
مثلهم في ذلك مثل الفلاح والطباخ وغيرهما. لكن كان من مصلحة كل إقطاعي الحفاظ على ما تحت يده 
من حواضرء وحتى إنشائها إِلّم توجد بالنظر لما كانت تلبيه من حاجيات ومن ضروريات رعيته التجارية 
والصناعية» ولا سيّما بالنظر لما كانت تدرّه على خزينته من أموال كان في أمس الحاجة إليها. فكانت 
الحواضر بالنسبة للإقطاعيين كالدجاج الذي يبيض ذهبا. والإقطاعيون كانوا يفضلون السكن في الأرياف. 
لكن من كان له منهم سكن بحاضرة؛ فقد كان قصرا بداخلها مُحاديا للسور الكبير وله فيه باب خارجي 
خاص به. وكان محاطا بسور آخر من داخل الحاضرة وله أبواب محروسة. 


وبفضل عزوف الإقطاعيين عن مخالطة أهالي الحواضر والسكن بينهم؛ كان كبار تجارها 
وحرفييها وصناعها وكهنتها يتمتعون بحرية محلية. فكانوا مضطرين للتوافق فيما بينهم على انتخاب 
مجالس بلدية تدبر شؤونهم من دون الحاجة لتدخل الإقطاعيء حفاظا على استقلالهم الداخلي. بذلك كانت 
تلك الحواضر تشبه جمهوريات مكتملة الأركان بداخل كل إقطاعية. وبداخلها كان ينمو بالأخص قطاع 
التعليم تحت إشراف كهنة الكنيسة» حاف ذلك التعليم العالي بمختلف كلياته وتخصصاته. من أدب وطب 
وصيدلة و مديية و غير ها رفيما رد نكا فيها كيار رجال المال و الأعمال تعلرها جامعيا متكرر | من فود 
الكنيسة. بفضل كل ذلك كان لتلك الحواضر لاحقا نصيبها الأوفر في الصراع بين الحرية والاستبداد بكل 
من فرنسا وإنكلترا وبغيرهما. وفيما يلي رسم توضيحي للتركيبة السياسية والاجتماعية بارياف تلك 
الحواضر : 


اتنتركيبة ا لا جتماعية بالآرياف و ياللأحو اضر 


بمجالسها المحلية المنتخبة كانت تلك الحواضر من ميراث الإمبراطورية الرومانية. وبفضلها 
تميزت الحضارة السياسية بالغرب. أما في المشرقء» وفيما عدى العواصم التي كانت تحظى برعاية 
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الملوك؛ فلم تنعم باقي المدن والحواضر بنفس الرعاية وبنفس النمو الثقافي والاجتماعي والاقتصادي. بل 
كانت وظلت فيها كل مقومات النمو مخنوقة بسبب استبداد ولاة الملوك, الذين ما كانوا يفكرون سوى في 
أحوالهم ما بعد نهاية فترة ولاياتهم. فكانوا لا يتوانون عن نهب خيراتها ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
وبجهل بعض المسلمين لذلك الفرق الذي ميز حواضر الغرب عن حواضرهمء تجدهم حتى يومنا هذا 
يتساءلون "لماذا تقدموا وتخلفنا ؟". فهم بذلك يحسبون أن كل الحواضر ببلدانهم كانت متقدمة مثل عواصم 
ملوكهم؛ ثم تخلفت. في حين الآثار لا زالت تشهد على تخلفها منذ القدم. كما أنهم ممن لا يزالون يحسبون 
أن حواضر الغرب كانت كلها في العصور الوسطى متخلفة مثل أريافها ثم تقدمت. في حين الآثار لا زالت 
تدل على أنها كانت كلها متقدمة ومنذ عهد الرومان» بفضل استمرار العمل بنظام المجالس المحلية 
المنتخبة» الروماني الأصل. ولو تتبعوا قصص الحرية بالغرب؛ كما نعرض قصتها هناء لفهموا أن نعمة 
الحرية هي التي بانتصارها على نقمة الاستبداد زادت غيرهم تقدماء وأن دوام سيادة الاستبداد في بلدانهم 
هو الذي أبقاها متخلفة. 


لكن الملوك بإنكلترا وبغيرهاء مثلهم في ذلك مثل الإقطاعيين في كل مكانء كانوا في تصرفم مع 
مختلف الحواضر مثل تصرف أولئك الولاة بالإمبراطوريات التقليدية. كانوا يبالغون في إنهاكها ولو من 
خارجهاء باستنزاف خيراتها عبر فرض ما يحلو لهم عليها من الرسوم والضرائب. وبدلا من تشييد الطرق 
والمنشآت الفنية بإقطاعياتهم وعلى حسابهم» كالقناطر وغيرها من الأمور ذات النفع العام» كانوا يكلفون 
الحواضر ببنائها وعلى حسابها الخاص. لهذاء وحتى يحظى ذلك الميثاق العظيم أيضا بدعم مجالس 
الحواضر المنتخبة» جاء ببند يمنع فرض أية ضرائب استثنائية وجزافية عليها ويحول دون تكليفها ببناء 
أية منشأة خارج أسوارهاء من دون موافقة المجلس الكبير. وذلك بالرغم من عدم وجود ممثلين لها فيه. 
لكن مع بند يسمح لها بإرسال مندوبين عنها للمجلسء لإبلاغ كل أعضائه بمطالبها وبما قد تتعرض له من 


بالنسبة لحقوق عموم فئات الشعب فقد عمد نفس الميثاق» كما تقدم» إلى تعميم الاستفادة من مواده 
كي يحظى بدعم كل أتباع إقطاعيي الملك ومن تحتهم. فكان يشير كل مرة إلى أن ما يُلزم الملك حيال 
الإقطاعيين التابعين مباشرة له» كان يلزمهم هم مثله تماما حيال أتباعهم من البارونات والفرسان 
وغيرهم'. زد على ذلك ضمان حرية التنقل من وإلى الخارج. لماذا ؟ لم يكن التنقل من وإلى المملكة حرا. 
فجاء الميثاق بضمان حرية التنقل من وإلى الخارج ومن دون أداء أية رسوم. بالإضافة إلى بند مهم جدا 
ينص على أنه لا عقوبة على أية مخالفة أو جريمة من دون قانون يحددها. لماذا ؟ كما تقدم» كانت كل 
الغرامات لصالح خزينة الملك جزافية ومُبالغ فيها. وكانت تطال عموم فئات الشعب الإنكليزي بالأرياف 
وبالحواضر. وكانت تسلب ضحاياها أحيانا حتى أدوات كسب أرزاقهم. فجاء الميثاق العظيم ليحميهم من 
أية إدانة بالسجن أو بغيره ومن أداء أية غرامة» من دون محاكمة عادلة ووفق القانون. وجاءت بغرامات 
متناسبة مع حجم المخالفات المحددة بالقانون» لكن من دون أن تطال بأي حال الأدوات التي يكسب بها 
المُدان معاشه ويحقق له قدرا من العيش الكريم. وهذا البند لا يزال من أساسيات حقوق الإنسان. لكنه كان 
وسيظل متعذرا تحقيقه بالشكل المطلوب حيثما ساد الاستبداد ولم يكن الشعب حرا وسيد نفسه. 


و ل ل اد اد سي حات تراك صن البالك يا د ررض سر لمن ما 
كان يُسمح بممارسة خدمة الإقراض بالفائدة سوى لليهودء بدعوى أنها حِلَ لهم ومحرمة على المسيحيين. 
والإذن بممارسة تلك الخدمة» مثلها مثل القضاء وجباية الضرائب وغيرهما من الخدمات ومن المهام 
الرسمية» كان يُباع أو يُأجر من طرف خزينة الملك. هكذا كانت خزينته تمتص أموال الرعية من كل حذب 
وصوب بحكم أن كل المملكة كانت ملكية خاصة للعرش. وفي حال وفاة المدين وبقى ديْنه في ذمة ورثة 
قاصرين كانت الفوائد تبقى تجري على مبلغ الديّْن إلى حين بلوغهم سن الرشد. مما قد يجعلهم حينها 
مفلسين. فألزم الميثاق الدائنين بتجميد حساب تلك الفوائد ما دام الورثة قاصرين. كما نص الميثاق على 
تحصين الممتلكات العقارية من سداد الدين ما دامت قيمة المنقولات كافية لذلك. لماذا ؟ كانت يد الدائن 
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تمتد رأسا لممتلكات المدين العقارية بدلا من ممتلكاته المنقولة في حال عجزه عن سداد الدين. فحصّن 
الميثاق الممتلكات العقارية من عدوان الدائنين عليهاء ما دامت الممتلكات المنقولة كافية لسداد الدين. ومن 
فضائله كذلك تحصين أموال الضامن للديّن ما دام المدين قادرا على سداد دينه. لماذا ؟ لاسترداد رأسمال 
الديّن مع الفوائد كان الدائن في خيار بين استرداده من مال المدين أو من مال الضامن للديّن» حتى في حال 
قدرة المدين على سداد دينه. فصان الميثاق أموال الضامن للدين من عسف الدائن في حال ما كان المدين 
قادرا على سداد دينه. 


ويوجد في هذا القدر من مضمون الميثاق ما يكفي من الدلالة على ما كان يطال الرعية بكل فناتها 
من حيف وظلم؛ وعلى ما جاء فيه من نصوص كي تضع له حدا. وقال في ذلك المؤرخ فليكس بودان 
"الميثاق العظيم ليس هو الأساس لدستور إنكلترا الحالي'. بل ما كان إلا وثيقة لتنظيم حكم الإقطاع. لكنه بوضع الحجر 
الأساس للبرلمان الإنكليزي الحالي شكل تلك القنطرة التي يسرت المرور من نظام الإقطاع إلى نظام الحكم البرلماني. فقد 
حدد الحقوق ونظم مقاومة النبلاء وباقي فئات الشعب ضد عسف العرش. وظل طويلا هو تلك الراية التي تلتف من حولها 
من جيل لآخر كل المطالب والاحتجاجات. لقد زرع في نظام الإقطاع بذور الحرية التي 3 تم تخصيبها في ما بعد لإنتاج الحكم 
النيابي 7677656111411 501167716176111 ع1. لكن لا يكفي الشعب وجود الميثاق. فلا بد من تحقيق العمل به وضمان 
استمرار الالتزام بمواده. مساك كر للدت بقي لنا إذا أن تغرف المرقف الذي كان للبابا منه» ثم كيف 
فرضه النبلاء على ملكهم جون. 


ثورة النبلاء الأولى وفرض الميثاق سنة 1215م 


من بعد انهزام الملك جون في حربه مع ملك فرنسا ومن بعد تحول مملكته إلى إقطاعية للكنيسة 
بروماء ظلت رابطة النبلاء الإنكليز المعارضة لشططه ولبطشه تتوسع وتتقوى إلى حين اجتمعت مرة 
بدعوى من الأسقف العام 1.4718 وأقسمت على الدفاع عن مطالبها مهما كلفها ذلك من ثمن. فلا يكفي 
لتغيير الأوضاع القائمة أن يكون كل المعنيين بها قد غيروا ما بأنفسهم وهم مشتتين. بل كان لا بد لهم من 
التجمع والتكاتف لتشكيل قوة ضغط كافية على الملك. الأمر الذي ما كان ممكنا بالنسبة لمئات الآلاف من 
المرار 6 بالبو ادي ١‏ الآر ياف. : 0 على اكد من ذلك» متاحا لاد 7 كان متاحا اا 
ل تنتزح من فئة النبلاء الحاكمة حقوقها السياسية؛ في صراع طويل دام 0 


وفي مطلع العام الجديد ا كير اس ا امو بك وي برأس السنة. وكانت 
تلك المناسبة هي الفرصة التي قررت فيها الرابطة تقديم مطالبها. فقام أ احد أعطيافها ليتكلم بايمها ويطال 
العاهل بالعمل بما تقدم من مواثيق 1 الوا ا ا ل ل رع لك ماري ا 
العادلة. فتفاجأ الملك بذلك التضامن الكو ي بين النبلاء وهو يعلم أن 7716/07 الأسقف العام القوي الذي 
فرضه عليه البابا كان يتزعمها. فما استطاع قمعهم؛ وكظم غيظه.؛ ووعدهم بالنظر في مطالبهم والرد 
عليها في عيد الفصح الموالي. 


ا ل ل الفا ل ل اشن شك 0 صرب عل شرا 
الموروثة عن آبائه. هنا تجد حتى الملك قد أصبح وضيعا من تحت سيده بروما. وبادرت الرابطة بدورها 
بإرسال بعثة إلى البابا»ء بوصفه السيّد الجديد من فوق العرش الإنكليزيء تلتمس منه دعم مطالبهاء 
واستعمال نفوذه لدى الملك كي يقبل بها. بذلك قد تضاعف هوانهاء من حيث صارت مستسلمة ومستأنسة 
باستبداد سيدين من فوقهاء وهما الملك ثم البابا. 


1 في عصره 
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يي ا 

لرعية من الفلاء. رك ل ف الحا على ةلي انه يست بغر بفضل دعم لك الملك الذي 

راان هؤلاء النبلاء المتمردين» ا ل ا اي 

استكلالها عنه ينفس القوة التي كانوا يدافدون بها على قضيتهم, فكائب الجميع, كاتب كبار الكهنة يدعوهم التدخل من أجل 

دعم السلم بين الأطراف المتنازعة» ووضع حد للخلافات بينها. وكاتب النبلاء يعاتبهم على تصرفاتهم وعلى جرأتهم على 

مطالبة العرش بتنازلات مزعجة لعاهلهم . وكتب أخيرا للملك جون ينصحه بمعاملة النبلاء بعطف وبإحسان» وبتلبية 
طلباتهم التي يراها هو عادلة ومعقولة"1. 


من تلك الأجوبة استنتج النبلاء أن مصالحهم كانت متعارضة مع مصالح البابا. وأن البابا سيكون مع 
الملك» خصما لهم. وكانوا حينها قد وصلوا إلى مرحلة من العزم على تنفيذ مشروعهم الذي لا يقبل 
التراجع. وما كانوا يخشون التهديد بالعقوبات البابوية المحتملة ما دامت الكنيسة الإنكليزية بجانبهم 
وتساندهم. بل كانت بزعامة :م1 ع1.011» الأسقف العام المتمرد على الباباء تشجعهم على المضي قدما. ولم 
يكن باقي الأساقفة فقط متحمسين لدعم مطالب الرابطة بوازع حب الوطن والأمل في اقتسام ما فيها من 
امتيازات مع النبلاء» بل كانوا ممتعضين من البابا الذي كان ينوي الاستحواذ لوحده على جني ثمار 
استضعافه للملك جونء؛ ولو على حساب مصالحهم ومصالح الكنيسة الإنكليزية. فكانوا عازمين على الحد 
من أطماعه بقدر ما كانوا عازمين على الحد من سلطات الملك. بذلك شكلوا خير حليف للنبلاء في تلك 
الرايظة لمولجهة البايا والملك معاة 


لما اقترب عيد الفصحء موعد رد الملك على طلبات الرابطة: تجمّع النبلاء بمدينة 5/77/6074 كما 

ل من قبل. . لكنهم جاؤوا هذه المرة مسلحين ومحفوفين بألقي فارس وبمواليهم وبجموع من 
رم توجيوا ا حت كا د ا 38 ل ا 
ل فسلموها الوثيقة كي ا 9 
استلمها وقر أها تفجر غيظا وقال : "لماذا لا يطالب هؤلاء حتى بالعرش الذي أجلس عليه ؟". وأقسم على ألا 
يديم أبذا خينا من حلك الذي من شأنة أن يجعل من يدا لهم" 


لما بلغ النبلاء رد الملك بالرفض اتخذوا أحدهم أميرا عليهم وحاصروا قصره مدة خمسة عشر 
يوماء لكن من دون جدوى. ثم توجهوا إلى العاصمة. وفي الطريق راسلوا كبار القوم فيها كي يفتحوا لهم 
أبوابها. وراسلوا باقي البارونات بكل إنكلترا لكي يلتحقوا 0 من دون إمهال» وهددوهم بتخريب 
ممتلكاتهم إن هم تخاذلوا. وحلى لظهزوا لهم اجذية تهنيدهم ها أن دخلوا العاصمة حتى بدأوا بتخريب 
حدادى وتصور الملك. يدلك تشجع كل من كان جاتنا رالتدق بار ايطة . تويجد الملك ننسيه مسرو ١‏ ببوى من 
أقرب كبار رجاله. رق نك نذا تجار لات ادرو من اكد اذى ضيح ضيه استسلم أخيرا وقبل 
بالتفاوض مع الرابطة في شأن ما كان يرفضه. واجتمعت لجنة مكونة من الطرفين لتدوين الميثاق المتفق 
عليه. ومن موقع القوة الذي كانت فيه الرابطة خرج من تلك المفاوضات التوافق على ما لا يزال يسمى 
حتى اليوم بالميثاق العظيم »71ح 7164970 والذي؛ كما تقدم » شمل مصالح جل فئات الشعبء ووقع عليه 
الملك جون بتاريخ 19 يونيو 1215م؛: وأقسم على الالتزام به. 


لكنه فعل ذلك بيُسر بالغ أثار الشك والريبة. لذلك فرض النبلاء على الملك أن تبقى العاصمة تحت 
أيد يديهم» وأن يبقى سجن القلعة بيد الأسقف إلى حين تنفيذه لكل التزاماته. كما فرضوا عليه القبول بلجنة من 
النبلاء مكونة من خمسة وعشرين عضوا من اختيارهم»؛ ولها صلاحيات الحفاظ على الحريات العامة من 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
دون حدود لسلطتها ولا لمدة ولايتها. وفرضوا عليه أن يأخذ من كل فئات الشعب القسم بالامتثال 
لأوامرها. فامتثل الملك لذلك الأمر وكلف أعوانه في كل إقليم بفرض أداء ذلك القسم على كل فرد. وكلفت 
اللجنة من جهتها عددا من الفرسان في كل إقليم بتلقي شكاوى المواطنين من أي خرق لتلك الحريات» 
ل لي ل ل ل 
التماسا بجبر الضرر. وإذا ما رفضء تجتمع اللجنة مع المجلس الكبيرء الذي أقر الميثاق تشكيله» كي 
مسري د لقو ير عو مدا رودي اموه وب ل 00 
بحرمته الشخصية وحرمة أسرته!. 


اح ا انح حي 0 جل برد يك لس 0 الام 0 لكن في 
هذه الحالة أصبحت القوة مشاعة بين الدولة وجزء من الرعية. فصارت أنكلترا مع ذلك الميثا ق العظيم 
المدعوم بسلاح النبلاء عبارة عن "دولة القانون المسلح" كالإسمنت المسلحء» بدلا من درل القانون 
الموسيات ركنا تنه النعرب الحرة فيا كديا حك للقبر نر للدريات الستورية. ويكا أن 
القانون ثابت فإنه يضمن فيها الاستقرار باطمئنان الجميع على حرماتهم. بينما في بيئة الاستبداد مع 
وضاعة الشعب بكل فتاته» فالكلمة الفصلء. وكما رأيت» تعود للسيف وللخوف والرعب. والسيوف» 
بخلاف القانون» تطول وتقصر. بذلك تفتح الباب على الاضطرابات المسلحة والحروب الأهلية. لما كان 
سيف الملك جون ا يو ا جرم ب م ل ا و 
اتا جح ب الس ا ع ار يي لكن ما أن قصر سيفه أمام سيوفهم 

حتى أرهبوه بدورهم وألزموه بما لا يطيق. لكن لا شيء يضمن بقاء الأمور على هذا الحال القائم على 
منطق الإرهاب وتوازن الرعب سوى ببقاء سيوفهم أطول من سيفه. وفي كل الأحوال الرعية الوضيعة 
هي التي تؤدي الثمن. لأنها بطبيعتها لا تصلح إلا للاستبداد بها. والصراع بالسيوف من فوقها لن يكون إلا 
صراعا على من سيستبد بهاء الملك أم النبلاء. ولكونها وضيعة فلن تنعم بشيء مما جاء لصالحها في 
الميثاق العظيم» لا من قبل الملك ولا من قبل النبلاء. وحتى في حال ما كانت تشعر بالاستضعاف مثل 
الات 
تضمن بها لنفسها ما جاء في الميثا ق. فماذا حصل ؟ 


صارت اللجنة المشكلة من النبلاء شريكة فعلية مع الملك في السيادة. بل كان لها عليه فيها درجة 
أعلى» من حيث صارت الحكومة الملكية لا تتخذ قراراتها إلا من بعد ما تتيقن لثم فياها 
يتعارض مع مواد الميثاق. وقد حر ذلك في نفس الملك جون. فالهوان الذي أصابه منايقا من ملك فرتسا 
ومن البابا كان أهون عليه» لأنهم كانوا أندادا له. لكن الهوان الذي أصابه من رعيته كان أشد وطأة على 
نفسه. فكان يتحين الفرصة لفك الأغلال التي صفده بها أتباعه من النبلاء والموالي. فاعتزل في إحدى 
الجزر وصار يخطط لاسترجاع امتيازاته وللانتقام. لكنه فشل في استرداد ما انتزع منه. كيف حصل ذلك؟ 


فشل انقلاب الملك على الميثاق 


ومن أول نتائج تخطيطاته كان رد فعل الباباء بوصفه السلطة العليا في البلاد منذ حين» والذي عبر 
عن غضبه من تصرفات النبلاء. واعتبر الميثاق غير شرعي وتطاولا على الكنيسة بروما وعلى العرش 
الإنكليزي. وأدان فرضه بالقوة. وأمر النبلاء بالامتناع عن تنفيذه بسبب تنافيه مع واجب الطاعة لصاحب 
العرش. وأصدر مرسوما يلغيه ويحلٌ الملك وكل رعيته من القسم الذي انتّزع منهم بالإكراه. وهدد بعقوبة 
الإخراج من الجماعة :01101ع2:60171711/11© كل من يتجرأ على التشبث به وعلى الدفاع عنهة. 


وكان من نتائج تخطيطاته أبخا أن تزامن وصول أوامر البابا مع وصول كتائب المرتز قة كه الحى 
أرسل في طلبها من شمال فرنسا. ثم معززا بكل ذلك نزع القناع وخرج على النبلاء وعلى بقية الرعية 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكّلترا 
ا ا ل ا 0 تحت الإكراه. لكنه ما لبث أن تفاجأ لما وجد أن 
نفس العقوبات البابوية التي سبق أ ن طالته واستضعفته لم تؤتي أكلها ضد خصومه من النبلاء. لأنه:» كما 
تقدم؛ تلك العقوبات كانت مرهونة بموافقة الكنيسة الفطرية كي تنفذها على الأرض. في حين تلك الكنيسة 
بزعامة الأسقف العام 747:8/07 كانت مع النبلاء ومع عموم الشعب الإنكليزي ضد البابا والملك معا. 
وبعد تمرد الأسقف العام عن رئيسه بروماء وبسبب فشل معاقبته ومعاقبة كل النبلاء من حوله بالإخراج 
من الجماعة 02000111111/111011011» وجد الملك نفسه أنه عديم الحيلة ضد خصومه المتشبثين بمكتسباتهم. 
فما بقي له سوى استعمال قوة المرتزقة المستقدمة من الخارج لاسترجاع امتيازات عرشه والانتقام من 
المتمردين عليه. 


وستجد من بين المسلمين من لقلة اطلاعهم على أخبار ماضيهم» ا لح 2 
و كسس بن يذلك تحدهم يدون | ا 
ا 10 أنهم كلفوا ال ا عور أن المعتصم العباسي كان من أوائل 
من حمى عرشه باستقدام المرتزقة الأتراك لما افتقد الثفة في قواته العربية. وما أن استقووا وتمكنوا حتى 
صاروا هم المستبدين الفعليين بالرعية الوضيعة وببقية الخلفاء العباسيين أنفسهم. وقد يقول قائلهم إن أولنك 
0 مسلمينء وكأن الاستبداد أهون على الرعية لما ويكون المستبد بها يتدين بنفس الدين. لكن 
ليتهم عرفوا أن ملوك الطوائف المسلمين بالأندلس كانوا في حروبهم البينية يستأجرون خدمات المرتزقة 
من الممالك المسيحية بالشمال. وصار المرابطون على نهجهم بالمغرب لما استأجروا كتيبة مسيحية ضد 
ثورة الحركة الموحدية!. نذكر بهذه الأمور حتى تعلم أن الذي يشكل الفرق» وفق دين الحق» بين الشعوب 
شرقا وغربا وفي زمان» هي الحرية وفقط الحرية. ففقط حرية الشعوب ترقى وتسمو بها إلى بلوغ الغاية 
من دين الحق» واي هو قم اناس بلقسط ولي من أجل أرسل رب العالمين كل رسله؛ لقوله تعالى 
إلَقَد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبيَنَاتِ وَأَنرَلْنَا مَعَهُمْ الْكتّاب وَالْمِيرَانَ لِيَقُومَ النَّامنُ بالقنْط)2. 


وبالعودة حدات إنكلتراء ذه ففي غمرة انتشائهم بالنصر أغفل النبلاء عن اتخاذ ما يلزم من 
الاحتياطات العسكرية. فأطلق الملك جون فيهم وفي ممتلكاتهم يد كتائب المرتزقة ليعيثوا في الأرض 
فسادا . واشتعلت الحرب الأهلية بين الطرفين لما رد النبلاء بتخريب وحرق جل ممتلكات الملك. واتجه 
جزء منهم يستجدي العون من فليب ملك فرنسا. بل» ووهبوا عرش إنكلترا لإبنه وولي عهده. فوجدها 
الملك فليب فرصة للانتقام من البابا الذي سبق أن مكر به وخدعه لما جهز هو جيشا لغزو ذلك البلد بإيعاز 
منه» ثم خذله ومنعه من احتلاله. فأرسل إلى إنكلترا جيشا بقيادة إبنه بقصد خلع الملك جون واعتلاء 
العرش مكانه. وما أن وصل الأمير حتى انسحبت كتائب المرتزقة من حول الملك جون لأنها كانت 
فرنسية ولا يصح أن تدخل في حرب مع ولي عهد بلادها. 


مرت المح اك بارت لابق لجر سام مي لي ب د 
1 جر لج اج ا و م يا يديهم. ما خطر ببالهم أن يكونوا أحراراء 
أصحاب السيادة على أنفسهم وعلى الأرضء ومجتمعين ومتوافقين كي ينتخبوا من بينهم من يدبر شؤون 
البلاد بتفويض منهمء كما كان الحال حينها بجمهورية البندقية. لكن ما كان ليتغيّر حالهم من دون أن 
يغيروا ما بأنفسهم. وتلك كانت وستظل هي طبيعة كل شعب وضيع في كل مكان وزمان. 


لكنهم سرعان ما خافوا على أنفسهم لما رأوا ابن ملك فرنسا وهو يعد أكثر من مرة مَن كان من 
حوله من كبار النبلاء الفرنسيين بتوزيع كل أراضي إنكلترا عليهم مكان نبلائها الإنكليز المتمردين على 
ملكهم. وجاء من حاشية الأمير من يؤكد لهم صحة تلك النوايا. وتأكدوا منها بأنفسهم لما سلب الأمير قصرا 
محصنا من صاحبه الذي كان هو أقواهم وأكبرهم مكانة في فتتهم؛ ووهبه لأحد كبار ضباطه الفرنسيين. 


١‏ انظر كتاب "البيان المُغرب في أخبار المغرب والأندلس" لابن عذارى المراكشي. 
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مرحلة ولادة وا نشأة جنين 0 
ووصلهم في الوقت نفسه خبر وفاة ملكهم جون سنة 1216م من شدة مرض ا هول ما أصابه من 
هوان. ومن الطرائف التي أوردها المؤرخ دفيد هيوم هو زعم بعد الإخباريين بلا شك من خصوم الملك 
جون بأنه استنجد بملك الموحين بالمغرب آنذاك» واهبا إياه العرش الإنقليزي مع تحوله من المسيحية 
للاسلام!. 


وبموته هدأت النفوس. وقد خلّف على العرش ابنه هنري الثالث (1272-2016). لكنه» في سن 
التاسعة من عمرهء كان قاصرا. فصار ويليام مارشال» أقوى رجالات وفرسان القصر الملكي وصهر 
الأسرة الملكية هو الوصي على عرش إذككترا. واصطلت حينها من ورائه كل النبلاء الإنكليز 
المتمردونء من بعد ما انقلبوا على الأمير الفرنسي؛ وأخرجوه من البلاد بقيادة ويليام مارشال. بذلك تو 
الحرب الأهلية» وصار التفكير في المستقبل مع الوصي على العرش. وعلى عكس الملك جونء كان ويليام 
مارشال من رجال القصر المناصرين لتهذيب استبداد العرش الإنكليزي. فبادر لطمأنة النبلاء ء. ووعدهم 
بالنظر معهم مرة أخرى في الميثاق الذي كان سببا في أول صراع دامي بين النبلاء وملكهم» وبالتزام 
الجر يال ما مله الالقاق عليه معي 


وقبل مواصلة تتبع قصة جنين الحرية حتى هذه المرحلة من تاريخ ل 
الفوضى التي عمت البلاد إثر تلك الثورة بسبب وضاعة الشعب الذي بطبيعته تلك لا يستقيم إلا في تحت 
نيْر قبضة الاستبداد. مما يدل على أن جنين الحرية الوليد بأنكلترا لم يجد بعد في شعبها تلك التربة الخصبة 
التي يحتاجها لاستكمال نموه. فماذا عن تلك الفوضى التي عمت البلاد بارتخاء قبضة الملك على رعيته ؟ 


مصير العمل بالميثاق من بعد موت الملك جون 


ننقل لك ملخص أخباره وبتصرفء مما أورده المؤرخ هيوم عن الإخباريين في ذلك العصر. 
وسنتناول الأحداث ار وتنازليا من فئة لأخرى» حتى ترى كيف أثرت وتأثرت كل منها بسبب 
تراخي قبضة استبداد الملك بشعب وضيع مستأنس بالاستبداد. سنبدأ ا ال الكنيسة الإنكليزية مع البابا ثم 
اجن امك نم ر علا انار اف و اخراص الدابعة لشصر الملفىء ثم أحوال أهالي المدن والحواضر مع 
النبلاء بإقطاعياتهم. وسننهيها بظروف نشأة مجلس العموم بالبرلمان الإنكليزي كنتيجة جد ايجابية بالنسية 
لجنين الحرية الوليد» وكنعمة خرجت من طي نقمة؛ تُحسب للثورة الثانية ولحساب زعيمها الفرنسي 
الأصل. 


بخصوص أحوال كنيسة إنكلترا مع بابا الكنيسة بروماء حم مر 
ا م ل ا اس 
ذلك التراجع من بأس ما دامت لا تمس بمصالح فئتهم. وذلك بالرغم من أن الكنيسة كانت خير وأهم حليف 
لهم في تلك القررة صن الملك: جون: لكنها يخلاف الليلاء لم تكن مسلحة كي تدافغ .عن مكتسياتها. رهكدا 
ثورات الشعوب الوضيعة ما كان يستفيد منها سوى الأقوياء لما يستبدون بها مرة أخرى لأنها لا تصلح 
سوى للاستبداد. لكن ثبات واستقرار حتى تلك الاستفادة لم يكن مضمونا ما دامت تعتمد على قوة السيوف 
التي تطول وتقصرء. وليس على ثبات الحق والقانون كما هو الحال مع الشعوب الحرة في دولة 
المؤسسات. 


يسائر سس راسي سند سه يض 
بالكتتراء مكان الأبطف العام المتمرد عليه ثم عر ل فيال النايا الحديد كن الكينة النين شار كوا من ثريب 
أو من بعيد في الثورة على الملك جون وعلى رئيسه. وعوضهم بمن تيقن من ولائهم ووفائهم للكنيسة 
بروما. بنلك استطاع البابا أن يطلق بده في أموال الكنيسة الفطرية بإدكلترا, بل من كثرة جشعه صمار يأخذ 
ديونا على حسابها من مقرضين بروما وبغيرهاء كي يمول بها حروبه المحلية بإيطاليا. بل أكثر من ذلك» 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
صار يؤجر مناصب الكنسية الإنكليزية الشاغرة وإقطاعياتها لإيطاليين مقيمين وحتى غير مقيمين 
بإنكلترا. ولما كان يحتج الإنكليز على شططهم بتجاوز مواد الميثاق العظيم كانوا يردون عليهم باستعلاء 
على أنها لا تعنيهم ولا تلزمهم كأجانب. فصارت بذلك الكنيسة القُطرية جد فقيرة. ولكونها غير مسلحة مثل 
النبلاء» ما كانت تستطيع نهب وسلب أموال الرعية كي تسد بها الخصاص المهول الحاصل في خزينتها 
بسبب الوفاء بما كان يلزمها به البابا من التزامات مالية. 9 كن و حي مج ل و 
وسذاجة الناس كي تبيعهم الأوهام الخرافية مقابل مبالغ مالية أو هبات عينية أو غير ذلك. وهذا من بين 
معالم الفوضى التي تسبب فيها ضعف قبضة الاستبداد بالرعية الوضيعة والتي كانت الكنيسة الفطرية من 
أول ضحاياها. لكنها سرعان ما طالت جيوب الرعية بصفة مباشرة لما صارت تمول بصفة غير مباشرة 
نهم البابا بروما عن طريق حيل كنيتستهم المحلية. 


وبخصوص أحوال رعايا الملك هنري الثالث بالأرياف والحواضر التابعة للقصرء مباشرة من بعد 
وفاة الملك جونء كانت تهدئة الأوضاع واستعادة الاستقرار للمملكة باستعادة هيبة الدولة هو هدف الوصي 
على العرش الماريشال وليام. وقد كان زوجا لأخت الملك المتوفى. وكان رجلا ذا هيبة ووقار. وكان 
حازما ويحظى باحترام كل النبلاء. ولاحتوائهم وكسب ثقتهم عمد للعفو عنهم وللتغاضي عن مؤاخذتهم 
فى كا ادا فر مو كد متكي جور ب قر في كذى لمتحا لماك وار و من ود كلف 

بعض المواد الطفيفة» لتحناظ كلى مام ويه الفصير. بذلك استعاد القبضة الملكية على الأوضاع وصارت 
الور على ااه بفضل حنكته وقوة شكيمته وكأن شيئا لم يقع. 


لكن ما أن مات الرجل سنة 1219م حتى صار يخلفه تباعا في 
الوصاية على العرش ثم في الوزارة» ا ل 
رجال انتهازيون من داخل وحتى من خارج إنكلترا. فارتخت قبضة 
الاستبداد من جديد وعادت الفوضى لتسود البلاد بسبب تهور النبلاء 
مرة أخرى وبسبب سذاجة وضعف الملك الشاب نفسه الذي لم يعرف 
قوة هيبة العرش في حياة أبيه. بسبب ذلك ومع مرور الزمن ازدادت 
أحوال باقي الفئات سوء طيلة عهد هذا الملك الذي دام عهده ست 
وخمسين سنة (2072-2016) منذ أن كان عمره ثمان سنوات. وهو 
أطول عهد حُكْم كل ملوك إنكلترا. 


رسم لتتويج الملك هنري الثالث 


وكان هنري الثالث» بتهوره مسرفا في الإنفاق على نفسه وعلى أسرته وحاشيته. كما كان البابا 
يستغل سذاجته كي يمنيه بعرش صقلية إن هو ساهم في حربه على من احتلها من خصومه الألمان. 
فاستجاب له حتى تعاظمت حاجياته 0 وصار ل وبإيعاز من حاشيته 
لياف والحواضي الشابعة مير لقصر» وخلافا لما جاء في الميثاق انتهزها النبلاء فرصة للاقتداء به 
وأطلقوا هم كذلك أيديهم ذ ارا الرعية بإقطاعياتهم» من دون حت رد رقيب. وكانوا بذلك 
يزدادون ثراء بقدر ما كان الملك يزداد فقرا وفاقة من جراء إسرافه في الإنفاق على تمويل حروب البابا. 


ا اك الجر ب و ع لك او ا و0 » كان النبلاء 
يعمدون للومه على إطلاق يده ف في أموال الرعية التابعة مباشرة لغصره . فكان يشتكي من ذلك لحاشيته من 
حوله اك وأكثر". فكان يقال له : "ينتظرون من جلالتك أن تكون أنت القدوة 
فيقتدون بك" . هكذا مع تراخي قبضة الاستبداد عمت الفوضى. وبسببها صار حال بقية الرعية الوضيعة 
١‏ سوأ مما كان عليه مع قسوة الملوك السابقين. وازداد حالها سوء لما من شدة حاجاته للأموال صار الملك 
هنري يؤجر جل الخطط الملكية للانتهازيين من حوله؛ ولا سيما للأجانب القادمين مما تبقى له من 
إقطاعيات بفرنسا. ومقابل دفعهم أموال مسبقة للقصرء كان أولئك الانتهازيون الأجانب يتولون جل الخطط 
المُدرة للأرباح الطائلة على حساب جيوب وأرزاق الرعية» من مثل خطة القضاء والشرطة والحسبة ولا 
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سيما خطة جباية الضرائب. ولما كان يحتج عموم الإنكليز على شططهم بتجاوز مواد الميثاق كانوا هم 
كذلك, مثل الإيطاليين مع الكنيسة» يردون عليهم باستعلاء على أنها لا تعنيهم ولا تلزمهم كأجانب. 


لكن حز ذلك كثيرا في نفوس النبلاء» لما كانوا من شدة جشعهم يشعرون ويحسبون بأنهم كإنكليز 
أولى من الأجانب بتولي تلك الخطط للمزيد من نهب شعبهم. ومن باب الغيرة على هيبة الملكية كان يحز 
ذلك أكثر في نفس عمة الملك هنري الثالث التي من بعد وفاة زوجها ماريشال وليام الوصي على العرش 
السابق» تزوجت بالإقطاعي الفرنسي القوي والنافذ جدا :,م/:مه/ +0 مومزى»ء حتى صار من كبار البارونات 
بإنكلترا وصارا "كونت" إقليم من أكبر أقاليمها. وصارت عمة الملك تحرض كل النبلاء على الملك ابن 
أخيها هنري الثالث وبزعامة زوجها القوي. هكذا لل اال لكر اميم ا 
حرب أهلية دامية بين النبلاء والقصر الملكي. فسادت بذلك الفوضى أكثر. وما خرج الملك هنري الثالث 
من تلك المحنة في آخر حياته» سوى بفضل رزانة وحكمة وثبات ابنه وولي عهده إدوادرد الثاني. 


وبقوة سيوفهم أمام ضعف سيف الملك هنري الثالث؛: الذي كان من المفروض 0 
ويردعهمء استباح النبلاء حرمات الرعية» كل في منطقة نفوذه. بل صاروا يحتكمون للقوة من أجل حل 
الخلافات فيما بينهم» بدلا من اللجوء كالعادة إلى القضاء الملكي. والقوة تحتاج للمزيد من الأموال. فلما 
صارت مواردهم المالية من إقطاعياتهم غير كافية لإشباع حاجياتهم وجشعهم ونهمهم, صاروا يطمعون 
في احتلال إقطاعيات من هم أضعف منهم من باقي الإقطاعيين من حولهم. واشتعلت الحروب فيما بينهم. 
وقد عمد أحدهم للقبض على قاضي الملك لما حكم عليه برد الأرض التي ترامى عليها لصاحبها. فاضطر 
القصر للتدخل من أجل الإفراج على قاضيه ورد الأرض لصاحبها. وما كان من رادع لتلك الفوضى بين 
0039 الل ا ان 


ولما صار الملك هنري الثالث في حاجة ماسة للمزيد من الأموال اضطر لاستدعاء البرلمان 
لحر د جو سا حوس لطا الو شمر 0 اووس و 0 
م ا ال ع ع بذلك تحالفوا وطالبوه 
هذه المرة بأكثر مما جاء في الميثاق. طالبوه بالمشاركة في الحكم. طالبوه بإحداث مفوضية مشكلة من إثنى 
عشر مفوض يمثلون القصر مع إثنى عشر آخرين منتخبين من بينهم» ويتخذون القرارات بغالبية 
الأصوات في توزيع المناصب والامتيازات الملكية» وفي تدبير كل مرافق الشأن العام بكل ربوع المملكة» 
وحتى في مراقبة نفقات الملك. فقبل بها بالرغم من استياء كل أسرته وحاشيته. 


تلك كانت خطوة كبيرة من حظ جنين الحرية الوليد تقو يه وتنعشه؛ وإن لم يكن ذلك هو قصد النبلاء. 
فلكونهم فئة وضيعة مثل باقي فئات الشعب» لم تكن غايتهم. 00 
مستبد من فوقهم. بل كانت ا 
من يشاء من الأجانب. اه وضح كانوا يسعون لمشاركته في الاستبداد بالرعية الوضيعة. وأول ما 
بدأت به تلك المفوضية المحدثة ال يلار ل ا ل ل ل و 
الملك . وتم تجريدهم من كل الامتيازات التي منحهم إياها. لكن ما لبث أ ن انقسم النبلاء من جديد فيما بينهم 
لما اتضح لضعافهم أن المفوضية كانت تخدم الأقوياء من بينهم على حسابهم!. فصاروا يحنون من جديد 
لاستبداد الملك لما صاروا يفضلونه على استبداد الكبار من بينهم. 


ل وأعان فيه بلهجة صارمة بأنه كدق حل المفوضية الني جردت من كل لاحي 
وامتيازاته» والعودة للعمل فقط بالميثا ق حتى يعود هو الملك من جديد ويكونوا هم مجرد رعاياه كما كانوا 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
من قبل. وصفقت لذلك غالية البرلمان. لكن الكونت خوك جروا 06 موجوزى الفرنسي الأصل وزوج عمة الملك 
وزعيم كبير النبلاء الأقوياء» رد على ذلك الخطاب بلهجة لا تقل صرامة؛ وقال : "المفوضية وصلاحياتها هي 
جزء من الوثيقة ما دامت قد أحدثت وتم القبول بها وتم القسم على العمل بها في البرلمان. وأن القبول بحلها يعني القبول 
بنقض الميثاق نفسه؛ ومن تم نقض هذا البرلمان أيضا". فخاف النبلاء على برلمانهم وارتدوا على الملك ليصطفوا 
من وراء عيمهم الجديد. فكانت تلك هي الشرارة ا أوقدت نار الثورة المسلحة الثانية للنبلاء» التى 
تشرى فبها حون الدرية الرلب ينبا مجلس العدوء, كين د ذلك ؟ 


ثورة النبلاء الثانية ونشأة مجلس العموم سنة 1265م 


تفرق الجمع مع بقاء الخلاف بين القصر وجل النبلاء قائما. ولما لم تنفع المفاوضات بين الطرفين 
قبلا بالاحتكام لملك فرنسا الويس التاسع (1226 -1270)» بالنظر لما عُْرف به من ورع وتدين حتى قب 
لاحقا بلويز القديس 1,015 54171. فقضى بينهما بالإبقاء على العمل بالميثاق وبحل المفوضية. لكن 
النبلاء رأوا في ذلك الحكم تحيز ملك لملك. فلم ترضى به غالبيتهم. وما بقي سوى اللجوء للسلاح للحسم 
في الخلاف. حينها انقسم النبلاء مرة أخرى على بعضهم؛ بين مؤيد ومعارض للثورة على الملك هنري 
الثالث من بعد الثورة الأولى على أبيه جون. وكان الأقوياء منهم مع الثورة. واصطف الضعاف من وراء 
الملك. ثم قامت الحرب بين الجانبين. انتصر النبلاء المتمردون في المعركة الأولى » وقبضوا على الملك 
وولي عهده إدوارد. 


بذلك صار زعيم التمرد الكونت +,مئمم/؛» 06 مهنزو يُصدر قرارات باسم الملك الذي كان في قبضته 
والذي كان يوقع ويصادق عليها مكرها. وحتى تحظى تلك القرارات بدعم باقي فئات الشعب المهمة من 
غير النبلاء» اصدر قرارا باسم الملك سنة 1265م يدخل بموجبه للبرلمان الإنكليزي أعضاء جدد مُعينين» 
وغير منتخبين» ممثلين لفئة الفرسان وآخرين ممثلين لفئة كبار أهالي المدن والحواضرا. فكانت تلك 
الإضافة هي أصل غرفة مجلس العموم الحالي 60177717::6© 065 71:077:876© 14 في مقابل مجلس 
اللوردات 75م[ 065 277071576 14. 


أقدم الكونت عرمئنمونيم ع0 مومزى على ذلك لما رأى هو ومن معه ما أصبح لأعيان وأهالي المدن 
والحواضر من وسائل للضغط السياسي وحتى للحرب. التجار والحرفيون ورجال المال والأعمال 
وأصحاب الحرف الحرة من أطباء وصيادلة ومحامون وأساتذة وغيرهمء كانوا مضطرين للتكتل في 
جمعيات وفي اتحادات مهنية 007707011075 للدفاع عن مصالحهم. وكان لهم ممثلون منتخبون في 
المدلين السدية سيد قزون جواضر هم تكاترا بتراضون الصبر الب حلى اللي ويدرلون بها الخدمات 
البلدية» من شرطة وقضاء وغيرهما من الخدمات العمومية علاوة على العناية بالبنية التحتية. بل كان 
بوسعهم حتى تجنيد مليشيات محلية للدفاع عن الأهالي وللمشاركة في الحروب الأهلية لما يرون فيها ما 
يخدم مصالحهم السياسية”. وتلك هي إحدى الفئات التي صارت بفضل الكونت عرمزمم/ة 96 مممزى ممّثلة 
بمجلس العموم؛ والتي مع تطور الاقتصاد النكرة عارك لاحقا هي أهم فئة في ذلك المجلس» » بل صار 
معها مجلسهم أهم وأقوى سياسيا من مجلس اللوردات. 


ركه ,لع1نال ل 10 1 ذ 1 1 > > ز 1 1 ز 1 1 1 ز 1 0000 
.م ,1524 
2.7 .1 .م0 111خطخ اار80 


351 


مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
لكن سرعان ما انقسم الحلف المتمرد على نفسه» لما رأى كبار 
النبلاء فيه أن زعيمهم الكونت +,منمم/» 4 مهمد قد صار يتجبر 
ويطغى عليهم. صار يتخذ قرارات باسم الملك من دون الرجوع في ذلك 
إليهم. بل زج بأحدهم في السجن ومن دون محاكمة. كما صار يستحوذ 
على كل غنائم الحرب ويوزع الامتيازات على أفراد أسرته1. فخافوا 
منه على أنفسهم وعلى مصيرهم. وانحاز الذين وانفصلوا عنه لصف 
الملك. واستطاعوا تحرير إدوارد ولي العهد من فبضته. فأخذ إدوارد 
بزمام الأمور وقاد المعركة الثانية صد المتمردين» وكسب الحرب. 
وحرر أباه بفضل شجاعته وحكمته وحنكته. وقتل في تلك المعركة 
١ ١‏ جح عمته التمرد سنة . 
لكونت 0 +00/01/! 06 مومز5ى زوج وزعيم لتمر عم م 
5 يجن الدرات بالر يات المتحدة 


والكونت +رم:ممىه ع0 موجمزى هو الذي يحلوا للفرنسيين حتى اليوم الافتخار بكونه» بزعمهم؛ مؤسس 
البرلمان الإنكليزي كما نعرفه اليوم؛ والأب الروحي للحرية ببريطانياة. والحق أن تشكيله لمجلس العموم 
من ممثلي الفرسان وممثلي البرجوازيين بالمدن وبالحواضر كان منه فقط بقصد كسب دعم شعبي أوسع 
لتمرده ضد الملك» وليس» كما يحلو للفرنسيين اعتقاده» لفتح الطريق أمام الحرية ببريطانياء وقد كان 
كإقطاعي وضيعا لا يدرك معناها كما كان يعيشها شعب جمهورية البندقية في عصره. إلا أن ذلك الزعم 
يشرف الفرنسيين لما تجدهم يفتخرون بمن ساهم من أسلافهم من قريب أو من بعيد ولو من غير قصد منه 
في دعم الحرية»؛ بدلا من سذاجة الافتخار ببريق الهالة التي كانت تحيط ببعض ملوكهم المستبدين. وقال 
المؤرخ هيوم في حق ذلك المجلس : "مجلس العموم هو الذي أنقد تدريجيا المملكة من استفحال طغيان الملوك 
وطغيان النبلاء. والكونت 1/107://071 06 451710 فقط سرع من إحداث تلك المؤسسة ببضع سنينء لأن الأوضاع القائمة 
كانت قد هيات الآأمة لتقبلها. وإلا م كان لتللك الشجرة أن تنمو وتزهر تحت وطأة مثل تلك العواصف. ونظام الإقطاع» 
المتنافي مع الحرية ومع تواجد مجلس للعمومء كان قد بدأ بالتلاشي. والشعب والملك كانا يخشيان من مخاطر الفراغ الذي 
لد ا فساهما في إنعاش وتعزيز تلك القوة السياسية البديلة التي كانت أكثر طواعية في يد العرش من النبلاء» كما 
كانت تحمي باقي فئات الشعب من تحتها"3. 


ولك كل هذا يا يفي أن الشحب الإتكاير يي ف امح حينياء تقر المياق , البرامان: شنا حرا 
سيد نفسه ولا حتى شعبا مستضعفا يطوق للحرية. بل كان لا يزال حتى تلك المرحلة من تاريخه» وبكل 
فاته مجره نب رضي متاك «الاسلد ١‏ اما تراه اماق و اندر لمان فشكل لاحذا ود للدرج عن 
جيل إلى جيلء ذلك الوقود الذي سيغير ما بأنفس الإنكليز من الصغار المكبل للعقول كي يشعر أخيرا 
بالاستضعاف ويطوق للحرية كما كان يعيشها شعب جمهورية البندقية في عصوره. وذلك إلى أن يصير 
شعبا حرا كما نعرفه اليوم. فماذا عن التطورات التي أحدثها البرلمان ومجلس العموم بالمشهد السياسي 
الإنكليزي الجديد ؟ 


منذ نشأته ونشأة مجلس العموم كغرفة ثانية» ظل دور ونفوذه البرلمان الإنكليزي يتزايد ويتعاظم 
بالرغم من محدودية صلاحياته. فقد صار له مكانه المؤثر ووزنه في المشهد السياسي بإنكلتراء والذي ما 
عاد ناد مكان تكاوره. ونتتبع هنا بعض معالم ذلك التطور. لكن قبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من 
التذكري بأن الشعب الإنكليزيء. بتوفره على الميثاق العظيم وعلى البرلمان» لم يتحوّل إلى شعب حر سيد 
نفسه ولا حتى إلى شعب مستضعف يطوق للحرية. فقد ظل شعبا وضيعا غير ناضجء لا ينتظم ولا يستقيم 
إلا في ظل الاستبداد. وما حك جك جار 0 يسود الك الكو تر مر 
باحثا عمن يستبد به من جديد كي يسترجع أمنه واستقراره. وقد رأيت تلك الفوضى التي أعقبت وفاة 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
الوصي على العرش الإنكليزي وليام ماريشال سنة 1219م. وها هي تتكرر مرة أخرى في أواخر عهد 
الملك هنري الثالث من بعد إخماد نار الحرب الأهلية ومع ضعفه وضعف قبضته الاستبدادية. 


ففور انتصاره على المتمردين وتحرير أبيه سافر ولي العهد إدوارد بقصد التكفير عن ذنوب أسلافه 
بالانخراط في الحرب الصليبية بفلسطين. وفي الفوضى التي أعقبت سفره يقول المؤرخ هيوم: "توقف العمل 
بالقانون» فعمد النبلاء للعسف على الرعية من دون حسيب ولا رقيب. بل صاروا يحتضنون في أراضيهم عصابات إجرامية 
وكانوا يستعملونهم في نهب وتخريب أراضي خصومهم. وجموع الغوغاء بحاضرة لندن استعادت تسيبها القديم. فكان الملك 
هنري يئن تحت ضغط السن المتقدمة وثقل حكم يفوق ما تبقى له من طاقة. حتى صار يلح في عودة إبنه وولي عهده إدوارد 
من الشرق كي يمسك بزمام الأمور. "1. هكذا كان النبلاء هم المبادرون بالفوضى. وفي ذلك دليل آخر على أن 
الوضاعة كانت تعم كل فئات الشعب. 


وحتى تدرك الفرق بين وضاعة الشعب الإنكليزي حينها وبين الشعب الحرء نذكرك بما ورد في 
كتابنا الأول من تاريخ الرومان للمؤرخ تيت ليف بخبر ترى فيه كيف حافظ نبلاء روماء كفئة حرة» على 
الدولة وعلى سيادة القانون لما مات أول ملوكها روميلوس سنة 716 ق.م. في غياب ترتيبات مسبقة 
لخلافته. وذلك لما قال "مدينة من دون حكومة وجيش ومن دون قائد» ومحاطة بدويلات صغيرة عديدة كانت في حال 
فوران دائم» جعلت مجلس الشيوخ في خشية من هجوم مفاجئ من طرف بعض الشعوب الأجنبية. فالشعور بالحاجة لقائد 
يحمي روما كان تحصيل حاصل. لكن ما كان أحد من الفئتين [اللاتين والصابيين] على استعداد للتنازل على القيادة لغيره. 
وحصل أخيرا الاتفاق فيما بينهم على حل وسط. فقسموا مجلسهم المكون من مائة عضو إلى عشر مجموعات من عشرة 
أعضاء . و يكارت كل مجترعة عصير| منها لمر زو لة السلطة. لك ضار الحكه جماغيا, لكنه كان مجندا برهور الملطة في 
واحد من العشرة ولمدة خمسة أيام بالتناوب فيما بينهم. وكان يتميز عنهم بالمشي مسبوقا بالحرس الملكي". فهؤلاء النبلاء 
الرومان الأحرار جاؤوا من حواضر إيطالية كانت تميز جيدا بين الحرية والاستبداد. وكانوا متشبثين 
بالحرية التي على أسامسها انشاوا روما. 


أما بإنكلترا فقد استفحلت الفوضى من بعد وفاة الملك هنري الثالث سنة 1272م. وبحساب الربح 
والخسارة وجد كبار القوم أن استعادة الأمن والاستقرار أصبح أمرا ملحا ويستدعي التعجيل ببيعة ولي 
العهد إدوارد ملكا جديدا للبلاد ولو في غيابه» وتعيين مجلس وصي على العرش كي يدبر شؤون والبلاد 
إلى حين عودة صاحبه من الشرق. فقال في ذلك المؤرخ هيوم : "لم يتعؤد الشعب الإنكليزي على الطاعة في 
ظل حكومة عادية من دون ملك. لذا وفاة كل ملوكهم منذ غزو وليام الغازي كانت على الفور متبوعة باضطرابات. وخوف 
كبار القوم على البلاد من استمرار غياب ولي العهد جعلهم يبادرون بإعلانه ملكا لإنكلترا وأقسموا بالولاء والوفاء لعرشه 
واستدعوا كل رجال هيئات الدولة وشكلوا مجلس الوصاية على العرش كي يضطلع بكل مهام الملك إلى حين عودته من 
أجل توفير الأمن العام والسير العادي للدولة. ولم يجد ذلك اعتراضا من عموم الشعب بالنظر لما كان يحظى به عندهم الملك 
الجديد إدوارد من احترام وتقدير. إلا أنه لما علم بهدوء البلاد لم يستعجل في الرجوع إليها ليستلم الحكم» وظل سنة كاملة 
فيما تبقى من إقطاعيات أسلافه بفرنسا"”. 


لما عاد الملك إدوارد الأول (1307-1272) لبلده وفور استلامه لمقاليد 
الحكم عمل على استثبات الأمن والطمأنينة بفرض الالتزام بالنظام العام على 
الجميع. ومن ذلك إلزام النبلاء بمعاملة كل أتباعهم بإقطاعياتهم بنفس الضوابط التي 
كان يفرضها الميثاق العظيم على الملك نحوهم ونحو رعاياه بالأرياف والحواضر 
التابعة لإقطاعيات العرش. الأمر الذي أكسب الملك احترام وتقدير الجميع» ولا 
سيما فئات الشعب المتوسطة والدنيا. وبذلك يكون قد استعاد هيبة العرش وقطع مع 
ما أصابه من هوان بسبب تهور أبيه الملك هنري الثالث ومثالب جده الملك جون. 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
ولما اشتد عوده ووطد ملكه التفت إلى الشؤون الخارجية من أجل 
تصفية حساباته مع بلاد الكّال بغرب أنكلترا والتي كانت متمردة عليها 
وشارك ملكها في الحرب الأهلية الأخيرة إلى جانب المتمردين ضد أبيه 
هنري الثالث. وقد جاءته الفرصة لذلك بسبب نزاع على عرشها بين 
أخوين من بعد وفاة الملك أبيهما. ومن دون ذكر التفاصيل» ففي حرب 
خاطفة سنة 1283م؛ أي من بعد إحدى عشر سنه على توليه الحكم؛ أعاد 
إدوارد بلاد الال لحاضرة ملك إنكلترا من بعد ما ظلت متمردة سنين 
طويلة على أسلافه بسبب تضاريسها الجبلية الوعرة والمنيعة. وشيد فيها 
الملك إدوارد حصونا وقلاعا ومدنا عديدة ملأها بالمستوطنين الإنكليز» 
وجعل منها إقطاعية ملكية خاصة بولي العهد. وهكذا ظلت كذلك حتى 
يومنا هذاء من حيث ولي العهد ما يزال يلقب بأمير الكّال 06 711726 16 
05 . 


ينه انر لبط نر علق على الملقة الاي تمان . لس يستكت إه اسر ب 
من السلالة الملكية في نزاع على اعتلاء عرشها من بعد وفاة ملكها كذلك, لكن هذه المرة من دون وريث 
يرثه. وبخلاف بلاد الكال» لم يتمكن الملك إدوارد من إخضاعها لحكمه طويلا لأنها ظلت تقائل من أجل 
استعادة استقلالها. فظلت مصدر حروب متتالية بين الشعبين الإنكليزي والسكوتلاندي طيلة ما تبقى من 
عهده وحتى من بعد ما مات وهو في طريقه إليهاء والتي أنهكت خزينته وخلقت له بذلك متاعب سياسية 
بالداخل مع النبلاء ومع باقي فئات الشعب لما كان يرهقهم؛ مثل جده وأبيه» بالمزيد من الضرائب 
الاستثنائية لتمويلهاء والتي كانت سببا رئيسيا في إصلاحات قانونية ودستورية جديدة. فانطبق على مثل 
ذلك الوضع السياسي الجديد والمتكرر قولة : "كم من نقمة في طيها نعمة". فكيف صار الملك يهاب الأمة من 
لد ما كانت نيا 0 


انتزاع النبلاء بقوة سيوفهم للميثاق العظيم ولنشأة البرلمان الذي يمثلهم والذي يحد من سلطات 
العرش كان بسبب ضعف الملك جون الناجم عن تداعيات اغتصابه للمُلك من ابن أخيه الصغير الذي انهم 
باغتياله بفرنسا. وانتزاع النبلاء بسيوفهم دائما لإحداث غرفة مجلس العموم الممثلة لأتباعهم بالأرياف 
وبالحواضر كان بسبب ضعف وتهور الملك هنري الثالث الذي ورث العرش من أبيه صبيا ومن دون 
خبرة» فكان فريسة للانتهازيين الأجانب من حوله. الأمر الذي جر عليه سخط عموم الشعب بزعامة نفس 
النبلاء. فما هي الهفوة التي سيرتكبها الملك إدوار هذه المرة حتى يركب عليها مجلس العموم ويعزز من 
مكانته ونفوذه بالبرلمان الإنكليزي ؟ 


الملك إدوارد الأول الذي خلف أباه سنة 1272م من بعد ما أنقد العرش بسيفه وبشجاعته من قبضة 
الثوار» كان مستاء من الهوان الذي أصاب هيبة المُلك بإنكلترا بسبب مثالب ومصائب أبيه الملك هنري 
الثالث وجده الملك جون. والذي كان يزعجه أكثر هو إحداث النبلاء الثوار في الحرب الأهلية الأخيرة 
بزعامة الكونت ١/0701‏ 06 51/101 لمجلس العموم 0 يد عمهم ل صراعهم م العرش. فقد كان يتحمل 
على مضض البرلمان الممثل للنبلاء والذي انتزعوه واستحقوه وكانوا يحمونه بقوة سيوفهم. لكن ما كان 
يستسيه تحمل المزيد من الانتقاص من سلطاته باحدات مجلس العموم العمثل لفنات ليست لها قوة مسلحة 
مثل قوة النبلاء. فكان في بداية عهده حاقدا على إحداث ذلك المجلس الذي كان يرى فيه اغتصابا لحقوقه 
على رعيته التي له عليها واجب السمع والطاعة. 


في حين كان يشعر بأنه محبوب من الجميع بوضعه حدا للفوضى وضبط الأمن والنظام العام. وكان 
يعرف في الوقت نفسه أنه مُهاب بالنظر لما أظهره في تلك الثورة من شجاعة وحزم وصرامة علاوة على 
استرجاع بلاد الكّال لحاضرة المملكة. ومزهوا ومغرورا بذلك الشعور عزم على المغامرة باسترداد كل 
ما انزع من عرش أجداده من امتيازات والعودة بالوضع لما كان عليه لما اعتلاه جده جون. فلما 
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استعارت الحرب بين إنكلترا واسكوتلندا وصار في حاجة للمزيد من الأموال بدأ بتحدي البرلمان. ومن 
دون اعتبار لقيود قوانين الميثاق العظيم أقدم على فرض ضرائب استثنائية على النبلاء وعلى أتباعهم 
بالأرياف والحواضر. لكنه سرعان ما اكتشف أنه لم يكن له ما يكفي من الشجاعة لمواجهة غضب 
الأساقفة والنبلاء ومجالس الحواضر مجتمعين والذين تفجر غضبهم في وجهه. فالحرب الخارجية كانت 
تفرض عليه الوئام الداخلي ونيّل رضا الشعب كي يتقبل منه المزيد من الضرائب الاستثنائية لتمويلها. فمن 
بعد ما كانت الأمة تهابه صار هو الذي يهابها. وتملّكه الخوف من أن يفقد كل شيء بالاستمرار في تلك 
المغامرة. لكنه ما انتبه لما كان سيتمخض عن تراجعه من عواقب وخيمة بالنسبة لما تبقى من هيبة 
وسلطان العرش الإنكليزي. 


لتهدئة النفوس صار الملك إدوارد يبادر باستدعاء البرلمان كلما احتاج للمزيد من الأموال. 
وبالمناسبة زكّى بنفسه شرعية مجلس العموم الذي كان يمقته لما استدعاه أيضا كي يدعمه ويكون إلى 
جانبه في مواجهاته مع النبلاء. ففي سنة 1295م أمر رجاله في كل إقليم بتعيين ممثلين عن كل قرية 
بالأرياف وعن كل مدينة وحاضرة كي يحضروا في مجلسهم الخاص بالموازاة مع جلسات البرلمان 
المستنكف من الاختلاط بهم!. كانوا يوافقون على قراراته وعلى مراسيمه» ولو من دون حق لا في 
المناقشة والمداولة ولا في الاقتراع. كانون يحضرون فقط كشهود. لكعن الملك كان يجالسهم في مجلسهم 
ويسمح لهم بالتدخل كملتمسين لعطفه. فكانوا يعرضون عليه تظلمات الرعية ويلتمسون منه علاجها 
بإعطاء ما يليق بمعالجتها من تعليمات لرجاله. لكنه ما كان يدرك أن ذلك المجلس سيستأسد عليه كي 
ينتزع منه بدؤره ما كان يستحقه من حقوق”. 


يقول لويس بونبارت في ذلك : "قلة النفوذ التي كانت لذلك المجلس في البرلمان جعلت الملك إدوارد يظن أنه 
ليس فيه من خطر على سلطاته. لكن الأحداث اللاحقة كشفت له بمرارة كم كان خاطنا. بالنظر لما ترتب من مخاطر عن 
استقباله لأعضاء المجلس وسماعهمء كان عليه الاكتفاء فقط بشرف تعيينهم للحفاظ على هيبته. الجموع التي كانت تؤيد 
الملك في مواجهاته مع النبلاء صارت تعبر عن طموحاتها وتطالب بحقوق وامتيازات خاصة بها. والصراعات التي تحدث 
في الأقاليم عند اختيار نواب مجلس العموم صارت ثذكي في النفوس أطماعا وأفكارا ثورية. فقد صارت للشعب الإنكليزي 
مطالب بالحرية بقدر ما كان من قبل مستأنسا بالاستبداد. وصار بذلك طموحا وجسورا وحتى وقحا مع الملك. فمن دون 
الحق في الاقتراع في البرلمان صار مجلس العموم يُملي على الملك القوانين وصار ينظر في قرارات رجال الدولة. لذا 
الملك الذي كان بطبيعته ميالا للاستبداد عاش ما يكفي كي يرى بعينيه كم كان ضحية لنزواته. لقد عاش حتى أجبر على 
إدانة مساسه بامتيازات الأمة الإنكُليزية وعلى تعهده بالالتزام بحدوده. وتصريحه بذلك تم إرساله إلى كل الأقاليم وسُجل 
بكل محاكم المملكة"3, 


فساذج من يعتقد أن هذا الشعب كان أذكى من غيره من الشعوب. بل فقط لما يصير يشعر 
بالاستضعاف ويتطلع للحرية تجده ينتهز الفرص كي ينتزع من المستبد به ما يستطيع انتزاعه ولو بالتدرج 
ولزمن طويل. والحروب الخارجية التي كانت تثقل كاهل المستبد وتضعفه هي التي غالبا ما كانت تتيح 
تلك الفرص للشعوب المستضعفة. كما كان تهور الملوك يضعفهم كذلك ويمكّن القوى السياسية من انتزاع 
بعض الحقوق. فتصدق مرة أخرى عليها وعلى والحروب الخارجية قولة "كم من نقمة في طيها نعمة". وكان 
ذلك من نصيب القدر حي نشأة الحرية واتتعاشيها كلما فطن,له البدر و عرفب كيك يسلفله لخدمة مصالحه 


ومن أهم تلك الامتيازات التي حصلت عليها الحواضر عبر مجلس العموم انتخاب قُضاتها الذين 
كانت أحكامهم تعفي المتقاضين من اللجوء للمحاكم الرسمية المحلية والملكية. كما حصلت على الحرية 
التجارية من حيث أصبحت هي التي تشرف على محطات الأداء بين الحواضر والجمارك المجاورة لها 
على الحدود في مقابل دفعها جزية جزافية لخزينة الملك. لكنها صارت تتلكأ في القبول بأداء الضرائب 
الاستثنائية التي كان الملك في حاجة إليها من أجل تغطية نفقات حاجياته. فصار مضطرا لاستدعاء مجلس 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
العموم من دون البرلمان كي يقنعه بأداء تلك الضرائب باستعماله لمزيج من الترغيب والترهيب. هكذا 
اال ا ل ل ا رد مع البرلمان. الوم ا 
يمثليا. 0 الذي كان 0 يتلكأون في 
الالتزام بقوانينه. بل حتى أعضاء البرلمان من النبلاء صاروا يقدرون مجلس العموم حق قدره. 


رس كل ناك يتكرن يلك الادقدر إلى شح حر رلا كان يخطر ذلك على لله لم يخطر يال 
أعضاء المجلسين المطالبة بالحق في السلطة التشريعية الذي ظل الملك يستبد به1. والسيادة تكون لمن له 
الحق في التشريع. فالسيد كان هو الملك: والشعب كان لا يزال هو الرعية, لكن المؤسسات التي تمكن 
الشعب من ممارسة الحق في التشريع ومن تم في السيادة أصبحت قائمة بوجود برلمان بغرفتيه. بقي فقط 
أن يعي الشعب الإنكليزي يوما أنه من حقه أن يكون حرا وسيد نفسه بامتلاكه للحق في التشريع من دون 
غيره. وذلك ما سيتم لاحقا لما ينضج ويفطن لذلك. 


ل ا ا مع الملك جون لما فرض عليه النبلاء» بسبب 
مغامراته؛ القبول بالميثا ق العظيم الذي يحد من سلطات العرش ويحمي الشعب ولا سيما التبلاء من شططه 
رمن تطط ارده ادف كما فرض عليه القبول بإنشاء برلمان منتخب يمثل النبلاء ولا يمكنه فرض 
ضرائب استثنائية من دون موافقته. ومع إبنه وخلفه الملك هنري الثاني» وبسبب ضعفه وسذاجته وتهوره» 
استطاع النبلاء بزعامة الكونت روز لوا 6 ممومزى فرض إحداث مجلس العموم كهيئة تمثل بعض فئات 
الشعب من غير النبلاء» وإن حصل ذلك في البداية فقط بصلاحيات وحقوق تكاد تكون شبه معدومة» اللهم 
الحق في تقديم ملتمسات وتظلمات للملك. لكن مع الملك إدوارد الأول سرعان ما تطور وضع مجلس 
العموم» وصار له وزن سياسي أثقل» من حيث صارت ملتمساته وتظلماته يترجمها الملك ليس لمجرد 
تعليمات لرجاله بل لقوانين دائمة. وهكذا من جيل لآخر عرف الشعب الإنكليزي تطورات سياسية كانت 
تبعده كل مرة وبقدر ما عن شطط الاستبداد الملكي» لكن من دون وجهة جدية وحازمة نحو الحرية. 


ومع الملك إدوارد الثاني (1327-1307) أتيحت لجيل عهده من النبلاء فرص كثيرة للمزيد من فك 
القيودء لكنه لم يكن ناضجا بما يكفي كي يقتنصها ويحقق بها ما يلزم ويكفي من المكاسب. جاءته فرصة 
جعل قرار السلم والحرب التي تمول عبر الضرائب من جيبه؛ بيد البرلمان بدلا من أن يبقى خاضعا 
لنزوات الملك» ولم يفعل. ثم جاءته فرصة أخرى حاول فيها النبلاء مشاركة الملك في الحكمء لكنها فشلت 
بسبب جشعهم وتنافسهم على السلطة والجاه. وأخيرا وبمحض الصدفة اكتسب البرلمان الحق في محاكمة 
الملك وفي خلعه. فشكل ذلك مكسبا كسابقة ما كانت متوقعة ولا كان مخطط لهاء بل فرضتها فقط الأحداث 
والقدر. ولم يكن ذلك المكسب بالأمر الهين في الطريق الطويل نحو الحرية. ونعرض عليك باختصار 
شديد تلك الوقائع مع مقارنتها مع ما كان يحدث بروما العتيقة حيث كان الشعب حرا وصاحب السيادة. 


تولى إدوارد الثاني المُلك من بعد وفاة أبيه إدوراد الأول سنة 7م. 
وعلى العكس من والده» كان بتهوره أشبه ما يكون بجده هنري الثالث. وأول 
هفوة ارتكبها هو انسحابه بسبب جُبنه من مواجهة الاسكتلنديين الذين كان أبوه قد 
هنا ليد جنا عندا تر عات و ذرافي ط كه الرهى الور امه في هد المدركة 
اطمأنت اسكتلندا على استقلالها عن إنكلتراء وصارت تنهكها وتتحرش بها 
بحروب جانبية. 


لكن بانسحابه من تلك المعركة بحد ذاته لم يرتكب الملك إدوارد أية مخالفة بالنظر لما جاء في 
الميثاق العظيم. لأن ذلك الميثاق ليس ميثاق حرية وإنما وثيقة تحد فقط من سلطات الملك المستبد بالسيادة 
من دون غيره. بينما الانسحاب من المعارلك يعد جريمة فقط عند الشعوب الحرة صاحبة السيادة 


6 .م 2 عطنه) .أك .م0 .871181 ١‏ 
36 


مدر رض يل نكرب لقي 
والمحكومة بتفويض منها. نذكرك في هذا الخصوص بمحاكمة وإدانة روما لجنرالين بتهمة التخاذل أمام 
العدو. حيث يقول المؤرخ الروماني تيت ليف : "سنة 476 ق.م. رفع النقيبان دعوى ضد الجنرال 77/15 
1 أمام محكمة الشعب بتهمة التخلي خلال حرف نه .عه رريالية كلك بالقرب من معسكره. ولم 


يعترض الجنرال على ذلك. لكن مجلس الشيوخ تدخل للدفاع عنه بحرارة. ولشهرة : أبيه مررم47, الحكيم الذي لم ينمحي 
بعد ذكره؛. خفف النقيبان من حدة سك الاتهام. فطالبا المحكمة بالحكم عليه بدفع غرامة مالية بدلا من الإعدام. لكن بالنسبة 


امتهم المدان: كان ذلك الحكم المحقف بمقابة حكم بال عدا اران لم تحمل كفل تلك المهاقة وطل كدلك حني هات ين 
١١ ٠‏ 
المرض". 


ثم يقول تيت ليف في محاكمة أخرى بنفس التهمة : "'وشهدت هذه السنة (475 ق.م.) كذلك محاكمة 
متهم آخر. وتعلق الأمر بالقنصل المنتهية ولايته» 56113:,5, 5:/ررمى. لكن لم يكن هذا المتهم كسابقه الذي قبل بالدعوى 
وتوسل هو ومجلس الشيوخ للمحكمة كي تتعاطف معه وتخفف من حكمها عليه. بل واجه اتهام النقباء بالثقة في براءته وفي 
سابق مجده. جريمته» بحسب النقباء» كانت في تخاذله في إحدى المعارك مع العدو. وبشجاعته أمام المحكمة كشجاعته في 
الحرب فند بخطاب قوي كل ما نسب إليه النقباء وعامة الشعب نفسه. بل ذهب إلى أكثر من ذلك؛ حين أدان هو المحكمة 
والشعب اللذان تسببا في موت الجنرال السنة الفارطة؛ وهو ابن 10 1001 الحكيم» ذلك الرجل الذي كان سببا في انتزاع 
واكتساب نفس فتئة العوام للحقوق التي يستعملها نوابهم اليوم كادعاء عام في هذه المحكمة. فجنبته تلك الشجاعة كل خطر. 
ونودي على زميله في الولاية السابقة ضمن الشهود فدافع عنه وقاسمه مجد تلك المرافعة. لكن الذي نفعه أكثر هو إدانة 
الجنر ال 1/1671671315» ابن وجرج7 4 الحكيم؛ مع ما حصل من تقلب في الأمزجة". 


وقرار الحرب والسلم كان عند شعب روما الحر بيد مجلس الشيوخ المشكل من ثلاثة مائة عضو. 
كرا تتقون عن بين خيرة كدر ر حالات الدولة السانفين. فكانوا بيدة تلاكة مائة ملك؛: كما افتخر يذلك 
المؤرخ الروماني تيت ليف. بينما ذلك القرار الخطير ظل بيد الحكام المستبدين في بلاد الشعوب الوضيعة 
والمستضعفة. وبما أنهم كانوا أصحاب السيادة فما كان من حق أحد مساءلتهم ولا محاسبتهم على خوضها 
ولا على نتائجها. وبمناسبة تخاذل الملك إدوارد في الحرب من دون حساب لم يكن نبلاء إنكلترا قد وصلوا 
بعد إلى نضج الشعوب الحرة: فلم يخطر ببالهم انتهاز تلك الفرصة للضغط عليه كي يُصبح قرار الحرب 
والسلم بيد البرلمان. كما فاتهم الضغط عليه كي يسن قانونا يعاقب على التخاذل أمام العدو في الحرب. 


وجاءت الفرصة مرة أخرى التي مكنت النبلاء من إلزام الملك بإحداث لجنة منهم من أجل إعداد 
مشاريع قوانين تضبط المؤسسة الملكية وتشرك البرلمان ة ف الحكد وقد حصل ذلك بسبب تهوره ومجونه. 
فمن قبل اعتلائه للعرش كان إدوارد الثاني شديد التعلق بشاب نبيل وفرنسي الأصل يدعى 
فخاف عليه منه أبوه وأبعده عنه ونهاه عن الالتقاء به مرة أخرى. لكن ما أن تولى الحكم حتى قرّبه منه من 
جديد وأغدق عليه الأموال ووهبه إقطاعية أحد الأمراء من بعد موته من دون وريث يرثه» وزوجه 
بالأميرة بنت أخته» فازدادت بتلك المصاهرة الملكية ثروته العقارية ونفوذه في الحكم. حتى كان يقال بأنه 
كان للملك العرش وكان لمفضله الحكم. ضد مثل هذا العبث بالسلطة الملكية سبق أن فرض النبلاء على 
حده هترى الثالك إحدات المحلس الكير المكرن مناصدة من ممللين عدي وممطلين عن القصر» كي للحد 
فيه كل قراراث تدبير الشآن العام بالاقتراح. لكن .مع قوة شكيمة الملك إدوارد الأول من بعد والده) ومع 
وحسن تدبيره لشؤون البلاد أهملت تلك المؤسسة ولم يعد لها وجود. 


ولما جاء عهد إدوارد الثاني وجد المجال مفتوحا ليتصرف في الحكم بما يحلو لمزاجه. واشتهر بين 
مناوئيه بعشقه الآثم لخليله :,م,وم:رم0 المذلل. ولما سافر إلى فرنسا من أجل الزواج من أخت ملكها ترك 
كل مقاليد الحكم بيد صديقه. فتعاظمت بذلك غيرة النبلاء من نفوذه بقدر ما كان هو متعاليا ووقحا في 
تعامله معهم. كان يتزعمهم أقواهم وأكثرهم ثراء الكونت :مم,م:77 ابن عم الملك الذي كان يرى نفسه في 
المكان الذي يحتله ذلك الشاب المذلل. ولما عاد الملك من السفر ارتابت الملكة الجديدة كذلك من أمر خليل 
زوجها لما وجدته مفضلا عنده عليها. وبإيعاز منها اجتمع النبلاء بزعامة الكونت .»م,م:/7 للإطاحة به. 


١‏ وهو ابن ن«رمر:7ع4, الحكيم الذي سبق أن تدخل في المفاوضات بين البطريقيين والعوام ليّتني المعتصمين بالجبل 
المقدس عن اعتصامهم» وكان مجبوبا من عموم الشعب ومن الكبار 
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مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
فبدأ الطرفان بتخريب ممتلكاته. الأمر الذي كان ينذر باشتعال حرب أهلية جديدة بين النبلاء والقصر. 
وأمام عجز الملك عن توقيف تلك الفوضى استدعى البرلمان الذي التحق به النبلاء المتمردون مسلحين 
وضاروا يعلون قترووطهم ايه لوضيع جد لتك الاضطر اداث وهو الأمور إلى تصانها. 


فاشترطوا عليه نفي خليله ,مرىء:م0 من إنكلترا. ووافق على ذلك وعلى مضض. لكن لشدة تعلقه 
به ونكاية في أعدائه؛ فبدلا من نفيه إلى بلاده عيّنه واليا على إقليم إيرلندا المشاكس كي يضبطه وكافأه 
بمزيد من الأموال والممتلكات العقارية بفرنسا وبإنكلترا. وبمهاراته السياسية والعسكرية نجح «رم/ى»:»0) 
في إخضاع الإقليم. ولتهدئة نفوس خصومه أغدق الملك على كل منهم بما يرضيه من الامتيازات 
والمناصب الحكومية. بذلك ما فكروا في إحياء مؤسسة المجلس الكبير من جديد وفي تثبيته للحيلولة دون 
عودة الملك للعبث بالسلطة مرة أخرى. فقط كانوا يغارون من خليله 04:»:/07 وكانوا يتنافسون فيمن كان 
سيأخذ مكانه من بعد نفيه. وهكذا بسذاجة نبلاء الشعب الإنكليزي الوضيع المستأنس بالاستبداد لم يكونوا 
يفكرون في وضع حد للفساد بتعزيز وإغناء الميثاق العظيم بل كانوا يطمعون في نصيبهم منه وبالتنافس 


لكن سرعان ما شقي الملك ببعد خليله ,م0:57 عنه فندم وصار يعمل على إعادته إلى جانبه من 
جديد. وما أن هدأت النفوس حتى استدعى البرلمان وطلب منه العفو عن خليله والسماح برجوعه. إلا أن 
كبار النبلاء بزعامة ابن عم الملك الكونت ومم,ه:77 خافوا على أنفسهم بعودته للبلاط من انتقامه منهم كما 
كانوا يكرهون الخضوع مرة أخرى لنيْره ووقاحته. فقرروا بداية مقاطعة اجتماع البرلمان. ولما رأوا أن 
ذلك لن يجدي نفعا التحقوا به مسلحين وطلبوا من الملك تفويض كل صلاحياته وصلاحيات البرلمان للجنة 
من اختيارهم من أجل إعداد مشاريع قوانين تنظم وتضبط نظام إدارة المملكة وحتى نظام تدبير شؤون 
القصر بما يخدم مصالح العرش ومصالح المملكة. ثم عرض عليه وعلى البرلمان مجتمعين لمناقشتها 
وللمصادقة عليها كقوانين ملزمة للجميع. فاجبر على توقيع مرسوم يسمح بتعيين تلك اللجنة من إثنى عشر 
عضواء لكن بشرط توقيع النبلاء على أن تلك التنازلات كانت بإرادته الحرة وأن مهمة اللجنة يجب أن 
تنتهي في موعد محدد من نفس السنة. 


وعند انتهاء الأجل قدمت اللجنة للملك وللبرلمان معا كل النصوص التي أعدتها من أجل المصادقة 
عليها والالتزام بها كقوانين. ولما تم الاطلاع عليها وجدها الملك تسلب منه كل شيء. تسلبه الحق في 
توزيع الامتيازات والمناصب الحكومية والإدارية على مستشاريه وعلى المفضلين من حوله. كما وجدها 
تمنعه كما تمنعهم من التدخل في القضاء وفي خطة سير جباية الضرائب. كما كانت تمنع تعيين كل رجال 
الدولة والبلاط من خارج دائرة النبلاء الإنكليز. وكانت تنص على انتزاع كل العقارات والامتيازات التي 
مُنحت في عهده للأجانب وعلى ردها لأصحابهاء وعلى تعويض كل من تضرر من تخريبها أو ضياعها. 
لكن الذي أساءه أكثر هو تواجد لوائح سوداء تسمي عدة رجالات من مستشاريه المفضلين بالإسم وتمنعهم 
من الحق في مزاولة أية مهمة لا بالدولة ولا بالقصر. أما خليله «م:ومرج0 فقد أدانته بالنفي النهائي عن 
إنكلترا مع استباحة دمه إن هو عاد للبلد. بل جاءت بلوائح أخرى توزع فيها كل المهام المدنية والعسكرية 
بالقصر وبمختلف مرافق الدولة على رجالات موالين للنبلاء. وعلاوة على كل ذلك وجدها تنزع منه حتى 
قرارا السلم والحرب والحق في استدعاء وجمع الجيوش من دون الرجوع في ذلك إلى البرلمان!. 


تدخل حينها الملك وذكّر بما جاء في مرسوم إحداث اللجنة والذي لم يلقي له النبلاء بالا والذي كان 
يقول بأن تلك القوانين المقترحة يجب أن تخدم مصالح العرش ومصالح المملكة. وكونه صاحب السلطة 
التشريعية من دون غيره فله واسع النظر ولن يصادق على كل مشروع قانون جاءت به اللجنة ويرى فيه 
تعارضا مع مصالحه أو مصالح المملكة. كان قد وجدها كلها متنافية مع تلك المصالح فلم يوافق على أي 
منها. وما أن عاد إلى قصره حتى بدأ بإلغاء الحكم بالنفي على خليله «مئى«من ودعاه للعودة للبلاد 
بدعوى أن نفيه كان غير قانوني. وللحيلولة دون رجوعه عمد النبلاء إلى اعتراض طريقه واغتياله سنة 
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2م. ففزع الملك من ذلك الحدث وحزن على صديقه وطلب بإحضار جتثمانه الذي احتفظ به مدة من 
الزمن» قبل إقناعه على مضض بدفنه. وهم بالانتقام له ممن قتلوه لولا أنهم اعترفوا بذنوبهم وطلبوا عفوه 
فعفى عنهم لكنه بقي مع ذلك ناقما عليهم. إلا أنه ما كان يتوقع خلعه عن العرش من طرف من كان ينوي 
الانتقام منهم. كيف حصل ذلك ؟ 


خلع الملك إدوارد الثاني بحكم صادر عن البرلمان 


003033 09992 اسسسدصصست صير سبيت شيا 
كان ذلك الشاب ولا أبوه أقل من «,م,وء:م0 نفوذا ولا أقل منه وقاحة مع النبلاء ومع الملكة مرة أخرى. 
ولما انتزع الملك إحدى أفضل إقطاعيات المملكة من صاحبها ووهبها للشاب ,موم,عبروء خاف النبلاء 
على أنفسهم وعلى أموالهم فحملوا السلاح للدفاع عن زميلهم. فخافهم الملك مرة أخرى ولتهدئتهم تراجع 
عن قراره وعمد إلى نفي الشاب المذلل مع أبيه. 


لكن من مؤشرات دوام وضاعتهم أي دوام استئناسهم بالاستبداد لم يتعظ النبلاء مرة أخرى كي 
يفكروا فى خل هذا الإشكال بإحياء العمل بمؤسسة المجلس الكبيرء لبين بمجرد اقتراح فوانين بل باستعمال 
قوة سلاحهم كما في عهد الملك جون لفرضها على الملك إدوارد الثاني وضمها للميثاق العظيم الذي جاء 
بآليات تحميه. عوض ذلك ولملء الفراغ الذي تركه الشاب وأبوه بالبلاط نسي النبلاء بسبب سذاجتهم 
ووضاعتهم علاقاتهم السياسية وحتى علاقاتهم الأسرية ودخلوا في صراع فيما بينهم على أخذ مكانهما 
بجانب الملك . ثم الذين تمكنوا من ذلك حرّضوه على الانتقام من باقي زعامات المعارضة التي كانوا جزءا 
منها. فقضى عليهم إدوارد واحدا تلو الآخر ومن دون أن يتحرك باقي النبلاء للاعتراض عليه من شدة 
الخوف على أنفسهم. 


,لحا زات المعارسية ناما 21 2 الملك حيله الجب الشاب 
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حتى قُبض على الملك. وقبض كذلك على الشاب -,موم,عبروء7 وعلى أبيه» وقُدما للمحاكمة» وخكم عليهما 
بالإعدام فنفذ فيهما بالساحة العامة. 


لكن تردد النبلاء في ما يجب فعله مع الملك المخلوع إدوارد الثاني حتى يتم تنصيب ابنه مكانه 
بصفة شرعية. فكان لا بد من أن يتنازل هو بنفسه عن العرش وبمحض إرادته. وأثناء النقاش وافقت 
الكنيسة على معاقبته من بعد ذلك؛ لكنها اعترضت على إعدامه بدعوى أنه لا يجوز قتل خليفة الرب في 
الأرض. وانتهى الرأي على تكليف البرلمان بمحاكمته لإجباره على التنازل عن العرش وبالنظر في 
معاقبته. فانتصب البرلمان للقضاء وبحضور الملك في قفص الاتهام. وأطلعه على المنسوب إليه» ثم خيره 
بين التنازل عن العرش لابنه وبين اختيار الشعب لمن يخلفه من خارج أسرته الملكية. فخاف إدوارد الثاني 
من أن يؤول الملك لعدوّه وخليل زوجته الجنرال ,:,::,ه/1. ففضل التنازل على مضض لابنه عن الملك 
سنة 1327م. ثم أخذ إلى السجن. وخوفا منه على نفسه ما دام على قيد الحياة عمل ,مم1 على 
اغتياله» وأرسل له سرا من قتله بمعتقله!. 


ويقول المؤرخ هيوم في حق الملك إدوارد الثاني وفي حق رعيته : "في عهده تكسرت آلية الحكم بقوة. 
وبدلا من أن تنظر الرعية في انحرافاتها وفي عيوبها كي تصلحهاء كان يحلو لها أن تنسبها لمن كان من سوء حظه 
يحكنها ... تحميل مسؤولية الفوظى والاضطراب داتعا توي الامر يودي إلى بخطا خطير في السياسة: لما يميد جيل 
الدائم للخيانة والثورات» وكأن تمرد الكبار وفوران الرعية مع طغيان أولي الأمر ليسوا من طبيعة المجتمع البشري التي 
يجب علاجها بضمانات دستورية محكمة"2. فمن الحيف التحامل على المستبدين وكأن الرعية بريئة. لما يكون 
الشعب مصابا بداء الوضاعة الذي يكبل عقلها فلا بد من أن تجد من فوقها من يستبد بها. فوضاعة 
الشعوب والاستبداد أمران متلازمان» من دون لا ظالم ولا مظلوم. وانزلاق المستبد إلى التهور والبطش 
والشطط يقابله انزلاق الرعية الوضيعة للفوضى والانحلال والفساد. ففقط الحرية تخلق الفرق. فقط يوم 
يعافى الشعب من مرض الوضاعة يصبح قابلا لأن يستحق ويقيم حكما راشدا من دون رعية ولا حاجة 
إلى مستبد يستبد بها. 


وقد وردت مزاعم اشتراك البرلمان مع الملك في التشريع. وقبل هذه الخطوة الجبارة في طريق 
الحرية الشاق والطويل لا بد من من التذكير هنا بالخطوات السابقة. بثورة النبلاء الأولى سنة 1215م على 
الملك جون انتزعوا منه التوقيع على الميثاق العظيم مع تأسيس البرلمان المنتخبء الذي كان يمثلهم والذي 
ما كان بوسع الملك مع وجدوده فرض ضرائب استثنائية من دون موافقته. وبثورة النبلاء الثانية سنة 
5م انتزعوا من ابنه الملك هنري الثالث تأسيس مجلس العموم المنتخب, والذي كان يمثل باقي فئات 
الشعب من العوام؛» وكان يحضر جلسات البرلمان كشاهد؛. من دون حق لا في المناقشة ولا في الاقتراع. 
لكن مع الملك إدوارد الأول تعزز نفوذه سنة 1295م: لما صار يعرض على الملك تظلماته وحتى كان 
يملي عليه قوانين تخدم مصالح الفئات التي يمثلها. أما مع الملك إدوارد الثاني فقد اكتسب عمليا حق 
ممارسة القضاء فى قضابا المساس بالامن القومي الذي يموحيه تم خلم الملك ينفسه وسجنه وحكم بالإعدام 
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ل ا ل لس اساي سد ساسا 
سيد نفسه كما كان شعب جمهورية البندقية في ذلك العصر. كانت السلطة التشريعية لا تزال بيد الملك. 
ومن يمك حق التشري فيز صاحب السبادء. وتاك المكتسياك قط هددت يقدر ها من استيداد العرش 
0 


كاي كا سكام متسس الاك 
0 ارك الثالث (1327 -1377) وت تشير بزعمه إلى النصيب الذي كان للبر لعن 
اا و سس ا ا و 
الأساسية بالبلاد. وبلا شك أن م د لس 
يطغى نفوذ ورجال المال والأعمال من العوام. بل أكثر من ذلك يتحدث هيوم الملك إدوارد الثالث 
ل سا رن و ا ماد الشسرف لقي دن يا لسر املك ل اين لي 
تصنيعها بالبلاد. كما يتحدث عن قانون يمنع تصدير الحديد. وفي مكان آخر من كتابه يتحدث عن قانون 
صادر عن البرلمان يفرض على العمال سقف أجور يمنع عليهم طلب المزيد من فوقها لما تقلص عرض 
اليد العاملة بسبب تردد مرض الطاعون الذي حصد الكثير من الأرواح!. 


وكما تقدم مع الملك إدوارد الأول» فليس البرلمان هو الذي كان يشرع. بل مجلس العموم هو الذي 
كان يتقدم بتظلماته للملك. ثم الملك صاحب السيادة لوحده؛ كان يستجيب لتلك التظلمات بإصدار قوانين 
تعالجها. فليس البرلمان هو الذي كان بشرع بل الملك هو الذي كان يشرع بإعار أو يضغط من البرلمانء 
ترط صرات اسقائة ل ل 
تخدم مصالحهم. فما كان البرلمان يشترك مع الملك في التشريع كمؤسسة تشريعية؛ في الوقت الذي كان 
لوسرو و ا ل ار لكي ار ق العظيم. إل 
إن تسن الب لمان يسمكة ددر د ترس كنات كته ندر راك قصباضة سور ة عر ة سد ق بها من 
الشعب تلقيبه بالبرلمان الطيب. فما هي قصته ؟ 


قرارات البرلمان الطيب 


ودلت الأحداث منذ عهد الملك جون على أن كل ملوك إنكلترا من بعده صاروا شبه محاصرين 
بالميثاق العظيم وبالبرلمان بغرفتيه. فيقول في في ذلك المؤرخ هيوم : "ما كان من أحد يشكك في شرعية 
الميثاق العظيم وفي نفاذه» ولا في كون السيادة الملكية قد صارت محدودة "2 . ولك تعرف تلك العصور تطام حكم 
أفضل منه بالنسبة لباقي الشعوب سوى نظام حكم جمهورية البندقية» حيث كانت السيادة وكان التشريع بيد 
المجلس الكبير الممثل لكبار أسر رجال المال والأعمال. 


وتميز عهد الملك إدوارد الثالث بكثرة الحروب الخارجية مع اسكتلندا ولا سيما مع فرنسا. حروب 
لن نتوقف عندها إلا بالقدر الذي أثرت به في الحياة السياسية بإنكلترا. بخلاف أبيه إدواردالثاني المتهور 
وعلى شاكلة جده إدوارد الأول تميز عهد الملك إدوارد الثالث بالجدية في الحكم مع كثرة الحروب 
الخارجية التي انتصر في جل معاركها. وكي يتفرغ لها عمل على اجتناب القلاقل بالداخل بالالتزام 
الصارم بالميثاق العظيم وبتوقير البرلمان. ولتمويل تلك الحروب اضطر لاستدعاته سبعة وأربعين مرة 
كي يطلب منه دائما القبول بالمزيد من الضرائب الاستثنائية. ولم يلقى معه كبير متاعب؛ ما دامت 
الانتصارات في تلك المعارك بفرنسا وحتى باسكتلندا كانت تُخضع الأراضي المحتلة لإنكلترا وتخدم 
المصالح الاقتصادية ولا سيما مصالح رجال المال والأعمال الممثلين بمجلس العموم. 
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إلا أنه مع تقدمه في العمر ومع المرض توالت على ملكهم الهزائم العسكرية بالخارج» وخسر جل 
الأراضي التي احتلها. فضعفت هيبته وعرف القصر تسيبا من حوله استاء منه النبلاء والشعب معا. 
وتزامن ذلك مع حاجياته للمزيد من الضرائب الاستثنائية الا تطلبت استدعاء البرلمان للمرة السادسة 
والأربعين في عهده؛ء وقد كان حينها على فراش الموت. فناب عنه إبنه. لكن رئيس مجلس العموم بدعم من 
بعض كبار النبلاء انتهز الفرصة لانتقاد هزائمه العسكرية الأخيرة وللتنديد بفساد رجاله مع المطالبة 
برقابة البرلمان على نفقات القصر وبحقه في تعيين رجاله. فاستدعي وزير المالية وأدين بالسجنء» كما 
اسثدعيت عشيقة الملك وحكم عليها بالعزلة. بذلك تعززت سلطة البرلمان القضائية من بعد ما سبق أن 
سجن الملك إدوارد الثاني الذي تم اغتياله بداخله. وصادق البرلمان على من يكون ولي العهد من بعد وفاة 
الملك المريضء وعين مجلسا جديدا للعرش من اختياره لتدبير شؤون القصر والدولة. حصل كل ذلك سنة 
(1376م وبه اتسعت وتعاظمت صلاحيات. لكن ما أن مات الملك وتم تنصيب ولي عهده الصبي مكانه 
حتى انقلب الوصي على العرش على كل قرارات البرلمان بدعوى أنه لم يكن دستوريا. ومع ذلك ظل 
الشعب يصفه بالبرلمان الطيب. 


وفي عهد الملك الجديد ريشارد الثاني حصلت ثورة الفلاحين سنة 1381م. وبخصوص الظروف 
التي حصنت فيها لا يدامن هده المقدم: جني تشكل فكرة عن البد والترف الذي كان فل فيه الملك 
والنبلاء على حساب الشعب الإنكليزي. فيقول المؤرخ هيوم عن الملك: "عاش هذا الأمير في بذخ لم يعرفه لا 
من سبقه ولا من جاء من بعده. كان يعيش في قصوره وعلى حسابه عشرة آلاف شخص. عدد العاملين في مطابخه هو 
تدثنانة قرد و عددهم يقي العرااى كان في للك الجدود. ركهم كارا بأكاون من مواقه ابلينة على تفقات الماك بحب تقليد 
ذلك العصر. وكان ذلك الإسراف سببا في كثير من عسف وشطط المُمونين وفي الاستياء العام"7. لكن يخطئ من يلوم 
في ذلك فقط الحكام, بل للشعوب حظ وافر في المسؤولية .عن ذلك لما تكون نضابة بذاء الوضاعة الذي 
يجعلها مستأنسة بالاستبداد. مرة أخرى ما دام الشعب وضيعا فلا يليق سوى للاستبداد به وإلا سقط في 
الفوضى. وكأن مآسي الاستبداد وشططه كان هو الثمن الذي يدفعه في مقابل أن ينعم بقدر ما من الأمن 
والاستارار. لكن ما ان تيدا عدرل الشيعرب في التعاني من ذاء الوضاعة حتى باندت إلى الدوروت الثقافي 
والديني الخادم للاستبداد لتعرضه على العقل كي تغربله وتطهره مما شابه من أدران أيام كانت وضيعة. 
وهكذا كثيرا ما كان شعب جمهورية البندقية يجد نفسه بطبيعة تدينه كشعب حر في تعارض مع تعاليم دين 
الكنيسة بروماء والتي عاقبته غير ما مرة بالإخراج من الجماعة «01107ع2601111111/1111©. 


لكن كما تقدم؛ منذ القرن الثالث عشر صار لكبار رجال المال والأعمال بكبريات حواضر إنكلتراء 
أو البرجوازية بلغة ذلك العصرء نفوذ اقتصادي متزايد على حساب نفوذ الإقطاعيين والكنيسة بالأرياف 
التي كانت جزءا من النظام الإقطاعي. فدخلت كبريات المدن في تنافس مع الكنيسة في مجال التعليم 
والثقاقة ومختلف الحدمات الاجتماعرة. ودلا لعن ذلك صبراح فكرى بين الخرى المحافطة ١‏ عامة الكديدة 
من جهة والقوى التقدمية بزعامة كبار رجال المال والأعمال من جهة ثانية . الأمر الذي شجع الملوك على 
الج تمن أجل فك ر تاتهم من بزدر الحتييية ارد جروها رق سج عن اللكاما وى حيها لقان القبدر 
بالغرب2 لما صارت الكنيسة الكاثوليكية برأسين كل منهما يلعن الآخر. 


ثم تجرأ بعض رجال الدين بإنكلترا على انتقاد فقه وطقوس وتقاليد الكنيسة الكاثوليكية لما وجدوا 
كل ذلك يتناقض مع ما حققه شعبهم من مكاسب سياسية تحد من وطأة الاستبداد» ولم يعد يرضى 
بالوضاعة التي كانت تكبل عقله. الأمر الذي شجعهم على إعادة النظر في مسألة استحقاق نيل المناصب 
العليا وما يصاحبها من الامتيازات» وفي مسألة التمييز بين الناس على أساس الأصل والمنبت. فبرزت في 
الساحة الفكرية الكتب الاحتجاجية للكاهن والأستاذ :175:1 077.. وعلى أساسها تشكلت حركة 


3 .م 2 عمتما .أك .م0 .81181 ١‏ 
أمعلءء 0:0 عسعتطءة لصه0 2 
3 وفي ما يلي ما تجده باختصار عن التعريف به في موسوعة ويكيبيديا : 
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المتهامسين 101015 65 سميت كذلك لما كانت تنشر أفكارها بالهمس سن الناس. وهي الأفكار 
الثورية التي كانت من بين أهم أسباب اندلاع ثورة الفلاحين سنة1381م. ومن قبل الحديث عن تلك 
الثورة» ماذا عن الثورة الفكرية والدينية التي تسببت فيها ؟ 


الثورة الفكرية والدينية انطلاقا من سنة 1371 م 


نشر 1171/6 7077 مذكراته الفلسفية سنة 1371م. وكان يدعو فيها إلى العودة إلى صفاء الكنيسة 
الأصلية التي حصرت مهمتها في التبشير مع الزهد 00 الدنيا وفي زخرقها. وذلك بحذف كل الانحرافات 
التي تميزت بها الكنيسة الكاثوليكية» من مثل ثرف وأبهة الكهنة وبهرجة الطقوس الدينية واستبداد بابا 
الفاتيكان» باعتبارها كلها مجرد بدع لا أصل لها في الكتاب المقدس» والتي كان من شأنها فقط إذلال الناس 
وجعلهم مستأنسين بوضاعتهم وببؤسهم. فنالت أفكاره من مصداقية الكنيسة القطرية ومن نفوذهاء 
وصارت تهدد بمصادرة ممتلكاتها التي كان النبلاء يطمعون في توزيعها فيما بينهم. 


وفي الجانب السياسي» وحتى عصره:؛ كل من كانت بيده سلطة دنيوية أو روحية كان يستمد 
مشروعية ممارستها من مجرد امتلاكه لتلك السلطة. كانت مشروعية كل التنظيمات السياسية والكنسية 
تستند على تلك المسلمة!. ومع شيوع أفكار الكاهن 117:11 7077 ظهرت أصوات تستنكر على الكنيسة 
ممارسة السلطة الدنيوية وحتى امتلاك ثروات عينية وعقارية. وكتب هو يقول بأنه فقط رضا عموم الناس 
هو الذي يعطي الشرعية لامتلاك وممارسة أي سلطة روحية كنك أو دنيوية. كان ينادي بالمساواة 
بصفة غير شرعية ما دامت مُسندة إليهم من دون اقتراع عام. لكنه تحاشى تطبيق رأيه ذاك على المجال 
السياسي 2 
ياسي”. 


ولذلك أصدر البابا في حقه مرسوما يدعو إلى القبض عليه ومحاكمته أمام قضاة الكنيسة بتهمة 
الهرطقة. لكنه كان يحظى بحماية عمَّ الملك الذي كان حينها هو الحاكم الفعلي للبلاد. كما كان وظل يحظى 
بمسائدة مجلس العموم بالبرلمان الذي كان يعمل على جعل الكنيسة القطرية تحت نفوذ العرش والبرلمان 
بعيدا عن نفوذ الكتيسة بالثانيكان. .فما نال منه رجال الدين شينا. وتوفي فقط بسبب مرض الشلل سنة 
5مم.. ورجال الدين الذين لم يتمكنوا من الانتقام منه بأيديهم صاروا يروّجون بين عموم الناس بأن القدر 
ناب عنهم في ذلك لما أصابه بذلك المرض الذي أودى بحياته. ومع كل ذلك ظلت أفكاره تنتشر لحد كان 
معه بعض الكهنة من المؤرخين يزعمون أن نصف ساكنة إنكلترا صارت من اتباعه. وبعض طلبته من 
الألمان عادوا إلى بلادهم يحملون أفكاره. لكنها لم تجد صدى بين أهاليهم الذين لم تنضج بعد عقولهم كي 
تتقبلها. غير انها ظلت في نفوسها كالبدرة في باطن الأرض تنتظر الغيث كي تنبث وتعطي ثمارها. وذلك 
هو ما حصل بالضبط مع الكاهن مارتن لوثر مؤسس مذهب البروتستانتة. 


هو جون ويكليف (1328-1384)» لاهوتي ومترجم ومصلح مسيحي إنكُليزي. عمل 
مستشاراً لاهوتياً لملك إنكلترا. هاجم سلطة البابا المطلقة» ومبدأ الاستحالة الجوهرية في 
الافخارستيا. أعظم إسهاماته كان ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة الإنكليزية الدارجة. ثارت 
الكنيسة عليه بسبب ذلك ومنعت نشر الكتاب لاحقاً. آمن بأن سلطة الكتاب المقدس هي فوق كل 
سلطة أخرى. أدين بالهرطقة بعد موته» وأحرقت كتبه» بل وحتى عظامه أخرجت من القبر 
وأحرقت بأمر من البابا. تكمن أهمية ويكليف في أنه يعتبر مع جون هس أبرز المصلحين قبل 


الإصدح البروتستاتي, 3 
6 .م 2 6تاما .أك .م0 .8118/1 ١‏ 
7 م .11 2 
8 م .010[ 3 
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وقبل الحديث عن حركة المتهامسين لا بد من كلمة عن جامعة 1070764 التي نشأت فيهاء وكذلك 

عن غريمتها جامعة كمبريدج”» وعن دورهما ودور رجالها وكل الرجال المتخرجين منها في استنبات 

ونشأة وتطور الحرية باأنكلترا ثم في عموم بريطانيا. هاتان المؤسستان الأكاديميتان ظلتا تتمتعان 

بامتيازات هائلة منذ نشأتهما. وكان لهما أكبر نفوذ حتى القرن السابع عشر بالنظر لما ساهما به في الثورة 

المجيدة سنة 1689 والتي جعلت من الشعب الإنكليزي شعبا حرا لا يخضع سوى لمؤسساته ولقوانينه 

وليس أبدا لأمزجة وأهواء الحكام. فما عرفت أمة أوروبية مؤسسات علمية مثلهما في البريق والقوة 
والغنى. 


وعن أفكار “17 70 الذي اشتغل أستاذا بجامعة 07/070» تشكلت حركة 10110705 1.65 
أي "المتهامسون" لأنهم ينشرون أفكارهم بالهمس بين عموم الناس. وقد كانت هذه المرة حركة 
احتجاج اجتماعية وسياسية» وكان يتزعمها تلميذه الراهب 8011 7077. نشأت في البداية بجامعة 


فئهة النبلاء ا كانوا يرددون قول لير الراهب ا الى بحن يستحينونا أولئك الذين 
يتسمون بالنبلاء اناد ؟ رمن أي يستمدون مشروعية ة امتلاكهم لذلك المقام ؟ ولماذا يتعاملون معنا كعبيد ؟ ما دمنا كلنا 


أبناء آدم وحواء فكيف يزعمون كونهم أفضل مناء اللهم بما امتازوا به عنا من بذخ وترف من جراء استغلالهم لسواعدنا 
ولعرق جبيننا ؟ ". 


هكذا ظل الفكر التحرري متيقظا من أجل التخلص من قيود ثقافة المذهب الكاثوليكي التي كانت 
تكبل العقول و تبقيها مستانسة بالاستيداد, فقد تمت ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات الدارجة سئة 1382. 
وبذلك أرادت حركة "المتهامسون" تمكين المؤمنين من الحق في الاتصال المباشر مع الكتاب كي يفهمه 
كل منهم بصفة حرة من دون المرور عبر تأويلات رجال الدين. وتم تقديم متلمس للبرلمان سنة 1395م 
من أجل إلغاء عدة تقاليد وطقوس دينية باعتبارها تجاوزات من الكنيسة الكاثوليكية. ومن بينها فرض 
عزوبة الرهبان» والاعتراف الكنسي 20171/26551017 14. 


لكن الحركة: وكنا كان مترقعا ربيعاز من الكيسة تعرحت لاحفا لاضطهد الملك هدري الرايع 
سنة 1399. وأصدر القصر سنة 1401م مرسوم 0017118116100 4706761100 ومعناه حرق 
المهرطقين. فتم إعدام بعض زعماء الحركة حرقا بتهمة الهرطقة2. ثم قامت الحركة بثورة سنة 1414م؛ 
وقضى عليها الملك هنري الخامس. إلا أنه بالرغم من اضطهاد وإعدام الكثير من زعمائها عبر الأجيال 
المتلاحقة ظلت الحركة حية ولا سيما بالأرياف. ومهدت لتقبل الشعب الإنكليزي فيما بعد انفصال كنيسته 
القطرية عن كنيسة البابا في عهد الملك هنري الثامن. كما أسست القاعدة الفكرية لتقبل وانتشار المذهب 
البرتستنتي التحرري من بعد نشأته ونمائه بألمانيا وبسويسرا. لكن كما تقدم» جذور ذلك المذهب كانت كما 
رأيت إنكُليزية. وقبل كل ذلك انفجرت عن أفكار حركة المتهامسين ثورة الفلاحين سنة 1381م. فماذا عن 
تلك الثورة ؟ ثم هل كانت ثورة ذات أهداف سياسية أم مجرد فوضى دموية ؟ 


ثورة الفلاحين سنة 1381م 


' النشأة سنة 1096م بأمر من الملك هنري الثاني الذي فرض في تلك السنة على الأساتذة والطلبة الإنكليز الرحيل 
إليها من جامعة باريس بفرنسا. 
2 نشأت سنة 1209م 
1 .م2 2 عتما .أنه .م0 .8111/1 3 
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د الوم اول را لتقو ل و 9 لود كك الس 0 
وبالحواضر أعلى من العرضء فارتفعت الأجور. الأمر الذي تضايق منه الإقطاعيون ورجال المال 
والأعمال. وبما أن البرلمان بغرفتيه كان يمثل فقط تلك الفئتين من دون باقي الفئات» ضغط على الملك كي 
يسن قانونا يجرّم طلب العمال لأجور أعلى مما كانت عليه في السابق. ثم تحت ضغط الحروب المتتالية 
فرض الملك ريتشارد الثاني (1377 -1399) ضريبة استثنائية على الأشخاص لم تستثني أحدا من رعيته 
بما فيهم العمال بالأرياف والمدن. نكابك نك هي الشة التي قصعت ظهر البعير» القجرك خضب 
الفلاحين د بجنوب شرق إنكلتراء وأشعلت نار ثورتهم. فهاجموا معظم 
النبلاء وقتلوا منهم الكثير» ونهبوا وخربوا ممتلكاتهم. ولما هاجموا الحواضر 
والمدن انضم إليهم عمالها وفقراؤها وعتوا فيها فسادا وتقتيلا. وكانوا يطالبون 
بإلغاء الضرائب المجحفة وبتخفيض الرسوم ووضع حد للعبودية التي كنت 
متفشية بالحقول وبالمزارع وباستقالة أهم كبار مستشاري الملك . واستطاع 
الملك إخمادها بمداهنة الجموع الثائرة وقبول الاستجابة لمطالبها وبفصلها عن 
زعمائها الذين تم القبض عليهم وإعدامهم. وما أن هدأت الأوضاع حتى تراجع 
عن وعرده بضغط من مجلسي البرلمان: فبادر النبلاء بالانتقام لأنفسهم من 
ا 0 منهم الكثيرء وما توقفوا عن إبادتهم إلا لما 
رأوا أنهم في حاجة لسواعدهم. أما ما تبقى منهم فليتهم قتلوا بالنظر لما أصابهم 
من تعذيب وهوان. فهل كانت ثورة الفلاحين بأهداف سياسية أم مجرد مذبحة 
انتقامية ؟ 


الملك ريشارد الا 


بدمويتها ومن دون تحقيق مكتسبات سياسية بنيوية ودائمة للثوار من الفلاحين والعمال» فتلك كانت 
بالأحرى فوضى الفلاحين ولسيت ثورة الفلاحين. بثورة النبلاء الأولى سنة 1215م تحقق القبول بالميثاق 
العظيم الذي يمنع العسف عليهم. كما حصلوا على برلمان يمثلهم ويمنع الملك من فرض ضرائب استثنائية 
من دون موافقتهم. ثم اكتسب مع مرور الزمن ذلك البرلمان الحق: في تكييف التشريع وقي توجيه 
السياسات العامة وحتى بمحاكمة رجال الدولة وفي مقدمتهم الملك. وبثورة النبلاء الثانية سنة 1265م 
فرضوا على الملك القبول بمجلس العموم الممثل لمن دون النبلاء بالأرياف ولرجال المال والأعمال 
بالحواضر. فتوسعت بذلك المجلس دائرة الضغط على الملك لصالح كل تلك الفئات. 


اما ثورة الفلاحين فما اشتعلت بغرض تحقيق مكاسب سياسية بنيوية ودائمة تنصفهم كالتي حصل 
عليها النبلاء بثوراتهم السابقة. د 0 10 وا ومن نتائجها أن تحاشى البرلمان 
القبول بفرض الملك ضرائب على الأشخاص أو تعديل النظام الجبائي الإنكليزي كما كانت تستدعي ذلك 
نفقات الحروب المتزايدة. فبدأت الحكومة من حول الملك تفكر في السلم مع فرنسا. أما نظام العبيد 
المرتبطين بالأرض567/5 65/ فقد خفت لأسباب اقتصادية وليس لأسباب سياسية ناتجة عن ثورة الفلاحين. 
ل لأن از دهار الاقتضاد ,الخو اخر ضار بمتخن المرد من الغمال القادمين من الأر ياك ومكن كذلك 
أجور العمال من الارتفاع. الأمر الذي جذب المزيد من اليد العاملة على حساب مصالح فلاحة الإقطاعيين 
بالأرياف. ججححححبحبحسحبجك لفي:00707171717:7:7_7_7_7 


بسذاجتهم وسذاجة زعمائهم لم يكن الفلاحون يعتبرون النبلاء مجرد خصوم سياسيين كي ينتزعوا 
منهم تلك المكاسب البنيوية وإنما كانوا يعتبرونهم مثل الأعداء الأجانب الذين تجب إبادتهم. بسبب جهلهم 
ما كانوا يعرفون أن الشعوب تتشكل حتما وبطبيعتها من فئات اجتماعية مختلفة تتكامل بالضرورة فيما 
بينها. وفقط بالتدافع السلمي فيما بينها تستطيع توفير مجتمع سليم يشمل الجميع ولا يستثني أية فئة. 
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ا ل 
في كتاب المقالات! المتحدث عن قصة الحرية بروما العتيقة»ء خصص نيكولا ميكيافلي فصلا 

لضرورة التعايش بين مختلف فئات الشعب 0 الوطن الواحد تحت عنوان "الاختلافات بين الفئات 
الاجتماعية مظهر ضروري للحرية"”. وقال فيه : "لا أريد القفز على الأحداث الفوضوية التي مرت بها روما 
العتيقة منذ نهاية عهد ملوك 707:0:,3,5 75 حتى زمن إحداث مؤسسة نقباء العوام 17:5 7165. علاوة على ذلك» 
أعترض بقوة على من يزعمون أن روما العتيقة ما كانت سوى حا لص ا شارد” وأنها لم تكن أقل شأنا من 
بين مثيلاتها لولا حظها السعيد ومميزاتها العسكرية التي غطت على عيوبها التي كانت تنخرها من داخلها. لا أنكر أن الحظ 
السعيد والانضباط الممتاز ساهما في عظمة الرومان. لكن تجب الإشارة إلى أن الانضباط الجيد ما كان إلا نتيجة حتمية 
لقوانينها الجيدة. وحيث ما سادت القوانين الجيدة لا يتأخر الحظ السعيد كي يجود بفضائله اللامعة. فلنتكلم أولا 00 
تلك الحاضرة. يظهر لي أن الذين بنتفدون التعارض المتواصل بين مصالح فئة الكبار ومصالح باقي فئات الشعب» ما 
ينتقدون بذلك سوى الأسباب الحقيقية التي حافظت على حرية روما. وهم يولون اهتماما للصياح والهمس الذي تحدثه تلك 
الصراعات أكثر من الاهتمام بما تحدثه من آثار إيجابية. فهم لا يريدون النظر إلى أن هناك مصدرين للصراع في كل نظام 
حكم» وهما مصالح فئة الكبار ومصالح باقي فئات الشعب. وكل القوانين التي تسن لصالح الحرية كانت تنشأ نتيجة لذلك 
التعارض. وهو الأمر الذي يؤكده كل ما حصل بروما العتيقة. فقد حصلت بين جدرانها صراعات طيلة القرون الثلاثة التي 
تفصل بين نهاية استبداد سلالة ملوك :,,ز,:ب7©7 65/ سنة 509 ق.م. وبين عصر الإصلاحات الزراعية للأخوين 65/ 
2969290005 الاب هزت أركان الجمهورية. لكن بفضل قوانينها الجيدة ما خلفت تلك التجادبات والصراعات وى قليلا من 
النفي وما سالت بسببها الدماء إلا ناذرا... 


...فلا يصح النظر لذلك التعارض بين مصالح فئة الكبار ومصالح باقي فئات الشعب على أنه كان كارثياء ولا أن 
الدولة كانت مفككة بسببه» وقد مرت معه مدة طويلة لم يُنفى خلالها سوى ثمانية أشخاص ولم يُحكم فيها بالغرامة إلا على 
قليل من المواطنين؛ وما أعدم فيها إلا عدد يسير منهم. فلا يصح بأي حال وصف تلك الجمهورية بالفوضوية» وقد امتازت 
بتلك الأمثلة من الفضائل. فالأمثلة الجيدة تنتج عن التربية الحسنة» الناتجة بدورها عن القوانين الجيدة. والقوانين الجيدة هي 
نتيجة تلك الصراعات بين فئة الكبار وباقي فئات الشعب التي يُدينها أغلب الناس. وبالفعل» لو نظرنا بتمحيص إلى ما كان 
يترتب عنها في النهاية سنجد أنها لم تسفر لا عن فوضى ولا عن عنف كارثي بالنسبة للصالح العالم» بل بالعكس من ذلك» 
فقد تولدت ماي ا كي 


....وإذا ما قال أحد: "أليس بخارج عن الأعراف وحتى همجي أن ترى الشعب يتهم مجلس الشيوخ» ومجلس الشيوخ 
يتهم بدوره الشعب» وأن ترى المواطنين يحتجون باحتلال الأزقة وإغلاق الدكاكين ثم بالخروج جماعة من المدينة 
للاحتجاج؟ فتلك أمور مخيفة حتى عند القارئ البسيط". وأرد قائلا بأن كل دولة في حاجة لآليات تمكن الشعب من تحقيق 
طموحاته؛ ولا سيما بالحواضر حيث معالجة الأمور المهمة تعتمد 2 استعمال النفوذ. ومن بين تلك الدول نجد روما 
العتيقة. تعوّد الشعب فيها على انتزاع القوانين التي تخدمه باللجوء لمختلف وسائل الضغط التي ذكرناهاء أو للإضراب عن 
المشاركة في الحرب. فما كانت تتم تهدئته إلا بالاستجابة لمطالبه. فرغبة الأمم في التحرر قلّما تضر بالحرية» لأنها تنتج 
دائما عن الاضطهاد أو عن الخوف من الاضطهاد. وإذا ما أخطأت الطريق السوي فهناك الخطابات السياسية لتصحيح 
أفكارها. فيكفي لذلك قيام رجل خيّر كي يبين لها بخطابه الحكيم بأنها على ضلال. لأنه» كما قال الخطيب ورجل الدولة 
الروماني :0106707) (ت 43 ق.مم» بالرغم من غرق الشعوب في الجهلء فهي قادرة على إدراك واستيعاب الحقيقة» 
فتتراجع بسهولة لما يقوم رجل تثق فيه ليبينها لها.... 


....فيجب إذاً التحفظ عن انتقاد نظام حكم روما العتيقة. ولننتبه إلى أن كل ما أنتجته تلك الجمهورية من إنجازات 
عخليمة كان مصدرها قضية عادلة, فإذا كانت الصراعات بين خنة الكبار وداقي. فثاك المواطنين هي السيب في إنشباء 
مؤسسة نواب الشعب 0181/704/ 2716 فإنها تستحق التنويه بهاء لأنه بفضلها حصل الشعب على نصيبه من السلطة» من حيث 
كان نوابه 5 إن / هم حراس حرية كل الرومان". اه . إن كنت ممن قرأوا كتابنا اا هذه السلسلة فلا 
يسعك إلا أن تتفق مع نقولا ميكيافلي. وإن كنت قد بدأت قراءتها بغيره من الكتب الأربعة» يكون ميكيافلي 
بهذا النص من كتابه بخصوص قصة الحرية بروماء قد فتح شهيتك لقراءته. 


وتتمة لقصة الحرية بأنكلتراء نذكرك بأنه تم إنشاء البرلمان الممثل للنبلاء لما بثورتهم على الملك 
جون سنة 1215م فرضوا عليه الميثاق العظيم. وظل يتنامى شأنه بالتحكم في قرار السلم والحرب الذي 
كان يتطلب من الملك فرض ضرائب استثنائية مقيدة بموافقته عليها. وقد طعمته ثورة النبلاء الثانية سنة 


نأك .م1131.0آ11141718111ع مح ! 
2 والعنوان ف في الترجمة الفرنسية هو: 
2 0 00 
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5م بمجلس العموم الممثل لكبار القوم من دون النبلاء بالأرياف ولكبار رجال المال والأعمال 
بالحواضر. وصار البرلمان بغرفتيه يشارك الملك في التشريع؛ كلما كانت القوانين المقترحة صعبة 
وتتطلب التوافق بين الكبار عليها. حتى صار الملوك هم الذين يقترحون مثل تلك القوانين على البرلمان 
كي يناقشها ويصادق عليها. وفي تطور خطير مع الملك ريشارد الثاني صار البرلمان بغرفتيه حلبة 
صراع والية لتصفية الحسابات السياسية بين العرش وكبار اللوردات» ولا سيما اللودات من الآسرة 
الملكية. فماذا عن قصة ذلك الصراع وأثره على البرلمان ؟ 


الملك ريشارد الثاني هو حفيد الملك القوي إدوارد الثالث. مبدئيا كان أبوه الملقب بالأمير الأسود هو 
ولي العهد. لكنه توفي بقليل قبل أبيه الملك إدوارد الثالث؛» فصار مكانه إبنه ريشارد هذا هو ولي العهد. ثم 
ورث العرش من بعد وفاة جده وعمره كان عشر سنوات. وخوفا عليه من عميه وأبنائهما الذين كانا 
يطمحان لأخذ مكانه إذا ما مات من دون خلفء أبعدتهم أسرته المقربة وحاشيته عن البلاط» واتخذت 
مكانهم غيرهم من صغار النبلاء» الذين كانوا مقتدرين عسكريا ومدنيا وأهلا للثقة. لكن الملك الشاب تجرأ 
ورفع مقامهم ل مقام كبار النبلاء ومنحهم ألقاب وامتيازات الأمراء. الأمر الذي أجج غضب عميه 
واسانينا وكل من والوهم» والدين شكلوا تحلفنات مع.ياقي الغاحدين لعزل وحتى لمحاكمة أولتك 
الوصوليين الدخلاء 0 نظرهم, وعلاوة على سيوفهم اتخذوا من البرلمان سلاحهم السياسي لتصفية 
حساباتهم معهم. وذلك هو البرلمان الذي في دورته سنة 1388م سمي بالبرلمان القاسي 70716716721 16 
6 ااذفما هي قصته ؟ 


قرارات البرلمان القاسي 


يتعلق الأمر بدورة البرلمان التى تمت باستدعاء من كبار اللوردات الغاضبين من الملك رشارد 
الثاني» كي ينوب عنهم في محاكمة خمسة من كبار وزرائه بتهمة الخيانة العظمى وباستغلال النفوذ. وقد 
حصل البرلمان على هذا الحق لما سبق من قبل لكبار النبلاء استدعاء البرلمان وتنصيبه كمحكمة بالنيابة 
عنهم للنظر في قضية الملك إدوارد الثاني نفسه بتهمة العبث بالمُلك؛ فأمره بالتنازل عن العرش لإبنه ولي 
عهده إدوارد الثالث» وحكم بالإعدام على المتهمين الأب والإبن من مفضليه ونفذه فيهما. 


وكما تقدم» فقد بدأ الشقاق بين الملك ريشارد الثاني وأعمامه وأبناء أعمامه لما تجرأ وفضل عليهم 
أحد النبلاء من خارج دائرة الأسرة الملكية وقربه وأشركه معه في الحكم؛ ومنحه إقطاعيات وألقابا ما سبق 
أن أعطيت لغير اللوردات من دم ملكي. فتحالفوا فيما بينهم وخرجوا لنزال خصمهم المفضل عند الملك 
ولخلعه بالقوة» وانتصروا عليه فهرب لاجئا إلى فرنسا. لكنهم ظلوا خائفين من انتقام الملك منهم كمتمردين 
على العرش. وحتى يضفوا على ثورتهم صفة شرعية ويصفوا حساباتهم مع باقي خصومهم السياسيين من 
من أنصار الملكء. استدعوا البرلمان كي ينوب عنهم في مقاضاتهم بتهمة الخيانة العظمى واستغلال النفوذ. 
وبذلك سُموا ب "اللوردات المستأنفون" فقبض على المتهمين وقضى البرلمان بإعدام 


وما أن تمكن الملك مرة أخرى من زمام الحكم حتى شرع في الانتقام من أولئك اللوردات 
المستأنفين» لكن من دون عتاب ولا لوم على البرلمان الذي سبق أن استجاب لهم. ولا تعنينا باقي تفاصيل 
القصة بقدر ما يهمنا تطور دور البرلمان في المشيد السياسي الإدكلرري لما اصح » من دون طلب من 
فيه كما بحل امح الملك وار الى كك كد اب م 
الشر عيين التي كانت تعطيهم أعراف نظام الإقطاع الحق في الاحتكام إلى مجلس الأنداد [01 0 هن[ 
5 للفصل فيما شجر بينهم من خصومات. وهكذا جعل كبار النبلاء من البرلمان آلية لتصفية حساباتهم 
مع الملوك ومع خصومهم من حوله. 
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مرح رارضا عي الي اكير 
وكان ابن عم الملك ريشارد الثاني من بين اللوردات المغضوب عليهمء والذين لجأوا إلى فرنسا. 
ولما مات أبوه حرمه الملك من الميراث في تركته وحتى من ألقابه ومن كل الامتيازات التي تلحق بهاء 
ووهبها لمن يحب من مناصريه. وكان الملك الشاب قد أكثر من أعدائه بالإفراط في الانتقام والطغيان. 
فشجعوا ابن عمه هنري على العودة إلى البلاد لاسترداد حقوقه؛ بل ولاستلام العرش من ملك متهور لا 
يستحقه. وبتشجيع من ملك فرنسا عاد الأمير هنري إلى بلده إنكلتراء فالتفت من حوله غالبية المناوئين 
للملك الذي وجد نفسه في عزلة موحشة وطلب التفاوض معه. ولما التقيا في قصر أحد الكونتات تم القيض 
عليه وسيق أسيرا من وراء ابن عمه هنري إلى العاصمة حيث استدعى البرلمان لخلعه. 


وافق البرلمان على ذلك بشرط أن يؤول العرش لابن عم الملك آخر غير الأمير هنري الذي جاء به 
أسيرا. ريشارد كان لا يزال شابا ومن دون ولد يخلفه من بعد تنازله على العرش. وكان له عمان متوفيان. 
والعرش في تلك الحالة كان يجب أن يؤول لابن أكبر العمين. وهنري كان ابن أصغر العمين. لكن هنري 
بمناوراته ومساعدة أنصاره تخطى تلك العقبة وجعل البرلمان ينصبه ملكا 
مكان. الملك المخلوح. .ويذلك يقي الملك هري الرايع. علد عمو الشبعب 
مغتصبا للعرش مرتين. مرة بنزعه من صاحبه الملك الشاب ريشارد الثاني 
ومرة أخرى بحرمان ابن عمه الذي كان هو الأولى به عرفا. وخوفا منهم 
علس نقيه على عرقي عدر البلك ضري الرايع متو حسا هن بقاء الملك 
الشاب المخلوع حيابالسجن. وما لبث أن شاع خبر موته فيه. فلم يشك أحد 
في أن ذلك كان من تدبير الملك هنري الرابع. وعلاوة على كونه مغتصبا 
للعرشء صار بذلك متهما بقتل صاحبه الشرعي!. 


من قبل اعتلائه العرش المغتصب كان هنري الرابع مع أبيه من أكبر المؤيدين لحركة المتهامسين 
المناوئة للكنيسة وممن يحمون أعضاءها. ولما وجد أن تزكية البرلمان لاعتلائه العرش لم يكن كافيا 
لاكتساب الشرعية عن الشعب الإنكليزي؛ عمد للتنكر لمبادئه المناوئة للكنيسة» واتخاذها سندا له عند 
الشعب بالانقلاب ضد حركة المتهامسين. وجدتها الكنيسة فرصة للانتقام أخيرا من تلك الحركة» فطالبته 
بسن قانون إعدام المهرطقين حرقا. وحتى لا يظهر بمظهر الانتهازي بالانقلاب على مبادئه عرض ذلك 
القانون على البرلمان كي يناقشه ويصادق عليه. ومرره البرلمان بدعم من أنصار الملك الذين كانت لهم 
فيه الغالبية. وبه نصبت الكنيسة محاكم للتفتيش حصدت الكثير من كبار حركة المتهامسين» والذين كان من 
بينهم أشد المناوئين للملك2. 


وها قد جاء دور الملك هنري الرابع لينال نصيبه من تغوّل خصومه عليه من كبار النبلاء بسبب 
ا 0 
في حاجة لدعم الكنيسة وجد في مجلس العموم دعامة أخرى ضد خصومه من آل ريشارد المخلوع وابن 


5 .7 2 عتلاما .أك .م0 .11ل ١‏ 
11.7 2 
8م ,1510 3 
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اك لالش ل لاد م ور 
المقترح لذا الملك قائلين بأنهم إن كانوا ككهنة لا يشاركون في الحرب فهم يرسلون أتباعهم مكانهم ويبقون 
هم لدعم الجيش بالدعاء والابتهال للرب بالنصرء ومن أجل العناية الروحية والمادية بالرعية. وبالرغم من 
عدم اقتناع الملك هنري الرابع بحججهم» اعترض على ذلك المقترح تملقا لهم لأنهم كانوا من أقوى 
مسانديه في اغتصابه للعرش لما كانوا ويضفون عليه بذلك شرعية عند الشعب. 


هكذا يتضح مرة أخرى أن البرلمان لم تكن له السلطة التشريعية كما هو الحال اليوم. فالسلطة 
التشريعية كانت بيد الملك المتفرد بالسيادة. ولما كان البرلمان يسن قوانين ففقط بتفويض من الملك متى ما 
كان ذلك يخدم مصالحه. لذا كان من حقه الاعتراض على اقتراح البرلمان لأي قانون لا يعجبه. لكن ما أن 
كان يضعف الملك حتى كانت كل السلط تنتقل من يده إلى من كانت سيوفهم أطول من سيفه فكانوا 
يستخدمون البرلمان بدورهم لتصفية حساباتهم معه كما تقدم مع الملك ريشارد الثاني ومع الملك إدوارد 
الثاني من قبله. 


وقبل مجلس العموم في تلك الدورة بأن يمنح البرلمان الملك الأموال التي كان يطلبها لكن بشرط 
ا ل و ع ا سد 1 ار قير 1 لوم ير كن 
منه وأقسم كل أعوان الملك وريجال الدرلة على لاشرام بها 


الملك هنري الخامس وسياسة المصالحة مع الجميع 


4 م .لذط] ! 
9 .م 2 عمزم) .أك .م0-.81181 2 
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7 ومع حركته. إلا أن الرجل الذي كان معتزا 
بما كان من حوله من قوة ومن أنصار بكل أرجاء المملكة رفض كل مساومة على مبادئه وصار يخطط 
للإطاحة بالملك نفسه. فأمر الملك بالقبض عليه هو وأنصاره. وقُدموا للمحاكمة وإدينوا بتهمة الهرطقة 
والخيانة العظمى. لكن الملك بقي راغبا في المصالحة مع أنصاره فلم ينفذ تلك الأحكام إلا في عدد قليل من 
المدانين وعفا عن الباقين. وفي الأثناء فر :007:07 من السجن. ولما قبض عليه من بعد أربع سنوات 
وقلء و احرقت حتذه فى البباحة العامة للعيرة. 


واستدعى الملك البرلمان لسن قانون بتفويض منه يشدد عقوبة الهرطقة. علاوة على الإعدام 
بالحرق حياء تُستصفى أموال المدان لصالح خزينة القصر. ويلزم القانون الجديد كل رجال الدولة بكل 
ربوع المملكة باستعمال كل ما في وسعهم لاجتثاث حركة المتهامسين المهرطقين. لكن ما أن طالب الملك 
في نفس الدورة بمنحة أموال استثنائية حتى بادر البرلمان ومن جديد بوضع المقترح الذي سبق أن غرض 
ل ا جف اا جا 2 امقر كي 0 الا 
وهو الآمر الذي وضع كبار رجال الكنيسة مرة أخرى في حرج شديد. فنصحوه ه بتطبيق ذلك المقترح فقط 
على مداخيل كنائس إقطاعية النورمندي التي ألحقت بالكنيسة الإنكليزية. ولإبعاد تفكيره ه كلية عن المقترح 
نصحوه بتجديد الحرب على فرنسا لاسترجاع حقوق أجداده حتى في عرشها. وهي الحرب التي اشتهرت 
ب "حرب المائة عاه"2 بن الأسرتين ن الملكيتين الفرنسية والإنكليزية على الحق في عرش فرنساء والتي 
قفزنا على ذكرها لبُعدها عن موضوع قصة الحرية الذي يهمنا. ولنفس السبب قفزنا على ذكر الصراع 
على العرش الإنكليزي بين فرعين من الأسرة الملكية» والذي عرف ب "حرب الوردتين"3. 


بخصوص قصة الحرية بالمملكة الإنكليزية نحن لا نهتم سوى بتعدد المؤسسات وبالتفاعلات 
العمودية فيما بينها. وتلك المؤسسات حتى هذه المرحلة من تاريخ البلاد هي الملكية والكنيسة والبرلمان 
بغرفتيه. وقد ظلت تلك المؤسسات تتفاعل فيما بينها منذ سنة 1215م وحتى نهاية عهد الملك رتشارد 
الثاني (ت 1399م). من بعد ذلك ظل الصراع السياسي بإنكلترا أفقيا بين الكبار على العرش بين أفراد 


0 .م 2 عمطتما .أك .م0 .11ل ١‏ 
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الأسرة الملكية الإنكليزية من دون أي تدخل من طرف الكنيسة ولا من البرلمان» اللهم لتأبيد وتزكية 
المتغلب في ذلك الصراع الأسريء وفق قاعدة : "من غلبت شوكته وجبت طاعته" السائدة ببيئة الاستبداد. 


وكما تقدم» الأمر كان يتعلق بالصراع على العرش الفرنسي بين ملوك إنكلترا وملوك فرنسا فيما 
سمي بحرب المائة العام من جهة» ثم بالصراع من جهة ثانية على العرش الإنكليزي نفسه بين فرعين من 
داخل الأسرة الملكية في ما سمي بحرب الوردتين. وذلك إلى حين عهد الملك هنري الثامن الذي تجدد فيه 
الصراع العمودي هذه المرة بين العرش وكنيسة الفاتكان والذي نشأت عنه في إنكلترا الكنيسة 
الإنكليكانية. وهي الكنيسة التي سيكون لها دور في الصراع السياسي العمودي بين العرش الإنكليزي 
وفئات من الشعب. بذلك دخلت ذبيعة الدين وطبيعة الاقتصاد 0 الخط في تمهيد الطريق نوح نماء 
الحرية بأنلنرا. فما هو نصيب كل منهما في اشتداد عودها بالبلاد ؟ 


نصيب المذهب البرتستنتي في نماء الحرية 


فقط في عهد الملك هنري الثامن ن انتهى الصراع الأفقي على العرش وا ستقرت المؤسسة الملكية» 
وعاد المشهد السياسي من جديد إلى التفاعلات العمودية فيما بين المؤسسات الإنكليزية الثلاث» القصر 
والكنيسة والبرلمان. وهي التفاعلات التي تهمنا في تتبع قصة الحرية بالبلاد. صار الصراع هذه المرة بين 
المؤسسة الملكية والمؤسسة الكنسية. نذكرك بأن إنكلترا صارت إقطاعية لكنيسة القاتيكان منذ عهد الملك 
جون الأول. وصار البابا يتحكم في رجال الكنيسة الإنكليزية وينتفع بكل حرية من مداخيل ثرواتها الهائلة» 
وقد كانت تمتلك خُمس أراضي إنكلترا. وكان سيف التهديد بالعقوبات الكنسية مصلت على رقاب الملوك 
الإنكليز كلما تعارضت سياساتهم مع مصالح بابا القاتيكان. وكان كل ذلك يحز في نفوس الملوك والنبلاء 
وأعضاء البرلمان بغرفتيه. بل كان ذلك يحز في نفوس جل ملوك القارة الأوروبية. وجاء أخيرا القدر 
بفرضية لتحرير أنكلترا من هيمدة السلظة الروحية نبا القاتكان ابل تلك كانت قصة نناأة الكنيبية 
الإنكليكانية المستقلة عن كنيسة القاتكان بروما. فكيف حصل ذلك ؟ 


شاء القدر أن كان الملك هنري الثامن يرغب في تطليق زوجته كثرين التي 
لم ينجب منها ذكرا يرثه» من بعد ما أنجب منها ست بنات لم تبقى منهن سوى 
واحدة» وهي ماري التي ستصبح لاحقا ومن بعده الملكة ماري الأولى (1553- 
8) كول امرأة تتربع على عرش إنكلترا. 07 الملك هنري يرغب في 
الزواج مكان زجته كاثرين من 0-7 خليلاته التي أنجب منها ولدا غير شرعي. 
ومن أجل تطليق الملكة كثّرين زعم أن زواجه منها كان باطلاء بالرغم من عِشرة 
زوجية دامت عشرين سنة. وذلك بدعوى القرابة المحرّمة» لأنها كانت زوجة 
لأخيه من قبل زواجه بها. والحقيقة أنها لم تكن من محارمه؛ لأنها زوجت لأخيه 
زواجا لأغراض سياسية» وهو صغير. ثم مات وعمره خمسة عشر سنة من دون 
الدخول بها بشهادة الملكة كثرين نفسها. واقتضت مصلحة بابا القاتيكان حينها 
الاعتراض على ذلك الطلاق» لأن الملكة كانت هي بنت الملك فردناند الثاني والملكة إليزابيث الأولى» 
وهما اللذان تمت على أيديهما إعادة كل إسبانيا لحظيرة العالم المسبيحي سنة 1492م؛ من بعد ما حكمها 
المسلمون مدة ثمانية قرون. 


لكن الملك هنري تحدى البابا وأعلن سنة 1534م انفصال واستقلال الكنيسة الإنكليزية عن بابا 
الفاتيكان. وأعلن نفسه زعيما روحيا للمسيحيين الإنكليز ولكنيستهم مكان البابا. ثم جمع الأساقفة للنظر في 
طلب طلاقه من زوجته فباركوا تطليقه للملكة بدعوى أنها كانت من محارمه؛ وتزوج مكانها بعشيقته. 
بذلك الانفصال عن كنيسة الفاتيكان نشأت الكنيسة الإنكليكانية» التي ظلت مع ذلك كاثوليكية تحت حكم 
الأساقفة الإنكليز بالرغم من وصفها منذ ذلك الحين بالبروتستانتية. 
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في حين المذهب البرتستنتي بكل من سويسرا واسكتلندا وهولندا رسفي 0 

ليس فقط باستقلاله عن بابا القاب القاتيكان» كما صار عليه الحال مع الكنيسة الإنكليكانية الناشئة بأنكلتراء بل 

مي ل علاوة على عدة امور أخري لا داعي لكر ها هنا لذا ما كانت 

الكنيسة الإنكليكانية في أول الأمر تشترك مع المذهب البرتستنتي سوى في استقلالها عن بابا القاتيكان. 

واحتفظت بحكم الأساقفة وبكل المعتقدات والطقوس الكاثوليكية التي كان يرفضها المذهبالبرتستنتي وكان 
يصفها بالبدع المختلقة والمخالفة للدين الأصلي كما ورد في الأناجيل. 


ولهذا اختلاف الكنيسة الإنكليكانية مع بابا القاتيكان كان فقط سياسيا. أما المذهب البرتستنتي 
فاختلافه مع كنيسة البابا كان عقديا. وانقلاب الملك هنري الثامن على كنيسة القاتيكان لأسباب سياسية 
ساعد وهيأ الطريق للنبلاء ولكبار رجال الأعمال بالحواضر المتأثرين بمذهب البرتستنت كي يزيحوا 
المذهب الكاثوليكي من البلاد مع هيئته الأسقفية ل ا ل و 
مميلكات الكنبسة الإنكيرية الكاذو ايكية وتخصيصن مداخيلها لخزينة الملك من أحل تغطية نفثاته المت ابدة 
وللتخفيف بذلك من الضغط الضريبي على الرعية. زد على ذلك النفوس التي كانت مهيئة لتلك المصادرة 
بسبب حركة المتهامسين. تلك الحركة التي كانت تنفي عن الكنيسة الكاثوليكية الحق في الاغتناء بامتلاك 
أي مصدر للثروة. 


فأمر الملك هنري الثامن بتفريغ كل الأديرة من الرهبان ومن الراهبات وبمصادرة كل ممتلكاتها 
التي كانت تشكل ثروة هائلة. ومن تلك الممتلكات ما آل إلى القصرء والباقي تم بيع جزء منه لأنصاره 
بأثمان بخسة لحساب حزينته. وتم توزيع الجزء الباقي على المتحفظين على ذلك الانقلاب لشراء سكوتهم 
ورضاهم. لكن لم تخلو العملية الانقلابية على بابا القاتيكان وكنيسته من معارضة» والتي قمعها الملك 
باستصدار قانون من البرلمان يعاقب بالإعدام كل معارض بتهمة الخيانة العظمى. وبسبب تلك المصادرة 
أدانه البابا بالخروج من الجماعة ,م:/مء:»مبممءندهءء لكن من دون آثار تذكرء بسبب فقدان كنيسة 
الفاتيكان للكثير من هيبتها من بعد الصراعات والشقاقات التي أصابتها من الداخل بروما وبأوروبا. والذي 
يهمنا هو آثار نشأة الكنيسة الإنكليكانية في المشهد السياسي الإنكليزي وعلى قصة الحرية بالبلاد. فماذا 
عن تلك الآثار 7 


5 أنها ورثت من إمبراطور روما السلطتين الروحية والزمنية. فكانت 
تدعي أن لها الحق في الحكم بالحق الإلهي :4:1 :م4 . وما كان ملوك أوروبا يمارسون السلطة الزمنية 
مبدئيا سوى بتفويض من البابا الذي ظل يحتكر السلطة الروحية. لكنهم في الواقع غالبا ما كانوا يمارسون 
سلطاتهم الزمنية باستقلال عنه. وبانفصال العرش الإنقليزي عن كنيسة القاتيكان صار ملوك إنكلترا أقوى 
من البابا لما صاروا يجمعون فعليا بين السلطتين الروحية والزمنية بالحق إلهي. إلا ام 
وبخلاف جل باقي ملوك أورباء لم يكونوا أصحاب سلطة مطلقة. لقد ظلوا مقيدين بالميثا ق العظيم 
وبضغوط البرلمان بغرفتيه كمكاسب سياسية ثابتة الكبار انفلاء وصغارهم بالأراف واكبار رجا الم 
والأعمال ومختلف التجمعات المهنية بالمدن والحواضر. لذلك ظلوا مضطرين للاعتماد على الاستكثا 
من الموالي من الفنتين في ممارسة حقهم في التشريع وفي جباية الضراتب» بل حتى في قرار السلم 
والحرب الذي كان مرتبطا بمنح الملك ما يلزم من الاعتمادات المالية التي كانت تتطلب موافقة البرلمان. 


وصار كبار أساقفة الكنيسة الإنكلكانية يمارسون السياسة بالبرلمان كرعايا للعرش الإنكليزي من 
بعد ما كانوا يمارسونها فيه باستقلالية عنه كرعايا لبابا كنيسة القاتيكان. كما أصبح للعرش الحرية في 
تنصيب الأساقفة مع حقه المطلق في أموال الكنيسة مثل حقه في أموال النبلاء وباقي الرعايا من دون أي 
اعتراض من خارج البلاد. وكما تقدم؛ إنشاء الملك هنري الثامن للكنيسة الإنكليكانية كان بدافع سياسي 
وشخصي وليس بدافع ديني. لكنه بانفصاله عن كب كل الكانوليكية المذهب كان قد فتح الطريق 
لدخول وهيمنة المذهب البرتستنتي الذي كان قد انتشر وهيمن في كل من ألمانيا وسويسرا وهولندا وبشكل 
أقوى حتى في اسكتلندا شمال إنكلترا. وهو المذهب الذي سيترك بعض أثاره في الكنيسة الإنكليكانية من 
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بعد الملك هنري الثامن. فماذا عن هذا المذهب ؟ وما هي أثاره في الكنيسة الجديدة وفي المشهد السياسي 


بإنكلترا ؟ 
اه اليد ايه اوفع ا ار ل ا م د" 
المذهب البرتستنتي تك وللحركات التي 3 تفرٌ عت عنه. كما تقد تقدمء نتشر المذهب البرتستنتي بالعديد من بلدان 


أورريا لكن لقا إنكليزيا. ف ين المذهب رماي عم سوير عن أفكار الكاهن والأستاذ الإنكليزي 

إفلء رز[ نامل 0 4م والتي تشبع بها طلابه وبعض من زملائه» ونشرها في مذكراته الفلسفية 
سنة 1371م. ثم انتشرت بفضل تلاميذه ل ا ير 0 0 
016 ينادي 0 إلى صفاء الكنيسة الأصلية والتي كانت مهمتها منحصرة في التبشير من دون حكم 
أسقفي +وررمنوزررك» ومع الزهد في الدنيا وفي زينتها. وذلك بتطهير الكنيسة الكاثوليكية من كل 
الانحرافات التي تميزت بها منذ ميلادها بحضن الأمبراطورية الرومانية الوثنية فتأثرت بوثنيتها. من 
مظاهر ذللك التأثير ترف وكبرياء الأساقفة وبهرجة وأبهة الطقوس الدينية المختلقة لإبهار الناس واستبداد 
بابا الفاتيكان. وهي الأمور التي كان يعتبرها مجرد بدع لا أصل لها في الكتاب المقدسء والتي ساهمت في 
إذلال الناس وجعلهم مستأنسين بوضاعتهم وببؤسهم وباستبداد كبار القوم من فوقهم. 


وعن أفكاره نشأت 0 حركة المتهامسين 70110705 125 التي كانت ترفض هيمنة الأساقفة 
وحتى هيمنة النبلاء. وقد أسفر تطور تلك الحركة 1 ثورة الفلاحين الدموية سنة 1381م» والتي تم 
اضطهادهاء فهاجر بعض من أنصارها لاجنين في أنحاء أوروباء حيث تطورت لاحقا أفكار الكاهن 
والأستاذ 1111/6 7077 مع القس مارتن لور (ت 1546م) بألمانيا ومع القس الفرنسي كالقان (ت 
4م بسويسرا إلى ما سمي بالمذهب البرتستنتي تى المناهض للمذهب الكاثوليكي» والداعي لتطهيره من 
كل الطقوس المبتدعة ومن كهنوتها الأسقفي التقليدي» وتعويضه بمجالس كهنوتية و©12187وع"م, منتخبة 
من طرف عموم المؤمنين على الصعيد المحلي ثم الإقليمي ثم الوطني. وبذلك نشأت الكنيسة البرسبتيرية 
6 را االسلبسيطة في شكلها والمعقولة في مواعظها وخطبها باللغات الدارجة المحلية وفق 
تعاليم الكتاب المقدس كما يفهمه عموم المؤمنين الطهرانيين من دون واسطة أسقفية. 


ومن الناحية السياسية التي تهمناء الكنيسة الإنكليكانية والمشيخة البرتستنتية كانتا تشتركان فقط في 
معارضتهما لكنيسة البابا الكاثوليكية بالقاتيكان وباستقلالهما عنها. فالكنيسة الإنكليكانية كانت كذلك 
كاثوليكية لكن تابعة وخاضعة كليا للعرش الإنكّليزيء وذلك بواسطة الحكم الأسقفي /01مم50زمن'/ الذي 
احتفظت به. في حين امشيخة البرتستنتية ظلت متمسكة مذهبيا باستقلالها واستقلال مجالسها الكهنوتية عن 
الساطة الملكية استقلالا ثاما. فمجالسها مندئقة: مدنا وبالانتخاب؛ عن الشعب: وتابعة و خاضيعة الشيعب, 
وهو الموقف السياسي في مذهب البرتستنت الذي كان مخيفا للعرش الإنكليزي» من حيث قد يتطور 
ا ل كر جرد ل مو وله يي منبثقة عنه تحكم في استقلال تام عن العرش مثل ما 
هو حال كل الملكيات اليوم بغرب أوروبا وفي مقدمتها الملكية الريطانية. 


استفحل شأن المذهب البرتستنتي في عهد الملكة إليزابيث الأولى (1603-1558). ولما خلفها الملك 
جاك الأول (1525-1603) استنكر ذلك واحتج معترضا عليه بقوله "لا ملك من دون أسقف" وم 
01" 06 كوم علاو6ناة* . ولهذا عاشت الملكية الإنكليزية وكنيستها الإنكليكانية بين نارين. عاشت تعاني 
من جهة من المحافظين الكاثوليك الذين كانوا يريدون الردة عن الكنيسة الإنكليكانية وجعل العرش 
ل د الفاتيكان» بقدر ما كانت تعاني من جهة ثانية من تنامي المذهب 
البرتستنتي الداعي لاستقلالها عن العرش مثل استقلالها عن بابا القاتيكان. 

لم تتوقف تلك المخاطر عند ذلك الحد. فقد نشأت لاحقا عن المذهب البرتستنتي حركة الطهرانيين أو 
الصالحين المتشددة ك1 0 1. وهي الحركة ال » على شاكلة يت المتطرفة اليوم 8 
المسلمين» كانت تريد إقامة دولة برتستنتية ببرلمان برتستنتي يُلزم فيها بقوة القانون المجتمع المسيحي 


533 


مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
برؤيتها للدين حتى يكون ضدا في الطبيعة البشرية مجتمع صالحين بل مجتمع قديسين وبالرغم عن أنفه 
فكانت تريد تحريم ومعاقبة حتى مجرد اللعب والرقص والغناء والمسرح وكل الاحتفالات الفرجوية 
باعتبراها عندهم مخلة بالحياء علاوة على كل الطقوس الدينية المبتدعة في نظرهاء وحتى كل لباس فيه 
مظهر من مظاهر الزينة والفخر والزهو. 


وقد شكلت حركة الطهرانيين لاحقا قوة سياسية إنكليزية معارضة؛ ثم فرضت نفسها وأنشأت 
جمهوريتها التي وصفت بديكتاتورية القديسين 50715 005 01101116 0104 والتي دامت إحدى عشر سنة 
ما بين سنة 1649 وسنة 1660م. لكنها بعنفها وبطشها بالشعب الإنكليزي حوربت وهُزمت وسقطت. 
وعاد من بعدها النظام الملكي الذي اضطهد كل البرتستنت تستنت الطهرانيين ودفعهم مرة أخرى إلى الهجرة 
خارج إنكلترا. 0 المستوطنات الإنكليزية بشمال أميركا حيث أقاموا 
مجتمعهم البرتستنتي بكل حرية؛ وشكلوا بذلك النواة الأولى للمجتمع الأمريكي الحر والبعيد عن كل تشدد 
لي والذي أنشأ لاحقا في نهاية القرن الثامن عشر جمهورية الولايات المتحدة بانفصالها عن بريطانيا الأم في 
حرب الاستقلال سنة 6م لكن» وكما تقدم» فقد توقف الملك هنري الثامن عند فصل كنيسته 
الإنكليكانية عن كنيسة بابا القاتيكان ومن دون كبير تغيير في مذهبها الكاثوليكي ما عدى تسريح الرهبان 
والراهبات ومصادرة وتصفية أديرتهم. 


ولما توفي وخلفه إبنه إدوارد السادسء. ولقطع الطريق على عودة 
المذهب الكاثوليكي البابوي» وخلافا لأبيه الملك هنري» تبنى بعض 
التغييرات أو الإصلاحات المستمدة من المذهب البرتستنتى والتى تميزرت 
بها الكنيسة الإنكليكانية الجديدة منذ عهده عن الكنيسة الكاثوليكية بروماء 
حتى صارت بذلك قريبة من تعاليم المذهب البرتستنتي لكن من دون أن 
تتماها معه كلية. حافظ هو على حكم الأساقفة التقليدي الذي بواسطته ظل 
العرش يتحكم في كنيسته الإنكليكانية. في حين تم إلغاء عزوبة الكهنة. 
وكان القداس الكاثوليكى يخاطب القلب والعاطفة بطقوسه وبهرجته 


وبترانيمه باللغة اللاتينية التي ما كان يفهمها سوى الكهنة والتي كانت مقننة 
وموحدة ورتيبة. فعوّضتها الكنيسة الإنكليكانية بمواعظ تخاطب العقل ومستمدة مما جاء من 5 0 
كتاب الصلاة الجماعية ل ل لا ولأول مرة باللغة الدارجة الإنكليزية. كما ثم 
وإخلاء الكنائس من التماثيل ومن الزخارف الزجاجية بشبابيكها. 


وقد وقف على تطبيق كل تلك الإصلاحات الأسقف العام م,«ب :هعم بحاضرة كنتنبري. وكانت 
تلك الإصلاحات من تدبير النخب من بين النبلاء ومن بين الأعيان بالحواضر من تجار وأساتذة وحرفيين. 
أما عموم الشعب البسيط فقد ظل محافظا ومتشبثا بالكنيسة التقليدية ولو في الخفاء. وما انحنى لتلك 
الإصلاحات إلا بالإكراه. ومع استقلال الكنيسة الإنكليكانية عن القاتيكان ومع تلك الإصلاحات الجزئية 
تشجع وعاد الكثير من الإنكليز المهجّرين سابقا وهم يتدينون بالمذهب البرتستنتي كما عرفوه وتدينوا به 
بسويسرا وهولندا وغيرهما. وقد تميزت الدول البرتستنتية على عموم الدول الكاثوليكية بالحرية وبازدهار 
اقتصاداتها. فما الدليل على ذلك ؟ وما هو تفسيره ؟ 


حتى اليوم يشهد الواقع على تميز دول الشعوب البرتستنتية عن عموم دول الشعوب الكاثوليكية 
بازدهار اقتصاداتها وبقدر أكبر وأمتن من الرخاء ومن الحرية. لاحظ ذلك المؤرخ الإنكليزي .// 
ره اانه ]ها منذ منتصف القرن التاسع عشرء لما كتب يقول : "الأقاليم الأوروبية التي كانت الأكثر بهجة 
وخصوبة تقهقرت في ظل حكم الكنيسة الكاثوليكية إلى أسفل درجات الفقر والإذلال السياسي والسبات الفكري. في حين 
الأقاليم البرتستنتية التي كانت من قبل قاحلة ومتوحشة تحولت إلى حدائق غناء بفضل مهارات شعوبها وحيوية نشاطها 
الاقتصادي. وبذلك استطاعت الافتخار بلائحة طويلة من الرجال العظام الذين أنجبتهم في السياسة والفلسفة والأدب. ومن 
يقارن بين بوادي إيطاليا واسكتلندا بين الأمس واليوم سيلاحظ الآثار السلبية لهيمنة كنيسة البابا بروما على الأولى والآثار 
الإيجابية لانتشار المذهب البرتستنتي بالثانية. إسبانيا الكاثوليكية تقهقرت إلى أسفل درجات الانحطاط. في حين هولندا التي 
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8 اا 
كانت تحت حكم العرش الإسباني ازدهرت وأينعت منذ أن اعتنق شعبها المذهب البرتستنتي واستقلت بسبب ذلك عن اسبانيا. 


بالرغم من صعوبات طبيعة أرضها المنخفضة» ارتقت إلى مرتبة ما وصلتها من قبل دولة صغيرة مثلها.... 


...كل هذه الأمثلة تدل على تفوق دول الشعوب البرتستنتية على عموم دول الشعوب الكاثوليكية. وكل من يمر في 
ال عن سار نر شه إلى اشر كر لكية. رقي لو يدر طن ملي تسشلية إلى إخرى كار يكية. ودر ها عن مقاطدة 
ه44 8444 4 82 ااا ااا اااااا0اا0ا060 00د 
متدنية. وستجد نفس القاعدة من وراء المحيط الأطلسي. شعب الولايات المتحدة البرتستنتي متفوق وبكثير عن الشعوب 
الكاثوليكية بالمكسيك وبالبيرو وبالبرازيل. شعب كندا السفلى الكاثوليكي لل به متحجر في حين ظلت الشعوب البرتمتلتية 
تغلي من حوله بالحيوية والنشاط. صحيح أن الفرنسيين أظهروا بلا شك قدرا كبيرا من الطاقة والذكاء استحقوا بهما لقب 
شعب عظيمء وذلك بالرغم من سوء توجيههما. لكن عند افتحاص هذا الاستثناء من قريب سنجده يؤكد القاعدة العامة. فلا 
يوجد بلد تضاءل فيه الاهتمام بالكنيسة الكاثوليكية مثل فرنسا"!. 


وقد أغفل هذا المؤرخ شعوبا كاثوليكية أخرى شكلت نفس الاستثناء الذي تؤكد نفس القاعدة العامة 
ولنفس السبب. فكنيسة بابا القاتيكان كانت قد افتقدت عند عموم شعوب إيطاليا مصداقيتها ووقارها بسبب 
ا واوا ال ل ا و ال و ا قي 
جا رجبيررية لورنها حر كانت تضاهي في ازدهار اقتصادها وفي رحب عي 8 العلمي 
والثقافي كل البلدان البرتستنتية. ففيها بدأ عصر النهضة الذي عم كل أوروبا. وذلك بفضل غياب هيمنة 
كنيسة بابا القاتيكان عليهاء وكأنها كانت بذلك برتستنتية. فهذا هو واقع الحال الذي لا يزال يشهد حتى يومنا 
هذا على تفوق عموم دول الشعوب البرتستنتية على عموم دول الشعوب الكاثوليكية. لكن ما تفسير ذلك ؟ 


يقول نفس المؤرخ أنه كان بإسبانيا بمدينة طليطلة ما يشبه البرلمان الإنكليزيء» وكان يُدعى 
كورتيس 007165. وقد كان قويا. لكنه لم يصمد أمام قوة الملك شارل الخامس المعروف بشارلكان (ت 
8)ىلما صار له جيش نظامي بفضل ما صار له من كنوز من الذهب وغيره من النفائس الواردة عليه 
من المستوطنات الإسبانية بوسط وجنوب أمريكا. كذلك كان حال دستور مملكة آركون 7 بشمال 
إسبانيا مع إبنه الملك فليب الثاني (ت 1598). أما في فرنسا فقد كان هناك ما يسمى بمجلس الهيئات العامة 
10410. ومثله مثل برلمان إنكلترا كان يتشكل من ممثلين عن فتة النبلاء وعن أساقفة 
الكنيسة الكاثوليكية وعن التجمعات المهنية بالمدن. وكان قد أنشأه أحد الملوك سنة 1302م في زمن 
الإقذاع الذي كانت فيه الملكية الفرنسية في محنة مع نبلائها. وكان العرش الفرنسي مضطرا لجمع ذلك 
المجلس كل ما كان في حاجة لاستخلاص المزيد من الضرائب أو كان تحت وطأة أزمة سياسية. وقد كان 
النظامي وصار صاحب سلطة مطلقة بفضل ما تجمع له من الثروات في ظل وزيره الكاردينال مزران 
سدبن بعد الوزير الكاردنال ريشليوه ,75072761761 في عهد أبيه لويس الثالث عشر2. لكن نفس 
الأسباب لم تُسفر عن نفس النتائج بإنكلترا. بل بالعكس من ذلك صار البرلمان بغرفتيه في هذه الأخيرة 
أقوى من ذي قبل وظل الميثاق العظيم كما كان ساري المفعول مع مكاسب سياسية أخرى. لماذا ؟ 


يرجع الفضل في ذلك إلى الفرق بين المذهب الكاثوليكي الذي كان مهيمنا على الحياة السياسية 
بإسبائيا وفرنسا والمذهب البرتستئتي الذي كان مهيمنا عليها بإذكلئرا. فالملكية بالعالم اللاتيني الكاثوليكي 
وفي ظل كنيسة القاتيكان كانت تحكم بسلطة مطلقة وبالحق الإلهي. أما الملكية الإنقليزية» مثلها مثل نظام 
ا اا 
البرتستنتية التي ظلت ولا تزال لا تعترف لا بالسلطة المطلقة ولا بالحكم بالحق الإلهي» بل فقط بسيادة 
القانون. لكن ما علاقة ذلك بالازدهار الاقتصادي ؟ 


5 الخ 1115101185 ,نمأو منلطد8 كقصرمط1 لاخبآتآشكلك]1 ! 
.4 .2 ,1 عدم ,1861 ,كتقة ,قتاممء2 ,11 10185 400ل دآ '1اا اطاط لاع افا[ 
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مر و حلة . دده 0 جنين الحرية بأنكلتر ١‏ 


ازدهار الاقتصاد في حاجة لاستثمار رؤوس الأموال في المشاريع العملاقة. واستثمار رؤوس 
الأموال يحتاج لأكبر قدر من الأمن من المخاطر. والأمن من المخاطر تضمنه فقط البيئة السياسية التي 
ا ماي د ل الو م ا ار ل تعترف لأحد لا بالحكم 
المطلق ولا بالحكم بالحق الإلهي» وإنما فقط بتفويض من الشعب. أما دول الشعوب الكاثوليكية فالسيادة 
فيها كانت لدعر :. صاحب الدبلطة المظلقة والخاكم بالحق الإلهي من فرق القانون, ر فى البيذة السياسية 
الخاضعة لأهواء ومزاج صاحب العرش ومن حوله. والحافلة إذآً بالمخاطر بالنسبة لاستثمار رؤوس 
الأموال في المشاريع الضخمة. الأمر الذي ظل يعوق ازدهار الاقتصاد فيها ويفسر دوام تفوّق دول 
الشعوب البرتستنتية عليها. 


وصحيح ان أن الشعوب الكاثوليكية تطورت بتطور العالم من حولهاء ولم يعد لبابا القاتيكان النفوذ الذي 
كان.لة على العروان ولو علي الحكومات» ولم يعد هناك من حكم ببلطة مطلفة ولا بالحق الإلهي. ومع 
ذلك لا تزال آثار الفرق الذي ميز الشعوب البرتستنتية عن الشعوب اللاتينية الكاثوليكية قائمة. فمثل الدين 
بحفة عامة بوم الحرب البيك ؛ لم يعد للمذهبين الكاثوليكي والبرتستنتي الأثر الذي كان لهما سابقا. 
لكن طبع كل منهما عبر الأجيال العقليات والقيم. ار أصلها كاثوليكي لا عيب في 
إظهار الثراء وفي الافتخار به عند الشعوب من أصل برتستنتي. وعلو مقام المرء عند الأولى يكمن في 
علو مركت سل عن منحده. أما علو مقام المرء عند الثانية فيكمن في عمله؛ فيُسأل عن إنجازاته فلأ 
يكفي البرتستنتي أن تقول له أنك مدير شركة كي تحظى عنده بالتقدير. بل فورا يسألك عن رقم معاملات 
ا ل ار ل ومن بعدها فقط يعطيك القيمة التي تستحقها 
عنده . والشعوب البرتستنتية لا تزال أسرع تطورا من الشعوب الكاثوليكية» وأقل منها أزمات اجتماعية 
واقتصادية. و الشبعوب البر تستتئية سريعة التأقلم مع تطورات الروك الاحتماعة والافتصانية. بينما 
الشعوب الكاثوليكية غالبا ما تصطدم بها وترفضها وتكثر الاحتجاج على نتائجهاء وتستغرق وقتا طويلا 
كي تستوعبها ار لكن المذهب البرتستنتي ما استقر بيُسر بإنكلترا. فقد ظل يعرف صعودا 
وانخفاضا إلى أ ن استقر فيها أخيرا. وأول ردة عنه كانت مع الملكة الكاثوليكية ماري الأولى. فماذا عن 
تلك الردة ثم ماذا عما تلاها ؟ 


محنة الحرية مع الملكة ماري الكاثوليكية 


نذكرك بأن الكنيسة الإنكليزية قد انفصلت عن كنيسة القاتيكان بسبب رفض البابا تطليق الملك 
هنري الثامن من زوجته الأولى؛ الملكة كاترين بنت ملكي اسبانيا الكاثوليكيين فردناد وإليزابيت. وكان قد 
أنجب منها ست بنات. ما بقي منهن على قيد الحياة سوى ماري. وظلت ماري على مذهب دين أمها 
الكاثوليكي وحاقدة على الكنيسة الإنكليكانية وعلى استقلالها عن كنيسة البابا بسبب طلاق أبيها من أمها. 
وكان أخوها من أبيها الذي صار من قبلها هو الملك إدوارد السادس (1553-1547).» يعلم ما في قلبها من 
حقد على الكنيسة الإنكليكانية. فخاف عليها وعمل على إقصائها عن حقها في العرش في حال توفي هو 
من دون من يخلفه. وأوصى به من بعده لجان كراي إحدى أحفاد أبيه هنري الثامن. ولما توفي في سن 
السادسة عشر من عمره بسبب وعكة صحية مفاجئة» اعتلت جان العرش. فجمعت ماري أنصارها من 
الكاثوليك الغاضبين مثلها على التحول الديني الذي حصل بإنكلترا وجهزوا جيشا وهاجموا القصر 
وقبضوا على الملكة جان ثم أعدموها بأمر من ماري التي اعتلت بذلك العرش 0 
ماري الأولى (1558-1553). وحظي م الصا عموم الشعب من البسطاء, فما وسع 
البرلمان سوى تزكية ذلك الانقلاب الدموي على أختها 


وبحسب ما سبقء القاعدة تقول أن الحرية كانت تستفيد كل مرة من مغتصب العرش من 
صاحبهالشرعي. لكن الملكة ماري شكلت ذلك الاستثناء الذي يؤكد القاعدة. وذلك بفضل التأييد العارم الذي 
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وجدته؛ كما تقدم» في عموم بسطاء الشعب الإنُليزي وزكاه البرلمان. فقادت بقوة منقطعة النظير الردة 
عن المكاسب الدينية والسياسية التي حققها كبار القوم منذ إقرار العمل بالميثاق العظيم سنة 1215. 


للمزيد من الضغط على البرلمان كي يوافق على العودة بالبلاد إلى 
سابق عهدها مع بابا كنيسة القاتيكان استقوت في السنة الثانية من عهدها 
بزواجها من ولي عهد ملك إسبانيا فليب الثاني. فصار هو بذلك معها ملكا 
لإنكلترا وصارت هي معه سنة من بعد ملكة لإسبانيا بحكم الزواج منه. 
وكانت إسبانيا من أشد البلدان تشبثا بالكاثوليكية وبكنيسة بابا القاتيكان. 
فقامت ماري بردتها ضد الكنيسة الإنكليكانية وجددت ولاء البلاد لروما. 
لكناها لاقت حينها معارضة قوية من الحركة الإصلاحية البروتستانتية. 
فواجهتها بعنف لا يقل قوة وبطشاء حتى سميت بماري الدموية 8/000 
1 16 12 1/10716 ) برعلاء من بعد ما أعدمت حرقا أكثر من 
مائتين وثمانين من بين زعماء الإصلاح البرتستنتي الذي فرضه من قبلها 
وبالئوة أخوها إدوارد السادسس.. كما سجنت أختها البرابيث بتهمة تابيدها للكنيسة الإدكليكانية, بذلك 
الاضطهاد العنيف تجددت الهجرة مرة أخرى إلى الممالك والأقاليم الأوروبية حيث كان يسود ويستقوى 
المذهب البرتستنتي. فتشكلت معارضة سياسية بالخارج وبالداخل بزعامة الأميرة السجينة إليزابيث» والتي 
كانت تنتظر الفرصة للعودة بالبلاد إلى الاستقلال من جديد عن كنيسة البابا بروما. 


انفراجة في سماء الحرية مع الملكة إليزابيث الأولى 


كانت الملكة ماري الأولى قبيل وفاتها تظن أنها حامل من زوجها 
ملك إسبانيا فليب الثاني. فأوصت بأن يكون هو الوصي على العرش 
الإنكليزي إلى حين بلوخ مولودها سن الرشد. ولما تيقنت من أنها ليست 
بحامل اضطرت بالاعتراف لأختها م د 
من بعدها. وما أن ماتت حتى خلفتها إليزابيث الأولى. إلا أنها كانت 
برتستنتية فارتدت بدورها وبنفس العزيمة عن كنيسة القاتيكان. 
وبتشريعات صادرة عن البرلمان الذي تنفس الصعداء» فرضت وأثبتت 
من جديد ونهائيا إصلاحات الكنيسة الإنكليكانية. إلا أنها اتخذت في ذلك 

سبيلا وسطا بين الكاثوليكية والبرتستنتية. فكانت متسامحة مع 0 ء 
المحافظين الكاثوليك بالرغم من إدانة البابا لها بالإخراج من الجماعة «من1مم:::معنرم» ودعوته 
لرعاياها بعصيانها. وتطييبا لخاطرهم أدخلت على قوانين الإصلاح الديني تعديلات صارت تقلل مما كان 
في كتاب الصلاة الجماعية 6 116116 4[ ع ©01اة] 16 من مواقف حادة ضد الكنيسة البابوية. وساعد 
طول عهدها على تغيير العقليات. الأمر الذي جعلها من خيرة ملوك إنكلترا عند أغلبية الإنكليز. وقد 
اشتهر عهدها بالتناغم بين المؤسسات الإنكليزية الثلاث» العرش والكنيسة الإنكليكانية والبرلمان بغرفتيه. 


لكنها في الوقت نفسه ظلت تحارب الطهرانيين المتشددين 101 الاجر 65 من أنصار المذهب 
البرتستنتي الذين كانوا يهددون بتحويل كنيستها الإنكليكانية إلى مشيخة برتستننيه 3ة خالصة تحت إدارة 
مجالس منتخبة ومستقلة تماما عن عرشهاء مع كل ما كان يحمل ذلك من مخاطر ومضاعفات سياسة قد 
تتطور إلى المطالبة بانتخاب برلمان مستقل عنها في التشريع وفي الحكم. هكذا في برلمان 1593 اقترح 
أحد النواب قانونين للحد من صلاحيات الأساقفة. فغضبت الملكة من ذلك وأمرت البرلمان بألا يعود 
للتدخل في شؤون الكنيسة. وعاقبت النائب الذي اقترح القانونين بالإقامة الجبرية إلى حين حل البرلمان. 


وما كان هناك من قانون يمنع الملوك من بيع امتيازات احتكار المتاجرة في مختلف السلع 
الضرورية. قلجأت الملكة إليزابث إلى ذلك من أجل سد حاجيات خزينة الدولة المرقق بما سبق من نفقات 


3 


مرحلة ولادة ونشأة جنين الحرية بأنكلترا 
على الحروب والأزمات الخارجية. اشتعلت حينها الأسعار واكتوى بنارها عموم المواطنين. الملح والدقيق 
والزيت والخل والفحم والصوف والجلد والحديد والزجاج؛ صارت كلها مواد لا يمكن اقتناؤها إلا بأثمنة 
داهظة حدا. قصارت اكيرات الداس'تتعائى فى الشو رع منددة يتلك اللامتباز ات .ومثيمة العرش باستخلئل 
النفوذ. وصل صدى تلك الاحتجاجات لغرفتي برلمان 1601. 


لكن الملكة فضلت اجتناب المواجهة مع المجلس وتصدرت حزب الإصلاحيين» فتراجعت عن 
قراراتها وألغت تلك الامتيازات وأنهت بذلك الأزمة» بل وشكرت مجلس العموم على اصطفافه مع مصالح 
المواطنين خدمة للصالح العام. بذلك كسبت الملكة إليزابيث من جديد القلوب» وتركت لمن سيأتي من 
بعدها من الملوك درسا في الحكم أمام الاضطرابات لما تنعدم الوسائل لمقاموتها'. لكن لم يخفف ذلك من 
ضغط البرتستنت الطهرانيين على العرش الإنكليزي. فماذا عن الصراع بين الطرفين وعن تداعياته 
السياسية ؟ 


الحرية على المحك بين الأنقلكان والبرتستنت الطهرانيين 


يقول نفس المؤرخ ماكولاي أنه لما يئس العرش الإنكليزي من تطويع البرتستنت الطهرانيين حتى 
يقبلوا بالكنيسة الإنكليكانية لجأ إلى اضطهادهم. وجاء الاضطهاد بالمفعول العكسي والطبيعي لما قواهم 
وحؤّلهم من مجرد طائفة دينية إلى حزب سياسي. فانضاف كره الطهرانيين للعرش الإنكليزي نفسه إلى 
كرههم لكنيسته الإنكليكانية. وبذلك تضاعفت مرارتهم. 


وعلاقة الملك بالرعية في ذهن الطهرانيين تختلف عن تلك التي ثُلقى في خطب ومواعظ الكنائس 
الكاثوليكية والأنكُلكانية. ظل شيوخهم يشجعون أتباعهم بالمبدأ وبالمثئل على مقاومة الاستبداد والاضطهاد. 
إخوانهم في المذهب البرتستنتي من أتباع كالفن7 بفرنسا وهولندا واسكتلندا سبق أن حملوا السسلاح ضد 
ملوكهم الوثنيين والقساة3 بزعمهم. وآراؤهم في نظام الحكم منبثقة عن مبادئهم في شأن المجمع الكنسي 
البرتستنتي 50006 4/2 المنتتخب من طرف جموع المؤمنين. ومن بين بعض السخريات التي كانت توجه 
لهيئة الأساقفة 2 كانت توجه من دون عناء ضد النظام الملكي نفسها. الكثير من الحجج التي 
تعوّد الطهرانيون أن يستدلوا بها على أن السلطة الروحية لن تكون بيد أفضل من يد مجمع كنسي 101 
6 منتخب من طرف عموم المؤمنين كانت تدفعهم إلى الاعتقاد بأن السلطة الزمنية بسلطتها 
التشريعية من الأفضل أن تكون بيد البرلمان بدلا من أية جهة أخرى. وهكذا بقدر ما كان كاهن الكنيسة 
التقليدية» مبدتيا ومن باب المصلحة؛ كله حماس من أجل حكم الملوك بالحق الإلهي؛ كان البرتستنتي 
الطهراني ضدها بنفس الحماس مبدئيا ومن باب المصلحة كذلك”. 


مخاطر عموم مذهب البروتستانت السياسية التي كان يتخوف منها بابا القاتيكان والعرش الإنكليزي 
معا بدأت بالظهور بمملكة اسكتلندا بشمال إنكلترا. ففي هذه المملكة تمكن المذهب البروتستانتي من 
الانتشار ومن الاستقرار بدعم من غالبية نبلائها في ظل ضعف وهوان ملوكها. تمكنت المشيخة 
البرسبتيرية 7765511671676 من الانتشار والاستقرار فيها بمجالسها المنتخبة من طرف عموم 
المؤمنين 77016510711 45277006 والمستقلة مبدئيا عن العرش الاسكتلندي"6. واستقلال الدين عن العرش 
هو بالضبط الأمر الذي عارضه بطبيعة الحال وبقوة ملوك إنكلترا منذ إنشائهم لكنيستهم الإنكليكانية 


0 .م مأك .مو ,لاش آنآ فك1ن] ١‏ 


3 الكاثوليكي كان وثنيا في نظر الطهرانيين البرتستنت. 
4 ويتشكل في المذهب البرتستنتي من مؤمنين عاديين منتخبين من طرف باقي المؤمنين لتدبير شؤون مشسختهم 
البرتستنتية على الصعيد الوطني. 
7 .مأك .م0 ,لات آلآ شكلن]/ز 5 
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المستقلة عن بابا كنيسة القاتيكان والتابعة والخاضعة لهم من دون غيرهم. لكن نفوذ عموم الطائفة 
البرتستنتية صار يتعاظم. والطهرانيون صاروا موجودين ضمن كل الفئات الاجتماعية» ولا سيما بين 
صغار الملاكين للأراضي الزراعية وبين مختلف طبقات التجار بالمدن. بل منذ بداية عهد الملكة إليزابيث 
الأولى صارت لهم الأغلبية بمجلس العموم. 


للست سن لقا الي كا سر ف لسرت لحو فى الحكه 
بالحق الإلهي :017 +4701 1.6» أي الحكم بتفويض من الرب. إلا أنها كانت تقيد ذلك الحق بواجب طاعة 
الملك للرب» وإلاتم خلعه. لكن من الذي كان بوسعه ومن حقه تحديد طاعة الرب كي يقرٌ الملك في ملكه 
أو يخلعة ؟ بالنسبة للكنيسة الكاثوليكية كان بابا القاتيكان مبدئيا هو صاحب ذلك الحق. هو الذي كان من 
حقه رفع وخفض الملوك. وباستقلالها عن الكنيسة الكاثوليكية صارت الكنيسة الإنكليكانية بإنكلترا 
خاضعة للملك من دون غيره. بذلك صار الملك يحكم بالحق الإلهي وصار في الوقت نفسه هو صاحب 
الحق فى تحديد ما بوافق طاعة الرب: فميدنيا لم يكن نأي كان الحو في حلهه. الهم أن يخله نفيه. أما 
باستقلالها عن بابا القاتيكان وعن العرش معاء فقد صارت المشيخة البرتستنتية خاضعة للمجلس الكنسي 
المنتخب من طرف عموم المؤمنين 7701651471 517006 أي من طرف الشعب. فصار ذلك المجلس هو 
صاحب الحق بالنيابة عن الشعب في تحديد طاعة الرب. بذلك صار هو صاحب الحق في رفع وخفض 
الملوك. وتلك كانت ديمقراطية الحكم الإلهي :06710701101 176070116 أي الحكم بالحق الإلهي لكن 
بتفريض .من الشعب و على أساسها نشبات لاخفا تلك الديمقر اطية الير تسلتتية بمستر طنات شمال أمر يكاء ثم 
الديمقراطية المدنية بالولايات المتحدة المكونة من مجموع المستوطنات. لكن كل من الكنيسة الأنكلكانية 
والترسستتت الطهر انين اصطديوا مع عهد ملوك آل استوورت" النين انظبوا علي الحياة البرلمائية. .فهاذا 
عن قصية الخرية في هذا العوه اررحم © 
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عهد ملوك آل استيورت الأول 


مقدمة 


قفزنا على ذكر حرب المائة عام بين الأسرتين ين الملكيتين الفرنسية والإنكليزية على الحق في عرش 
فرنساء لبُعدها عن موضوع قصة الحرية الذي د ولنفس السبب قفزنا عن ذكر تفاصيل الصراع على 
العرش الإنكليزي بين فرعين من الأسرة الملكية» والذي عرف بحرب الوردتين» وانتهى معها حكم 
محتلف فروع سلالة بلانطجيني النورمادية والفرنسية الأصل منذ عهد كيوم الغازي سنة 1066م. وآل 
عرش إنكلترا إلى سلالة ملوك ستسورت الاسكتلندية» التي ورثته بموجب المصاهرة. فصار بذلك جاك 
ملك اسكتلندا هو أيضا ملك أنكلترا. لكن مع هذه السلالة المتشددة والمتشبثة بالحكم الملطلق بالحق الإلهي 
عرف الشعب الإنكليزي أشد المحن والمتاعب التي انتهت بالثورة المجيدة سنة 1689م؛ التي بفضلها 
استقرت أخيرا الملكية البرلمانية حتى يومنا هذا. فما هي قصة محن ومتاعب الإنقليز مع هذه السلالة 
المتشددة والمقطرذة © 


جُمع للملك جاك الأول العرشان الاسكتلندي والإنكليزي من بعد وفاة الملكة إليزابيث سنة 1603م. 
وحينها كان بابا القاتيكان مع الملوك يخشون على حقهم الموروث في احتكار الحكم بالحق الإلهي من 
انتشار المذهب البرتستنتي ومجالسه الكنسية. وبالرغم من كونه برتستنتي المذهب فقد كان الملك جاك 
مستاء ومتضايقا من سيطرة المجالس الكنسية البرتستنتية بمملكته الاسكتلندية1. ولهذا سبق له أن أصدر 
سنة 1583م مرسوما يقوي فيه سيطرة العرش هناك. وحتى لا يطمع البرتستنت الإنكليز في إحداث 
مجالس كنيسة برسبتيرية مثل تلك التي كانت بمملكة اسكتلنداء ألف كتابا يؤكد فيه على حق الملوك في 
الحكم بالحق الإلهي وفق منظور الكنيسة الإنكليكانية الخاضعة للعرش من دون غيره. وذلك للرد على 
الأطروحات التي بوحي من المذهب البرتستنتي كانت تتبنى الحكم التعاقدي بين العرش والشعب. 


وكان من بينها مقال لأستاذه :81:70:07 26076) بعنوان "حوار حول 
حقوق العرش باسكتلندا". وفي الحكم بالحق الإلهي من منظور الكنيسة الإنكليكانية : 
في كتابه "حقيقة قانون الملكيات الحرة", قال الملك جاك الأول: "وفق حقه في الحكم بالحق 
الإلهي الملك لا يخضع لأية سلطة أرضية. وعليه فهو مستقل في حكمه بكل مملكته عن إرادة 


حاك الأول 


شعبه من النبلاء ومن غيرهم. ومن حق الربّ وحده محاكمة الملك الظالم. وكل محاولة لخلع 1625-3 
الملك أو لانتزاع سلطاته أو لتقليصها تعد عصيانا للرب وفيها تدنيس لقداسته". ومما فسر به 

قوله ذاك أن سلطة الملك سلطة مطلقة» وأن كل قانون يحدّ من سلطته المطلقة ما هو سوى مجرد تنازل 
منه وبرضاه. ومن حقه التراجع عنه متى ما شاء. وأن كل تسوية بينه وبين شعبه ما هي سوى بيان 
لمشاعره في اللحظة التي تمت فيهاء وليس تعاقدا بينهما يجب الالتزام بتنفيذم”. 


ومع ذلك ما استطاع لا هو بنفسه ولا باقي ملوك إنكلترا أن يكونوا أصحاب سلطة مطلقة من دون 
التعرض لأزمة سياسية شديدة مع الشعب. بل كان هو الأكثر تراجعا وتنازلا عن مواقفه السياسية وعن 
عنادهة. وذلك بفضل وجود الميثاق العظيم وتواجد البرلمان بغرفتيه. حاول غير ما مرة الحصول على منح 
مالية استشائية و على ضم مملكته الاسكظدية لدر د إدظتر 4 لكتته اصبطدم بمحارضة محل العموم, فال 
لات ا ار عي ا ل ا لير ل الس ا لسر الي عل السية 
لسن قوانين جديدة» وهو الأمر الذي يجب ان يكون ناذرا. 


في نهاية عهده اشتدت الخصومة بين أنصار المذهبين الدينيين المهيمنين بأنكلترا. بين الكنيسة 
الإنكلكانية التي تخضع هيئتها الأسقفية 67150701 للعرش الإنكليزي من جهة » ومن جهة ثانية 
المجمعات الكنسية البرسبتيرية الطهرانية المستقلة عن العرش والمنتخبة من طرف المؤمنين. والمشترك 
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بينهما كان هو فقط استقلالهما عن كنيسة بابا الفاتكان. إلا أنهما هذه المرة سينسيان خلافاتهما ويضعانها 
جانبا وسيتحالفان لمواجهة عدو مشترك وهو الملك شارل الأول (1649-1625) الذي عمل بوصايا أبيه 
جاك المتطرفة. في تكد نار المرناق العظان وار عان يعر فته ومن دون أن يعار فا تكنينية باب الطاتكان 
أصر على أن يحكم البلاد حكما مطلقا بالحق الإلهي. لكن انتهت الأزمة بانهزامه في حربين أهليتين 
وبإعدامه» بل وبإسقاط النظام الملكي نفسه وتعويضه بنظام جمهوري. كيف حصل ذلك ؟ وما هي تداعياته 
السياسية ؟ 


إصرار ملوك آل استورت على الحكم بالحق الإلهي 


كما تقدم» نظّر الملك جاك الأول في كتابه "حقيقة قانون الملكيات الحرة" 
لحق الملوك في الحكم والاستبداد بالحق الإلهي. لكنه في الواقع ما استطاع 
هو أن يتحدي البرلمان وقيود الميثاق العظيم كي يكون صاحب سلطة مطلقة 
كما كان يشتهي ذلك. إلا أن ابنه شارل الأول تجرأ واتبع ما جاء في كتاب 
أبيه. فقد تعلم في مدرسة شيوخه أنه لا يجوز ولا يمكن أن يكون بينه وبين 
رعيته أي تعاقد. ولا يجوز له التخلي عن حقه في السلطة المطلقة حتى في 
حال ما أراد ذلك. وكل تعهد منه لشعبه يجب أن يتضمن حقه في التراجع 
عنه في حال الاضطرار التي له وحده صلاحية تقديرها!. فشعر بمقاومة 
مجلس العموم لمشاريعه السياسية. رفض البرلمان منحه ما طلب منه من إمدادات مالية لتمويل حربه مع 
إسبانيا التي طالت. فرفع هو التحدي وبدأ في انتهاك العديد من بنود الميثاق العظيم. وعمد إلى اتخاذ عدة 
إجراءات. 


#6 الى 


حل أول درلمال فى عينم وجبى ضرائب استتثنائية في غيابه. استدعى البرلمان الثاني لكن وجده 
كثر عنادا من الأول» فحله. ثمجبى المزيد من الضرائب بصفة غير قانونية وسجن زعماء المعارضة. 
ممتلكاتهم وحجزها. عرف الاعتقال الاحتياطي للمتهمين لأكثر من ثلاثة أيام قبل تقديمهم للمحاكمة. 
وفرض إقامة الجنود ببيوت الأهالي. وعمد إلى الإعلان التعسفي عن حالة الطوارئ في بعض الأقاليم 
الغاضبة مع الحرمان من المحاكمة العادلة بدعوى المصلحة العليا للدولة. 


كثر حينها الاحتجاج وتصاعدت المقاومة لإجراءات الملك التعسفية. فاضطر لاستدعاء البرلمان 
الثالث في عهده من أجل إيجاد تسوية. لكنه وجده أشد معارضة له من البرلمانين السابقين. فتقدم مجلس 
العموم بعريضة يدعو فيها الملك لوضع حد لكل تلك التجاوزات المتنافية مع القوانين الجاري بها العمل 
وفق الميثاق العظيم ووفق ما تلاه من تشريعات لاحقة. وقد حرره رجال القانون بالمجلس. ولم يتضمن أي 
تشريع جديد عدى الالتزام بالتشريع المعمول به. وسميت الوثيقة عريضة الحقوق د5ء 7611101 10 
5 وقد تضمنت التأكيد العمل بالحقوق المكتسبة بموجب الميثاق العظيم. ومنها منع فرض وجباية 
الضرائب من دون موافقة الرلان؛ ومنع الاقتراض الإجباري» ومنع الاعتقالات التعسفية» ومنع أي 
عقاب من دون محاكمة» ومنع نع الحجز التعسفي للممتلكات» ومنع فرض إيواء الجنود ببيوت المواطنين» 
ومنع فرض حالة الطوارئ جزافاء ومنع الحرمان من المحاكمة العادلة بدعوى المصلحة العليا للدولة. 


وعلى مضض صادق الملك شارل على تلك العريضة في مقابل قبول البرلمان بمنحه الحق في 
جباية ما يحتاجه من أموال طائلة. فاستبشر الجميع بذلك خيرا وهدأت النفوس. لكن ما أن حصل على ما 
يريد من أموال» وفقط من بعد ثلاثة ة أسابيع على ذلك الاتفاق» حتى ظهر أن الملك ظل وفيا لمعتقداته 
السياسية» فما التزم بشيء مما وقعه وصادق عليه من ذلك الاتفاق. بل اعتبر كل ذلك تطاولا على حقوقه 
المستمدة من حقه في الحكم المطلق بالحق الإلهي. ولما جوبه بغضب البرلمان حله وسجن كبار زعماء 
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المعارضة فيه. لكنه في غياب البرلمان وجد نفسه هذه المرة أمام عصيان مدني عجز معه عن جباية 
المزيد من الضرائب لتمويل الحرب. فوقّع مع أعدائه اتفاقيات سلام كي يتفرغ للسياسة الداخلية. فبدأ بذلك 
عهد جديد. 


العديد من الملوك الإنكليز سبق أن اتخذوا إجراءات غير مشروعة. لكن ما وصل أي منهم لحد 
الحكم بسلطة مطلقة وتحويل البرلمان إلى مؤسسة عقيمة كليا. وذلك كان بالضبط هو مشروع الملك شارل 
الأول. توقف عن استدعاء البرلمان إحدى عشر سنة ما بين 1629 و 1640. مدة لم تعرف إنكلترا مثلها 
بين انعقاد برلمانين» عدى مرة بلغت فيها مدة تجميد البرلمان خمس سنوات. وظل الملك شارل خلال كل 
تلك المدة يستفز شعبه غير ما مرة باختراق بنود عريضة الحقوق التي صادق عليها من قبل. ظل خلالها 
يجبي ما يريد من الضرائب بصفة غير شرعية»؛ ويرمي بالمعارضين في السجون من دون محاكمة. 


وجعل من اللورد :117767100117 77707105 أقوى وزير بمملكته. فخطط ذلك الوزير ليكون مثل 
الكاردينال رشليوه 8107616 الذي سعى ليجعل من العرش الفرنسي في عهد لويس الثالث عشر 
(1610-1643) صاحب السلطة المطلقة» والذي ترك من بعده الكاردينان مزران 7 ليتم المهمة 
مع الملك لويس الرابع عشر (1715-1643). مخطط الوزير 1160747 كان يقضي بجعل الملك 
رن اسه الشدانا من 00 بكل أوروباء وبجعل البلاد والعباد تحت قبضة يده وإمرته» بحرمان 
المحاكم من كل استقلالية ح از 0 00ر00 
سياسات حكومته؛ وكل من يتجرأ ويشتكى منها لمحكمة ماء مهما كانت شكواه قانونية ومعتدلة. وكان 
رمه على لحدات جيل نظت يانة فى تحقيق لك اليدف: مدل ها حشيل ديا ريدرينيا!. 


سبق أن سعى الملك شارل لفرض الكنيسة الإنكليكانية على كل شعبه بالمملكة الاسكتلندية بدلا من 
كله ال مره الكاصرية لمؤمعها الكنسي المنتخب من دون غيره. فعين» وهو على عرش إنكلترا 
اللورد 1.11/4 11711107 أسقفا عاما جديدا. وقد كان من أقوى المؤيدين لحق الملوك في السلطة المطلقة 
والحكم بالحق الإلهي وأشدهم عداء للبرتستنت الطهرانيين. بل كان يفضل عليهم الكاثوليك. وتحت قيادته 
للكنيسة الإنكلكانية لم يفلت مكان من المملكة من مراقبته الدائمة والدقيقة. كان يتتبع أصغر التجمعات 
الطهرانية حتى يحلها. ولم تفلت من جواسيسه حتى ممارسة الطقوس الدينية للأسر ببيوتها. وأياما قليلة من 
قبل الاضطرابات التي عصفت به وبهيئته الأسقفية 1 سقفية كان أساقفته يكتبون له ليطمئنونه على أنهم لم يعودوا 
يجدون ولو معارضا واحدا بأسقفياتهم2. 


لم تعد المحاكم تقدم أية حماية لرعايا الملك شارل الأول ضد الطغيان المدني والديني في عهده. 
قضاة المحاكم العادية تحولوا إلى أعوان لتنفيذ رغبات الحكومة. ومع ذلك كان الملك يشك في ولائهم 
للعرش فأحدث محاكم خاصة اشتهرت باضطهاد شعبه لتركيعه. كانت موجهة في أغلب الأحوال بتعليمات 
الأسقف العام. وفي غياب البرلمان لمراقبتها وردعها أظهرت جشعا وعنفا وطاقة شريرة لم يعرف لما 


لم يعد ينقص هذا النظام الاستبدادي المطلق كي يضمن دوامه سوى جيش نظامي كما حصل 
بفرنسا. أما من دونه فيمكنه أن يسقط في يوم واحد إذا ما تجرأ الملك وأقدم على استخلاص المزيد من 
الضرائب من اجل إقامة ذلك الجيش والعناية به. وذلك هو ما حصل لما فكر وزراؤه في استخلاص 
بم ا ل ا ا ل و 
لكن لم تكن هناك حرب وكان الوزراء يخططون لفرضها حتى على أهالي المدن غير البحرية ومن أجل 
أغراض غير حربية» بل لإنشاء جيش نظامي وللعناية به. وبلغ الغضب أوجه فتشجع اح صغان اللبلاء 
المعروف بثرائه وقدم للمحكمة دعوة ضد استخلاص تلك الضريبة. من بعد المداولة حازت قضيته على 
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عهد ملوك آل استيورت الأول 
أغلبية بسيطة من أصوات القضاة لصالحه. وذلك بحجة أن استخلاص الضرائب في حال الحرب يحتاج 
وفق القانون لموافقة البرلمان. فكيف باستخلاصها في حال السلم من أجل العناية بجيش حتى في حال 
وجود برلمان ؟ 


بذلك الحكم المنصف للرعية ا ار ومن حكومته. لكن مر زمن طويل لم 
يثر فيه وتعود على نعومة العيش في ظل السلم. زد على ذلك أ ن الثوار قديما كانوا هم كبار النبلاء لما كان 
0 أما مع ظهور الاسلحة الثارية ققد راحمية خرهه في القرة السكر يف وققدوا من قوتهم 
ومن هيبتهم. وبما أن الثروة انتقلت من الأرياف إلى المدن فالتجار والصناع صاروا هم الأكثر تضررا من 
الضغط الضريبي. ريما العدها كلو يرما ر جل حرفب نما كان يشورك النقاد عن الفسي فضي علا 
كان الحال مع كبار النبلاء قديما. كان بوسعهم تجنيد مليشيات محلية أو من المرتزقة. لكن بحساب الربح 
والخسارة ومع استحضارهم لذكريات التجارب السابقة» كانوا يخشون ويلات كل حرب أهلية. فهاجر 
العديد منهم إلى المستوطنات الإنكليزية بشمال أمريكا حيث المستوطنون الأوائل من البرتستنت 
الطهرانيين أقاموا حواضر 007 غنية ومزدهرة وتنعم بكامل الحرية. وكانت تلك المستوطنات في 
حاجة للمزيد من المهاجرين من أجل توسيعها وخلق مستوطنات جديدة. وكانت الحكومات الإنكليزية 
تنظر بعين الريبة لتلك المستوطنات» فكانت تسعى لحصار مزيد من الهجرة إليها. إلا أنها لم تفلح في ذلك 
ولاسيما مع البرتستنت الطهرانيين الذين كانوا يعشقون الحرية ولا يطيقون المزيد من استبداد وطغيان 
الملك شارل بالوطن الأم. 


بسبب كل تلك العوامل مجتمعة صارت فرص مقاومة طغيان الملك شارل وحكومته وكنيسته شبه 
متعدمة لكن القدر جاء بالعوث من مملكته الاسكتلندية. يخلاف إنكلثراء: ظلت اسكتلتدا محافظة على قوة 
النبلاء» وكان البرتستنت يحتكرون فيها النفوذ الديني. وكلا الفئتين القويتين كانتا تكرهان الاستبداد 
والاستفزاز. كانتا شديدتي عر ل ا د و وزاد الملك شارل في 
استفزاز شعبه الاسكتلندي الطهراني ولغالبية شعبه الإنكليزي التي أصبحت برتستنتية» لما تزوج من 
ل كما منع شعبيه البرتستنت بالمملكتين من المشاركة في حرب الثلاثين سنة التي 
نشبت لأسباب مذهبية بين الأمراء الألمان البرتستنت وإمبراطورهم الكاثوليكي الإسباني. 


ل ا ل لس ا ل ا ينية إنكلكانية على شعبه 
باسكتناا, وللمزيد من الاستفراز شاء أن نكون تلك الطفوس, آشيه ما يكون يطنوين الكنيسة الكالوليكية. 
وفي أول قداس ظهرت فيه تلك الطقوس انفجر الشعب الاسكتلندي غضبا وخرج محتجا. وسرعان ما 
ل ل ا لهيبها ليصيب كل إنكلترا نفسها. الأمة كلها 
تشجعت أخيرا وحملت السلاح» مطالبة باستدعاء البرلمان لوضع حد لتجاوزات وطغيان الملك شارل 
الأول وحكومته وكنيسته. 


حاول شارل قمع الثورة بالسيف. لكن تبين له أن الإمكانيات المتوفرة كانت غير كافية لتنفيذ تلك 
المهمة. وكان من الحماقة فرض المزيد من الضرائب التي كان في أمس الحاجة إليها. فما بقي له من 
مخرج من الأزمة سوى استدعاء البرلمان الرابع سنة 1640» من بعد إحدى عشر سنة على تجميده منذ 
سنة 1629. استبشرت الأمة خيرا بعودة المؤسسة الدستورية كي تضع حدا لكل تلك التجاوزات. سوى أن 
مجلس العموم المنتخب كان معتدلا مع العرشء» فخيب آمال زعماء المعارضة. لكن لم يأتي ذلك الاعتدال 
أكله. استدعاء الملك للبرلمان ما كان سوى مناورة لكسب الوقت. كان يرفض كل مطلب يلبي رغبات 
شعبه. ولما صارت تعرض عليه تلك المطالب بلغة فيها رائحة التهديد عمد فورا إلى حل برلمانه الرابع 


حينها اشتد عسف وشطط حكومته من جديد. بل عوقب بالسجن كل نواب مجلس العموم الذين 
تزعموا رفع مطالب الأمة في وجه الملك. وعمدت الحكومة إلى التجنيد مرة أخرى لقمع التمرد المحتمل. 
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لكن اتضح للضباط أن ذلك الجيش كان مشكلا من أبناء الأمة الغاضبة وأنه سينقلب عليهم وعلى الملك. 
فاضطر شارل لاستدعاء برلمانه الخامس فقط بضعة أشهر من بعد حل البرلمان الرابع. وسمي بالبرلمان 
الطويل لطول مدة انعقاده. وهوالبرلمان الذي توزع حينها بين حزبين متعارضين لا يزالان قائمين حتى 
يومنا هذا وكان لتجادبتهما الفضل الكبير في تجذر الحرية بأنكلترا ثم بعموم بريطانيا العظمى. فماذا عن 


نشاتين ؟ 
نشأة حزب المحافظين وحزب الليبراليين 


أظهرت الانتخابات أن استياء الأمة من الأوضاع القائمة قد ارتفع. الأصوات لصالح الموالين 
للعرش والحكومة كانت شبه منعدمة. فكان برلمان معارضة. وصادق بأغلبية مريحة على القرارات 
المزعجة للعرش. منها قانون استدعاء الملك للبرلمان على الأقل مرة في كل ثلاث سنوات. وإن لم يفعل 
فالإدارة المشرفة حك الانتخابات تقو تق م مقامه لي ذلك . وقانون إلغاء ومنع كل المحاكم الاستثنائية. 0 
0 المعتقلين السياسيي وقرار محاكمة وزراء حكومة الملك شارل الثلاثة بتهم خيا 
الأمانة. هرب أحدهم وحكم بالسجن على آخر وبالإعدام على الثالث. كما صادق الملك على قانون 0 
من تأجيل ومن تمديد انعقاد البرلمان ومن حله من دون موافقته. 


من جهة أخرى ما استطاع الملك شارل تهدئة شعبه باسكتلندا إلا بصعوبة. 
وذلك بالرغم من إلغاء الطقوس الإنكلكانية وحتى من موافقته على البيان الذي 
اعتبر الهيئة الأسقفية 07014ع6715'/ الإنكلكانية متنافية مع أصل الدين. ومع 
طول مدة ع برلمان في بأكلترا انقسم مجلس العموم إلى حزبين قوين 
ومتعارضين. أولهما هو حزب الملكيين المحافظين؛ والذي سمي بحزب الفرسان 
5 0050 0711م 016 والذي صار لاحقا هو حزب 707165 05/. 
وثانيهما هو حزب الليبراليين» الذي سمي بحزب الرؤوس المستديرة 72165 
5 و06 70117 16 ثم صار لاحقا هو حزب 11777795 و76. وسماهم 
خصومهم من الفرسان الملكيين بالرؤوس المستديرة لتميزهم عنهم وعن غيرهم في ذلك الزمان بشعر 
لك القصير الذي معه كانت تظهر استدارة الرأس 


ظلت غالبية المحافظين تخشى الفوضى الناجمة عن كل جرعة زائدة من الحرية تحد من صلاحيات 
الملك. أما غالبية الليبراليين فقد ظلت تتميز بخشيتها من عودة الاستبداد بسبب نقص في الضمانات 
القانونية لمنع تكراره. لكن من حسن حظ الحرية الناشئة بأنكّلترا أن ظل كل من الحزبين يحد مما في 
الحزب الآخر من تطرف وتشدد. هكذاء وبفضلهما ظلت البلاد تنعم من جهة بما كان في التقاليد من حفاظ 
على النظام العام» مع اجتناب ما كان فيه من مخاطر الاستبداد والطغيان. كما ظلت من جهة ثانية تنعم بما 
في التجديد من إرهاصات الحرية ومن تقدّم» مع اجتناب ما كان فيه من مهالك ومخاطر الفوضى!. 


ولما ظهر الحزبان لأول مرة بالبرلمان بشكل متميزء كانت قوتهما شبه متكافئة. كانت النواة الصلبة 
لحزب المحافظين تتشكل غالبيته من الطبقة الثرية من النبلاء. وهم الذين كانت لهم اليد العليا بالدولة. وكان 
معهم ومن حولهم أتباعهم ومواليهم من باقي الطبقات. وكانت في صفهم هيئة الأساقفة الإنكلكانية» ومعها 
كل العوام المرتبطين بها. كما كانت في صفهم غالبية رجال التعليم العالي بالجامعتين الإنكليزيتين 
أكسفورد وكمبيردج. وخوفا من تشدد البرتستنت ت الطهرانيين ارتمى في أحضان حزب المحافظين كل 
رجال الفنون الجميلة وصناع الفرجة ومُنتجو وتجار المواد والسلع الرفيعة والثمينة. ولنفس السبب كانت 
الأقلية الكاثوليكية في صف المحافظين بالرغم من كونهم إنكلكانيين2. 
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اله كارن 
أما أنصار حزب الليبراليين فقد كانوا يتشكلون من غالبية صغار الفلاحين بالأرياف ومن الجمعيات 
المهنية ج2110 مرورون لصغار التجار والحرفيين بالمدن والحواضر» ومن عموم البرتستنت المتشددين 
والمعارضين للكنيسة الإنكلكانية ولهيئتها الأسقفية. أما النواة الصلبة للحزب فقد كانت تتشكل من أقلية 
أرستقراطية» كان كل رجالها من النبلاء الأثرياء والأقوياء. وغالبا ما كانت كفة حزب الليبراليين هي 
الراجحة بمجلس العموم» لكن من دون استبداد!. وهدف المحافظين واللبراليين المشترك مع غالبية 2 
الإنكليزي كان هو إقامة نظام حكم يأمن فيه الجميع على كل حرماتهم. وهو نظام الحكم الذي يجمع بين 
من جهة الحفاظ على النظام العام ع71:511 ©7077 من دون استبداد» ومن جهة ثانية ضمان الحرية من 
دون فوضى. 


لكن تجربة أربعة قرون دلت على أن الميثاق العظيم والبرلمان بغرفتيه ما كان كافيين لضمان 
الحفاظ على النظام العام مع ما يكفي م ال ا ال سر 
سن قوانين جديدة للمزيد من تقييد العرش لصالح الحرية ضد الاستبداد ؟ وذلك كان موقف الليبراليين. أم 
الاكتفاء بما هو كائن للحفاظ على النظام العام من مخاطر الفوضى ؟ وذلك كان موقف المحافظين. 


فاجتمع المجلس من جديد للنظر فيما يلزم من إجراءات وتدابير تهم مستقبل البلاد. ويمكن تلخيص 
حجج المحافظين في النقط التالية. حصلت تجاوزات كبيرة وقد تم وضع حد لها. وتم العبث بالحقوق وقد 
اسثرجعت وأحيطت بضمانات جديدة. وفي تحد سافر للميثاق العظيم» تم تعطيل العمل بالبرلمان مدة إحدى 
عشر سنة. فسن قانون يضمن استدعاءه ل والمحاكم الاستثنائية 
الظالمة التي اضطهدت ونهبت الشعب» ار ورئيس أركان الجيش ار در 
لإقامة نظام استبدادي عسكري أدى ثمن خيانته بقطع ا . ورئيس الكنيسة الأنكليكانية الذي لوث في 
تر قم تين الشعب رالطقوسن الكاتو لكي الالوية. ها هو قات انحن برج لندن بدنطر مسداكمقة بطري 
أقرانه. أما وزير العدل الذي برمج ج مخططا لجعل ممتلكات كل إنكليزي تحت رحمة العرشء فقد انتهى 
عهده وأفلس واضطر للهرب وللجوء إلى بلد أجنبي. وهكذا يكون وزراء الطغيان قد أدوا ثمن جرائمهم. 
وتم تعويض ضحاياهم عن الأضرار والآلام التي عانوا منها بسببهم. 


ومن يع نشي تلك السيطيات, قال المحافطون ١‏ فى ظل ل الطررف الجنيدة. ل من الحقية لامر ار 
في المطالبة بالمزيد من الإجراءات والقوانين من بعد تلك التي كانت ضرورية؛ وكان لها ما يبررها من قبل لما اجتمع 
المجلس لأول مرة من بعد تعطيل البرلمان مدة إحدى عشر سنة» ووجد فيها الإدارة مليئة بالفساد والمفسدين. فلا بد من 
اتخاذ الحيطة والحذر ختى لا تستكل انتصارنا على الاستيداد وتدفع البلاد بإجراءات ميتكرة نكر التمتب و القوضى, علينا 
الزن | اكتهاء بتقرية المومسات القلئة و الحدر امن كل التطرياك الجديدة على حساب الصلاحيات! التي ملع بها القانون 
العرش من 3 الصالح العلما", 


وردت المعارضة الليبرالية بقولها أن الأمن الذي ينعم به الشعب الإنكليزي على حرياته هو فقط 
صوري وليس بحقيقيء وأن العرش سيعود لمشاريعه التعسفية فور تراخي يقظة مجلس العموم. صحيح 
أنه قد سنت العديد من القوانين الجيدة» لكن لو كانت كافية لتعديل سياسات الملك شارل لما اشتكى رعاياه 
سي إدار نه والشر اس الح سنت فوخ اك يكن لها مشكرن الزى من مقعون مستا اليطن ودر يط 
الحقرن ب متناف الاكردى اند إرعية كرون رجز يضية الحلرن امياد كلها من حار قف الملك تدر 
تفده من بعد حميق الفكير ومن ا و ا ل 
والمريرة أكدت ودلت على أده و نقذ فى لمر 


حينها وصلت أنباء إلى مجلس العموم عن اندلاع ثورة الإرلنديين الكاثوليك ضد المستوطنين 
الادكير الادكلكان, الذينن علدرة على العداوة الطائفية الدددية برعي كلنوا يتعاملون معيو باستعاد م وكان 


4 .نأك .مره ,لاشآتنآشكلف]8 ١!‏ 
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الحزبان المحافظ والليبرالي بمجلس العموم متفقين على قمع تلك الثورة ووضع حد لها. لكن كل من 
الحزبين وجد في نفس الحدث ما يبرر به موقفه المخالف لموقف غريمه. فالمحافظون احتجوا بأن الأزمة 
تقتضي وجود ملك قوي على رأس جيش قوي. والليبراليون احتجوا بأن ذلك حق لكن فيه مخاطر مع ملك 
متغطرس مثل شارل الأول. فبجيش قوي لن يقمع فقط الإرلنديين الثائرين ضد المستوطنين الإنكُليز وضد 
إنكلترا نفسها وإنما سيعود به مرة أخرى لقمع ولاستضعاف الشعب الإنكُليزي نفسه. ومن بعد نقاش 
طويل وحاد اقترح الليبراليون على المجلس تقديم وثيقة احتجاج للملك تتضمن قائمة بخروقات إدارته منذ 
اعتلاته العرش» وتعير له عن استعرار العدام ثقة الشعب في سياساته, داقسم المحلس في النصويت على 
الوثيقة التي مرت بفارق إحدى عشر صوتا فقط من بعد نقاش حاد وساخن. 


لكن المحافظين ما اعتبروا تمرير تلك الوثيقة هزيمة لهم. ا 
من تقييد لسلطاته للضغط عليه حتى لا يتهور ويعود مرة أخرى لطغيانه السابق. وقد كان ذ ذلك أفضل لهم 
من سن قوانين جديدة تضعف من قوة العرش وتهدد البلاد بالفوضى. وللحفاظ على ولائهم له وطمأنة 
الليبراليين» واستر. 0 الشعب» عزم الملك شارل فعلا على احترام القوانين وعلى إظهار النوايا 
الحسنة نحو رعيته. ا اك ونيم بج 1 وذلك بتعيين كل وزرائه من بين من 
تحظى كفاءتهم وأمانتهم بثقة المجلس. ثم اختارهم فعلا من بين أعضاء المجلس الذين حرروا عريضة 
الحقوق وصوتوا على معاقبة وزرائه السابقين. وتعهد لهم بعدم اتخاذ أي قرار في حق المجلس من دون 
استشارتهم ومشاركتهم. 


لكن المتشددين من بين المعارضين صاروا يتشاءمون بخصوص مصير حزبهم؛ وصاروا يفكرون 
في بيع ممتلكاتهم وفي الهجرة إلى المستوطنات بأمريكا الشمالية للحاق بمن سبقوهم إليها. وقد كان معهم 
حق لآن الملك كان يكره الحزبين معاء المحافظ والليبرالي. ولا غرابة في ذلك لأنهما كانا يعشقان الحرية 
والنظام العام وإن بمقادير متفاوتة. في حين ظل هو وفيا لطبعه العاشق للاستبداد والطغيان. فما ارتاح قلبه 
للوزراء الذين اختارهم. وصار يرى فيهم من جديد خصومه الذين تزعموا الإطاحة بحكومته السابقة 
وإدانة وزرائها. تعارضت مشاريعهم مع مشاريعه. ومن دون استشارتهم أقدم على مخالفة وعده لهم بعدم 
اتخاذ أي قرار بخصوص مجلس العموم. 


وفي تناقد تام مع الميثاق 5 ؛ أمر شارل الوكيل العام باتهام أكبر زعماء المعارضة بالمجلس 
بالخيانة العظمى وتقديمهم للمحاكمة أمام مجلس اللوردات. بل بادر إلى قيادة الجنود بنفسه للقبض عليهم 
من البرلمان. لكن النواب المتهمين هربوا من قبل وصوله. وفشلت المحاولة. بذلك خيب آمال المحافظين 
الموالين له» فانقلبوا ضده بانضمامهم للمعارضة. بل صدم بذلك غالبية الشعب الإنكليزي الذي فقد الأمل 
في صلاحه. وكلك كانت الشرارة التي ألهيت نار الحرب الأهلية الأولى في عهدة. 


الحرب الأهلية الأولى 


جل سكان العاصمة لندن حملوا السلاح ليلة الواقعة. ومُلئت الطرقات بصغار الفلاحين قاصدين مقر 
البرلمان للدفاع عنه والذي سبق أن حصنته مليشيات التجمعات المهنية للتجار والصناع والحرفيين. 
وكثرت التجمعات الغاضبة أمام كل أبواب القصر الملكي تصيح وتشتم الملك. وكانت تلك مجرد عينة من 
فئات الشعب الأكثر تضررا من استبداده ومن طغيان وزرائه. فدادر شارل العاصمة هاريا. 


وما كان أحدء حتى من بين الليبراليين» يفكر في غير النظام الملكي. بالنسبة للشعب الإنكّليزي 
الإشكال كان في الملك شارل وليس في الملكية. لكن ما جد أحد من داخل الأسرة الملكية يحق له أن يخلفه 
في حال عزله ولا أحد من خارجها ومتميز عن الجميع كي يتربع على العرش مكانه. فما بقي سوى 
مساومة شارل على سلطاته وعلى صلاحياته. بدأت المفاوضات بينه وبين البرلمان. لكنها فشلت لأن كل 
وعوده لم تعد تحظى بأية ثقة. وطلب منه أخيرا التنازل عن سلطاته العسكرية التي تميز بها دائما كل 
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الملولك» وكانت أهم مصدر قوتهم ونفوذهم. فرفض بالطبع» وهو الذي ما كان ينقصه سوى جيش نظامي 
للقضاء تماما على الحرية بإنكلتراء» ولحكمها بسلطة مطلقة بالحق الإلهي, كما كان الحال في زمنه بفرنسا 
وبإسبابياوبغيرهما. فظل يرفض مطالب البرلمان ما دام له ما يكفي من القوة للمقاومة والصمود. 


زد على ذلك تعصب المحافظين من جديد ضد كل تحويل لصلاحيات وسلطات العرش إلى 
البرلمان. حتى صاروا يفضلون ملكا مستبدا وفاسدا على الفوضى مع ملك صوري في ظل برلمان بيده كل 
أو جل السلطات. ودل ما وقع من بعد الثورة الفرنسية لاحقا على أن تخوفاتهم كانت في محلها. هكذا انقسم 
السياسيون هذه المرة بالالتفاف من حول المتشددين بكل من الحزبين. فساد وسيطر التطرف على كل 
منهما. كلا الطرفين كانا ملكيين. لكن صار المحافظون أو الفرسان يخشون الفوضى مع برلمان لا يسوده 
العرش. وصار الليبراليون أو الرؤوس المستديرة يخشون عودة واستمرار الاستبداد والفساد مع ملكية لا 
يضبطها ويهذبها البرلمان. وفي غشت من سنة 1642 ملت السيوف للحسم بين الفريقين. 


بجانب المتشددين الليبراليين» كانت العاصمة لندن وباقي المدن الكبرى وملاحة البحار والموانئ 
والأنهار. ع ل ل 0 وكانت تستطيع فرض ضرائب غير مباشرة 
على سلع التجارة الخارجية وعلى أهم مواد الصناعة المحلية. وكل القوة لذ كانت بيد المحافظين 
المتشددين» ما كانت تعادل حتى ما كان بيد خصومهم من قوة ومال فقط من العاصمة لندن. فاعتمد الملك 
شارل على التضحية بأمواله الخاصة وعلى تبرعات الأثرياء من الحزب الموالي له. وهي الموارد التي 
سرعان ما تنضب في مقابل موارد النظام الضريبي القار الذي كان بيد خصومهم. بذلك ظل التفوق المالي 
والعسكري لصالح اللببرالبين, لكن الذي عدل الكفة لضالح المحافظين وأطال الحرب الأهلية هو الاخدلاف 
في طبيحة حيش كل من الطرقين 


من جهة؛ كان جنود وضباط جيش الملك والمحافظين أصحاب قضية ورجال حرب. فكانوا 
يحاربون بمهارة وبمعنويات جد مرتفعة. أما من جهة الليبراليين» فقد كان ضباط الجيش كنخبة مسيسة» 
أصحاب قضية ورجال حرب مثل ضباط جيش الملك. لكن غالبية الجنود كانوا خليطا من العمال 
والفلاحين ومن العاطلين والمتشردين والمتسكعين وحتى من المجرمينء والذين لم تكن لهم خبرة بفنون 
الحرب» وكان ال را أصحاب قضية. الأمر الذي جعل الانتصار في حل المعارك يجانب 
حزب الفرسان أنصار الملك, ومن بعد سنة من الحرب انتزعوا د بعض المدن من الليبراليين. عندها تحالف 
الليبراليون الإنكليز مع نظرائهم الاسكتيين ردخلا مها فى مواجهة مسلحة مع الملك, فدامت تلك الحرب 
الأهلية الأولى ثلاث سنوات ما بين 1642 و 1645. وانهزمت فيها جيوش شارل. فعرض عليه خصومه 
القبول بالملكية الدستورية وفق الميثاق العظيم وما تلاه من تشريعات. لكنه رفض التفاوض في شأنها 
وهرب مرة ثانية. ولما استعاد قواته دخل معهم في حرب أهلية جديدة. وفيها استفاد خصومه أكثر من 
التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي عرفتها البلاد في ذلك العصر. 


التحولات الاجتماعية والاقتصادية 


عرفت إنكلترا ثورتين كبيرتين للنبلاء ضد ملوكهم. وقد أسفرت كل منهما عن خطوة جبارة في 
طريق الحرية الطويل والشاق. أول ثورة قامت سنة 1215م ضد الملك جون وأسفرت عن فرض الميثاق 
العظيم وعن نشأة البرلمان الممثل لكبار النبلاء. وهي المكاسب ا 
سلطات العرش الحاكم بالحق الإلهي. والثورة الثانية قامت سنة 1265م ضد ابنه الملك هنري الثالث. 
وأسفرت عن نشأة مجلس العموم الممثل لصغار النبلاء بالأرياف ولمذتلف التجمعات المينية بالمدن 


والحواضر. فصار البرلمان بغرفيتين منذ ذاكالحين إلى يومنا هذا. 


وجاءت هذه الثورة ضد شارل الأول سنة 1640 بقيادة المتشددين من حزب الليبراليين مع غالبية 
الشعب الإنكليزي بالأرياف والمدن والحواضر ضد خصومهم الموالين له من المتشددين من حزب 
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المحافظين. جاءت في زمن انتقلت فيه مصادر الثروة من قطاع الزراعة والفلاحة بيد كبار النبلاء إلى 
قطاعي التجارة والصناعة التي كانت بيد البرجوازية من غير النبلاء» والممثلة بمجلس العموم. قامت كرد 
فعل على تكرار استبداد وطغيان الملك شارل الأول في تحد سافر للميثاق العظيم وللبرلمان. قامت من 
أجل تكريس اقتسام السلطة بين العرش والبرلمان مع الأمل في تيئيس الملوك من العودة للحكم المطلق 
بالحق الإلهي. 


بهذه التحولات الاجتماعية والاقتصادية لم تعد للعرش نفس الهيمنة على البلاد والعباد التي كانت له 
من قبل في ظل نظام إقطاعي كان يهيمن فيه أنصاره من النبلاء. ولم يعد فيها للحكم المركزي كامل 
ا «اعلى الاقاليم. الشؤون المالية والعسكزية وحتى القضائية صارت كلها تقريبا يايادي سلطات 
العينية بالعدن الجر اضر ل بكرن نا فشا ناراك العمرمية المكرة عبار را درل 
قوّتها لخدمة مصالحهم وقضاياهم السياسية. فكانوا إما مع العرش ضد البرلمان أو العكس بحسب تقلبات 
ولائهم لحرب الفرسان الملكى والمحافظ او لخصعه حرب الرؤوين المستديرة اللببرالي!. وكان جلهم هذه 
المرة مع البرلمان. 


ولما صارت تلك الوسائل غير كافية كي تمتد قوة هذه الحركة السياسية إلى خارج الدوائر المحلية: 
كان الحس الجمعوي التقليدي والقوي بكل البلاد يشجع على ربط علاقات عملية وفعالة بين مختلف 
التنظيمات المحلية بالمدن والأرياف. فكانت تنشأ عن تلك العلاقات مؤسسات مدنية إقليمية وحتى وطنية» 
تفرض الضرائب وتجند المليشيات وتختار قيادات وتكلفها بتدبير القضايا العامة التي تاسبيت من احلها 
هكذا ظهر الجنرال أوليقيي كرومويل كقائد لمؤسسة جديدة نشأت عن اتحاد خمس أقاليم بشرق إنكلترا من 
ددص لتر لمان لسريس سه من طرف الل ليون لتحي في جرريه اقزر تسد القلك اول وفة 
خصومهم الموالين له من المحافظين المتشددين. وبتكليف من ذلك البرلمان الثوري تولى كرومويل قيادة 
الاستمرار في الحرب المتعثرة» والتي كانت قد طالت كثيرا ضد العرش الإنكليزي2. 


فطن حينها كرومويل لما لم ينتبه إليه من سبقوه من 
الحتر الات وأخر النصير الحاسم. العيب كان ؛ كبا نفدم فى طبيعة 
سلية الجن وني بصن السسط انحن لد يكرد !محر قرام 
تكن لهم قضية في الحرب. فقام بعملية واسعة لتطهير الجيش 
منهم» إلى حين ما بقي فيه سوى الضباط والجنود الاحترافيون 
والمسيسون. فسمي جيشه بالجيش الجديد والمثالي 1011112 
6 47766. وقد كان كرومويل برتستنتيا متشددا. فاختار 
عناصر جيشه من البرتستنت الثوريين والساخطين على الملك 
شارل الأول والمعادين للنظام الملكي. الأمر الذي جعل جيشه. 
الذي سمي كذلك بجيش البرلمان» يقاتل جيوش الملك بمعنويات 
راك ل بان ل على عه الف 


وفي غياب الخوف من سيف الملكء. وبخلاف باقي الجيوش العادية» أتيحت لضباط وجنود جيش 


كرومويل فرصة التجمع في المعسكرات للتعبير بكل حرية عن آرائهم السياسية. بذلك صار جيشهم حزبا 
سياسيا مسلحا. وتفشت فيه أفكار حركة "المسوّون" 5//رء/776 765 البرتستنتية. سميت كذلك بسبب 
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دعوتها للمساواة بين كل فئات الشعب في الحقوق السياسية! . وصار يطلقها عليهم خصومهم السياسيون 
بصفة قدحية وتهكمية» متهمين إياهم بالدعوة إلى التسوية بين النبلاء والعوام. وكانت مطالبهم تتلخص في 
التسامح الديني وفي حرية التبادل التجاري» وفي حق الشعب في الاقتراع العام وفي دستور مدون لضمان 
الحقوق. 


إلا أن تلك الحركة خلقت تو ترات واضطرابات في جيش كرومويل بين الجنود المناصرين لها وبين 
جزء من الضياظ الذين كانوا يعدرونها متطرفة, وخر من إكداتها لجيه تمديا الجر ال كدر و الديدة 
اا ت. من بعد ذلك» صار كل من يتقدمون بأفكار مخالفة 
يُنعتون بالمسوّين كمشاغبين وكدعاة فتنة. من بعد حركة "المسوون" ظهرت ونمت كذلك حركة 
لتر نا رح الشركة بد ور دسي كلت اد ترد ب لطر للب ل الى كس الفسشي الى 
ا ا 
عقديا وسياسيا. 


الطوائف المسيحية ومذاهبها السياسية 


للكنيسة الكاثوليكية هيئة أسقفية 6715007014. وزعيمها هو بابا القاتكان بروما. ومن تحته يوجد 
الأساقفة الذين ينوبون عنه في كل قطر من الأقطار الكاثوليكية. كانت تمارس السلطة الروحية التي 
بواسطتها توحد العقيدة والطقوسء؛ وتفرض الالتزام بها على المؤمنين. وكان لها بكل قطر قضاؤها 
الخاص الذي يحتكم إليه 00 وحم معاد لاد دين ال من بين عموم المؤمنين في أي بلد 
الفاتكان. 000 الملك 00# السلطة المطلقة ب البلاد والعباد دن لبي 0 
لأي من رعاياه الحق في الاعتراض عليه؛ لما كان في ذلك من اعتراض على البابا وعلى الرب» في 
اعتقاد نفس الكنيسة. 


والكنيسة الإنكلكانية هي بنت الكنيسة الكاثوليكية. لها كذلك هيئة أسقفية 2001110001 تمارس 

السلطة الروحية التي يواسطتها ترك الملد: رالطفوين وتفرضها الالتزام بها على المؤمنين. وكان لها 
ا قضاؤها الخاص الذي يحتكم إليه الكهنة ويحاكم المخالفين لمبادئ دين الكنيسة من بين عموم 
المؤمنين. لكنها نشأت في عهد الملك هنري الثامن وصارت خاضعة للعرش الإنكليزي بدلا من بابا 
للحن ان عي الك اس ا ري نا ع لت سد دسا 
برتستنتية. وبخلاف بابا القاتكان صار ملوك أنكلترا يجمعون بين السلطتين الروحية والزمنية. فكانوا هم 
كتلك ومبنكا يككمون بالحق. الإلهي, وكانث: كسنيم الإنكلكانية تكرم علي رعراعيم الاختراض 
الخروج عليهم فيما بلغ سادق وطنيادي: لما في ذلك من اختر ايان على الب إلا أن هذا المافيب 
الساسي كان مختلقا فيه بين الإتخارر الأكلكان, المحافظون متهم وهم الأظبيةء كانوا من ملكرة بر لماية 
مقيدة بالميثاق العظيم وما تلاه من تشريعات. لكن مع هيمنة العرش على البرلمان» اتقاء مداكر التسب 
والفوضى. أما الليبراليون منهم» وقد كانوا أقلية» كانوا كذلك مع ملكية برلمانية مقيدة بالميثا ق العظيم وما 
تلاه من تشريعات. لكن مع هيمنة البرلمان على العرش اتقاء للطغيان والاستبداد. 


ومثل الأنكلكان» 0 3 يزال البرتستنت البرسبيتيريون لا يعترفون لبابا القاتكان بالسلطة 
الروحية. وليست لهم هيئة أسقفي ل الإنكلكانية و الكنيسة الكاثوليكية. مذهبهم في 
0 القائل "ما لم يُؤمر به في الكتاب فهو بدعة ومحرم". فكانت كل من الهيئتين 
الأسقفيتين ين الكاثوليكية والأنككانية عندهم من تلك البدع المحرمة. كانوا يتعبرونهما آلياتين دينيتين بيد 
الملوك لتركيع الشعوب بو إدلالها وامتتعائلها بالاقترا. على الدون, .و عرضيها كان لهم مجمع برتستني 


أ وكلمة "المسوون" وررر6 71:1 بالفرنسية أو, 5ثرء[1.©0©1 بالإنكليزية» سبق لها أن ظهرت بإنكلترا سنة 1607م خلال 
إحدى ثورات الفلاحين. 
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وطني 77016510111 517006. مجمع منتخب وبشكل هرمي انطلاقا من القاعدة المشكلة محليا من عموم 
المؤمنين. مجمع يمارس السلطة الروحية التي بواسطتها يوحد العقيدة والطقوس. ومذهبهم في السياسة كان 
كذلك مع الملكية البرلمانية المقيدة بالميثاق العظيم وما تلاه من تشريعات» ومع هيمنة برلمان على العرش» 
اتقاء للطغيان والاستبداد. فكان جلهم» بل كلهم من الليبراليين. لكن كان من بينهم الطهرانيون. وكانوا أقلية 
متطرفة. كان الطهرانيون يحلمون بمجتمع طاهرء بمعنى مجتمع خالي في تصورهمء؛ من كل مظاهر 
الترف والبهجة والزينة والمتعة ومن مختلف صنوف الفنون الجميلة. كانوا يحلمون بمجتمع شبيه بمأتم 
وطنى ودائم وتك هي الطور انيه الاجتفاعية التي يعارو بها في مقادن الطهرائية المدهيدة الى تيني 
تطهير الدين من كل ما شبه في نظرهم من بدع كاثوليكية. بدع كانوا يعتبرونها وثنية. 


لكن كان من بين البرتستنت طائفة "المستقلون". سموا كذلك لأنهم لا يعترفون بالسلطة الروحية 
ع ع توحد العقيدة والطقوس وتفرض الالتزام بها على عموم المؤمنين. فلم تكن لهم 
أية هيئة كنسية؛ لا سعد كن كانت لكك نك و راتكن : ١:‏ مشيحة رع كان كلت لل ست ان 
ل 0 المؤمنين. ا اك 
أي قضاء ديني يفتش في معتقدات الناس. المؤمنون في تصورهم. ينبغي أن يكونوا مبدئيا أحرار في 
البحث عما يشكل معتقداتهم ونمط تدينهم من خلال قراءتهم المباشرة للكتاب المقدس» من دون واسطة. 


لكنهم في الواقع» وخلافا لمبادئهم؛ كانوا كذلك طهرانيين بالمعنى الاجتماعي للكلمة. فكانوا بذلك 
بطر فين كارا موتمرى التمكن من اماما الرمئية من أجل ردن زههد عيئن ميج بخالى فى تصور هد 
من مظاهر الترف والبهجة والزينة والمتعة ومن كل صنوف الفنون الجميلة. لذا كانوا متى ما تمكنوا من 
الحكم تنكروا لحيادهم وسخروا السلطة الزمنية لفرض تصوراتهم الطهرانية المتطرفة والمثزمتة على كل 
المجتمع» بقوانين صارمة وعقوبات قاسية. وذلك ما ستؤكده لاحقا وفي الواقع تجربة جمهورية كرومويل 
إثر نهاية هذه الحرب الأهلية الثانية. كن و امس م ب بل ا 
بأمريكا الشمالية. والذي يهمنا أكثر هو تصور كل طائفة مسيحية للسلطة الزمنية» أي السلطة الدنيوية التي 
بها يتم تدبير الشأن العام في كل دولة. فلمن تكون تلك السلطة بحسب كل من الطائفة الكاثوليكي ومختلف 
الطواتف البرتستنتية ؟ نذكر بها مجملة فيما يلي. 


بالنسبة للمذهب الكاثوليكيء كان بابا كنيسة القاتيكان هو صاحب السلطتين الروحية والزمنية بالحق 
الإلهي :0111 +0701 106. وذلك منذ سقوط الشطر الغربي من الإمبراطورية الرومانية سنة 1476. كانت 
هيئة الأساقفة بكل دولة تمارس السلطة الروحية بتفويض منه. وكان الملوك يمارسون السلطة الزمنية 
بتفويض منه أيضا. فما كان للشعوب بكل فئاتها من حق في الشأن السياسي. ما كان عليها سوى السمع 
والطاعة. ولهذا السبب وحتى عهد الملك هنري الثامن؛ كان لنبلاء إنكلترا ولملوكها معارك مريرة مع بابا 
القاتيكان الذي كان معارضا للميثاق العظيم ولنشأة البرلمان. وكان عوض ذلك مع ممارسة العرش للسلطة 
المطلقة بالحق الإلهي وبتفويض منه. 


أما المذاهب البرتستنتية فقد تميزت كلهاء وكما تقدم: باستقلالها عن كنيسة بابا القاتيكان. لكنها كانت 
تختلف فيما بينها بخصوض ال عد م لض السلطة الزمنية. عموم البرتستنت بالجزر البريطانية 
التي تهمناء كانوا منقسمين إلى دادت ث طوائف. بالنسبة للكنيسة الإنكلكانية 10010 2001 السلطتان 
الروحية والزمنية هما من نصيب الملك. ويمارسهما بالحق الإلهي. تمارس السلطة الروحية هيئة أسقفية 
1 تحت رئاسته وبتفويض منه. ويمارس هو نفسه السلطة الزمنية وبالحق الإلهي» لكن ليس 
بسلطة مطلقة منذ سنة 1215. بل بسلطة مقيدة بالميثاق العظيم وبالبرلمان المنتخب بغرفتيه. وبذلك كانت 


' لكن الإمبراطورية الألمانية وعموم الجمهوريات الإيطالية» ولا سيما جمهورية البندقية» شكلت استثناءات مع 
الكيسة الكثر ايكية من حيث السلطة الرمدية في كل منها لم تكن فقط مستطلة عن روفاك دن تخت معي في براعات 
وصراعات مسلحة. 
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السلطة الزمنية هي المهيمنة مبدئيا على السلطة الروحية. الأمر الذي كان من شأنه أن يمنع التطرف 
والغلو في الدين. 


أما بالنسبة للبرتستنت البربيتيريين» فالسلطتان الروحية والزمنية هما مبدئيا في تصورهمء من حق 
للشعب. لكن ما أن يتمكنوا من السلطة الزمنية حتى يصير الشعب عندهم هو الطائفة البرسبتيرية من دون 
غيرها. فيمارس السلطة الروحية مُجِمّع برتستنتي 7701651071 5377006 منتخب بالاقتراع العام من 
الطائفة. وبذلك يمارسها بتفويض من الشعب أو بالأحرى من الطائفة» وليس بتفويض من الربّ كما هو 
الحال مع بابا القاتيكان ومع الملك الإنكليزي رئيس كنيسته الأنكلكانية. وتمارس السلطة الزمنية عندهم 
لس دست رية ملكا كر آر ر سسا أو در لمانا ار شر اكة عا قيما دن تلك المر سات :؛ لكن ذانما شرن 
من الشعب أو الطائفة عبر الاقتراع العام. وكذلك كان الحال مثلا بجمهورية الأقاليم السبع الهولندية» 
وبشكل ما باسكتلندا. والسلطة الزمنية عندهم تخضع عندهم ومبدئيا للسلطة الروحية التي هي بيد المجمع 
البرتستنتي وبتفويض من عموم الطائفة. لكن في الواقع» متى ما تحقق ذلك المبدأ انعدم التسامح الديني 
وساد التشدد والتطرف والغلو في الدين. 


بالنسبة للبرتستنت المستقلين» لا توجد مبدئيا في تصورهم سلطة روحية. فليست عندهم أية هيئة 
كنسية على الصعيد الوطني تحدد لهم طبيعة الدين والتدين. لذلك سموا بالمستقلين. والذي يمارس السلطة 
الزمنية في تصورهم؛ هو الشعب بصفة غير مباشرة عبر مؤسسات منتخبة بالاقتراع العام. لكن من دون 
نظام ملكي. فهم مبدئيا جمهوريون برلمانيون. والشعب في تصورهم يتشكل من طائفتهم فقط. لكن في 
الواقع ما أن تمكنوا من السلطة الزمنية حتى حولوها إلى سلطة روحية مسيطرة على الحياة العامة. فهم 
بذلك طهرانيون متطرفون متميزون بالغلو في الدين» وبالعزم على اضطهاد كل المجتمع كي يتدين على 
ا في بيئة متزمت خالية من كل مظاهر الفرح والبهجة والزينة والترف ومن مختلف صنوف الفنون 
الحيلة 


ويمكن تلخيص كل تلك الاختلافات في الجدول التالي : 


مؤسسات منتخبة ومن دون ملكية 


وكان هناك من بين البرتستنت؛ طائفة "جماعة الأصحاب" 47135 065 5001616 74 البرسبتيرية. 
ظهرت في هذه المرحلة من نهاية عهد شارل الأول. وكانت تدعى بلقب الكواكرس 01/0/67 وء1. مثل 
0 البرتستنت كانت طائفة شديدة التعارض مذهبيا مع الكاثوليك. لكنها تميزت ساسيا عن باقي الطوائف» 
ليس فقط بالتشبث بالتسامح الديني» بل باعتبار التدخل في الأمور السياسية تشويش على الدين. فكانوا 
يتجنبون الحديث في السياسة حتى في بيوتهم. ولم يدخلوا في أي صراع سياسي. وكانوا مثل الأنكلكان» 
من الذين يعتقدون أنه مهما بلغ فساد وطغيان الملك يحرم الاعتراض والخروج عليه. 


دلت القحارب على أنه حيتنا هيمنت السلطة الروحية على السلطة الر منية باد التطرف و اللو فى 
الدين. وتلك كانت هي القاعدة في الواقع مع طائفتي البرتستنت البرسبتيريين والمستقلين. بقيت مسألة 
الطهرانية في حق البرتستنت التي تتحدث عنها كتب التاريخ» والتي كانت لها آثارها السياسية على قصة 
الحرية بكل جزر بريطانيا. فما هو مفهوم كل من الطهرانية 7:157:6م/1,ام 76 والطهرانيون 765 
5 بالبحث ستجد أن الكلمة لها معنى كنسي ومعنى اجتماعي ومعنى سياسي. 


! انظر الأمثلة على ذلك من خلال تجربة الإنكٌليز مع سيطرة تلك الطائفة وحكمها في عهد جمهورية كرومويل؛ ما 
بين الصفحتين 177 و 180 من كتاب المؤرخ الإنكليزي /57..آ]3].4[1417 السالف الذكر 


0 


لد تا 0 


بالمعنى الكنسيء الطهرانية عند البرتستنت تعني تطهير الكنيسة من كل "بدع" المذهب الكاثوليكي. 
ب الم كن ين اك ستر ين و المسفين كيرا 0 وير ات الاتلكن الكيية المكلكاية 
انفصلت في عهد الملك هنري الذامن عن الكنيبية الكاثر ليكية لأساك سياسية وبين لأساتب دينية وليذا 
احتفظت بنفس الهيئة الأسقفية ل لي ا ا ل 
البرتستنتي بإنكلترا في عهد الملكة إليزابيث الأولى. ولما خلفها الملك جاك الأول صار البرتستنت 
يطالبون بتطهير الكنيسة الإنكليكانية من الهيئة الأسقفية التابعة للملك وتعويضها بالمجمع البرتستنتي 
المنتخب. مما يعني سلب الملك لحن في اط الررحية التي صارت له من بعد ما كانت لبابا الفاتكارٌ 
فانتفض واحتج معترضا على ذلك بقوله : "لا يوجد ملك من دون أسقف" 01 0 كوم 0676011 ووم 
واكتفت كنيسته ببعض الإصلاحات كي تتميز عن الكنيسة الكاثوليكية» وليس بتطهيرها من كل ما يعترض 
عليه باقي البرتستنت. فوصفت الكنيسة الإنكلكانية بالكنيسة المصلوحة 76/0766 ©69/35*/ بدلا من 
الكنيسة المُطهرة. وسمي الإنكلكان بالمصلحين 1/5ه6/0771014/ وج بدلا من الطهرانيين. 


أما بالمعنى الاجتماعي فالطهرانية تعني تطهير المجتمع» ليس فقط من كل الرذائل» بل حتى من 
المظاهر المتنافية مع الزهد وشظف العيش الذي كان يتصف به البرتستنت المتشددون. فتعني تطهير 
المجنيع دن كل مظاهر البهجة والفرح: كالمو ينيقى والرقص و الغداء وحتى الادائييد الدينيةه ومن نظا 
الترف والمتعة والزينة بما في ذلك مختلف أصناف الفنون الجميلة» من مسرح وشعر ورسم ونحث. 
الطهرانيون بهذا المعنى الاجتماعي كانوا ملتزمين بذلك في حياتهم الخاصة. لكنهم كانوا يطمعون في إلزام 
كل المجتمع بطهرانيتهم متى ما تمكنوا من السلطة الزمنية كي يصبح المجتمع وكأنه في حداد دائم. 
الس ل ا ا ل من البرتستنت البرسبتيريين وحال كل 
ابوتستنت المستطين كانت تعني مبدنا الصفة الواجب التحقق منها قط في حق كل مرشح لنولى تددر 
الشأن العام! 


ل ا الت اياي ل كت فاه ف على ا ةي شر نكر 
سبب معاداة المذهب الكاثوليكي لعموم الإنكليز كان هو قبولهم مشاركة الشعب م 
الرمنية من خلال الب لمان والميثاق' العطيم وسيم معاذ اه الماهب الأتكلكاني لباقي طوائف البرتستنت 
كونهم مع المزيد من تقييد سلطات العرش بالمزيد من صلاحيات البرلمان. وسبب معاداة الملوك للمذهبٌ 
البرتستنتي البرسبتيري 116717176ى©»,م هو كونه يريد أن يجعل الملك خاضعا كلية للبرلمان المنتخب» 
فيسلبه لبه بلك ما تبقى من امتيازاته ومن امتيازات كنيسته الإنكلكانية. وكان الملوك يكرهون أكثر المستقلين 
الذين يريدون إسقاط حتى النظام الملكي وإقامة جمهورية مكانه. 


أما عموم الشعب الإنكليزي فقد كلن يعادي كل من الطهرانيين البرسبتيريين والمستقلين 
الجمهوريين بسبب تطرفهم وغلوهم في الدين. وهكذا بقيت الكنيسة الإنكلكانية هي التي تجعل الشعب 
الإنكلزي وعرشه يقبضان معا العصا من الوسط با شتراكهما في ممارسة السلطة الزمنرة المهيمنة على 
السلطة الروحية؛ والحيلولة دون أي تطرف وغلو في الدين. ففي هذه الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
والدينية والسياسية قامت الحرب الأهلية الثانية من بعد انهزام الملك شارل في الأولى» وفشلت المفاوضات 
5 2ك وتلك كانت 
الحرب الأهلية الثانية التي انتهت بالقبض عليه ومحاكمته وإعدامه. 


! ومن ذلك ما جاء في الصفحة 148 من نفس كتاب المؤرخ الإنكليزي /218154171.47 السالف الذكرء لما قال 
"أول قانون صوت عليه برلمان الطهرانيين في عهد كرومويل» كان يقضي باشتراط عدم قبول أي مرشح للخدمة العمومية 
إلا من بعد حصوله من مجلس العموم على شهادة تؤكد حقيقة قداسته 501711616 هد 06 7601116 14". 
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الحرب الأهلية الثانية وإعدام الملك 


منذ بداية البرلمان الطويل» وهو البرلمان الخامس والأخيرالذي استدعاه الملك شارل الأول؛ وُجد 
من بين الليبراليين فيه» رجال كانوا يحملون أفكارا مزعجة ومخيفة جدا لغالبية الحزب. كانوا ينتمون 
لحركة "المستقلون" الى كانت تعتبرء كما تقدم» كل الهيئات الكهنوتية الكاثوليكية والبرتستنتية مخالفة 
لأصل الدين ومرتدة. فكانوا بذلك متطرفين ومتشددين ضد باقي الكنائس والطوائفء. ولا سيما ضد 
الكاثوليك منهم. أما سياسيا فما كانوا يكتفون بالمطالبة بالحد من سلطات العرشء بل كانوا يتبنون إقامة 
نظام جمهوري مكان الملكية الإنكليزية العريقة. ذبي الشركة التي كان يداو االصارها وضفها - العرتة 
الإصلاح من الجذور حتى الفروع". لم يكن في أول الأمر لا عددهم ولا نفوذهم كبيران. لكن ما أن مرت 
لل9979ف6©3 2 ااا 0060| وصار لهم 
فيه نفوذ قوي. ولما كانوا مصممين على مشروعهم الجمهوري صاروا يتطلعون ليكون الجنرال كرومويل 
هو زعيمهم بالجيش وبمجلس العموم. فصار هو قائدهم والزعيم الروحي لحزبهم'. 


ورغم قمع الجنرال كرومويل لجماعة المسوّين وقضائه عليهاء ظل جيشه؛ على غير عادات باقي 
الجونن: حيشا مبيسا. وكانت تطفى عليه حركة المستقلين المتطرفة دالت الدرعة الجميررية فذرف 
جيشه ليس فقط بالقوة القاهرة بالداخل والخارجء بل بالاستقامة وحسن الخلق الذي تميز به الفرسان قديما. 
لكن جنوده وضباطه كانوا متشددين مع كل مظهر ديني يذكر بالمذهب الكاثوليكي» أو يرمز إليه. وتلك 
الطائفة المسيطرة على الجيش كان لها حزبها السياسي من حركة المستقلين بمجلس العمومء والذي كان 
يتزعمه كذلك الجنرال كرومويل. حتى صار ذلك البرلمان الطويل تحت هيمنة الجيش من بعد ما كان 
الجيش أداة بيده. شعر حينها الإنكليز أنهم صاروا تحت حكم ديكتاتوري أسوأ من ديكتاتورية وطغيان 
الملك شارل الأول. صاروا كمن استجار من الرمضاء بالنار. 


والليبراليون الذين كانوا يقاتلون من أجل وضع حد لاستبداد الملك شارل وجدوا أنفسهم أمام 
ديكتاتورية جيش المستقلين المتطرفين الذي لا يقهر. ا م ال ا د 
كانت مصونة. لكنهم وجدوا أنفسهم تحت تحت قبضة جيش طائفي متطرف يعتقد أنه يمتلك الحقيقة المطلقة ولا 
يقبل بأية أراء مخالفة. بل كان يكفّر أصحابها. فظهر حينها أن استبداد الملك شارل كان» مع شراسته؛ أقل 
سوء من ديكتاتورية كرومويل الطائفية وجيشه. والمنطق يقضي بالتحالف مؤقتا مع السيئ ضد الأسوأ 
للقضاء عليه» ثم الالتفات من بعد ذلك لقتال السيئ. فانقلب العديد من الليبراليين لصف الملك شارل. 
وثارت عدة مدن وأقاليم بإنكلترا واسكتلندا ضد جيش كرومويل. لكنه قمعها حتى صارت اسكتلندا تحت 
قبضة جيشه؛ وقبض فيها على الملك شارل الذي هرب إليها فسجنه. ثم عاد للعاصمة لندن مزهوا 
بانتصاره. وبذلك انتهت الحرب الأهلية الثانية التي دامت تسع سنوات ما بين سنة 1640 وسنة 1649. 
شكل حينها جيش كرومويل المنتصر مجلسا عسكريا 71117184176 1/116 مكونا من كبار ضباطه وبقيادة 
جنراله. والكيان الجديد المكون من إنكلترا واسكتلندا وايرلندا أطلق عليه المجلس إسم الكومنولث 
7 التي دامت إحدى عشر سنة ما بين سنتي 1649و 1660. 


في بداية عهد الدولة الجديدة ظهرت أفكار انتقامية بين جماعة المستقلين» والتى كانت مسيطرة على 
المجلس العسكريء وكانت تريد محاكمة الملك ومعاقبته بتهمة الخيانة العظمى. لكن لم يكن ذلك هو موقف 
الجنرال كرومويل رئيس المجلس. كان هو قانعا بمجرد تحقيق النظام العام بالتوفيق بين الملك شارل 
والبرلمان ولو بقوة السيف. لكنه لما رأى قوة ل ا و د ل ل 
بوصفه عدوا له وعدوا للرب» خشي على نفسه من معارضته وتراجع. وأخذ حينها الملك شارلء انطلاقا 
اك جا كان ود رو م حي . الأمر الذي امتعض منه أنصاره الذين 
كانوا يتذمرون من تكرار نفاقه أكثر مما كانوا يتذمرون من هزائمه. لكن بالرغم من ذلك ظلت مجرد 
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غيذ ملوك ال استتورت الأول 
محاكمة الملك في وجدان عموم الشعب الإنكليزي جريمة بالنظر لما كان فيها في اعتقادهم من تدنيس 
للدين ءمع7118عن5. فكيف بإعدامه ؟ 


وبعد تردد كبير ترك كرومويل مصير الملك شارل بيد أعدائه من حركة المستقلين المهيمنة على 
المجلس العسكري وعلى مجلس العموم بالرغم من كونها فيه مجرد أقلية. إلا أنها كانت أقلية مسلحة. ومع 
اك سرت اع موس رحد جا وا ملسف ند حياي را اكد جد ارات المجرى 
العسكري حل البرلمان وتعيين برلمان آخر مواليا لمجلسهم؛ بدلا من انتخابه. فأمر المجلس البرلمان بحل 
نفسه من أجل انتخابات جديدة. لكن البرلمان فطن لمخطط المجلس العسكري وقدم مشروع قانون انتخابي 
جديد يُبقي على عضوية كل النواب المنتخبين سابقاء ولا يفتح باب الترشح للعضوية فيه سوى لملء 
المقاعد الشاغرة بسبب الوفاة أو غيرها. ثم يعين البرلمان لجنة من نوابه الدائمين كي تنظر في تزكية 


ولما وصله خبر ذلك؛ غادر الجنرال كرومويل مقر المجلس العسكري والتحق بالبرلمان وجلس 
يستمع صامتا لمناقشة مشروع الانتخابات الجديد الذي يُديم المجلس الحالي ويحول دون تطعيمه بنواب 
جدد مناوئين لمواقفه. وما أن 0 المشروع للتصويت حتى انفجر غضبا وثار في وجه المجلس» 
اسن شرفي ع يك اداه اط ل للك افررن 
وطردهم من البرلمان. فما تبقى منهم سوى ما يقارب من ستين عضوا 
كانوا كلهم من البرتستنت المتشددين!. 


ع ابس لص ل لطن لطس سمس 
السكري كان ذرارها بمحاكمة الملك خرارا مقنسا لأ ,يستحق من 
البرلمان بغرفتيه سوى التصويت عليه بالإجماع وبدون مناقشة. هكذا 
كانت وستظل دائما هى ديكتاتورية وفاشية كل الطوائف الدينية المتطرفة 
لما تتمكن من الحكم؛ مهما كان دينها. وشكل المجلس العسكري من 
الأقلية الباقية بمجلس العموم برلمانا تابعا لهه ولا يمثل بالطبع الشعب 
الإنكليزي. ولذلك وصفه خصومه بالبرلمان الرديف )برع مرء1عم ء.1 
52000 والرديف هو الراكب على ظهر الفرس من وراء الفارس. 
فيسير بهما الفرس حيث يريد الفارس. وما على الرديف سوى الاتباع. 
وكذلك كان برلمان المجلس العسكري الطائفي. 


ثم لم يوجد بكل إنكلترا ولو محكمة واحدة كي تقبل بمحاكمة 
الملك. فأحدث المجلس العسكري لذلك محكمة ثورية» وعين أعضاءها 
من زعماء الأقلية الباقية بالبرلمان الرديف» والتي كانت متحمسة 
لمحاكمته بل للانتقام منه. بذلك كانت حكما وطرفا في نفس القضية. 
فأدانت الملك شارل بتهم الطغيان والخيانة والقتل والعدوان على الأمن 
العام. وحكمت بقطع رأسه بمحضر الآلاف من رعاياه وبالساحة العامة جلسة محاكمة الملك شارل الأول 
أمام 0 بمقر البرلمان الإنكليزي 


الحكم الصادر عن محكمة المجلس العسكري وعن برلمانه» كان ضدا في إرادة نواب الشعب الذين 
طردوا وسرّحوا من البرلمان الخامس والأخير في عهد شارل. فسرعان ما تحول بذلك الملك القتيل في 
والوجدان الإنكليزي من عدو شرس للحرية إلى شهيد الحرية. نسي الشعب حربه ضد عاهله شارل من 
أجل حريته وبرلمانه» ورسخ في ذهنه بدلا من ذلك اعتداء مجلس جيش كرومويل المتطرف على نفس 
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عهد ملوك آل استيورت الأول 
اليك سه عي يلين إن لسر ليا بطر من معد السور الراشسية المسرسدة إسحاكمة المللدم 
وافرغ غرفة مجلس اللوردات من أعضائها وأغلقها لنفس السبب. 


فالملك شارل الأول عطل استدعاء البرلمان لفترة طويلة. لكنه استدعاه وحله أربع مرات» ثم 
استدعى البرلمان الخامس والأخير وتركه من ورائه قائما. أما مجلس جيش كرومويل فقد قضى على 
الموسة الدرلمائية بطرد ,غالبية أعضاتها. يلك قحي على الحرية الثى كانك قطاب الحبار: من جرب 
الرؤوس المستديرة الليبراليون. م مح حمس لخر المر امسو كي 
ولي العهد شارل الثاني» الذي در لجنا مع أسرتة إلى فرنيا” إعدام الكلك ركد عبش ومو 
ومجلسه العسكري بزعامة طائفة المستقلين المتطرفة» بقدر ما فرق بينهم وبين باقي فئات الشعب 
الإنكليزي. وبإعدام الملك تم إسقاط النظام الملكي وبدأ عهد ما عرف في كتب التاريخ بجمهورية 
كرومويل. 
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عهد جمهورية الجنرال كرومويل 


عهد جمهورية الجنرال كرومويل 


3 0 


مقدمه 


أنشأ البرلمان الرديف مجلس الدولة 4”5/41 617:رمح ع7 كحكومة مكلفة بتدبير كل الشؤون الداخلية 
والخارجية لدولة الكومنولث. فكانت بيده كل من القوات العمومية ومالية الدولة. وكان من صلاحياته توفير 
الأمن وقمع كل ل ا اير كما كان مكلفا بالعلاقات مع الدول 
الأجنبية وبالمستوطنات بشمال أمريكا وبالسهر على المصالح التجارية. كان بذلك صاحب سلطة شبه مطلقة 
بمعية البرلمان الرديف» حاحد السيادة وبتعليمات منها. 


وكان المجلس كحكومة يتشكل من واحد وأربعين عضوا منتخبين كل سنة من طرف البرلمان الرديف 
المعين. وغالبية الأعضاء كانوا من نفس البرلمان. وكان من بين الباقين خمسة من كبار النبلاء وخمسة من 
كبار القضاة ومن قادة الجيش. وقد اعترض المتشددون بالبرلمان الرديف على انتخاب كبار النبلاء لإشتراكهم 
فى الجكرية الجميزر ب ولك للقطم مع نظا الفاح لكن المعنداون طركد الالحلفاط بهم بالنطر اللو 
نفوذهم وكبير ثرائهم» وللدعم الذي أبدوه لصالح البرلمان الرديف. وانتُخب الجنرال كرومويل من طرف 
البرلمان الرديف المعين رئيسا لأول مجلس حكومي. 


في أول اجتماع لهء طلب البرلمان الرديف من مجلس الدولة الحكومي المصادقة على كل ما حصل من 
محاكمة الملك شارل الأول وإسقاط الملكية وإلغاء مجلس اللوردات. فما وافق على ذلك سوى تسعة عشر 
عضوا من أعضاء المجلس. وعد درن وس حر لدرن كرون أوفياء لخدمة البرلمان مستقبلاء لكن 
من دون المشاركة بأى حال فيما حصل منه في الماضي . فاتضح حينها للمتشددين أنهم كانوا مجرد أقلية لما 
اختطفوا الثورة وأعدموا الملك وأسقطوا الملكية فقط بقوة سيوفهم»ء وليس بقوة القانون. ظهر لهم أن أغلبية 
الثوار كانت مع العودة لنفس الملكية المقيدة بالميثاق العظيم والتي اعتدى عليها الملك شارل بطغيانه وبحنينه 
للحكم المطلق بالحق الإلهي. فخاف البرلمان الرديف على نفسه؛ وقنع بوفاء أغلبية مجلس الدولة له مستقبلا 
مع رفض المصادقة على ما حصل”. 


وأعلن المجلس عن سقوط النظام الملكي وقيام جمهورية مكانه بإنكلترا. وآل الحكم فيها إلى قائده 
الجنرال كرومويل ومن تحته البرلمان الرديف. لكن من خارج نظام الحكم الجديدء الخصوم السياسيون الذين 
كانوا يقتتلون بالأمس فيما بينهم» اتحدوا هذه المرة وصاروا خصوما لجمهورية كرومويل. فصار كرومويل 
عدوا للجميع. لم يعد فقط عدو الفرسان بل عدوا لجل الرؤوس المستديرة الليبراليين الذين كانوا ينصرونه» 
وعدوا للطوائف الثلاثء الإنكلكانية والبرسبتيرية والكاثوليكية. وصار عدوا كذلك لأقاليم الكومنولث الثلاثة» 
إنكلترا واسكتلندا وأيرلندا. فما كان بوسعه حكم الجميع سوى بقوة سيف جيشه المتطرف والذي لا يقهر. وبه 
كان كرومويل مخيفا بالداخل وبالخارج. فماذا عن عهد جمهورية الجنرال كرومويل المتطرفة ؟ 


حتى هذه العرحلة من كاز إنكائرا كان المعروف عن العميوريات أنها أرض خصبة لاستنبات 
الحرية ولتمتع الشعوب بنعيمها. وذلك بخلاف الملكيات التي كانت تعتبر مرتعا للاستبداد. ساد ذلك الاعتقاد 
قديما منذ عهه الجمهوريات اليونانيقة وعهد جمهورية روما العتيقة موضوع الكتاب الأول من هذه السلسلة 
حتى عهد جمهوريات إيطاليا في العصر الوسيط عي انق مس كا و علاوة 
على الكنفدرالية السويسرية وجمهورية الأقاليم السبع الهولندية. واليوم أصبح ذلك الاعتقاد من الماضي. 
العديد من الدمقراطيات باورويا ملكيات, وبخلاف ذلك العديد من الجمهوريات بياقي العالم كانت ولا تزال 
ديكتاتوريات. وهذه المرحلة من تاريخ إنكلترا ستعرف أول تجربة لمثل تلك الجمهوريات المستبدة . ظن 
الليبراليون المنتصرون ف الحرب الأهلية الثانية على الملك شارل أنهم سيستبدلون عهده بعهد أفضل للحرية. 
لكن هم والشعب وجدوا أنفسهم بتحقيق ذلك الانتصار عليه كمن استجار من الرمضاء بالنار. وتلك كانت 
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عهد جمهورية الجنرال كرومويل 
مرحلة من المراحل المؤلمة في قصة الحرية بالمملكة الإنكليزية. مرحل نصب فيها كرومويل نفسه ديكتاتورا 


تنصيب كرومويل نفسه دكتاتورا سنة 1653م 


قهر جيش كرومويل أخيرا شعب أيرلندا الكاثوليكي المتمرد ضد المستوطنين الإنكليز كما لم يستطع 
قهره جيش ملك من قبله. قتل وشرّد وهجّر ثم فرض المذهب البرتستنتي على من تبقى منه. وعوّض النقص 
يي ا وبحسب المؤرخ البرتستنتي ماكولاي» تغير حينها وجه الإقليم من 
البداوة ل الحضارة 1. وصار منافسا تجاريا الاقتصاد إنكلترا لدرجة صار الإنكليزي معها لاحقا يطالبون 
البرلمان بسن قوانين حمائية ضد استيراد سلعها. 


أما شعب اسكتلندا الأبي والذي استعصى تطويعه على الملوك من قبل فقد ثار ضد جمهورية كرومويل 
وتحداها لما استدعى ولي العهد شارل من منفاه بفرنسا واستقبله ونصبه ملكا في انتظار استعادته لعرش 
أسلافه بإنكلترا. ارس رو الوا و ديرو ينين 
لحظيرة جمهورية الكومنولث. ففر حينها ولي العهد شارل من جديد إلى فرنسا. 


وحتى هذه المرحلة من تاريخ جمهورية الكومنولث وحّدت مخاطر المعارك السياسية والعسكرية بين 
المجلس العسكري وبرلمانه الرديف. والانتصارات المتوالية جعلت المؤسستان تطمئنان على نفسيهما من 
مخاطر خصومهما. حينها بدأت تظهر الخلافات السياسية بينهما. بدأ البرلمان الرديف ينسى بأنه مجرد 
صنيعة لمجلس جيش كرمويل. وتعود المجلس العسكري على الاستعلاء على برلمانه الرديف وعلى المسير 
به إلى حيث يريد. وما كان أي منهما يستطيع أن يزعم أنه ممثل للأمة. فاحتدت الخلافات بينهما. وسرعان ما 
انقلبت الثورة إلى فوضى و على يد زعماء وقيادات الطرف المنتصر. ولما ارتخت قبضة الاستبداد سقطت 
البلاد في ويلات ومآسي التسيب الذي هلك الحرث والنسل. فصارت الجماهير الضحية تتجمع أمام البرلمان 
كي تصرخ وتنادي بعودة السلم وبأي ثمن2 


ل والأمة التي كانت تكرههما وخاضعة لاستبدادهما بقهر السيف كانت تتقرج على الحدث مع التشفي 
فيهما. وفي سنة 1653م؛ أقدم كرومويل على حل حتى مجلس الدولة. ونصب نفسه ديكتاتورا حاميا لإنكلترا 
117 00.]. وأشأ لجمهوريته المؤسسات التي تلائمها. فماذا عنها وعن قراراتها ؟ 


سياسات المؤسسات الجديدة 


عوّض كرومويل مجلس الدولة بمجلس آخر من ثلاثة عشر عضواء تسعة منهم عسكريون والأربعة 
الباقون مدنيون. ومجلس الدولة الجديد هو الذي قام بتشكيل برلمان جديد من مائة وأربعين عضواء مائة 
وتسعة وعشرون منهم كانوا يمثلون إنكلترا وخمسة كانوا يمثلون إقليم اسكتلندا والستة الباقون كانوا يمثلون 
إقليم أيرلندا. وكلهم كانوا معينين بعناية وغير منتخبين. فكانوا كلهم من البرتستنت المتشددين. وسمى الشعب 
الإنكليزي ذلك البرلمان ومن باب السخرية ببرلمان العظامء 055671675 05 071671611م: لكون كل 
أعضائه كانواء من آثار التقشف وشظف العيشء نحيلين مثل الهياكل العظمية. كما سماه بنفس السخرية جمعية 
الفيسين: لكرديم كله من المستكلين الظور انيين, وسلمه مجلس الدولة الجنيد كل السلطات» التى سلمها 
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بدوره». وكما كان مخططا له. للجنرال كرومويلء الذي وكأنه كان بذلك هو أول رئيس الجمهورية المنتخب 
من طرف "ممثلي الأمة" المعينين وغير منتخبين. فصارت كل السلط بيد كرومويل. 


لكن ظل المستقلون الجمهوريون يسيطرون على المجلس العسكريء فكان يهابهم. وهم الذين كانوا 
ينظرون في الكذاب المقدس ويبحثون فيه» بتأويل النصوصء عما يبرر استياء الشعب الإنكليزي منهم ومن 
حكومتهم ومن برلمانهم ومن اغتصابهم لحريته. فصاروا يصورون شعبهم؛ وكأنه شعب بني إسرائيل الناكر 
لجميل من حرره من العبودية بأرض مصرء وصرر به إلى الأرض الموعودة حيث كانت تجري أنهار من 
العسل واللبن!. وكان مشروعهم هو إقامة جمهورية دينية دائمة» وشعبها حر بانتخابه لرئيسها. 


لكن كرومويل كان يدرك جيدا أن الشعب الإنكليزي لن يفرط في الملكية سواء مع الأسرة الملكية 
المنفية أو حتى معه هو نفسه. أما من دونها فلن يحكمه أحد إلا بحد السيف. ولما علم بذلك المستقلون» 
المسيطرون على المجلس العسكريء هددوه بالانقلاب عليه إن هو نصب نفسه ملكا ولو بقيود دستورية. 
فتراجع ورضخ لإرادتهم. مشروع الجمهورية ما كان إذا لا مشروع الشعب ولا مشروع كرومويل. بل كان 
مشروع المستقلين المسيطرين على المجلس العسكري الذي يرأسه كرومويل. أما كرومويل مثله مثل الشعب 
فقد كان هواه مع ملكية برلمانية في إطار الميثاق العظيم. وكان يحلم بشعب سعيد بنتائج الثورة من ضمان 
للنظام العام ومن حرية. لكن الثورة جاءت بنتائج عكسية. وما كانت بيده حيلة. فكان منزعجا مما آلت إليه 
الأمور. ولكسب رضا الشعب وجعله يشعر بالحرية عمد إلى إحياء مؤسسة البرلمان من جديد. وقبل ذلك قام 
بإصلاح القانون الانتخابي الذي كان فاسدا. فسن قوانين تجعل تمثيلية المدن والقرى والأرياف أقرب ما تكون 
من الواقع» ووسع دائرة الكئلة الناخية كي تشمل كل مقيم قار يمكان سكناه؛ بدلا من حصرها في من له مقدار 
الثروة ويؤدي الضرائب. 


لكن تلك الانتخابات أفرزت له مرتين مجلس عموم ساخط عليه وعلى جمهوريته» فحله. كما عمد 
لإحياء مجلس اللوردات» لكن ما رضي أحد من كبار النبلاء النافذين بالترشح لبرلمان جمهورية كرومويل. 
لأنهم ما كانوا يقبلون بغير عودة الملكية. وما ترشح له سوى التجار والحرفيون وصغار الفلاحين. ولما تشكل 
ولضمان النظام العام وزع جيشه على كل أقاليم البلاد لقمع أي تمرد محتمل. وظلت جمهوريته وسياساتها 
محل جدل وخلاف بين المؤرخين. فماذا عن أقوال بعضهم فيها ؟ 


يقول المؤرخ ماكولاي : "ومع ذلك كرومويل ظل مصرا على جلب تعاطف الشعب مع حكمه. فكان عهده بذلك من 
أفضل العهود التي عاشعها الشعب الإنكليزي منذ قرون. ولو كان حاكما قاسيا وفاجرا وجشعا لتشجعت الأمة وتحدت المخاطر 
ولارت في رجه كر اللذاك ون أحكده السدكر ير ل م و م ١‏ 
التي 3 تستدعي المغامرة بتعريض حرماته لمآسي الفوضى والتسيب. كان الضغط الضريبي أكبر مما كان عليه سابقا. لكنه كان 
أقل مما كان عليه بالبلدان المجاورة؛ وأقل مما كان يستطيع اقتصاد البلاد تحمله. حرمة الممتلكات كانت مضمونة وآمنة. 
والخصوم من الفرسان الذين كانوا يتجنبون زعزعة النظام الجديد كان بوسعهم التمتع في أمن وأمان بما تبقى لهم من ثرواتهم 
من بعد الحرب الأهلية. وما كان يُخترق القانون إلا في حال تهديد أمن كرومويل وحكومته. والقضاء بين عموم المتقاضين ما 
عرف نزاهة ولا عدلا ولا إنصافا مثل الذي عرفه في عهده. أما الاضطهاد الديني فقد قل بدرجة غير مسبوقة منذ نشأة الكنيسة 
الإنكلكانية في عهد هنري الثامن. صحيح أن الإنكليز الكاثوليك المساكين ظلوا وكأنهم لا يستحقون الرحمة المسيحية. لكن مشمح 
للكهنوت الإنكلكاني المطاح به أن يقيم قداسه بشرط عدم الخوض في المسائل السياسية. أما اليهود الذين كانوا ممنوعين من 
إحياء طقوسهم بصفة جماعية منذ القرن الثالث عشر فقد سمح لهم كرومويل ببناء بيعة بالعاصمة بالرغم من المعارضة القوية 
للتجار ولشيوخ البرتستنت المتطرفين"2. 


ريه ذلك قل حلام الحكم الجمهير ريه باكترا فيه اقلت وما كان يما قضية أمة, كما كان الحل 
حينها بالبندقية وبالجمهوريات الصغيرة بإيطالياء وبالأقاليم السبع الهولندية وبسويسرا. أما غالبية الإنكليز فما 


' الصفحة 145 من كتاب /7]6[18171,,97 السالف الذكر. 
2 الصفحة 151 من كتاب /9خ,,714[8171 السالف الذكر. 
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استساغته وظلت تحن لملكيتها المقيدة بالميثاق العظيم. الأمر الذي استفز حكومة كرومويل وأدى بها لفرض 
جمهوريتها على الشعب بسن قوانين تقهره على القبول بهاء وكان من بينها واجب القسم بالولاء لها. فقال في 
ذلك المؤرخ الفرنسي فرنسوا كُيزو : "في أول الأمر ما كان القسم بالولاء للجمهورية مفروضا سوى على الموظفين 
المدنيين وعلى كهنة الكنسية. وما كان يعاقفب الرافضون من بينهم سوى بالعزل. لكن العدد الكبير من المعزولين بسبب الرفض 
أقلق الجمهوريين المنتصرين. وللتخلص من قلقهم ومن خوفهم على مصيرهم من شعب عنيد متمسك بالحنين لملكيته» زادوا في 
استفزازه بفرض تسم الولاء للجمهورية ليس فقط على الموظفين بل على كل إنكليزي يفوق عمره الثمانية عشر عاما. 
والرافض كان يُحرم من حقه في القضاء لحماية مصالحه وحرماته. هكذا صار الحرمان من الحقوق المدنية هو عاقبة التمرد 
السياسي ضد الجمهورية. بل تعدى العقاب على رفض تسم الولاء إلى حد حجز واستصفاء الممتلكات"!. 


ثم يقول نفس المؤرخ : "لم يبقى للقوى المعارضة كسلاح مقاومة سوى الدعاية والصحافة. استعملتهما ضد 
الجمهورية بنفس الكثافة التي سبق لها أن استغلتهما بها ضد الملك شارل الأول القتيل. استغلتهما ولا سيما مع إلغاء الرقابة التي 
جاء بها الثوار الجمهوريون بدعوى أن حرية التعبير من الحقوق الأساسية للشعب في ظل الجمهورية. وبالفعل الحكومة الجديدة 
لم تعين رقيبا جديدا على النشر. لكنها سنت قوانين تفرض الرقابة الذاتية على الكتاب والصحفيين والناشرين. وسمحت بطباعة 
المنشورات فقط في أربع من كبريات الحواضر الإنكليزية. وكل مطبوع مهما كان نوعه كان لا يسمح بنشره إلا بإذن مسبق من 
الحكومة. وخضع أصحاب المطابع لوضع مبالغ مالية في خزينة الدولة كضمانة يُقتطع منها بسبب كل مخالفة لقانون الطباعة 
واد ا و ا ا ا ل ا ل ا اسان 


رت على ذلك القمع الوحشي الذي لاقاه الكاثوليك وكل من اشتبه بأنه كان من أصحاب حرية الضمير. 
وظلت للبرتستنت البرسبتيريين المنتصرين حساسية شديدة من كهنوت الكنيسة الإنكليكانية التابعة للعرش 
الإنكليزي بسبيب تشابهه مع كهنوت الكنيسة الكاثوليكية الخاضعة لبابا القاتيكان. فزاد ذلك الاضطهاد الديني 


من النفور من الجمهورية ومن الحنين لعودة الملكية. 


القضائي في حق زعمائهم. سبق لبرلمانهم أن استعملها في حق الملك شارل الأولء وبها تم إعدامه. فعمموها 
ضد الفئات النافذة من المعارضين السياسيين. وفي ذلك يقول المؤرخ كُيزو : "من كان منهم عسكرياء مثل الجنود 
والضباط من حركة "المسوّون" 5,,ء1ء::7 و16ء كان يحال على المحاكم العسكرية. أما كبار المتمردين الملكيين فقد كانوا 
يحالون على محاكم خاصة كان يُنشئها من أجلهم البرلمان الجمهوري ويعين أعضاءها. ولم تكن تلك المحاكم مقيدة بالقانون ولا 
كان للدي فيا انكر ف سنانات المشاكية العائلة ركنت المحاكيات فيا 2 كدر را نش عش الكشاضر رلا تدك 
تعاطفهم مع ضحاياها. ولم يكن ذلك القمع القضائي موجه فقط ضد كبار القوم المعارضينء بل حتى ضد الجموع الشعبية الثائرة 
والمعارضة والتي لا يمكن عرضها كلها على المحاكم. فكان يكفي القبض على قادتها ومحاكمتهم. هكذا كان القمع القضائي 
يرهب ويردع الجموع الغاضبة فقط بإسقاط رؤوس زعمائها. ولما صارت تلك المحاكم تتلكأ في استعمال القمع القضائي؛ 
استغنى عنها البرلمان الجمهوري» ونصب نفسه مكانها للقضاء. ثم صار بمجرد التصويت يوزع على المعارضين الغرامات 
والنفي والمشانق. والمشاهير من بين الجمهوريين الذي ارتدوا بسبب الانحرافات التي عرفتها تورثهم كانوا يطردون من 
برلمانهم؛ ثم يقبض عليهم ويودعون في سجون نائية إلى أن يموتوا فيها في انتظار محاكمتهم"3. 


حاكموا بالأمس الملك شارل الأول وأعدموه بتهم أقل بشاعة» وكانوا يعدون الجماهير بالحرية. فصار الشعب 
يشعر بأن استبداد الملك شارل كان أهون من استبداد وطغيان الجمهورية. في عهد الملكية كان يُحتكم إلى 
الميثاق العظيم في تقييم سياسات الملوكء. وكان يُتخذ مرجعا في ذلك البرلمان المنتخب بغرفتيه. أما 
الجمهورية فقد ظهرت باستبداد مطلق من دون قيود. فاشتد نفور الشعب المعتز بنفسه من نظام جمهوري 
بسلطة مطلقة من دون قيودء بقدر ما اشتد حنينه لعودة ملكيته المقيدة بالميثاق العظيم وببرلمانه المنتخب. 
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وظل الجنرال كرومويل موضع جدل كبير بين المؤرخين الإنكليز. فمنهم من رأوا فيه بطلا من أبطال 

الحرية في تاريخ بريطانيا. بينما رأى فيه آخرون مجرد مستبد وطاغية. والشيء نفسه بالنسبة لعموم الشعب 

الإنكليزي. فبالنسبة للبعض يعد كرومويل أحد عظماء الأمة والوطن. بينما يعتبره آخرون مجرم حرب بسبب 

إبادته للعديد من الإرلنديين الكاثوليك؛ لما كلفه البرلمان الرديف بضمها مع اسكتلندا إلى إنكلترا. ولا يزال 
مغضوبا عليه بأيرلندا. 


في المجملء لم يخلو عهد الجنرال كرومويل من مزايا اقتصادية وانتصارات عسكرية: لكنها لا تهمنا 
بالنسبة لقصة الحرية التي تعنينا. فعهده قد شكل بهذا الخصوص نكسة سياسية لما عطل العمل بالميثاق العظيم 
وعطل البرلمان المنتخب من بعد تسريح وطرد أكثر من ثلثي الأعضاء المنتخبين الذين كانوا معارضين له 
وعوضه بالبرلمان الرديف المعين. ثم عوض حتى البرلمان الرديف ببرلمان القديسين المتشددين والمُعينين 
كذلك. وباعتباره هو وأنصاره بروتستنتيين كان من المنتظر أن يوسع دائرة الحرية بتوسيع البرلمان كي 
يشمل ممثلين عن باقي فئات الشعب غير الممثلة فيه. وتلك كانت طبيعة مجمعات كنيستهم البرسبتيرية من 
حيث مجالسها الكنسية كانت منتخبة محليا من طرف كل المؤمنين. وتلك كانت إحدى مطالب حركة 
"المسوّو ن" المنادو كن بانتخاب البرلمان و الحكام بالاقتر اع العام, 


فالملكية من قبل الملك شارل الأول كانت على الأقل مقيدة بالميثاق العظيم وبالبرلمان بغرفتيه. أما 
كرومويل فقد حكم البلاد والعباد في عهد جمهوريته بسلطة مطلقة. انتهت هذه التجربة الجمهورية البئيسة في 
عهد ابن كرومويل الذي خلفه لفترة قصيرة: لما عادت الملكية وتكرس فيها أخيرا ونهائيا مبدأ اقتسام السلطة 
بين البرلمان والعرشء ويئس ملوك إنكلترا من استعادة حقهم المزعوم في الحكم المطلق بالحق الإلهي. وكان 
ذلك من أهم المكاسب الدياسية لهذه اشر + الثالئة للنيلاء , فمادا عن عرد؛ الملكية كبلكية تسترر ب ؟ 
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عهد آل استيورت الثاني 


0 


مقدمة 


كلازمة في تاريخ خ إنكلتراء كان كلما تسلط وتجبر ملك من ملوكها إلا وتسبب في ثورة كبار القوم 
فيهاء وانتهت ثورتهم بالحد بقدر ما من سلطات العرش لصالحهم. فثورة النبلاء سنة 1215م ضد الملك 
جون الأول انتهت بفرض الميثاق العظيم وبنشأة البرلمان الممثل لكبار النبلاء. وانتهت ثورة النبلاء الثانية 
5م ضد ابنه الملك هنري الثالث بنشأة مجلس العموم الممثل لصغار النبلاء بالأرياف ولكبار أعيان 
المدن والحواضر. فعاشت إنكلترا في ظل ملكية بسلطات مقيدة يشترك معها فيها وفي السيادة البرلمان 
بغرفتيه وفق مواد الميثاق ار ل ا ل ا ا ل ا 
لسري بل فى فرص الصرانب ومن تم في قرار الحرب والسلم؛ ما دام ذلك القرار مرتهنا لأموال 
الخرائب المر قط منحيا بدراففة ة البرلمان. بل نال البرلمان حتى حق مقاضاة رجال الدولة بما فيهم الملوك 
اسهد 


ولما تحدى الملك شارل الأول تلك المؤسسات وعزم على استعادة سلطة العرش المطلقة والحكم 
بالحق الإلهي تسبب في ثورة ثالثة سنة 1649م. وهي الثورة التي قام بها مجلس العموم هذه المرة 
وأسقطت النظام الملكي نفسه فجاءت بجمهورية الجنرال كرومويل. إلا أن 0 
المستقلين المتطرفة؛ ب أقل تسلطا من الملوك المتجبرين. وما أن مات سنة 
8م وخلفه ابنه على رأ س الجمهورية حتى حل الشقاق بين كبار قيادات الجيش بلندن وسقطوا في 
التخيط السابي لما وجدوا فى اللداك الجديدار اذ باهتادة اهماوه نولو ل 
ماكو و جر ل و م مي من البرلمان الرديف الذي عارضهم كذلك فحلوه 
إنكا يضا. وفي ظرف ستة أشهر وفي غياب قائد مثل كرومويل شكلوا عدة حكومات. ونجم عن كل ذلك سقوط 
الجشيورةة ر عورد الفلقكية مع اناف الصبير الطويل والشاق حدو الجر كيك حنت ذلك * 


قصة عودة الملكية 


خشي الجنرال /:1/0 مج760 قائد الجيش باسكتلنداء على البلاد من الفوضىء بقدر ما كان من أشد 
المناهضين للحكم العسكري القائم. وكان مع عودة الملكية كما كان يتمنى ذلك جل الشعب الذي تعب من 
حكم العسكر. فالتف من حوله ومن حول جيشه كل الغاضبين من الحكومة بلندن ومن مختلف الأطياف 
ل ار ل ل ل لي ل لي 
الشعب. فأعلن العصيان المدني بالامتناع عن أداء الضرائب وخرجت الجموع بلندن مطالبة ببرلمان جديد 
بكر رجه الماك سور اشبر مس جد السك مشر لجر الجض لعا كل كي ملكيا لجرت 
من انتقام ااناسة الغاضبة. وشحن على قالكة بسن , ذلك اننهى حك الفسكر مرن يون بحرت ولانماء. 


حينها لم يعد هناك بالعاصمة من مؤسسة سياسية لها قدر من السلطة عدا البرلمان الرديف الذي خُل 
مؤخرا. فعاد للاجتماع بالرغم من سخط الشعب عليه وتولى الحكم في انتظار وصول الجنرال 0600 
إلى العاصمة. وفي الطريق كانت تتلقاه الجموع وتدعوه لإعادة العمل بالمؤسسات التقليدية. لكنه ما 
كان يرد عليها بشيء. ولما وصل إلى العاصمة لم يتخذ قرارا حتى من بعد السماع لمطلب غالبية الشعب 
التي كانت تنادي باستدعاء برلمان حر كي يستدعي بدوره وفورا الملك شارل الثاني من منفاه ليعتلي 
العرةر ا عن بعد شلك طريل انتحات أخيرا لمطلب الجموع وأمر الإر لمان انر ديف يحل ا نفسه 
وباستدعاء برلمان حر. فابتهج بذلك عموم الناس ودامت الأفراح أياما .كما عاد رحماء طائفة السكقلين 
يستطيعون الظهور في الشوارع؛ بل صاروا يخافون على سلامة أنفسهم حتى وهم ببيوتهم. 


ا يد وانتُخب برلمان جديد حيث كانت الأغلبية فيه لليبراليين 
البرسبتيريين الذين سبق أن كر دوا فى بجداية هيد كر قوسل ون معدن العموم. وهي النتيجة التي كانت 
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ير 
التدابير اللارمة لقع اي تحر ك لجدوك الحيان من طائفة المستقلين المتدموين من قرط الحكم السكري 
والذين تعودوا على كره الملكية وعلى مجرد ذكر كلمة الملك. فاجتمع أعضاء الغرفتين في مجلس مشترك 
سمي بالمؤتمر 00716711301 74 بدلا من البرلمان» بسبب استدعائه من دون أمر ملكي. 


استدعى المؤتمر الملك شارل الثاني من منفاه بهولندا ليتربع على 
العرش. وعاد شارل في حفل بهيج كعودة قائد الجيش المنتصر في الحرب. 
فحُفت كل جنبات طريقه إلى العاصمة بالجماهير التي كانت تهتف بحياته 
وترفع الأعلام الوطنية وتملآ الجو بالأناشيد وترقص على أنغام الأهازيج 
الفلكلورية فرحا بعودة السلم والقانون والحرية. وانتشرت على الطرقات 
ميات الدلاء لحداية المنك, ولنفس الفرص اصطتت الملينيات الخاضعة 
للتجمعات المهنية على جنيات شوارع كمد التي مر منها الموكب الملتيار 00 
وبعودته وبالنظر للامر الواقع الجديد الذي خلفته من ورائها الجمهورية»؛ انتهى 1685-0 


نهاية كل من الكومنولث ونظام الإقطاع 


حتى نهاية عهد الملكة إليزابيث الأولى كان لكل من إنكلترا 
اسكتلندا عرشها وملكها وبرلمانها. ولما توفيت ولم تخلف ورثة من 
أنه المداشر :"ال اعرد لنكترا لملك اسكتلدا كلك الأول 
بالمصاهرة بين الأسرتين الملكيتين. بذلك صار جاك ملكا لعرشين 
ومملكتين مستقلتين عن بعضهما. وعزم على توحيدهما لكنه اصطدم 
بمعارضة برلمان كل من المملكتين لحسابات خاصة بكل منهما. وظل 
الأمر كذلك مع الملك شارل الأول حتى وقت إعدامه حين تحولت 
إدخترا إلى جمهورية ويقيك اسكتلندا من دون هلك وفتها اسدعى 
ري ا الت ل اس يسم لس 
كرومويل من ذلك على جمهوريته وهاجم اسكتلندا وطرد منها الملك 
وضمها إلى إنكلترا من بعد ما كان قد أخضع أيرلندا. وسمى الكيان 
الجديد المكون من الأقاليم الثلاثة بالكومنولث 21/17 007111101)» 
وجعل لها برلمانا واحدا. ولما عاد شارل الثاني للمُلك من جديد وجد نفسه ملكا لذلك الكومنولث الموحدة أو 
المملكة المتحدة وليس ملكا لمملكتين مستقلتين عن بعضهما البعض. لكن الإنكليز أصروا على العودة 
لاستقلال بعضهم ‏ عن لبعد بانهاء دولة الكو نولت والعودة إلى مملكتين مسيتقاتين: لكل منهما حعرضها 
وبرلمانها مع ملك واحدمشترك بينهما. وما تحقق الاتحاد بين المملكتين سوى في عهد الملكة أن سنة 
6؛» ومنذ ذلك التاريخ فقط صار الحديث عن المملكة المتحدة 7 1001171116 6] أو بريطانيا 
العظمى 1876189716 5707106 14 بدلا من إنكلتراء وعن البريطانيين بدلا من الإنكليز. 


لكن مع عودة الملك شارل الثاني الكثير من الإنكليز تأسفوا على استعادة النظام الملكي من دون 
شروط تمنع تكرار الاستبداد والعبث بالمؤسسات الدستورية. في حين كان العقلاء يرون أن استعادة 
الملكية كان أمراً مستعجلا بالنظر للحكم العسكري الذي كان قائماء والذي كان من الضروري القضاء عليه 
قبل ظهور قائد مثل كرومويل يوحده ويعيد له قوته من جديد. فتناسى نواب المؤتمر خلافاتهم السياسية 
وأجّلوها لوقت مناسب لاحقا لما يعود الحكم من جديد مدنيا بيد الملك والبرلمان بغرفتيه. 


! الصفحة 165 من كتاب /آخ,,1411[ .]7 السالف الذكر . 
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ثم ظهر مشكل آخر من مخلفات جمهورية كرومويل. جل أراضي البلاد كانت إقطاعية وفي ملكية 

العرش. وما كان للإقطاعيين سوى الحق في استغلالها بشروط ملزمة لصالح العرش. وكان من أهم تلك 

الالتزامات الموالاة والتبعية للملك. لكن مع سقوط الملكية في عهد كرومويل تحرر الإقطاعيون من تلك 

الالتزامات التي كانت واجبة للعرش في مقابل استغلال اقطاعيقهم. وكانوا كلهم من الفرسان الأشد موالاة 
للملك وللملكية أيام الثورة» في مقابل البرسبتيريين الموالين للملكية بشروط مع المستقلين المعادين لها. 


اه ن طبيعة نظام الإقطاع العسكرية وي م و اد الأللكةه 
النارية وتطور فنون الحرب» تنازل الملك شارل الثاني عن حقه في ملكية أراضي الإقطاعيين لكل من 
يستطيع منهم شراءها منه. بذلك اكتسب النبلاء والفرسان الذين اشتروا إقطاعياتهم منه حريتهم السياسية. 
فمن قبل كانوا مُجبرين طوعا أو كرها على أن يكونوا من موالي الملك خوفا من انتزاع حق استغلال 
الإقطاعيات منهم بتهمة الخيانة. أما بشرائها منه فقد أصبحوا أحراراء مثل باقي فئات الشعبء. في أن 
لاس ا ادص سرام لس إن ا لتر ل سس م 


بقي مشكل الجيش النظامي الذي كانت الرغبة في إنشائه قبل الثورة تهدد الحرية بإنكلترا. فمن 
حسن حظ الإنكليز أن تم حلّ جيش كرومويل من بعد ما ترك من ورائه غغصة في حلقهم اتجاه كل جيش 
نظامي. جربوا ويلاته فكرهوه بالرغم من انتصاراته بالخارج. ولو أنه أنشئ من قبل الثورة على يد ملك 
شرعي لظل قائما بالرغم من بطشه ومن كره الإنكليز له ولانعدمت حظوظ عودة الحرية من جديد 
ولصارت إنكلترا بسببه مثلها مثل فرنسا وإسبانيا حينها ترزح تحت نير ملوك أصحاب سلطة مطلقة 
بالحق الإلهي. هكذا ولصالح الحرية بإنكلترا صارت فكرة إنشاء جيش نظامي تذكّر الإنكليز بجيش 
كرومويل وتستفز مشاعرهم. فظلوا لا يقبلون بها من أي ملك. وظلوا أوفياء لتجنيد مليشيات شعبية كلما 
دعت الحاجة إلى ذلك» عوض إحداث جيش نظامي ولمدة طويلة. 


ثم ساد التخوف من مضاعفات تسريح جيش كرومويل من بعد عودة الملك. تسريح عشرات الآلاف 
من الجنود النظاميين كان يهدد البلاد والعباد بانضمامهم لجيش العاطلين عن العمل والمتسولين 
والمجرمين وقطاع الطرق. لكن سرعان ما زال خطرهم لما امتصهم الاقتصاد المزدهر بفضل عدالة 
القضاء الذي كان سائدا في عهد كرومويل. وبطبيعتهم الطائفية» ظل أولئك الجنود من طائفة البرتستنت 
المستقلين» متصفين بمكارم الأخلاق والقيم النبيلة. فلما سُرحوا ما كانوا يرضون بأن يكونوا من العاطلين 
عن العمل ولا أن ينضموا لصفوف المتسولين أو المجرمين أو قطاع الطرق. بل بحثوا بجد عن مكاسب 
للرزق الكريم والمشروع. وبذلك ساهموا في ازدهار التجارة وفي تنمية مختلف الحرف. ومن بعد استبعاد 
مخاطر الحكم العسكري والاطمئنان على استرجاع النظام الملكي ظهر الخلاف من جديد بين حزبي 
الفرسان المحافظين وحزب الرؤوس المستديرة الليبراليين. ما تفصيل ذلك ؟ 


تجدد الصراع بين المحافظين والليبراليين 


حزب المحافظين هو حزب الملكيين» الذي سمي بحزب الفرسان 01011©75) 065 70711 416 
والذي صار لاحقا هو حزب 707/35 :م/. وثانيهما هو حزب الليبراليين الذين كانوا مع الملكية البرلمانية» 
والذي سمي بحزب الرؤوس المستديرة 70065 72165 065 0711م 2160 ثم صار لاحقا هو حزب 
5 ه:م]. لما ظهر الحزبان لأول مرة بالبرلمان بشكل متميزء كانت قوتهما شبه متكافئة. فكانت النواة 
الصلبة لحزب المحافظين تتشكل غالبيته من الطبقة الثرية من النبلاء. وهم الذين كانت لهم اليد العليا 
بالدولة. وكان معهم ومن حولهم أتباعهم ومواليهم من باقي الطبقات. وكانت في صفهم هيئة الأساقفة 
الإنكلكانية ومعها كل العوام المرتبطين بها. كما كانت في صفهم غالبية رجال التعليم العالي بالجامعتين 
الإنكليزيتين أكسفورد وكمبيردج. وبسبب ما سبق من تشدد البرتستنت الطهرانيين ارتمى في أحضان 
حزب المحافظين كل رجال الفنون الجميلة وصناع الفرجة وتجار المواد والسلع الرفيعة والثمينة 
ومُنتجوها. ولنفس السبب انحازت الأقلية الكاثوليكية كذلك لصف المحافظين بالرغم من كونهم 
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إنكلكانيين'. أما أنصار حزب الليبرالبين فقد ظلوا يتشكلون من غالبية صغار الفلاحين بالأرياف ومن 
الفصباك اميه ررم وترم العتر والكو مر 0 رين 0 البرتستنت المعارضين للكنيسة 
الإنكلكانية ولهيئتها الأسقفية. والنواة الصلبة للحزب كانت تتشكل من أقلية أرستقراطية كل رجالها كانوا 
من النلاء الاترياء و الأقرياء .و غالبا ما كافت كذة حرب اللبير اليين هي الراجدة يمجد. العموم لذن من 


امتتاتت. 


ولما عاد النظام الملكي اختلف الحزبان من جديد فيما يخص ما يلزم من القوانين والإجراءات 
الواجب اتخاذها لتفادي تكرار مثل ما حصل مع الملك شارل الأول من العبث بحرية الشعب ومن تفشي 
الاستبداد و الفساد بانتهاك الميثاق العظيم وبالاعتداء على حرمة البرلمان. فغالبية الفرسان من المحافظين 
ظلت 3 تخنى التوضس التاجمة عن كل جرعة زائدة من الحرية تحد من ضلاحيات الملك أما غالبية 
ل ع عودة الاستبداد بسبب نقص في الضمانات القانونية 
لمنع تكراره. وعاد كل من الحزبين ليحد مما في الحزب الآخر من تطرف وتشدد. وبفضلهما ظلت البلاد 
تنعم من جهة بما كان في التقاليد من حفاظ على النظام العام» مع اجتناب ما كان فيه من مخاطر الاستبداد 
والطغيان» كما ظلت من جهة ثانية 7 تنعم بما في التجديد من حرية وتقدّم» مع اجتناب ما كان فيه من مهالك 
ومخاطر الفوضىة. 


وهدف المحافظين واللبراليين وغالبية الشعب الإنكليزي هو إقامة نظام حكم يأمن فيه الجميع على 
كل حرماتهم. وهو نظام الحكم الذي يجمع بين النظام العام 71/511 ©7”0707 من دون استبداد من جهة» 
والحرية من دون فوضى من دهة ثانية. لكن تجربة أربعة قرون دلت على أن الميثاق العظيم والبرلمان 
بغرفتيه ما كانا كافيين لضمان الحفاظ على النظام العام مع ما يكفي من الحرية لحماية الحرمات من 
الاستداد ومن الاوضى. اقما العمل ؟ بسن قوانين جديدة للدريد من تقيد الدرشن لصداك الخرية طند 
الاستبداد ؟ وذلك كان موقف الليبراليين. أم الاكتفاء بما هو كائن للحفاظ على النظام العام من مخاطر 
الفوضى ؟ وذلك كان موقف المحافظين. 


وفي هذا الصدد اتفق الحزبان على المصادقة على ما صوت عليه آخر برلمان في عهد الملك شارل 
الأول» كحل توافقي بين الطرفين. والأمر يتعلق بقوانين دائمة. أولها قانون يلزم الملك باستدعاء البرلمان 
على الأقل مرة في كل ثلاث سنوات. وإن لم يفعل فالإدارة المشرفة على الانتخابات تقوم مقامه في ذلك. 
وثانيها قانون يلغي ويمنع كل المحاكم الاستثنائية. وثلثها وآخرها قانون يمنع الملك من تأجيل أو تمديد 
انعقاد البرلمان ومن حله من دون موافقة من المجلس بغرفتيه. 


م وما ظلت رهينة مزاج الملك ويأمزجة وزرانة. 000 1 
ينتظروا كل مرة» ليروا من سيحكمهم حتى يطمئنوا على أنفسهم وعلى حريتهم أو يخشونهم على 
حرماتهم. ولاجتناب تلك المخاوف اختلف الحزبان بمجلس العموم بخصوص من يجب أن يكونوا وزراء 
الملك. وبدلا من ابتكار واقتراح آليات دستورية تضمن الاختيار الحر لحكومة من وزراء خاضعين 
للمراقبة قبة والمحاسبة» جعل كل حزب من القضية مسألة حزبية. فالليبراليون طالبوا بأن يكون وزراء الملك 
منهم لأنهم هم الذين د الم سارك الأول» وفي م 
لكنهم ليسوا اسان ملكي مله مللفة شك 3 ف بالميثاق العظيم وبالبرلمان. لذا طالبوا بأن يختار الملك 
وزراءه من صفوفهم حتى لا يجد منهم لا محاباة ولا تملق لما يزيغ عن جادة الصواب فيعارضونه 
ويردونه إليها. 


1 الصفحة 113 من كتاب ,71414171 السالف الذكر 
2 الصفحة 114 من كتاب ,7414171 السالف الذكر 
3 الصفحة 111 من نفس الكتاب. 
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وحزب الفرسان المحافظين كانوا هم كذلك ضد ملكية مطلقة اليدين ومستخفة بالميثاق العظيم 
وبالربرلمان. لكن هم الذين ظلوا يحاربون ويقاومون جيش كرومويل في سبيل استرجاع الملكية. فكانوا 
هم الأكثر تضررا مما حصل. حر ل ل الح سر ا كي يجنوا 
بتحيزها إليهم ثمار النصر على جمهورية كرومويل وتعويض ما ضاع منهم في عهده من ثروة 00 
فردوا على خصومهم من الليبراليين بقولهم بأنهم هم الأجدر بأن يكون الوزراء منهم, لأنهم ظلوا أوفياء 
للملكية بالرغم من خطايا شارل الأول. في حين الليبراليون مهدوا بانتقاداته الطريق لطائفة المستقلين كي 
تحاربه وتخلعه وتحاكمه وتعدمه وتسقط الملكية وتقيم مكانها جمهوريتها الرهيبة. وكان عموم الشعب 
الفرح بسقوط الجمهورية وبعودة الملكية مع هذا الطرحء بالرغم من أن الأغلبية التي أفرزتها الانتخابات 
كانت ندر اليين, فانتصر في ذلك حزب المحافظين» وظل الملك حرا في اختيار وزرائه ومستشاريه. 


وكان شارل الثاني» مثل أخيه وولي عهده جاكء, حاقدين على الليبراليين. فاختار الملك كوزير أول 
صهره اللورد 0107671007 الذي عاش مثلهما في المنفى» م ا 2 
يكن في نيته الهجوم على سلطة مجلس العموم التي لا جدال حولها. وما كان يستطيع ذلك حتى لو أراد. ما 
صار حينها بالإمكان تصور الملكية الإنكليزية من دون برلمان بغرفتيه. لك 
سنطة فجي العمر , أما سلطات الدرش التي عات من جلها طويلا» والتى بتمليا ار للم قبرد , فحت له 
الطريق نحو المجد والثراء» فقد كانت عنده مقدسة. فكان له عداء سياسي وشخصي ضد حزب الرؤوس 
المستديرة. 


ومن قبل الثورة كانت السلطة الروحية بيد الهيئة الأسقفية سقفية بتفويض من الملك. أما في عهد كرومويل 
فقد تم حل الهيئة الأسقفية يد كانت السنطة الروحية بيد لائفة المسكلين: و حيملت بها على البلدد ولما عاد 
الملك شارل الثالى وجد نشيية من دون ككلة أسقفية سقفية ية تمارس السلطة الروحية بتفويض منه. وكان الليبراليون 
البرسبتريون المسيطرون على مجلس العموم معارضين لعودتها. فالسلطة الروحية في مذهبهم هي بيد 
المجمع البرتستنتي الذي يمارسها بتفويض من الشعب. والشعب عندهم هي الطائفة البرسبتيرية التي كانت 
تشكل الأغلبية باسكتلندا. وكانت هي المهيمنة سياسيا على الأقل بإنكلترا بدليل الأغلبية بمجلس العموم 
التي أفرزتها الانتخابات. فما كان بوسع الملك ووزيره الأول استعادة الهيئة الأسقفية وامتلاك السلطة 
الروحية من جديد. بل اضطر لطمأنة الأغلبية البرسبتيرية» ووعد رعاياه بحرية ة المعتقد. كما وعد ببذل ما 
يلزم من الجهود للتوفيق بين كل المذاهب. وعبر عن رغبته في جعل السلطة الروحية مشتركة بين الهيئة 
ا سقفية الإنكلكانية والمجمع البرتستنتي: كي يمارساها بالتوافق فيما بينهماء سن مرت لالد 


وبضغط من الليبراليين تقدم البرلمان للملك بمرسوم عفو عام عن كل المذنبين في عهد كرومويل. 
فصادق عليه مع بعض الاستثناءات. وفي مقابل ذلك صادق مجلس العموم على مبلغ هام من الضرائب 
لتغطية نفقات الملك وحكومته في حال السلم. ولشدة نفور الشعب من مجرد ذكر جيش نظامي لم يمنحه 
المجلس شيئا للنفقات العسكرية. لكن سرعان ما تجددت الصراعات المذهبية بعزم الطائفة الأنكلكانية 
المحافظة على الانتقام من الطائفة البسبتيرية الليبرالية. وتأدت منها الحرية المسترجعة. فماذا عن محنتها 


محنة الحرية مع تجدد الصراعات المذهبية والسياسية 
ما أن خف حذر الملك شارل القثاني ل ا و ا ع ل ا 
في آخر سنة 1660» واستدعى برلمانا آخر في بداية 1661. فأفرزت الانتخابات هذه المرة أغلبية لصالح 
حزب الفرسان المحافظين والموالين لهيمنة العرش على البرلمان. وخسرها حزب الرؤوس المستديرة 
الليبراليون والموالون لهيمنة البرلمان على العرش. وخوفا من الفتنة من جديد. صار الملك يهدّئ من 
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حماس أنصاره الزائد أصحاب الأغلبية بمجلس العموم ضد خصومهم الليبراليين. فقد ظلوا ناقمين عليهم» 
وبالكاد استطاع الملك منعهم من التراجع عن قانون العفو العام. لكن ما استطاع منعهم من استصدار 
القرارات المتطرفة والمستفزة لمشاعر الليبرالين. وكان من بينها عودة العمل بالطقوس الإنكلكانية من 
دون اعتبار لأي تحفظ عليها من طرف البرسبتيريين» بل وحرق مدونة الطقوس البرسبتيرية أمام القصرء 
007 0000000003335|ز[ز[ز|ز|ز[ | | ز|ز ز 0 1000 وكل 
الوظائف الكنسية صارت رهينة بموافقة الهيئة الأسقفية الإنكلكانية. فاستقال أكثر من ألفي قس برسبتيري 
لم يرضوا بذلك» وصاروا عاطلين من دون تعويض. وقرروا عودة حق الأساقفة الإنكلكان في العضوية 
بالبرلمان. كما جعلوا السلطة العسكرية من خصوصيات الملك من دون غيره. وجرموا مقاومة البرلمان 
اليك يحون تدرا وخر ضير على رطق كل تجن مكاي أن تقس كي إن حصان إرائن التلك ميد 
كانت؛ عمل إجرامي. 


وبالكاد لم يتم التراجع عن مقررات البرلمان الطويل التي تمنع المحاكم الاستثنائية وتفرض استدعاء 
البرلمان مرة واحدة على الأقل خلال كل ثلاث سنوات. لكن بحب واجب استدعاء المجلس من دون إذن 
من الملك. هكذا انت نتقم كل من الفرسان الملكيين والكنيسة الإنكلكانية من البرتستنت البرسبتيريين بسبب ما 
عانوه من غاو واستداة طائفة المستقلين في عهد كرومويل. في حين كان البرتستنت البرسبتريون ضحية 
كذلك لغلو واستبداد طائفة المستقلين في عهد كرومويل. وها هم هذه المرة ضحية لغلو واستبداد حزب 
الفرسان. برجوع الملك وجدوا أنفسهم قد استبدلوا الاستبداد الطهراذ الطلد السابق بالاستبداد الملكي 
القديم. فمُلئوا خوفا ورعبا. ومن شدة لبان ارتموا أمام الملك 0 الثاني يذكرونه بمعروفهم معه 
وبوعوده ويستنجدون به من غلو أنصاره من الفرسان. 


لكن مارهم من كرهه الإركستك اللرستريين. كان الملك يالا لانصافيم يقاو .ما كان متحين: 
للمذهب الكاثوليكي القديم. فما كان قلبه حتى مع إنكلكانية أنصاره من الفرسان. لكنه استسلم لهم وصار 
لوج للكبيدة ادر تقر مة حريمة يداقب حيها القاتويق .ومن علود شلك شمر الثالقة يداف بااتقى بسع 
سنوات إلى ما وراء البحار» عدى إلى مستوطنات شمال أمريكا حيث كان المستوطنون البرسبتيريين 
وأخرارا. رمن ص يم 4 سوام لج اع ب م و روي 
وشطط طائفة المستقلين أيام كرومويل. بذلك صارت الكنيسة الإنكلكانية الخاضعة للعرش لا تقل تطرفا 
وغلوا في الدين من طائفة المستقلين. فبقي البرسبتريون هم فقط المعتدلون» لكن ليست بيدهم حيلة» بل 
صاروا ضحية غلو الإنكلكان بقدر ما كانوا ضحايا غلو طائفة المستقلين. 


أما الفرسان فقد صارواء مع عودة الملكية» من أنصار الطاعة العمياء للعرشء من بعد ما كانوا 
سابقا من بين المقاومين لاستبداد شارل الأول. ومقاومة العرش عندهم صارت جريمة لا تغتفر. فكانوا 
يرددون أنه مهما بلغ طغيان الملك؛ وحتى إذا ما كان يعذب المئات من الأبرياء كل يوم ويسفك دماءهم؛ لا 
يحق لكل البلاد مجتمعة أن تقاوم طغيانه. وما كان ذلك التطرف منهم سوى ردة فعل على ما قاسوه من 
محن بسبب طغيان طائفة المستقلين. لكن ما أن تهدأ نفوسهم حتى يعودوا لمقاومة استبداد الملوك مثل ما 
قاومه أجدادهم من النبلاء منذ أربعة قرون!. أما البرتستنت البرسبتريون فقد ظلوا أوفياء لعشقهم للحرية 
وكارهين للاستبداد من أي مصدر كان» حتى ولو كان من الطهرانيين المتشددين من بينهم. فكانوا 
يشعرون بالاستضعاف مع عودة الملك بقدر ما كانوا مستضعفين تحت نيْر استبداد طائفة المستقلين في 
عهد كرومويل. 


أما متعة متعة الحياة وزينتها التي كانت محرمة في عهد كرومويلء فقد شهدت مع عودة الملك انفجارا 
وانتشارا واسعا ما عرفته البلاد مثله من قبل. وقد شجع ذلك ما كان يراه الشعب من ترف ومجون من 


الملك ومن حاشيته. بل صارت مظاهر الفضيلة تعد في المجتمع الإنكليزي نفاقا حتى في حق من كانوا 
وظلوا أصحاب أخلاق حميدة» مثل جل البرتستنت البرسبتيريين الذين زاد ذلك الأمر من ضيقهم 
١‏ الصفحة 197 من من كتاب '[2/131681113 السالف الذكر. 
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وحرجهم. فعلت أسهم الشعر البذيء والأدب الهابط والمسرحيات الماجنة والرسوم والصور والمنحوتات 


هكذا ظلت السياسات الطهرانية للطوائف الدينية المتطرفة تُسفر دائما عن نتائج عكسية. تريد 
بسياساتها المتطرفة تطهير المجتمع من الرذائل بتحريم حتى الحلال من الطيبات ومن متاع الدنيا وزينتها. 
فتنتج مجتمعا خبيثا وخسيساء حيث تصبح الفضيلة فيه محط تهكم وسخرية وتصبح الرذائل والمثالب محل 
مدح وتمجيد. بل أثرت سياسة طائفة المستقلين حتى على كبار فلاسفة عصرهم من مثل 77:05 
روعططمعع ! الذي تجده في كتابه الشهير 71 م1 يميز جيدا في عصره بين الديمقراطية 
والأرستقراطية والملكية المطلقة. ثم تجده فيه مع السلطة المطلقة للعرش. حتى قال أن إرادة الملك هي 
المعيار الوحيد للتمييز بين الخير والشرء وأن كل فرد من رعاياه ملزم بطاعة ملكه متى ما أمره بالتدين 
بأي دين» سواء بدين المسيحية أو الإسلام أو حتى الوثنية. وفي ذلك استهتار بالدين واستخفاف بالقيم 
الحميدة» وكأنهما مجرد مسألتين سياسيتين لا أكثرء وفق الثقافة السائدة حينها على حساب الطائفة 
البرسبتيرية وقيمها. هكذا الآلاف من الناس الذين كانوا يقرؤون مثل تلك النظريات صاروا يبجلون 
بحماس الملك والملكية المطلقة على حساب حتى القيم الدينية والأخلاقية. فحتى الكنيسة الإنكلكانية دخلت 
فى جوقة تبجيل الملك والملكية المطلقة» لما كانت تتحاشى النهى عن المنكر المتفشى من حولها خوفا من 
غضب الفئات الفاجرة من الشعب التي بفضلها استعادت جاهها ومجدها وثراءها بجوار الملك من بعد ما 
أسقطها ونهبها الطهرانيون في عهد كرومويل. فكانت تفضل الحرب على باقي المذاهب بدلا من الحرب 
على الرذائل. وهكذا لما هيمنت الكنيسة الإنكلكانية بسلطتها الروحية على السلطة الزمنية وصلت الفضيلة 
إلى الحمضيض”. لكن لم يدم كل ذلك طويلا حتى استيقظت الضمائر لتستنكره وتقاومه. كيف ذلك ؟ 


استيقاظ الضمائر ضد تفشي الفساد الأخلاقي والسيلسي 


بدأت الأوضاع تسوء بالنسبة للملك باسكتلندا وبأيرلندا وحتى بإنكلترا نفسها. باسكتلندا كان الشعب 
حانقا على شارل الثاني الذي فرض عليه الكنيسة الإنكلكانية وأجبره على الاستسلام لها ولهيئتها الأسقفية 
وهو كاره. وبلغ اضطهاد المعارضين منهم درجة صاروا معها ينتظرون الفرصة ليثوروا من جديد. أما 
بأيرلندا فالحقد الذي خلفه كرومويل ضد المستوطنين الإنكليز كان أكبر وبكثير من الحقد الذي كان قائما 
هنالك بين الفرسان والرؤوس المستديرة من المستوطنين أنفسهم. بل كان الحزبان متحدين ضد ما تبقى من 
السكان الأصليين الذين قتّل وشرد آباءهم كرومويل من بعد ما انتزع منهم أراضيهم ووزعها على 
المستوطنين الإنكليز. رد 00 ذلك الحقد الددف بين الأيرلنديين الكاثوليك والمستوطنين البرتستنت. 
والذين ‏ هاحروا من الأآير لنديين إلى فرنسا وإسبانيا كانوا في انتظار تفجر الأوضاع بإنكلترا للعودة لبلادهم 
بدعم من العالم الكاثوليكي؛ وللانضمام لإخوانهم من اجل تحرير أرضهم من المستوطنين الأجانب. 


أما بإنكلترا فقد كثر عدد الانتهازيين من أنصار الملكية المطلقة والطامعين في الجاه والثراء 
بالتقرب من الملك. لكن ما بيد الملك من ثروات صار لا يكفي الجميع. حينها ومن فرط جشعهم اشتعلت 
بينهم نار الحقد على العرش ونار الغيرة والحسد فيما بينهم؛» فتفرقوا وصاروا شيّعاء وضعف بذلك حزبهم. 
فما كان ليدوم ذلك الحماس الذي استقبل. به شارل الثاني يوم عودته من منفاه. حْمَى الفرح والابتهاج 
سرعان ما تفتر وتتبعها خيبة الأمل والضجر. ا ل ل ا ل 
البرسبتيريين وأغضبوا الاسكتلنديين ولم ينصفوا الأيرلنديين وتركوا أطماع أنصار العرش تتعاظم من 
حولهمء فقد كان دوام الحال من المحال. حينها بدأت عيوب النظام الجديد تأخذ الحجم الذي كانت تستحقه. 
فما عاد يُستهان باضطهاد البرتستنت البرسبتيريين ولا بالاستخفاف بحزب الرؤوس المستديرة. وظهرت 
بشاعة ووحشية القوانين التي سنها برلمان 1661 ضنيد الحرية ولصالح الملكية المطلقة, ثم استيقظت 


2 الصفحتين 199 و 200 من كتاب /87,,آ7آ .]8 السالف الذكر. 
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الضمائر أخيرا لتدين تفشي الفساد والرذيلة ولا سيما في القصرء ولتستنكر سكوت الكنيسة الإنكلكانية عن 
ذلك. وحتى الفاسدون صاروا يعبرون عن استيائهم من حكومة تتعامل مع الأمور الجدية والخطيرة 
باستخفافء, وتولي كامل عنايتها للأمور الواهية والتافهة. كما استاءوا من جباية المزيد من الضرائب التي 
كانت تنفق وتوزع على حاشية الملك» ومن عجز ميزانية الدولة بسبب التبدير المفرط. بل من الناس من 
صار يحن لعهد الطهرانيين المظلم؛ كمن يريد الاستجارة من الرمضاء بالنار. وعدد كبير من الملكيين 
كانوا يرددون نفس الشكاوى ويتأسفون على نكران الملك لجميلهم معه؛ ولا سيما أولتك الذين خسروا 
ثرواتهم في سبيل رجوعه:؛ وكانوا ينتظرون استرداد ما خسروه بعودته» فخابت آمالهم. زد عليهم كل من 
كانوا فقراء وبؤساء في عهد كرمويل» وظلوا كذلك في عهد شارل الثاني الذي كان ينفق المال العام على 
خليلاته ويوزعها على حاشيته. 


حينهاء حزب الرؤوس المستديرة المنهزم والمنبطحء» والذي ظل مع ذلك محتفظا برجاله الصادقين 
والصامدين» رفع رأسه من جديد ليخوض الصراع من أجل ملكية برلمانية يسودها القانون من دون 
استبداد ولا فوضى. وشرع الحزب في تنقية صفوفه من كل من ظهرت عيوبهم في فترات المحن. فطرد 
الطهرانيين المتشددين الذين سبق أن تماهوا مع طائفة المستقلين المتطرفة أيام كرومويل. كما طردوا منه 
كل المتحائلين اللذين تتصار امن ميادكي ونداندو| درن الفرسان الود لملكية مطلفة: 


ثم بدأت تتراكم خطايا الملك وحكومته. تزوج شارل الثاني من أميرة كاثوليكية من البرتغال. فاستفز 
بذلك عموم شعبه الكاره للكاثوليك. وباعت حكومته ميناء مدينة دان كرك الفرنسية 16 لملك 
فرنسا من أجل تغطية نفقاته على ترفه ومجونه. وهي المدينة الإستراتيجية بالنسبة لبريطانيا والتي كان 
يفتخر الإنكليز باحتلالها من طرف كرومويل. وأنفق الملك مبالغ طائلة على ترميم وتقوية حصن بمدينة 
طنجة من ميراث زوجته؛ والذي لا طائل من العناية به بالنسبة للبلاد» والذي كانت نفقات حمايته ترهق 
ميزانية الدولة. وصوتت الأغلبية بمجلس العموم الموالية للملك على منحه حصيلة ضرائب جديدة لتمويل 
مشروع حربه على الأقاليم السبع الهولندية. لكن بسوء إدارته ما استطاع إتمام مشروعه العسكري أمام 
جيش العدو القوي الذي دخل بسفنه نهر التايمز حتى وصل إلى الأسطول الإنكليزي ودمره من دون أن 
يلاقي أدنى مقاومة. في حين كان الملك غارقا في مجونه بقصره مع حاشيته. فلأول مرة 1 سمع دوي مدافع 
الأجاب العاصمة لد راصتطرت حكومة شارل الثاني للقول بشووط العدو كي تسح بيعو لل 
فصار الإنكليز يتحصرون على مجد إنكلترا أيام كرومويل الذي كان مجرد ذكر اسمه مخيفا لكل القوى 
الأجنبية. وكأن تلك الكارثة لم تكن كافية لتفجير غضب الشعب ضد ملكه وحكومته أصاب البلاد مرض 
الطاعون الذي حصد أرواح عشرات الآلاف من أهلها. وما أن خرجت من تلك المحنة حتى شب حريق 


تطورات خارجية هدأت من سخط الشعب على ملكه 


وفي تلك الظروفه لو أن الملك حل البرلمان واستدعي برلمانا 
آخر مكانه» لفاز فيه حزب الرؤوس المستديرة بالأغلبية. لكن البرلمان 
القائم والطويل والموالية أغلبيته من الفرسان للعرشء والقابض بناصية 
الضرائب التي ينتعش بها الملك وحكومته» كان يسير بسرعة وبخطى 
ثابتة ومن دون ضجيج نحو الثورة المجيدة التي ستنقل السيطرة على سدة 
الحكم من العرش إلى مجلس العموم. كان الملك وحكومته يدركان جيدا 
كانا كافيين لإشعال نار ثورة جديدة. لكن الملك ظل في حاجة للمزيد من 
الأموال لإنفاقها على ترفه ومجونه. وما كان بإمكانه الحصول عليها 
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بطريقة مشروعة؛ ومن دون ثورة» سوى بموافقة مجلس العموم. لكن ليس من دون شروط هذه المرة كما 
كان الحال من قبل. 


فصار المجلس يُجبر شارل الثاني على التنازل عن بعض صلاحياته وعلى القبول بقوانين تزعجه؛ 
وحتى على تغيير بعض وزرائه» وعلى اتباع السياسة الخارجية التي تُملى عليه. في الوقت نفسه ظل 
المجلس يعلن بصدق عن ولائه للملكية وعن الاعتراف لها بسلطات واسعة» لكن من دون ثقة في حكومة 
العلك ون انر والاء ولا وقاء ليا قفد قار امحل حظما در نا للررير الأول اللورة 2222071 
عسو ل رجي لت ل ا بي سجر حي ل طرك ع ساس 
بريطانيا. وعناده ضد تدخل الشباب من الفرسان بالمجلس في شؤون حكم البلاد زاد من عدائهم له. فما 
كانوا يتحملون احتقاره لهم واستخفافه بهم. ولا سيما وقد كانوا أعلم منه بشؤون البلاد وأدرى منه 


ولما لم يعد بوسع اللورد :0107671007 تحمل المزيد من المسؤولية عن خطايا الملك وعن فواحش 
حاشيته ومن دون استهداف العرش نفسه؛. تخلص منه شارل الثاني» وتركه من دون حماية من انتقام 
الناقمين عليه. فسرعان ما سقط في قفص اتهام المجلس. ولما شعر بأن رأسه صار في خطر هرب. فحُكم 
عليه غيابيا بالنفي المؤبد. ثم الذين كانوا ينتقدون حكمه صاروا يتنافسون على توزيع فتاته بينهم. لكن ما 
كان ذلك ليسكّن غضب الشعب من عيوب وفواحش القصر. كان لا بد من أمر يهدئ النفوس ويجنب البلاد 
ثورة جديدة. فوجدها مستشارو الملك الجدد في دفع خطر تغول ملك فرنسا لويس الرابع عشر على من 
حوله بأوروبا ومن بينهم بريطانياء ومحو ذكرى بيعه ميناء دان كرك من طرف حكومة اللورد 
2.2.2101 


وجمهورية الأقاليم السبع الهولندية التي» بالرغم من قوتها البحرية التي لا تقهر ومن اقتصادها 
المزدهر والقويء كانت هي الأكثر تخوفا من أطماع ملك فرنسا الذي اقترب من حدودها باحتلاله لبعض 
الأراضي شمال بلاده. وما كانت تستطيع رده لوحدها إلى سابق حدوده. فكانت تبحث عن حلفاء ضده. وما 
كانت تستطيع ذلك مع بريطانيا بسبب الحرب الأخيرة معها. لكن هذه المرة خطر فرنسا صار يهددهما 
معا. ومع سقوط حكومة اللورد 010767007»: أصبح التقارب بين القوتين ممكنا. فسعى له مستشارو 
الملك شارل الثاني وأسفرت المحادثات على إنشاء حلف ثلاثي ضد فرنسا بين بريطانيا والجمهورية 
الهولندية ومملكة السويد. الأمر الذي سرعان ما جعل ملك فرنسا يستسلم للتهديد المحدق بجيشه بالشمال 
ويتخلي عن الأراضي المحتلة بشمال بلاده» خوفا من إسبانيا التي كانت تتربص به الدوائر وتنتظر 
الفرصة لتنقض على جيشه بالجنوب. 


بذلك النصرء ولو من دون حرب. ابتهج الإنكُليز الذين وجدوا فيه ردا لاعتبار بلادهم ولمجدها 
العسكري المفقود» وردعا لخطر فرنسا الداهم. وصادق مجلس العموم بالإجماع على الاتفاقية. لكن حزب 
الرؤوس المستديرة كان الأكثر فرحا وابتهاجا بذلك الحلف المكون من ثلاث دول برتستنتية برسبتيرية 
ومن بينها جمهورية ديمقراطية ضد فرنسا كدولة كاثوليكية وأقوى ملكية مطلقة. وسُمع بالمجلس من يقول 
هذا أول قرار سياسي يستحق الذكر منذ رجوع الملك شارل الثاني. لكن ذلك النصر لم يكن بالنسبة للملك 
سوى فرصة لربح الوقت ضد برلمان كان يزيد كل يوم من تضييق الخناق عليه. وقد تشكل به حزب جديد 
ميال للجمهورية وللطهرانية» وكان يتقوى يوما بعد آخر بانضمام أعضاء جدد من داخل المجلس نفسه 
بانضمام منتخبين جدد من خارج المجلس لتعويض المقاعد الشاغرة» وكانوا متخوفين من ميل الملك 
للكاثوليكية» كما كانوا مستائين من مجونه. فسعى شارل الثاني للتأمر مع ملك فرنسا على شعبه. إلا أنه 
أخفق في ذلك. كيف ؟ 
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تداعيات فشل تآمر الملك على حرية شعبه 


ظل شارل الثاني لا يشعر بأنه ملك بحق ما دام المجلس الممثل لرعاياه يجرأ على افتحاص حساباته 
المالية من قبل القبول بأداء ديونه» ويلح على معرفة أي من خليلاته ومن المفضلين من حاشيته صّرف 
عليهم الأموال التي تمت الموافقة عليها لتسليح الأسطول الحربي. وكان يتألم من السخرية الصادرة في 
حقه والتي كانت تتخلل حتى النقاشات بمجلس العموم. فكان ينوي منع حرية التعبير من جديد. لكنه لجأ 
للانتقام من المتجرئين عليه بتحريض الصعاليك عليهم كي يقطعوا آذانهم. فاهتز لذلك المجلس. مما جعل 
الملك يتراجع ويُدين ذلك الجرم الشنيع الذي ابتكره للانتقام من مناوئيه ويشدد العقاب عليه. 


لكن مثل أبيه القتيل ومثل جده جاك الأول» ظل شارل الثاني مصمما على حكم بلاده حكما مطلقا 
مثله في ذلك مثل باقي الملكيات المطلقة بفرنسا وإسبانيا وغيرهما. إلا أنه كان محروما من جيش نظامي 
يمكنه من ذلك. وما كانت بيده من وسيلة أخرى بالداخل تحقق له هدفه المنشود. فأشارت عليه حاشيته 
بالاستعانة بالخارج. وأرسل أخته هنرييت سرا إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشر (1715-1643) تطلب 
منه مساعدة أخيها شارل بالقوة العسكرية والأموال كي يتحرر من نيْر برلمانه في مقابل إعلان نفسه 
كاثوليكيا والتنصل من الحلف الثلاثي مقابل التحالف معه ضد هولندا. بذلك كان قد عرض على الملك 
لويس الرابع عشر أن يصير عرش بريطانيا تابعا للسيادة الفرنسية كي يحارب من حاربها ويسالم من 
سالمها في مقابل أن تحميه هي من رعاياه ومن برلمانه حتى يفعل بهم ما يشاء من دون لا حسيب ولا 
رقيب. 

فتظاهر لويس الرابع عشر في أول الأمر بإهمال ذلك العرض. ثم تظاهر بالقبول به في سنة 
11670 كمجرد مزية منه اتجاه ملك يستنجد به ضد شعبه وضد برلمانه. في حين كان ينتظر منه فوائد 
كثيرة. لكن ما خطر على باله إرسال جيوشه إلى بريطانيا لتلبية مطالب شارل. فقد كان يعرف أن المهمة 
جد صعبة ومحفوفة بالمخاطرء ومن شأنها أن تنهك خزينته وقواته العسكرية ومن دون جدوى. في حين 
كانت عنده مشاريع توسعية أخرى مضمونة وقريبة من مملكته وأقل كلفة. 


وبالرغم من كونه كاثوليكيا متعصبا ومتطرفا ما كان لويز الرابع عشر متحمسا لشن حرب دينية 
ضد البرتستنت ببريطانيا. بل آخذ في ذلك العبرة من حماقات أجداده الذين أفنوا زهرة شباب أوروبا في 
الحروب الصليبية» ومات أو قتل في سبيلها بعض من خيرة ملوكها ومن دون جدوى”. ثم ما كان عنده من 
سبب وجيه كي يجعل من ملوك بريطانيا ملوكا بسلطة مطلقة. وما كان له أبدا من خوف من عدوى دستور 
وبرلمان بريطانيا على سلطته المطلقة التي بلغت في عهده ذروتها في بلاده. كان يعلم جيدا أن أحوال 
الشعبين الفرنسي والإنكليزي مختلفة؛ بل بينها هوة عميقة. فعموم شعبه كان من الشعوب الوضيعة أي 
المستأنسة بالاستبداد وتخشى من الفوضى مع الحرية» فلا ترى الاستقرار والأمن إلا في ظل سلطته 
المطلقة والحكم بالحق الإلهي. أما البريطانيون والإنكليز بالخصوصء فقد صاروا منذ قرون خلت من 
علداك لحري يقلي اذى لك لل لسع ةو شي لي را ويك لصي 2 البر ضف الت 
انهم العديدة على أنهم ما استساغوا وان يستسيفرا إبذا لعش تحت تير ملكية مطلقة, فنا كان الملك 
لويس الربع عشر يخاف على سلطانه سوى من خطر البرتستنت الفرنسيين 71/91/6015 1,05. لكنه من 
شدة خوفه من عشقهم للحرية قضى عليهم قضاء مبرما وبوحشية قل نظيرهاة. 


1.6 170116 06 ميثاق دوفر وء1مم1201‎ ١ 
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ا ان اتفاق ملك فرنسا مع الملك شارل كان من شأنه فك الحلف الثلاثي وإذلال 0 
الهواندية واحتلال بعض الأقاليم الواقعة على الحدوه الشمالية لمملكته: رهي جنوب بلجيكا اليوم. كما 
موت ملك إسبانيا المرتقب حينهاء ا 
ل ع ا و ومن دون شك أن ذلك كان مخيفا لدول 
أوروبا والتي كانت ستتحالف لمنعه من ضم إسبانيا إلى سيادته. وفقط بريطانيا كان من شأن دخولها في 
ذلك التحالف أن ترجح الكفة لصالحه. لكن الشعب الإنكليزي وبرلمانه ما كانا ليوافقان على الدخول في 
ذلك الحلف. لهذا كان من المفيد لملك فرنسا القبول بذلك الاتفاق السري مع الملك شارل لمنع بريطانيا من 
التحالف ضده لاحقا. يم ل ا ا ب م 
لويس الرابع عشر طيلة ثمانية عشر سنة يعمل على دعم ملكها كلما تغوّل عليه البرلمان. ثم كان يدعم 
ابرلمان لما برى املك قريبا من القضاء علي. كان يعم نقطة ضعف الملك شار فاستخدم معه إحدى 
أحدق وأجمل الفرنسيات لبلوغ مآربه. وهكذا ظلت بريطانيا منشغلة بذاتها لصالح سياسات فرنسا 
الخارجية إلى حين اندلاع الثورة المجيدة سنة 11689. وبذلك لم يت يتحقق حلم الملك شارل 0 
ملكية مطلقة من دون برلمان. لكنه في البداية وفي هده المرحلة ين التارية لء يكن يدري يلك النواية: بل 
كان لا يزال متيقنا من بلوغ هدفه. 


أما ملك فرنسا فقد شرع في تحقيق أهدافه الخفية من ذلك الاتفاق» وقرر احتلال الجمهورية 
المراسية فك على ملك رايا المشار كه فبيا, لكن الأمرال المتردرة لدى حرييته كت غير كافية 
لتحصيلها من ضرائب استثنائية كذب الوزراء على البرلمان وطلبوها منه تحت ذريعة تمويل التجهيزات 
العسكرية ضد الأطماع الفرنسية» وحصل عليها. ومن بعد تحصيلها اتضح أنها أقل من المطلوب لخوض 
الحرب إلى جانب فرنسا. فلجأت الحكومة إلى الاقتراض من بائعي المجوهرات بلندن الذين كانوا في نفس 
رك سرون ين ع 0 جسني سان مسد يم جوري الراق رذن لون الس راي السر 
فأفلس الكثير منهم وأفلست معهم العديد من الشركات التجارية. 


ع تك 0 جه كرد ؟ ل م 
اا أول خطوة ة نحو التطبيع مع مشروع الملكية المطلقة. وخوفا من 
ذلك سبق للبرلمان الإنليزي أن سن قوانين تعاقب بعقوبات قاسية على المجاهرة بالتدين بالمذهب 
الكاثوليكي. أما البرتستنت الإنكليكان والبرسبتريون فقد كانوا مختلفين مذهبياء لكنهم كانوا شبه متفقين 
سياسيا. فكلاهما كانا مع الملكية البرلمانية وكانا خصمان أشداء للملكية المطلقة. فقط الإنكليكان كانوا مع 
ملكية قوية ومهيمنة على البرلمان خوفا من الفوضىء وكان البرسبتيريون من جهتهم مع برلمان قوي 
ومهيمن على العرش خوفا من الاستبداد. 


فسنت حكومة الملك شارل الثاني ما سمته بإعلان التسامح مع72ع0'101112 12612701101 14 
والذي يلغي كل العقوبات في حق المجاهرين بالتدين بالمذهب الكاثوليكي. الأمر الذي أزعج كل البرتستنت تستنت 
من الإنكليكان ومن البرسبتيريين. وكي تظهر الحكومة بمظهر المنصف والمعتدل ومن دون خلفيات 
سياسية ضد الملكية البرلمانية» أعلنت أن إعلان التسامح يشمل حتى الطهرانيين من بين البرتستنت. ونفس 
الإعلان لا يلغي قانون الاختبار الذي به لا يسمح لولوج الوظيفة العمومية إلا للأنكلكان. فلا خوف إذآً على 
المملكة وشعبها من ملكية مطلقة يتواطو مع موظفين من الطائفة الكاثوليكية. . 


لكن فرنسا التي فازت في المعركة الأولى ضد هولندا خسرت الحرب لما دافع الهولنديون عن 
أنفسهم بإغراق أراضيهم المنخفضة بمياه البحر وجاءتهم إمدادات عسكرية من بعض الدول البرتستنتية» 
كما توصلوا بوعود بالمساعدة حتى من إسبانيا. وبدلا من حليف قوي يساعد شارل الثاني على إتمام 
١‏ الصفحة 229 من كتاب /118168171,,8 السالف الذكر. 
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حدها. نكان عليه الاستعداد لمواجهة مفاطر تلك التهديدات ومن دون أن يعؤل على فرنسا المنهكة 
بالحرب الأخيرة. وكانت خزينته فارغة. فما كان بمقدوره الاقتراض من جديد من مصرفيي لندن» وهو لا 
يزال في ذمته كامل ما تقدم من ديون. وما كان يستطيع كذلك فرض ضرائب جديدة على الإنكليز في 
غياب البرلمان من دون إشعال نار الثورة التي ما عاد بوسع فرنسا حمايته من لهيبها إن هي اشتعلت. 
فعاد ليتدحرج نحو نقطة الصفر من بعد ما قطع شوطين نحو الملكية المطلقة. عاد ليتحمل تجرّع ما يكره» 
واستدعى البرلمان من جديد من بعد سنتين على غيابه. استدعى البرلمان الذي كان يظن أنه قد انتهى 
زمانه وأنه قد قطع شوطا نحو الملكية المطلقة بحله. 


ولما اجتمع البرلمان بغرفتيه كان قد انكشف سر الملك وقد افتضحت مخططاته السياسية ضد 
الملكية البرلمانية. لكن المجلس ما كان يستطيع الاستخفاف بالتهديدات الهولندية. فما كان بوسعه منع الملك 
مما تحتاجه البلاد من أموال لصدها. إلا أنه كان مصمما في الوقت نفسه على أن يكون تحصين بريطانيا 
من مخططات الملك هو ثمن القبول بمنحها إياه. فاشترط عليه التراجع عن إعلان التسامح وإلغائه» بل 
وعلى اعتبار تراجع العرش عن قوانين البرلمان في غيابه ومن دون إذنه غير مشروع. ولما وجد الملك 
نفسه متخلى عنه من طرف حليفه الفرنسي استسلم وقبل بشرط البرلمان ووعد بألا يعود لمثل ذلك لاحقا. 


لكن للمزيد من التحصين ضد الملكية المطلقة ما وجد البرلمان قبول الملك بذلك الشرط كافيا. 
فاشترط عليه تطهير كل الوظائف العمومية من الكاثوليك بإجبار كل الموظفين على أداء القسم بالولاء 
للكنيسة الإنكليكانية 5112776710116 0 567716711 416 حيث العرش هو صاحب السلطة الروحية بدلا من 
بابا الفاتكان» وعلى تلقي القربان المقدس ع:70754ع7'61/ في قداس عمومي بالكنيسة الإنكليكانية وعلى 
طريقتها. وقد سمي ذلك القانون بقانون الاختبار 7651 01 216 /. م 0 الذي 
كان بننطر داعمة: لكن وجذه بلبهفه على القبول بشرط البزلمان على أمل الانقلاب عليها لاحقا بدعم منه. 
حينها فقط شعر شارل بخذلان > حليفه واستسلم مرة أخرى وقبل بذلك الشرط الذي تقهقر بمشروعه بإقامة 
مملكة مطلقة إلى ما تحت الصفر. وأخوه جاك وولي عهده؛ الذي كان كاثوليكيا متعصباء رفض الرضوخ 
بطبيعة الملك القادى الذي سكون أكثر تشدد ا ا لكنه ما كان يعلم أنه 
سيتسبب في الثورة المجيدة التي ستتثبت إلى الأبد الملكية البرلمانية. 


وعلاوة على تحصين الملكية البرلمانية من الداخل» كان لا بد للإنكليز من تحصينها من الخارج 
يلك الارضاط ون الملك شرل وملك نر ميا من يعد تدمير اتفاقية دوفر السرية يينهنا. فاشتر طل الب لمان 
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ألا يحاكمهم. إلا أنه استبدلهم بغيرهم ممن يوالونه كي يساعدوه على تحقيق مشروعه لاحقا بأسلوب أفضل 
وابسن من الذي جيه مع حكومته السائفة. ثم هدده البرلمان بحرمانه من تحصيل المزيد من الضرائب إن 
هو لم يسع لعقد معاهدة خلج مع الجمهورية الهوائدية ولم زر عدها باحياء الحلف الثلاتي من جديد صلا 
فرنسا. فاستسلم لذلك أيضا وعقد معاهدة صلح مع هولندا موهما إياها بإحياء التحالف الثلاثي من جديد. 
وما كان بوسع ملك فرنسا انتقاده واتهامه بخرق الاتفاق بينهماء وقد خذله هو في محنته مع البرلمان. 


والحكومة الجديدة كانت مقتنعة مقتنعة باستحالة تحقيق مشروع الملك شارل الثاني في إقامة ملكية مطلقة. 
فقنعت بالتخطيط لجعله ملكا مهيمنا على برلمان طيع وإمعة. من أجل ذلك تقدمت في سنة 1675 بمشروع 
قانون يمنع الترشح لأية وظيفة 2 ل ل ا ل 
الاعتراض على السلطة الملكية في كل الأحوال جريمة» وعلى الا ل ل لل 
حكومة الكنيسة. ومن بعد نقاش حاد بالبرلمان تم تأجيل النظر فيه؛ ثم تعديله» ثم التخلي عنه أخيرا. لكن 
ل الثاني المتليت على ذحب فرحا والذي لم يبان من نحم جلها له زوم كي تعلق جلمد بحك 
مملكته بسلطة مطلقة» ظل وفيا مع كل ذلك للاتفاق بينه وبين ملكهاء فأبقى بريطانيا على الحياد في حروب 
فرنساء وذلك هو أدنى ما كان ينتظره منها العرش الفرنسي. 
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انتهت الحرب الأوروبية سنة 1678 باتفاق خرجت فيه فرنسا وهولندا رابحتين على حساب إسبانيا. 
حينها انتابت الشعب الإنكليزي ثلاث مشاعر. شعر بالضيم من حياد بلده الذي افتقد بسببه مجده العسكري 
أيام كرومويل. وشعر بالخوف من تفرغ جيش فرنسا الذي من شأنه أن يتدخل في بلاده ويسلبه حريته 
لصالح مشروع الملك شارل الثاني بقيام الملكية المطلقة. أما المرعب أكثر هو توجسه من عودة المذهب 
الكاثوليكي مع الجيش الفرنسي ومع ما سيتبعه من اضطهاد وحشي ضده كشعب برتستنت تستنت مثل الذي تجرع 
مرارته البرتستنت اع سة ‏ الاسيااي ا لو 1 د اك والذي لا تزال حية في 
وجدانهم فظاعة وبشاعة تجربة الآباء مع نظيره الك تجا تيس اا ا 
الدموية 7/17 «لن0م81. فقد كان حقد الإنكليز على الكاثوليك أكبر من حقدهم على طهرانية طائفة 
البرتستنت المستقلين. 


ثم وقعت عدة أحداث متتالية ومثيرة للشكوك» فضٌخمت وأثارت فزع الإنليز. فصارت الشرطة 
تفتش بأمر من البرلمان عن المشتبه في كونهم كاثوليكيين» وتفتش وتبحث في بيوتهم عما يدينهم» حتى 
طيلة كل ليلة. وتم إعداد الحواجز لإقفال كبريات الطرق العامة عند الحاجة. وصارت دوريات تجوب 
الشوارع. وأحيط البرلمان بمدافع. وما عاد المواطن آمنا على نفسه من كيد ومؤامرات الكاثوليك المتوهمة 
ل ل ل ثم جد أحد ضباط الشرطة مقتولا بصفة بشعة. فوجهت فورا التهمة 
للكاثوليك. وللمزيد من 5 اللو اك لو و د ثم دفن 
فن مر اسيم مهرية كانت تلان حقد اين طادين على الكاثوليك والانتقام منهم أكثر مما كانت تثير الشفقة على 
أهل القتيل. 


وكما تقدمء كل أعضاء البرلمان سبق أن أقسموا على الاعتراف بسيادة العرش على الكنيسة بدلا من 
بابا القاتكان. ع كي جاه ب لور الذين يخفون كاثوليكيتهم لمر 
في قناعاتهم. فصيغ القسم الجديد بأسلوب أكثر صرامة ما كان يستطيع معها العضو الكاثوليكي أداءه من 
دون ردة عن دينه. فاستقالوا كلهم. ووجه البرلمان اتهامات لحكومة الملك بتوظيف بعضن الكائوليك, 
فاستدعى وزراءه للمحاكة. وخوفا من اكتشاف أسرار اتفاقه مع ملك فرنسا أسرع شارل الثاني سنة 1679 
حل البرلمان على امل انتقاب أعضباء جد الل تشهنا حده, 


لكن الأغلبية بالبرلمان الجديد صارت لحزب الرؤوس المستديرة البرتستنتي البرسبتيري وعلى 
حساب حزب الفرسان الإنكليكاني. وحتى حزب الفرسان الإنكليكاني كان مساندا للأغلبية البرسبتيرية 
ضد العركن الذي اتضيح أنه كان يخطط للعودة بالبلاد إلى حالم الكاثوليك ولإقامة ملكية مطلقة بمسباعدة 
مو ا سحو و ل م 0 البرتستنت ومن القضاء على الحرية التي 
أصبحت تجري مجرى الدم في عروق الإنكليز. وما أن بدأ المجلس أشغاله حتى استدعى وزير الحرب 
السابق لمحاكمته. ف فتشفع الوزير المتهم بالملك شارل. لكن البرلمان استخف بطلبه واستهزأ به. ولم يكن 
حينها وزير الملك هو در الرئيسي. بل الخصم الخطير على الشعب والبرلمان معا كان هو ولي العهد 
جاك الكاثوليكي؛ والذي كانت تجب الحيلولة دون توليه من بعد أخيه شارل. والكنيسة الإنكليكانية المستاءة 
من ردذته شجعت حقد الإنكليز عليه وضاعفت من معارضتهم له. فأمره الملك بالخروج من البلاد لفترة 
حتى تهدأ فيها النفوس الثائرة ضده. ورحل جاك إلى بروكسيلء لكن من دون جدوى. 


لاسيادة زه ادر ان فى ند ايا الجر لور كنات القة يافي لقحب الاتظيري , طماه على ديه 
وعلى حريته اختار الملك شارل كوزير أول رجلا يحظى باحترام الجميع ومعروف باستقامته وبمعارضته 
لكل من المذهب الكاثوليكي وللملكية المطلقة. فوجد الوزير الجديد أن الحدود بين السلطة التنفيذية والسلطة 
التشريعية غير محددة. لم تكن الحكومة تحكم حينها من بعد نيل ثقة البرلمان وتحظى فيه بأغلبية. بل كان 
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البرلمان المنتخب في واد وكانت الحكومة في واد آخر. وكان من حق الملك اختيار وزراء حكومته. لكن 
البرلمان كان يضغط لإقالة من لا يرضى عنهم من وزرائه وحتى ليحاكمهم كلما استطاع إلى ذلك سبيلا. 


وكان قرار الحرب والسلم بيد الملك وحكومته. لكن كان بوسع البرلمان منعه منها بمنعه من ما 
تحتاجه الحرب من أموال. وكان البرلمان يسن قوانين جنائية. وكان من حق الملك العفو عن المدانين 
بموجب تلك القوانين. كما كانت السياسة الخارجية بيد الملك؛ فكان بإمكانه عقد اتفاقيات ومعاهدات من 
دون عرضها على موافقة البرلمان. وكل ذلك كان يهدد حرية الإنكليز ويجعله يفقد الثقة في العرش. فابتكر 
الوزير الجديد مجلسا حكوميا جديدا مكونا من ثلاثين عضوا. نصفهم يمثل السلطة التنفيذية فيدبر شؤون 
البلاد والنصف الآخر الذي يمثل البرلمان يراقبه. ولا تتخذ السلطة التنفيذية أي قرار من دون علم 
واستشارة كل أعضاء المجلس. فابتهج الجميع بذلك الابتكار وهدأت النفوس. لكن سرعان ما بينت التجربة 
أن ذلك المجلس كان غير عملي وأنه صار صوريا وآل الحكم فيه لفئة صغيرة؛ ومن دون أي دور 
للنصف الممثل للبرلمان. فعادت الأمور إلى ما كنت عليه من التوتر بل أكثر من ذي قبل. ومما زاد في 
ذلك التوتر خوف الإنكليز على مستقبل حريتهم من كاثوليكية أخ الملك وولي عهده جاك. فسعوا إلى 
إقصاته من ولاية العهد. وظلوا ينتظرون الفرصة المناسية للجرأة على ذلك المطلب حتى ساقها لهم القدر. 
فماذا حصل ؟ 


الخوف على مستقبل الحرية من كاثوليكية ولي العهد 


منذ عهد الملكة ماري صار عند عموم الإنقليز خوف شديد من المذهب الكاثوليكي مثل خوفهم من 
البرتستنت المستقلين الذين حكموهم في عهد الجمهورية. المذهبان في السياسة صارا عندهم رديفين 
للاستبداد على حساب الحرية. تحرروا من جمهورية المستقلين» واستعادوا الملكية على أساس أن ملوكها 
أنلكان وليسوا بكاثوليك. لكن اتضح أن شارل الثاني لم يكن أقل تعصبا للكاثوليكية من ملك فرنسا لويز 
الرابع عشر. ومثله كان متشبثا بالحكم بالحق الإلهي» من دون لا ميثاق ولا برلمان يقيدان من حكمه 
المطاق. لكنه اصطم حدق الإنقير للحرية. 


ثم اتضح أن ولي عهده الأمير جاك كان أكثر منه تطرفا وتعصبا لكاثوليكيته وللحكم بالحق الإلهي. 
لما شدد البرلمان من عبارات قسم الاختبار لولوج الوظيفة العمومية الذي يطيقه الكاثوليكي من دون الردة 
عن مذهبه؛ امتعض منه فلم يتحمله واستقال من منصبه كأميرال للبحرية الملكية صيانة لمعتقداته 
الكاثوليكية. من تم اشتد خوف الإنكُليز على مستقبل حريتهم من اعتلائه للعرش من بعد وفاة أخيه الملك 
شارل. فكان لا بد لهم من إقصائه من ولاية العهد. لكن ما كانت بيدهم حيلة تمكنهم من التقدم للملك بمثل 
ذلك الطلب. لكن ما لبث أن جاءهم القدر بالفرصة التي تمكنهم ذلك. 


في سنة 1678 صرح الكاهن الإنكليكاني و0016 714/5 أن 
اده رذني كنف رست دير الكاتر ايك على الملك خرن الخاني لفتله 
عرف بالمآمرة البابوية 7073514 7:21014مح ع7. ولما عرف الكاهن 
65 أنه كا مطالبا بتقديم تلك الوثائق للتحقيق فيها وخاف من 
صدقها وأراد أن يصدقها غيره من الناس. ولما دخل المحققون بيته 
ورجدوا أكثر أور انها فد احترقت, لكنهم مئله كانوا منطر قن ركان بيحلو 
لهم تصديق مزاعمه. فوجدوا بزعمهم فيما تبقى من تلك الأوراق ما 
يكذ اده الجدا عات الكاذر يكية بالحافة العقمى ودر ا أن قينا 
احترق من الأوراق ما هو أخطر وأعظم. فتبع تلك الحادثة اضطهاد 
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حينهاء وفي تلك الأجواء المشحونة ضد عموم الكاثوليك المتهمين بالتآمر لقتل الملك شارل 
وتنصيب ولي عهده مكانه» انتهز الفرصة حزب الليبراليين 1777195 بالبرلمان» و تقدم سنة 1679 بطلب 
إصدار مرسوم يُقصى بموجبه جاك من ولاية العهد. وخوّفوا ساس با عاد بوهم من ويات مع الملكة 
ماري الكاثوليكية المتطرة فة» والتي اشتهرت بسبب ذلك الاضطهاد الديني ب "ماري الدموية". فتضاعف 
خوف عموم الإنكُليز على مستقبل حريتهم؛ ولا سيما على دينهم وعلى حرماتهم؛ من تولي جاك العرش 
من بعد أخيه. ومما زاد في تخوفهم هو كون فرنسا لا تزال مرتبطة بالاتفاقية السرية التي كانت تعد 
العرش الإنكليزي بالمال والقوة العسكرية لإقامة ملكية مطلقة. فصار البرلمان يطالب الملك شارل 
شر لب ل ايل 


عرض حينها الملك على البر لمان القبول 'بكل .ما كان .يراه كفيات مان أمن الاتكلير على دينهم 
وعلى حريتهم في مقئل عدم إقصاء أخيه جاك من حقه في ميراث العرش من بعده. ‏ لكن من دون جدوى. 
ظل البرلمان مصرا على رفض أية تسوية» ولا يقبل بغير قرار الإقصاء. بل طالب بانحاء حي بيذي 
الأمير جاك من ولاية العهد» بالرغم من كونهما برتستنتيتين صادقتين. وماري أكبرهما كانت متزوجة من 
كيوم حاكم هولندا البرتستنتي!. 


واتجهت أنظار كل الإنكُليز في تلك المرحلة إلى ابن الملك شارل من زواج غير شرعيء كي يكون 
هو ولي العهد. وكان قد صار أميراء بل صار كونت لمنطقة [411077101/4 وسُمي باسمها. وكان الأمير 
11 محمحبوبا عند عموم الإنليز. كان يحظى بالاحترام والتقدير الذي يليق بأي أمير. وأرادوا أن 
يصير الأمير ابنا شرعيا كي يرث هو العرش بدلا من عدو دينهم وحريتهم الأمير جاك. فاختلقوا لذلك عدة 
حجج من خيالهم وصدقوها لأنهم كانوا يحبون تصديقها. لكن سرعان ما تحوّل فقدان الثقة بين العرش 
والشعب إلى ققدان الثقة بين الاتككر انفسهم, الفسموا سيب تمد الحادقات السياسية بين الدريين 
المتعارضين» وهما حزب الفرسان وحزب الليبراليين أو الرؤوس المستديرة البرسبتيريين. 


جاء من يقول لحزب الفرسان أن القبول بإقصاء جاك من ولاية العهد بضغط من البرلمان سيشكل 
سابقة خطيرة بالنسبة للملكية الإنكليزية. ولاية العهد كانت محسومة. وقلما شكلت أزمة سياسية بالمملكة. 
ولما كانت تحصل كانت تظل حبيسة دائرة الأسرة الملكية. وكان الشعب حينها يتفرج وينتظر النتيجة. أما 
قبول إقصاء ولي العهد جاك بضغط من البرلمان وتعيينه لغيره مكانه سيخلق لاحقا أزمة سياسية عند وفاة 
كل ملك. وستكون أزمة سياسية ليس فقط أفقية داخل دائرة الأسرة الملكية» بل ستحصل أزمة سياسية 
عمومدية بين القصر والبرلمان من جهة؛ وأفقية بين أحزاب البرلمان من جهة ثانية. فإذا ما تم اليوم إقصاء 
دبدبدد-بب00 00ا0 00ا2270 
واهية ؟ ومن يضمن ألا يصبح البرلمان هو الذي يقرر عند وفاة كل ملك أو حتى في حياته من يكون 
الملك من بعده من الأسرة المالكة أو من خارجهاء ومن البرسبتيريين وليس من الإنكليكان ؟ من يضمن ألا 
تتحول الملكية الوراثية إلى ملكية بالانتخاب» وتصبح مسألة اعتلاء العرش كل مرة سببا متكررا في تفشي 
الفوضى والتسيب ؟ 


أما المؤيدون للإقصاء فقد كانوا يقولون أن مستقبل الحرية ودين الدولة لن يكونا في أمان من تحت 
ملك كاتوليكي منطرت ملل جاك. لكن المعارضون للإقصاء كانوا يردون قائلين م 
حق إلهيء ولا يمكن للبرلمان مجتمعا إلغاؤه» حتى ولو كان ولي العهد كاثوليكيا متطرفا. وأشعل عملاء 
فرنسا الدعاية والدعاية المضادة لتأجيج الخلاف بين الطرفين ولإذكاء تبادل الاتهامات المبالغ فيها. حتى 


' وهي التي صارت لاحقا ملكة بريطانيا بمعية زوجها كيوم الهولندي بطلب من البريطانيين ضد أبيها جاك. 
598 


عهد آل استيورت الثاني 
صار المحافظون يصفون خصومهم الليبراليين بالغوغاء 7707, وصار حزب الرؤوس المستديرة 
البرلمانيون يصف خصومهم المحافظين بالمخادعين 5/707. وتحول اللقب الأول إلى 411777195 ومعناه 
الليبراليون» وأصله اسكتلندي. وتحول اللقب الثاني إلى 707165 ومعناه المحافظون» وأصله أيرلندي. 
وبقدر ما كان كل من الحزبين يرفض اللقب الأول صار يفتخر ويتعتز بالثاني. وفشل الليبراليون في 
إقصاء الأمير جاك من ولاية العهد بسبب عنادهم وتعنتهم. بل أدوا ثمن فشلهم غاليا على حساب ما تبقى 
من الحرية. كيف فشلوا وما هي تداعيات فشلهم ؟ 


الفشل في إقصاء الأمير جاك من ولاية العهد 


وطرح مقترح الإقصاء للتصويت بمجلس العموم. ففاز بغالبية أصوات المجلس من حزب 17/295. 
واشترط الملك منحه أموالا إضافية للقبول بالمقترح. لكن المفاوضات أسفرت عن رفض المجلس لأية 
مساومة. الأمر الذي اعتبره عموم الشعب الإنكُليزي تعنتا غير مقبول من حزب :و:://11. بذلك فقد الحزب 
العديد من أنصاره. وصارت الكفة تميل لصالح الملك ولحزب 70,65 الموالي له والمعارض لمقترح 
الإقصاء. فعرض المقترح على مجلس اللوردات ورفض. وقد وجد الشعب حينها أن الملك شارل الثاني لم 
يكن عنيدا ولا منافقا مثل أبيه القتيل شارل الأول. فما كان ينتقم من خصومه في خرق سافر للقانون. وما 
تراجع يوما عن كل ما فرضه عليه البرلمان من قوانين مزعجة له في مقابل المزيد من الضرائب. وقدم 
تنازلات ولم يسبق أن تنكر لها. وكان يفي بما يعد به. فبدأ عموم الشعب يجد أن خصمه حزب 1171195 هو 
العنيد. وظهور بعض من وجوه طائفة المستقلين من جديد إلى جانبه زرع مخاوف من تكرار تجربة 
جمهورية كرومويل. 


فانكير الملك القرسية و كل ادر تمان رما كان حدر على استد انه قل عر رر للست مشرات وما 
كان في حاجة لأموال كي يستدعيه قبل ذلك الأجل. الأموال المخصصة له من الضرائب العادية كانت 
تكفيه» ولا سيما وأنه ما كان في حرب مع أحد. وفي حال ما احتاج لبعض الأموال فكان بإمكانه تلقيها من 
حليفه ملك فرنسا. هكذا كان الملك في سعة من أمره؛ لما نجح في حصار المعارضة بوسائل دستورية. بل 
صار يمارس كل صلاحياته من دون معارضة. وصارت حكومته تستغل ذلك لتصفية حساباتها مع 
خصومها من دون خرق سافر للقانون. 


أطلقت الحكومة يد القضاء التابع للعرش بالأرياف في أكثر خصوم الملك تعنتا بتهم ملفقة وشهود 
وهيئات محلفين متحيزين لحزب 70765. ولم يجد ذلك الحيف القضائي من عموم الشعب الذي انقلب 
على حزب 117:95 سوى التأييد. لكن لم تنجح الحكومة في ذلك ضد كبار المعارضين بالمدن وبكبريات 
الحواضرء حيث كان يصعب فيها إيجاد شهود زور ومحلفين وقضاة متحيزين للملك؛: بالنظر لاستقلالية 
هيد ال د اك ومع مادو تدر م 0م 
وإدارتها وأمثها في امنقلال عنهاء وذلك بدعوى حصول خروقات مزعومة حرت السكريه ف اللي 
تعين فيها القضاة وحيظ الشرطة ونشر ف على انتخاب هيئات المحلفين وعلى اختيار الشهود. هكذا 
أصبح المعارضون بالعاصمة وبغيرها من المدن مهددين بأن يصبحوا من دون حماية من القمع القضائي 
بكبريات الحواضر. 


لكن ذلك الإجراء الأخرق أزعج أهالي المدن والحواضر لأن أضراره لن تلحق فقط خصوم الملك» 
مويه أ ١‏ الور سد لكي يوي السك لل جر فقدان الثقة في القضاء هو 
عدو ازدهار الاقتصاد. بسبب ذلك انقلبت الكفة مرة أخرى لصالح خصوم الملك الذين كانوا لا يزالون 
أقوياء» وكانوا عازمين على بلوغ هدفهم في إقصاء جاك من ولاية العهد. ا 
حله الملك منذ سنة 1682 ما كانوا سوى مواطنين عاديين. وأنصارهم بين الإنكليز صاروا أقلية. وكل 
القوى العسكرية كانت بيد القصر. فما كان بوسعهم القيام بأية انتفاضة ضد الملك. د مسرن 
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الاستكادة والالتزام بالقانون حتى لا يظالهم قمع القضاء» وانتظار تحول. الأمور لصالحهم. تلك كانت 
المواقف الحكيمة لكبار رجال حزب 5؟:117/1. 


لكن بعض العناصر المتهورة من الدرجة الثانية والثالثة بالحزب رات غير ذلك» وصارت تخطط 
للثورة في الخفاء عن زعمائهم. بل خطط آخرون لقتل الملك وولي عهده جاك في كمين خارج العاصمة 
بالقرب من قصر صغير يسمى ,56/,ر7:6-770» وقت رجوعهما من مهرجان لسباق الخيول. إلا أن حريقا 
شب بلندن وعاد الملك وأخوه من المهرجان قبل الموعد المحدد. ففشلت المؤامرة. لكنها تركت آثارا 
مكتوبة عثرت عليها الحكومة» واكتشفت من خلالها التخطيط للثورة. وسرعان ما طالت شرور اكتشاف 
المؤامرة الفاشلة كل حزب 117/1:95. حينها أطلق الملك شارل العنان للانتقام من الحزب بسبب ما تلقاه منه 
من إهانات متكررة. فقُطعت رؤوس العديد من زعمائه» وحكم على البعض منهم بالسجن المؤبد» وفر 
الآخرون إلى خارج البلاد من عاصفة ذلك الانتقام الشرس. وسقط الباقون من صغار رجال الحزب في 
حبال قضاء الملك بتهم أخف. قضاته وشهوده وهيئات محلفيه كانوا كلهم متحيزين له ولحزب وءع7107. 


بالرغم من حيفها وشططها كانت تلك المحاكمات في ظاهرها مشروعة. وكانت مصحوبة 
بإجراءات من شأنها طمأنة المناصرين للقصر. لكنهم كانوا أنكلكان وصاروا أكثر تخوفا من وصول ملك 
كاثوليكي للعرش. فزوج الملك ابنة أخيه ولي عهده جاك لملك الدانمرك زعيم المذهب البرتستنتي ببلاده. 
واستبشرت بذلك خيرا الكنيسة الإنكليكانية ومعها عموم الشعب الإنكليزي. مع العلم أن الأميرة ماري ابنة 
نفس الأمير جاك الكاثوليكي المتطرف كانت قد رُوجت منذ 1677 لحاكم الجمهورية الهولندية البرتستنتي 
كذلك؛ لكنها لم تنجب منه أولادا. والملك وأخوه كان لهما تقريبا نفس العمر. وكانت صحة شارل جيدة. 
فكان من المتوقع أن عهد جاك من بعده لن يكون طويلا. وهكذا سترث العرش من بعده سلسلة من الملوك 
البرتستنت. كل هذا لم يكن مطمئنا لليبراليين. ومما زاد من محنتهم تكالب الأساتذة الرجعيين ضدهم بكل 
من جامعة كمبريدج وجامعة أكسفورد. 


نرت السحافة ل يد لك الشحناء القمنى اميا باارقاية الذاقية يفلم سد منها ادرف 
المهزوم. أما في جامعة كمبريدج فقد انطلقت السنة مع حملة الأساتذة المنددين بجريمة التآمر على الملك 
وأخيه جاك. وبدأت تظهر أطروحات ,©1717 870867 التي تعتبر الاستبداد الوراثي هو نظام الحكم الذي 
أقره الرب» أن الملكية المقيدة سخافة خبيثة وآثمة. أما جامعة أكسفورد فقد أصدرت قرارا بإحراق كتب 
دعاة الحرية في ساحات المدارس» ومنها كتب ‏ ,811/27101107 0607965 
0 10لا اول المتوفى سمة 1608. وقد تميزا بانتقاد كهنوت الكنيسة الكاثوليكية وبالاستخفاف به. 


وفي هذه الأجواء تشجع الملك شارل وقرر تخطي الحدود التي رسمها لنفسه منذ سنين. وفي خرق 
سافر للقانون لم يستدعي برلمانا جديدا من بعد مرور ثلاث سنوات على حله للبرلمان الأخير.في حين لم 
يكن لديه ما يخشاه منه. فلو أنه استدعاه لكانت الأغلبية بمجلس العموم بجانبه. وفي خرق سافر آخر 
للقانون استدعى أخاه الذي كان مبعدا باسكتلندا وأدخله عضوا في حكومته كأميرال للبحرية من جديد ومن 
دون اخضاعه لقائرن الإختار الذي كك يمان يقسم ده كل مرشح آي متب عدو مي على عار لفت 
بسيادة العرش على الكنيسة الإنكليكانية بدلا من سيادة البابا. وهو القسم الذيء كما تقدم» سبق أن رفضه 
ككاثوليكي متطرف واستقال من نفس المنصب سابقا. 


هنا ذب الخلاف بين وزراء حكومة الملك. فريق الوزير نصح الملك باستدعاء البرلمان 
وبإبعاد ولي العهد عن الحكم» مادام لم يخضع لقانون الاختبار. فالحكومة لا بد أن تبقى ملتزمة بالقانون 
أما قريق فى العيد جك قد كان بشجية على الامتير ار فى عم امس هاه البرلمان» كما كان بوصدة 
بإقالة الوزير 7011/1 وجماعته من الحكومة. وملك فرنسا لويز الرابع عشر المصر على بقاء بريطانيا 
على الحياد من حروبه بأوروباء كان يعمل على أن يبقى الملك حائرا بد بين الفريقين» فلا يتخذ قرارا لا مع 


100 


عهد آل استيورت الثانى 

هذا الفريق ولا مع الآخر. وكان يهدده بفضح البنود السرية من الاتفاقية بينهما إن هو استجاب لمطالب 
الوزير ت/:/270 وحتى لمطالب أخيه. فصار الملك شارل الثاني في موقف صعب بين الضغوطات التي 
تقع عليه من الطرفين ومن فرنسا. كان كلما اختلى بالوزير 7270/1/2 وعده بتلبية طلباته. وكان يُسِرَ 
بالشيء نفسه لأخيه وولي عهده الأمير جاك زعيم الفريق الآخر. ظل كذلك إلى حين وفاته سنة 1685. 
ل م الس جب د سما ل ار كير فاشتد 
حينها الصراع بين الحرية والاستبدا الذي انتهى بالثورة المجيدة سنة 1689. تلك الثورة التي بفضلها 
كت لحري لجرك كد قدت عد عضي حاف د لاح بطري عد لي ان تع 
متم قصتها مع عدوها العنيد الملك جاك الثاني» حتى ندرك كيف كانت طريقها مليئة بالأشواك وأنها ككل 


مع جاك الثاني صارت الحرية على كف عفريت 


ما أن اعتلى العرش سنة 1685 حتى اجتمع الملك جاك فورا بمجلس 
الحكومة. وفي كلمة مرتجلة» قال للوزراء أنه ليس عدوا للحرية ولا للكنيسة 
الإنكليكانية. بل هو متمسك بهما وسيدافع عنهماء ويعلم أنه في قوانين بريطانيا 
ما يكفي من الضمانات التي تحميهما وستجعل منه ملكا عظيما. فلن يفرط في 
حقوقه» وسيكون بالمرصاد لمن يعتدي على حقوق غيره. اندهش المجلس من 
خطابه» .وفي ا فأشار عليه بتدوينه وبنشره. ولما دون 
غُرض عليه» فقرأه وقبل بنشره» فئشر. 


وبالرغم من بعض الهتافات هنا وهناك؛ لم يكن عموم الشعب يثق فيه. إلا أنه استقبل الخطاب 
بارتياح. وكان يحلو لأنصار حزب 707/65 أن يقولوا أنه قد أصبح عندهم ملك مُوال للكنيسة الإنكليكانية» 
وأنه لا يخلف وعده. لكن لما التقى جاك الثاني بالسفير الفرنسي أسرّ له أن الخطاب المنشور مبالغ فيه. 
وأنه لم يعدله من بعد تدوينه حتى يبدد الشكوك التي تحوم من حوله؛ وأنه لا يزال وفيا للاتفاقية السرية 
التى عتدها آخرء الملك الراحل مع ملك ريسا لويس الرايع عتدر, 


ثم عدل الحكومة وسحب الخاتم الخاص من الوزير ه/:47»1 وعينه وزيرا أولا. 0 كان 
يحظى بثقة الإنكليز بقدر ما كان خصما لجاك الثاني لما كان ولي العهد ووزيرا بحكومة أخيه . وعموم 
الناس كانوا يعتقدون أن جاك رقاه فازدادوا بذلك اطمئنانا على كنيستهم الأنلكانية وعلى حريتهم. لكن 
كان من العارفين القليلين الذين يدركون أن جاك الثاني قد دحرجه بجعله وزيرا أولا. لأنه أصبح 
بذلك الوزير الوحيدء من بين باقي الوزراء؛ من دون حقيبة» من بعد ما كان هو صاحب الخاتم الخاص 
للملك. وبذلك الخداع اطمأنت فرنسا على مصالحهاء واطمأن الشعب الإنكٌليزي على كنيسته وعلى حريته. 


وأبقى جاك على 1114/070© وزيرا للعدل. وقد كان أحد رجال القانون والقضاة المشهود لهم 
بالكفاءة والأمانة. فزاد ذلك من اطمئنان الشعب الإنكّليزي. لكنه في الوقت نفسه عين كقاضي المملكة 
الأول رجل قانون آخر اسمه ::ر:/76» والذي اشتهر بخبثه وبفساده وظلمه السافر للمعارضين من حزب 
5 ولغيرهم في عدة قضايا. وصار 5در7/6 في واقع الأمر هو وزير العدل. رمااآن مضت هذة 
قليلة على عهد جاك حتى شب خلاف بين الرجلين على رأس الوزارة. مداخيل الجمارك سبق أن 
خصصها البرلمان للملك شارل الثاني طيلة حياته» وليس لأي ملك من بعده. وكل التجار كانوا يعرفون 
ذلك . فما كان من حق جاك الثاني استخلاصها من دون إثارة فتنة ضده؛ وبالخصوص في بداية عهده. لكن 
ذلك ضر بخزينته. فكان لا بد له من استدعاء برلمان جديد لينظر في الأمر. ا 
استوردوا سلعهم من قبل وفاة الملك صاروا مهددين بالإفلاس بسبب الواردات الجديدة التي أصبحت 
معفاة من الرسوم الجمركية من بعد موته؛» فتباع في السوق بأثمنة أرخص. يع اي ليد اماد 
أبواب إدارة الجمارك يطالبون باسترداد ما دفعوه من رسوم جمركية في الآونة الأخيرة. فما العمل ؟ 
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للتخفيف من وطأة الأزمة» أشار وزير العدل 11/070/:© بالاستمرار في استخلاص الرسوم 
الجمركية, ووضعها في صندوق خاص إلى حين استدعاء البرلمان الجديد ليحسم في أمرها. لكن القاضي 
الأول 76/5 كان يرى غير ذلك. واعتبر رأي زميله هو رأي خصوم الملكية من حزب :ج/117//1. يتفق 
معه في الاستمرار في استخلاص الرسوم؛ لكن كي تُدفع للملك جاك بدلا من وضعها في صندوق خاص. 
ثم يصدر من بعد مرسوم جديد عن البرلمان ليعلّن فيه أنها ستظل تستخلص وفق إرادة الملك وما يحلو له. 
وكذلك كان في تجاوز فاضح للقانون. ولم يحصل شيء يذكر ضده. في حين أقل منه بكثير كان يثير ضجة 
عارمة. 


. وتزامن ذلك الإعلان مع إعلان استدعاء الملك جاك لبرلمان جديد. في حين ما كان في حاجة إليه» 
وقد استبد بمحصول الجمارك في غياب البرلمان. بل كان من المحتمل أن بنتزعه من البرلمان الجديد في 
مقابل تمريره لما يريده من القوانين. لكنه كان يخشى تراكم التجاوزات الذي من شأنه تفجير الثورات. فما 
كان يستطيع الاستمرار في تجاوز القانون مرة أخرى بالمزيد من تعطيل استدعاء البرلمان» وقد مرت 
أكثر من ثلاث سنوات على حل آخر برلمان في عهد أخيه. ومبدأ عدم استخلاص الضرائب من الرعايا 
من دون موافقة مجلس العموم صار مبدأ متجذرا في وجدان الشعب الإنكليزي. فكان من الأفضل له 
استاعاء البر لمان عن طيب خاطرء بدلا من استدعائه تحت الإكراه. لكنه ظل يخشاه حتى في الوقت الذي 
كانت تشير فيه كل التوقعات أن غالبيته ستكون من حزب وع7077 الموالي له. 


كان يخشى أن يكون ثمن حصوله على رسوم الجمارك وعلى غيره من الموارد المالية هو طلب 
البرلمان لإحياء الحلف الثلاثي بين بريطانيا وهولندا والسويد ضد أطماع فرنسا التوسعية شمالا ببلجيكا 
الحاية: صرب غرلد لذ كار يحلى ل رد ارا ص كان برق 
بين الحزبين الإنكُليز 707165 و 17/395. كان يعلم أن كلاهما ضد انتصاراته في حروبه التوسعية 
0 وضد حياد بلدهم الذي كانت تتضرر بسببه مصالحه الاقتصادية والعسكرية. فكان الملك جاك 
يخشى تدخل البرلمان في السياسة الخارجية ضد فرنساء في خرق سافر للاتفاق السري بين المملكتين. 
هكذا لم تكن حرية الإنكُليز مهددة فقط بنزوات الملك جاك الثاني بل حتى بمصالح فرنسا. 


ساد يعد ل قت حر امش عاء ار لمان حل لير فى ام ملك ترس اشر يك 
بسفيره وأسرّ له تبليغ عاهله أسفه عن عدم استشارته؛ وأنه ما كان يستطيع ذلك من دون عواقب وخيمة» 
وأنه ممتن له ومتعلق به» ولا يستطيع فعل شيء من دون حمايته» وخلافا لأخيه سيعمل على منع البرلمان 
من التدخل في السياسة الخارجية. وإذا ما فعل فسيحله فورا. وترك لوزيره في المالية حريته في طلب 
مساعدة ملك فرنسا المادية عند الاقتضاء» حتى يظل هو مستقلا عن برلمان الشعبء فلا يبتزه» ويبقى 
بذلك في سعة من أمرهء خادما لمصالح فرنسا في مقابل مساعدته وحمايته. 


وكان الملك لويس ل ا لس اجذه نلا المل 
وأرسله إليه على الفور. فأبدى جاك ووزراؤه ابتهاجهم به وأخفوا أساهم على ضآلته. وحتى لا يظهروا 
بمظهر المتسولين الوقحين عبروا عن ذلك الأسى بالتلميح» طالبين المزيد من كرم العاهل الفرنسي. ولا 
كعك شر يي 
عشر مقبلا على احتلال بعض الأقاليم الإسبانية ببلجيكا. فوعد بالتنصل من ذلك الاتفاق وبالتزام الحيادء 
ا ل ل ندم ملك فرنسا على تسرعه في المرة الأولى» فتلكأ هذه 
المرة لبعض الوقتء ثم أرسل مبلغا إضافيا للملك جاك. ولولا إصرار آل 5/745 على إقامة ملكية مطلقة 
بدحر الحرية لما قل شارل الأول ولما اضطر شارل الثاني وجاك الثاني للخضوع لقوة أجنبية لحد طلب 
انها الاستدعاء الي لمان وتسول الأموال دن ملكها. 
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لكن سرعان ما حصل تطور رهيب في موقفه من فرنسا. وذلك لما علم أن الإعلان عن اعتلاته 

لعش الإتكيري د يلقي أدتى جار هية يكل المفلكة. بل جاءتة أخدار عن كاقل ولاء وطاعة ر عراه ون 

كل الجهات. فاتتنت حينها كيرياوه وصدار لا يتحمل التبدية لثوة اجنبية. بل اصار يتحدت في العلن عن 

واجب التوازن بين كل القوى العظمى في أوروباء كي يصل ذلك لآذان ملك فرنسا. الأمر الذي ابتهجت به 

مادريد وفيينا ولهاي. وصار لويس الرابع عشر يعتقد أن جاك خانه؛ وأنه صار يستخدم ضده الأموال التي 
رع بها عنم 


لكن في المقابل اطمأن بذلك الإنليز على حريتهم وعلى دينهم البرتستنتي الإنكليكاني. وصار 
أنصار حزب 707765 يعبرون عن ولائهم وإخلاصهم للعاهل الجديد. وأسكت الخوف أنصار حزب 
115 . أما غالبية الشعب» ا لم تكن من أنصار أي من الحزبين» فقد كانت تتأرجح بينهماء وكانت 
حينها إلى جانب حزب 707:25. مع العلم أن جاك لم يفرط في كاثوليكيته. لكنه لم يفرض مذهبه على أحد 
من حوله. وفي مقابل ذلك أراد ان يتعود كل من في القصر وكل من يزورونه على مشاهدته وهو يمارس 
كاتوليكيته في العار: وليس. في السرء ومع كهنة كاثوليك, يذلك اخنبرهم: وميز بين المعندلين معه 
والمتشددين الذين كانوا يفرون من رؤيته يتدين ببعض الطقوس الكاثوليكية؛ التي كانوا يعتبرون أن فيها 


ثم جاءت الانتخابات. وبالرغم من الخوف السائد آنذاك ظل عدد أنصار حزب الليبراليين 17/15 
كبيرا بين التجار والحرفيين بالمدن وبين المزارعين والفلاحين بالأرياف. لكنء كما تقدم» غالبية الناخبين 
المحايدة مالت لحزب المحافظين وع7077. بذلك كانت النتائج لصالح الملك؛» بل كانت أفضل مما كان 
يتوقعه» ومن دون أن يُنفق فيها ولو سنتا واحدا. كانت تركيبة مجلس العمومء كما لو أنه قد اختار أعضاءه 
هو بنفسه وعينهم فيه. وبحسب القانون» كان بإمكانه المحافظة عليه طيلة عهده. 


ولما اطمأآن على دعم البرلمان له صار بإمكان الملك جاك التلذذ بطعم 
الانتقاء ممن اخطهدره لها اصطهدر ا ظلما و عدو انا جماعات الكثرليك بتيمة 
الخيانة العظمى المفتراة عليهم سنة 1678 من طرف وع001) :7711 الكاهن 
الأفالته الذي بدأ القضاء بحاكمته من بعد ما كان قد تبين إفكه سنة 1681» 
ولم يحاسب عليه. فنال جزاءه الأوفى» والذي كان بموجبه كان يعرض مرة 
كل سنة مشدودا من رأسه ويديه إلى عمود على منصة بالساحة العامة. ثم 
جيء بالقضاة الذين كانوا متحيزين ضد الكاثوليك مع من كانوا من شهود 
الزور حتى من عليّة القوم من الإنكليكان ومن البرسبتيريين. ونالوا كذلك ما 
يستحقونه من عقاب وأكثر. 


رن لكاي سان ظى البقطرة 


وتعمد جاك البداية بافتتاح برلمان اسكتلندا الموالي والمنبطح كليا له حتى يكون نموذجا لما يجب أن 
يكون عليه البرلمان بلندن. وبالرغم من كون شعب الإقليم برتستنتي برسبتيري كان برلمانه إنكليكانيا لا 
يرشح للعضوية فيه سوى الأساقفة الإنكليكان. فكانوا كلهم من حزب المحافظين 707165. ومن باب التملق 
للملك جاك كان برلمانهم يُنفذ كل ما كان يُطلب منه. فأصدر قانونا يمنح العرش حصيلة الرسوم الجمركية 
بصفة دائمة. ولقلة موارد اسكتلندا المالية عوض برلمانها ذلك بسن قوانين قاسية ضد خصومهم من 
البرسبتيريين» وثرضي تعطش الملك للانتقام منهم لما كان زعماؤهم من حزب الليبراليين 1717715 بكل 
بريطانيا يطالبون بمرسوم إقصائه من ولاية العهد. وكل مشتبه فيه بممارسة الطقوس الدينية البرسبتيرية 
كان يعاقب بالإعدام وباستصفاء كل أمواله. لكن قبول جاك بذلك القانون من باب الانتقام وحسبء» زرع 
الشكوك من جديد في التسامح الديني الذي ظهر به في سياساته. 


وستخف تلك الشكوك بما عرف عن جاك من تعاطف كبير مع طائفة "جماعة الأصحاب" 7/4 
5 065 001616؟ البرسبتيرية» والتي ظهرت في نهاية عهد شارل الأول القتيل. وكانت تدعى بلقب 
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الكواكرس 201/4167 65/. وقد كانت طائفة شديدة التعارض مذهبيا مع الكاثوليك. لكنها تميزت عن باقي 
الطوائف, ليس فقط بالتشبث بالتسامح الديني» بل باعتبار التدخل في الأمور السياسية تشويش على الدين. 
فكانوا يتجنبون الحديث في السياسة حتى في بيوتهم. ولم يدخلوا في أي صراع سياسي. وكانوا من الذين 
يعتقدون أنه مهما كان طغيان الملك يحرم الاعتراض عليه. ولهذا لم يساندوا طلب إقصاء جاك من ولاية 
العهد. وبحيادهم السياسي كانوا يمتنعون عن ولوج الوظائف العمومية بسبب "قانون الاختبار" الذي 
بموجبه كان يقسم المرشح على أن ليس لأي أجنبي الحق في السيادة الروحية ببريطانياء وكان المقصود 
بذلك هو بابا القاتكان. وهو القسم الذي ما كان يطيقه الكاثوليك الذين يعتبرون سلطة بابا القاتكان الروحية 
على الكنيسة المحلية من صميم الدين. لكل ذلك كانت جماعة الأصحاب أحب للكاثوليك من غيرهاء ومن 
بينهم الملك جاك الثاني. 


بل بفضل تسامحها الديني الذي تميزت به؛ كانت طائفة "جماعة الأصحاب" هي المفضلة عند كل 
الطوائف التي اكتوت بنار الاضطهادء ولا سيما الكاثوليك. وقد عانت منه هي بنفسها لكن من دون أن 
تشارك فيه أبداء حتى ولو من باب الانتقام. ولا تزال الجماعة قائمة حتى اليوم ببريطانيا وبالولايات 
المتحدة. وتجتمع محليا كل شهر أو كل ثلاثة أشهرء لضمان الاستمرارية» ولتدارس ما جد من مشاكل 
فتبحث لها عن حلول في إطار فلسفة التسامح الديني والحياد السياسي. 


فكان الملك جاك يميز جيدا بين طائفة 15 01) و6/ البرسبتيرية المسالمة» والتي تحزم 
الاعتراض على الغار ات مهذا بلع طغيا يم وبين بافي الل يا اه اللا الككار 
على ملوك فرنسا وهولندا وألمانيا. وظلت منذ أربعة أجيال تكن في بريطانيا حقدا كبيرا لآل 51/0715 
الملكية التي ينتمي إليها الملك جاك. 


كان ه72 2111110111116) من جماعة 5:[ع1116)» وكان 
من بين أصدقاء الملك المقربين. وقد كان من كبار الأثرياء 
ببريطانيا حتى أنه سبق أن حصل من الملك شارل الثاني على 
ميثاق إنشاء مستوطنه بشمال أمريكاء في مقابل ديْن كان له 
بذمته. ثم جعل من تلك المستوطنة ملجأ لكل المضطهدين 
ببريطانيا من البرتستنت ومن الكاثوليك» وبالخصوص من 
جماعته 0147/75). وقد سميت تلك المستوطنة باسمه ولا تزال 
تحمله حتى اليوم وهي ولاية 170رودط:رى ,76 أو غابة 
7. وبالرغم من شراتئها من الملك شارل الثاني» اجتمع 
بأصحابها الهنود الأصليين وتفاوض معهم على ثمنها وأدى لهم 
ما اتفق معهم عليه. فكسب بذلك ودهم والسلم بينهم وبين كل 
المستوطنين من بعهد. وبفضل مبادئ طائفته البرسبتيرية 
اشتهرت تلك المستوطنة بكونها واحة للتسامح الديني. فتجمعت 
فيها كل الطاقات البشرية الخلاقة المدطهدة في بلدانها الأصلية 
فساهمت في ازدهارها الأكبر والأوسع من بين كل 
المستوطنات من حولها. 


رسم لصورة زورك 72 021/11101171116 


مشهد للتوقيع على وثيقة شراء أرض المستوطنة 


ووجد «ربرء في الملك استعدادا للإفراج عن مساجين مظلومين من جماعته 01/4/675) ومن طائفة 
الكاثوليك» لكن من دون المظلومين من باقي الطوائف. وأعد له لائحة بأسمائهم وقدمها له فأفرج عنهم. 
وقد كان من بينهم ألف وخمسمائة سجين ::رع/0,/4) » وعدد أكبر بكثير كانوا من الكاثوليك. بذلك يكون 
جاك قد أنصف المظلومين من طائفته من دون أن يظهر بالمتحيز لهم من دون غيرهمء في الوقت الذي 
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كان فيه يعطف على الطائفتين» مع حقد على عموم باقي البرتستنت البرسبتيريين بسبب ما عاناه وقاساه 
منهم من اضطهاد لفظي ومن إهانات أيام كان وليا للعهدء أكثر من كونهم برتستنت. 


فشل جاك في تمرير قراراته الممهدة للاستبداد 


ثم حان وقت الجد لما اقترب وقت افتتاح البرلمان. فكانت تدور حينها نقاشات غير رسمية بين نواب 
الأغلبية من جزب 707365 وبين ممثلي القصر. الملك كان يريد من مناصريه التصويت على سحب قانون 
الاعتقال الاحتياطي 007215 17714505 06 70016 الذي سبق أن صوت عليه البرلمان سنة 1679 في 
عهد شارل الثاني» والذي بموجبه يُطلق سراح المشتبه به في أية جريمة إذا ما مرت مدة ثلاثة أيام على 
اعتقاله من دون تقديمه لقاضي المحكمة كي ينظر في أمره. وذلك حتى لا تحوّل إدارات السلطة التنفيذية 
الاعتقال الاحتياطي إلى عقوبة حبسية من دون محاكمة. وهو القانون المعمول به حتى اليوم بمدد مختلفة 
في جل دول العالم. وسحبه كما كان يريد ذلك الملك جاك؛ كان من شأنه تعريض حرية المواطنين 
وحرماتهم للخطر. لذا حصل ممثلوه من النواب وأنصاره على مجرد وعود مطمئنة بالتصويت على 


الأمر نفسه بالنسبة لمطلب الملك جاك الثاني بالسماح بتوظيف الكاثوليك من دون إخضاعهم لقانون 
الاختبار +1654 1 710016. الذي كان لا يسمح لأي مرشح للولوج للوظيفة العمومية من دون القسم على 
أن السلطة الروحية من حق العرش لوحده من دون أية جهة أجنبية. وما كان بإمكان الكاثوليك الصادقين 
أداء ذلك القسمء لأن حق بابا الفاتيكان في احتكار السلطة الروحية من دون غيره كانت بالنسبة لهم من 
صميم الدين. والإنكليز كانوا يخافون من عودة الاضطهاد الديني الكاثوليكي الذي مورس على آبائهم في 
عهد الملكة ماري الأولى التي قبت بماري الدموية. كما كانوا يخافون على حريتهم من الحكم بيد 
الكاثوليك» كطائفة تؤمن بأن الملك تجب طاعته مهما بلغ طغيانه. وجاك الثاني كان يريد وضع حد لإقصاء 
الكاثوليك من الوظيفة العمومية حتى لا يكون هو بنفسه خارجا عن القانون بوصفه ملكا للبلاد. كما كان 
بالطبع يميل إلى إدارة يكثر فيها الذين يؤمنون بحق الملك في السلطة المطلقة. لكن بهذا الخصوص ما 
حصل ممثلوه من نواب حزب المحافظين المناصرين له على وعود موثوقة تضمن تصويتهم على مطلبه. 


أما وقد أعلن جاك الثاني استقلاله عن فرنساء فقد كان لا بد له من أن يكون مستغنيا عن أموال 
ملكها. فكان يريد من النواب المناصرين له الوعد بالتصويت على تخويله ما يريد من الموارد المالية مدى 
الحياة من دون الرجوع للبرلمان. الأمر الذي كان من شانه أن يُفقد المجلس سلاحه الذي كان يضغط به 
على الملوك لانتزاع ما يريده منهم من قوانين ولتنيهم عن السياسات التي لا تعجبه. وهذا بالضبط ما كان 
يغيض جاك مثل ما كان يغيض من قبله من الملوك؛ ولا سيما من أسرته. فهو كان يريد برلمانا من دون 
أسنان ولا أنياب» حتى يتمكن من امتلاك السلطة المطلقة» ومن الحكم بالحق الإلهي مثل باقي ملوك أوروبا 
الكاثوليكية. تردد النواب المحافظون في أول الأمر. وبما أنهم ما أعطوه وعودا مؤكدة بخصوص المطلبين 
الأولين» وعدوه بالتصويت على هذا المطلب الثالث. 


لكنهم من شدة تطرفهم كانوا يريدون في مقابل ذلك التصويت على قانون يُقصي من ولوج الوظيفة 
العمومية حتى خصومهم من حزب الليبراليين 177:95 الذين سبق أن صوتوا أيام شارل الثاني على 
قانون إقصاء جاك من حقه في ولاية العهد بسبب كاثوليكيته. إلا أنه عارضهم في ذلك واستطاع أن يثنيهم 
عن السعي لاستصدار سن أي قانون ضدهم. لماذا ؟ من أجل التحكم جيدا في البرلمان كان جاك يفضل 
الأقلية من خصومه على الأغلبية من أنصاره. كان يفضل النواب من حزب الليبراليين 1177185 الذين 
كانوا يشعرون بمنّه عليهم أن تغاضى على الانتقام منهم فيطيعونه. كان يفضلهم على الأغلبية من نواب 
حزب المحافظين 707:65 الذين كانوا بالعكس من ذلك يشعرون بأن لهم عليه فضلء وقد يجرؤون على 
لاعتراض على رغباته. فقد كان يفضل النواب الذين يكرهونه ويهابونه على النواب الذين يناصرونه ولا 


2. 


يخشونه. 
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من صميم طبيعة الملكية المطلقة التي كان جاك الثاني لا يزال يحلم ويطوق لإقامتهاء التحكم في 
الرعية بالترهيب وليس بالترغيب. ويوجد داما في كل حزب سياسي انتهازيون من دون مبادئ» وقابلون 
لتحويل مواقفهم بالإرتشاء. وهم من كانوا يوصفون من باب التهكم عليهم بالبهلوانيين 7/65 
200111110171111 لأن مصالحهم كانت فوق كل شيء. وكانوا ينتمون للحزب المحافظين المنتصر وكانوا 
يستغلونه لقضاء مآربهم. فكانوا يتربصون الإرهاصات التي تشير إلى دنو أفول نجم الملك جاك الثاني كي 
يغادرونه وينتمون للحزب الآخر. في هين كان ,العلك جاك بفدن |صحاب النبادئ من الحزبين بقدر ما كان 
يكرههم. وكان يفضل عليهم في إدارته العمومية الانتهازيين الذين يمكنه شراء ذممهم. فما كان من 
مصلحته أن يوافق على السعي لسن أي قانون ضد خصومهم من الليبراليين. 


ولما اجتمع الملك جاك بغرفتي البرلمان مجتمعتين بمجلس اللورداتء قال لهما اي 
0 ثم وجه تحذيرا شديد اللهجة لمجلس العموم الجديد لما قال له أنه يخشى من 
أن يتلكأ في التصويت له على موارد مالية مدى الحياة. وحذره من الضغط عليه بذلك كي يستدعيه مرات 
متكررة. وقال بأنه ليس بالرجل الذي يقبل بأن يُتلاعب به. وإذا ما أراد المجلس أن يستدعيه للاجتماع 
مرات متكررة فعليه حسن معاملته. ومعنى كلام الملك أنه لو امتنع المجلس عن منحه ما يريد من أموال 
وبالشكل الذي يريده فسيأخذها غصبا عنه. والعجيب هو أن مجلس العموم الذي كانت غالبيته من حزب 
5 رد على ذلك التهديد الملكي بتصفيقات حارة. د 
بتدبير من القصر كي ثفرز مجلسا كان جل أعضائه من الانتهازيين وليس من أصحاب المبادئ 


وما غادر مجلس العموم مقر اللوردات» كي يلتحق بمقره» حتى أمره رئيسه بتشكيل لجان 
للتصويت على الموارد المالية التي يطلبها القصر. و ا ل ل 
65 وقد كان من لا المبادئ» ومن من أقوى وأقدم أعضاء 0 وقال "أنا لا أريد حرمان القصر 
ال ا ا لكن هل يوجد برلمان حقيقي؟ أ لا أرى على مقاعد مجلس العموم عددا من 
الأعسدء النين: كما بء الحبيد ا 
ار ا ل ل ل لي 4 0011 ألم يتم التلاعب بنمط الانتخاب من 
طرف أعوان القصر ؟ ا ال لاو ل د 
هؤلاء الناس هنا من حولي. مخاطر كبيرة تهدد المؤسسات الكنسية والمدنية للمملكة. وقد أصبح من المعروف لدى الجميع 
أن قانون الاختبار )و1 ,رك م701 الذي يحمي الدين» وقانون الاعتقال الاحتياطي ورام071 1:708505 06 760616 الذي 
ا نج وه رد فمن قبل الخوض في مناقشة القوانين» علينا التأكد أولا من أننا نشكل حقا 
تشريعيا. فلتكن أول مهامنا النظر في الكيفية التي تمت بها الانتخابات. ولنحرص على أن يكون ذلك التحقيق محايدا. 
الك ا ان شط سنس لمكي ارو ارم 1 لس ا ا كر 
منحها إياه. فمن قبل التفكير في منح الملك أية موارد مالية» يجب على المجلس التحقيق في كل الشكاوى المقدمة ضد 
الانتخابات المشبوهة. وكل عضو مطعون في انتخابه يُحرم من الحق في التصويت". 


من شدة الخوف من الملك لم يلق خطاب اللورد 7:م:#:ره5 أي تصفيق. ولم يجرأ أحد على تبني 
مقترحه. ا م ا عدوا ا الى 
معت لحان المجدس وصولت لص املد على منعه نفس مداه الاي مدي احية ني كت ني 
شارل الثاني. وظنت الأغلبية أن الملك صار مدينا لها ببعض التنازلات في مقابل ذلك السخاء. فكانت تقول 
بأنها لم تدخر جهدا في تلبية طلبه وعليه الآن أن يمنح الأمة شيئا يُفرحها. 


فشكل المجلس لجنة دينية للنظر في كيفية حماية كنيسته الإنكليكانية من الخطر الكاثوليكي 
والبرسبتيري. واتخذت قرارين وبالإجماع. الأول يعبر عن تعلق الأمة بكنيستها الإنكليكانية. والثاني يحث 
املك على الحم في تطبيق النوائين الجدائية من كن الدين ل ينتمون للكنيسة الادتيكانية. ريكني ذلك 
اخطهاك. ومعاقة رحال كل من الكنيسة الكائوليكية و الكنيسة البرسكيرية النين لا يز الون يمارسون 
مهامهم المذهبية علنا أو سرا. وكان الليبراليون 177885 يودون التسامح مع البرسبتيريين واضطهاد فقط 
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الكاثوليك. لكنهم كانوا قلة وكان يملأهم الرعب. فما كانوا يبدون آراءهم. لكنهم كانوا يساندون كل مقترح 
تتخذه الأغلبية خوفا من إفساد العلاقة بينهم وبين الملك. 


غضب الملك جاك من القرار الثاني غضبا شديدا. وقال "إن 707365 يعرفون أنني كاثوليكي. وما داموا 
مصرين على تطبيق العقوبات على الكاثوليك فلماذا لم يساندوا من قبل ملتمس إقصائي من ولاية العهد ؟ قبولهم بملك 
كاثوليكي ثم حثهم له على اضطهاد رجال دينه حتى الموت» ضدا في معتقداته المقدسة؛ هو أمر فظيع". وهو لما كان 
يطبق برفق قانون العقوبات ضد المخالفين للمذهب الأنلكلكاني بوصفه دين الدولة الذي سنته الملكة 
إليزابيث» كان لا يخرق أي مبدأ دستوري. بل كان يمارس حقه في الرفق والعفو الذي كان دائما من حق 
العرش. كان يعتبر أنه من حقه بل ويشرفه السماح بممارسة المذاهب غير الإنكليكانية ما دامت تلك 
الممارسات لا تضر بمصالح الأمة ولا تهدد كنيستها. فاقتنع المجلس بحماقة قراره؛ وقدّر صواب غضب 
الملك ضدهء وصوت بالإجماع على رفض قرار لجنة الأديان» وعلى التصريح بأن المجلس له كامل الثقة 
في وعد الملك بحماية دين الأمة الذي هو عندها أغلى من الحياة نفسها. 


ثلاثة أيا م من بعد ذلك؛ أخبر الملك مجلس العموم أ ن أخاه ترك بعض الديون وأن تمويلات البحرية 
والمرقعية للست فتقرر بالإجماع تخصيص ضرائب جديدة لسد تلك الحاجيات. لكن لم يكن المجلس متفقا 
على مصدر جبايتها. ل له وو دم و وس ة ثمانية أشهر. ومن بعد 
التقديرات المتوقعة ظهر أنها كانت غير كافية. هنا بدأت تدخل الحسابات السياسية بين الأحزاب. فاقترح 
بدن الأعضاء فرض صبر اقت لقيلة على بداء كل مزل حديد بالعاصمة للدن» لعلها نح من تاميها الذي 
كان يقلق النبلاء بالأرياف ويذكي غيرتهم. لكن رجل الاقتصاد 770747 :721/016 اقترح ضرائب إضافية 
على التبغ والسكّر المستوردين من المستوطنات الإنكليزية بشمال أمريكا ومن جمايكا. فاشتكى من ذلك 
التجار المتضررون بكل من بريطانيا والمستوطنات؛ وقدموا شكاواهم للمجلس. لكن من دون جدوى. 
فاستطاع 72/01 إقناع البرلمان بوجاهة مقترحه الذي مر بغالبية الأصوات. 


حتى هذه المرحلة من عهد جاك الثاني لم يظهر شيء يهدد الدين والحريةءولا سيما وقد رفض 
المجلس مطلب الملك بإلغاء كل من قانون الاختبار وقانون الاعتقال الاحتياطي. بل المجلس هو الذي كان 
قد حث الملك على اضطهاد الإنكليز من طائفته الكاثوليكية بتطبيق قانون العقوبات فى حق المخالفين لدين 
الكنيسة الإنكليكانية. ثم تراجع لما غضب الملك من ذلك وأنبهه ولا سيما وقد وعد بحماية الدين 
الإنكليكاني وأن الكاثوليك بممراسة دينهم ما شكلوا خطرا عليه. إلا أن جاك تسبب في الوقت نفسه في 
تشكيل معارضة قوية لحكمه من بين اللاجئين السياسين خارج البلاد. وسعوا للإطاحة به لكنهمفشلوا. كيف 
ادك 

أسباب وتداعيات فشل الإطاحة بالملك جاك 


كان يحلو للاجئين السياسين خارج البلاد أن يعتقدوا أن الشعب بالبلاد مستاء مثلهم من حكمه. 
وكانوا يتوهمون أنه ما كان ينتظر سوى من يشجعه على الثورة ضده ويقوده فيها. هكذا تشكل منهم 
بهولندا فريقان متعاونان على الإطاحة بحكمه وتنصيب الأمير :1107:0111 الابن غير الشرعي للملك 
شارل الثاني مكانه. فكان هناك فريق من اسكتلندا بقيادة أحد وجهاء البلاد . وكان الآخر من إنكلترا بقيادة 
الأمير «1:17ه:::7/0 نفسه. وكل من الفريقين جهز سفنا حربية وجيشا من المتطوعين من قومه؛ استعدادا 
لتحم الدلذد و احتلئل لجيه الف تمي اليه علم يدنك انملك جاك وطلب من بير : حاكم هرانا ومن 
الهيئات العامة الهولندية منع تلك السفن من المغادرة ومن الهجوم على بلاده. فقام الحاكم والهيئات العامة 
اع انيه ب الملك لذن مجلس ميدة اسردم كان كحكرية محلية منحية دب كرار اذ وكان 
متعاطفا مع اللاجئين الإنكليزء فكان يختلق الحجج الواهية للاعتذار للحاكم وللهيئات العامة عن عدم 
استطاعته لمنع سفن اللاجئين من مغادرة ميناء المدينة. فتفهم الملك جاك الثاني عجز صهره والهيئات 
العامة عن تلبية طلبه. 
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وكان الأسطول الاسكتلندي هو الذي غادر أمستردام للبدء بالهجوم» على أن يتبعه الفريق الثاني من 

بعد ستة أيام. وعلى عكس ما كان يتوقعه ويتصوره, فقد وجد الفريق الأول الاسكتلنديين متفرقين بين غير 

مهتم بذلك الهجوم وبين شديد المعارضة له. وتغجب لذلك لما تعلم أن الاسكتلنديين غُرفوا بعشقهم للحرية 

وبشدة الغيرة على دينهم البرسبتيري. وهم الذين طالهم اضطهاد شديد في دينهم وفي حريتهم. فظلوا 

يشعرون بالاستضعاف. لكن لما تم الهجوم على البلاد لصالحهم وضد الحكم الذي كان يضطهدهم وجدهم 

قد تحولوا إلى شعب وضيع مستأنس بالاستبداد» ولا يرى في المهاجمين سوى طلاب فتنة وفوضويين. فما 

لقي جيش الملك جاك كبير عناء في القضاء عليهم. بل مليشيا من الشعب الاسكتلندي هي التي قبضت على 

الزعيم المتمرد وسلمته لعدوه الذي كان يحكمهم ويستبد بهم وينكل بهم بسبب دينهم. وهكذا لا تتحقق دائما 
الحرية متى ما كانت مجرد قضية نخبة وليست قضية أمة. 


وأسبوع قبل القضاء على الفريق الأول نزل الفريق الثاني بجيشه بإحدى موانئ شواطئ إنكلترا 
الوعرة. وعلى عكس ما حصل للفريق الأول باسكتلندا اسثقبل الأمير 70771014 بالهتاف وبحماس 
منقطع النظير كمحرر للشعب للبريطاني من استبداد وطغيان الملك الكاثوليكي جاكء وكحامي لدينه 
اراسي يكل عله انقة قر امخاطر حاتري حي ولد عر بيد ير نيه جيه حك ستل نا تر على اليم 
من جرائم مزعومة ومتوهمة. ووعدهم باستعادة المدن لمواثيق ق الحكم البلدي التي سحبت منهاء وباستدعاء 
اشر لدان كن سن يدر بن سر على القن ع كناك سوات: وبكدد تند أو ل 
أعضائه: وباعتماد المليشيات ل ايا ير 0 وبالبرهنة على أنه 
الابن الشرعي للملك شارل الثاني ووريثه وبترك الحكم على ذلك للبرلمان» وبالبقاء حتى ذلك الحين هو 
قائد الثورة المسلحة من أجل حرية الأمة وحماية دينها الأنكلكاني من سلطان كاثوليكيته بابا القاتيكان. 


و الأمير :71071710111 كان معروفا لدى الشعب الإنكُليزي أيام تقديم ملتمس إقصاء عمه جاك من 
ولاية العهد. ولولا وجود جاك بحكومة أخيه حين وفاته لما صار ملكاء ولتم تتويج 77 مكانه. 
فانتث انتشر بيانه بين الناس ولقي ترحابا بينهم ولا سيما بين أنصار حزب الليبراليين 17/195. وسابق انقاللاب 
حزب و7076 عليه لم ينقص شيئا من سابق تعلق الشعب به. كان لا يزال يُعتبر عنده الأمير المغتصب 
حقه في العرش. فصار المتطوعون يأتون بالمئات ويسجلون أنفسهم في لائحة جيش الأمير الذي ينوي أن 
يقود به الثورة على عمه لخلعه وأخذ مكانه. بلغ الخبر العاصمة لندن وانطلقت الاستعدادات العسكرية 
لمواجهة خطر المتمردين وزعمائهم. واجتمع مجلس العموم وأصدر في حق الأمير 1/1017101:4[1 
مرسوما يسمح بهدر دمه من دون محاكمة. كما أصدر بيانا يُطمئن فيه الملك جاك على ولاء المجلس 
والشعب له. بل وسمح له بالزيادة في الضرائب لمدة خمس سنوات على الحرير والقماش والمشروبات 
الروحية الأجنبية. ل ا لص الم و ع ل ل ار ل 
وكل مقترح قانون يتعلق بموضوع ولاية العهد. وأعيد العمل بقانون الرقابة على المنشورات الذي سبق أن 
ألغي مند سنة 1679. ولاقت بعض تلك القرارات الاستهجان والحذر. 


انضم اه 7 ععموم الشعب وبقي مع الملك جاك عليّة القوم من النبلاء بالأرياف. 
كانوا مع الا ستقرار الذي يحفظ لهم مصالحهم. وحتى هذه المرحلة كان الا ستقرار مع الجالس على العرش 
وليس مع من ينتظر اجتماع البرلمان كي يرى من بين الأميرين من هو الأحق به. ولو انكولي 
71 على العرش وخلع عمه من دون اللجوء إلى البرلمان لصاروا معه من أجل نفس الاستقرار 
الذي بحن ليم _مصالحية. خالحاديم في قصينيم هو نديحة استعمال القرة وليين القانون. لهذا حت بعص 
كبار رجال الأمير 7 رز عيمهم كي يعلن نفسه ملكا للبلاد من دون انتظار موافقة البرلمان. 0 
كان من حوله بعض الجمهوريين الذين وعدهم بألا يعتلي العرش إلا من بعد أن ينظر البرلمان في ره أمره 
ويعترف له ب بحقه فيه. وما كان بوسع ا معار كتهم: ترراودهم وحاول إقناعهم ا 
أعان نفسه ملكا وصبار الأهلي م من مدينة إلى أ أخرى وفي كل مكان بينهما يهننون بحزاته "عاق الملك 
7 روإوبوصفه الملك الجديد أصدر مرسوما باسمه يعلن فيه طلب رأس عمه. ثم أتبعه بآخر 
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يعلن فيه البرلمان القائم غير شرعي ويجب عليه حل نفسه. وأصدر ثالثا يدعو فيه الامتناع عن آداء 
الضرائب لعمه المغتصب للعرش. لكن بذلك تسرب الشك فيه إلى من وعدهم باعتلاء العرش فقط من بعد 
موافقة البرلمان» فصاروا يتهمونه بالتسرع والنفاق. 


وما جلب إلى صفه الفئة التي كانت تنأى بنفسها عنه. حتى عليّة القوم من حزب 177:5 كانت لهم 
مبررات للتحفظ عليه. كانوا يكرهون دين وسياسة عمه الملك جاك. لكن جاك ما عاد شاباء بل تقدم في 
ل ا ل ب جر ل ال تنك والتي كانت ولية عهده من بعده كانت 
تحظى بشعبية كبيرة» لأنها بخلاف أبيهاء كانت متشبثة بدين قومها الإنكليكاني. وكان زوجها هو الزعيم 
الوراثي للبرتستنت تستنت بالقارة الأوروبية. 000007 0 0 0000” 
الموالية لملكية دستورية. فهل كان من الحكمة المغامرة بحرب أهلية من أجل تغيير آت بصفة طبيعية من 
بعد سنين قليلة من دون خرق للقانون ولا سفك للدماء ؟ 


كانت هناك مبررات لخلع الملك جاك؛ لكن هل كانت هناك مبررات لتتويج 77 ملكا 
مكانه ؟ كان خلع ملك بسبب عجزه متماشيا مع مبادئ حزب 17773:95: لكن لم يكن من مبادئهم حرمان 
الورثة الشرعيين للعرش من مثل الأميرة ماري ابنة جاك» 0 بئقة بثقة الجميع. أما كون 
7 وريثا شرعيا أكثر مما يعتقده هو نفسه؛ فلن يقبل به أي رجل عاقل. كان مشروعه ليس فقط 
متبروح منتصب للتركن ل كان محتانا وقح وإذا ييا السنطان الحصول على مظاهر من الحقرى فشر 
بالتزوير. كل عاقل وصادق سيرفض مكافأة التزوير من أجل الثراء والجاه باعتلاء عرش بريطانيا. وذلك 
فى الحين الذي كان مسدق فيد أن يقب بالشواط وبالتعليق على مود الاشدهير 


لس 5 إلا م لس 
بالدعم فور وضع قدميه على أرض إنكلترا. كل ذلك قلل من حظوظ انتصاره على عمه وخفض من 
ونه رسعود تين برك تسبي نيلك حك محص ند بد ليه الى رطان تجايدة في كر فنا وحار 
وفي المعركة الأولى بين الطرفين انهزم المتمردون وخسر زعيمهم الحرب وقبض عليه من بعد ما فر 
بجلده. ثم جيء به إلى لندن حيث جثي على ركبتيه أمام عمه الملك جاك يستعطفه. لكنه لم يرحمه وأعدمه 
كما أعدم المئات من كبار رجاله ونفى الباقين من بعد استصفاء كل أموالهم. وأطلق يد قضائه في المدن 
التي ساندت عدوهء فعاقبت أهاليها بالحق وبالباطل» حتى يكونوا عبرة لغيرهم. وصار هو يتطلع من جديد 
للقضاء على الحياة البرلمانية وإقامة مملكيته المطلقة. إلا أن كانت العقبات لا تزال قائمة في وجهه. كيف 
ذلك ؟ 


وجد جاك نفسه قد تغلب على المؤامرة التي حيكت ضده من دون مساعدة فرنسا. بل انتصر بالرغم 

من تواطؤ مجلس حاضرة أمستردام الهولندية مع أعدائه. وانتصر في اسكتلندا من دون قتال. ولك عا 
بفضل شعبها الذي رفض التمرد والمتمردين بالرغم من القمع الديني البشع الذي رآه منه. وانتصر في 
إنكلترا بالرغم من الحماس المنقطع النظير الذي اسثقبل به خصمه بغربها. فصار يرى نفسه أهلا لأن 
يكون له المقام الذي يليق به وبمملكته بين الأمم الأوروبية. بل صار يحلم بأن يكون هو الحكم بينها. لكن 
من بعد عميق تفكير وجد مرة أخرى أنه لا يمكن أن يصل إلى ذلك المقام من دون ملكية مطلقة. ولا يمكنه 
إقامة ملكية مطلقة من دون توفره على جيش نظامي ومن دون يد مطلوقة في أموال الرعية بلا قيد ولا 
شرطء ومن دون أخرى مطلوقة في القضاء حتى يسطيع حبس من يشاءء متى ما شاء» ومدة ما شاءء بلا 
محاكمة ولا حسيب ولا رقيب. ولا يمكنه تحقيق عقيق يق حلمه ذاك من دون أخيرا وضع حد للتمييز ضد طائفته 
الكاثوليكية, 


أما إقامة جيش نظامي فقد كان من الأمور التي لا يقبل بها الشعب أبدا من بعد ما عاناه من جيش 
طائفة المستقلين البرتستنتية في عهد جمهورية الجنرال كرومويل العسكرية. ولن يقبل الشعب أبدا بأداء 
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ضرائب من دون موافقة البرلمان. فذلك مكسب مرت عليه قرون. ولن يقبل أبدا بالتخلي عن قانون 
الل د ام ا ا ل كما لن يقبل بالتخلي عن قانون الاختبار في 
التوظيف ضد الكاثوليك من طائفة الملك. بل سبق أن حث المجلس الملك جاك نفسه على الحزم في تطبيق 
السل اب الجن ص كن المطار ين ون الكائر يك لطقرين بسني فى لقره 


وموقف الإنكلكان المعادي للكاثوليك ظل مجرد ردة فعل» وليس بفعل. ا الفعل فهو الموقف 
الكاثوليكي المعادي لباقي الطوائف المسيحية. ظلت الكنيسة الكاثوليكية تعتبر نفسها 00 الأصلية 
والشرعية الوحيدة منذ اعتراف الإمبراطور الروماني قسطنطين الم 3م وتعتقد أن عقيدتها 
وطقوسها كانت وستظل هي الصحيحة منذ مؤتمر أو مجمع نيقيا سنة 325م. وترى في باقي الكنائس 
هرطقة وتهديدا لها وللدين المسيحي. فصارت الحرب عليها واجبا دينياء وشكلت هدفا مقدسا تبرره كل 
الوسائل مهما كانت متعارضة مع القيم والأخلاق المسيحية. ذلك ما أفتى به المفتون الكاثوليك في قضايا 
الضمير 201[101101/65 051115165 0. 


من أجل حماية الكنيسة الكاثوليكية» وبمنطق الغاية تبرر الوسيلة» كانت فتاويهم ونظرياتهم تبجل 
ار اه والحنث وحتى القتل. وقد ظهرت آثار 00 الانحراف الأخلاقي في الاضطهاد البشع 
للبرتستنت بفرنساء وفي اغتيال ملكها هنري الثالث البرتستنتي سنة 1589. وقبل ذلك وبسببه أقام العرش 
الإسباني الكاثوليكي الحرب على رعاياه الهولنديين البرتستنتٌ واغتال زعيمهم الأمير هيوم دورانج سنة 
4. وسبق أن اكتوى بناره الشعب الإنكليزي الإنكلكاني في عهد الملكة ماري الكاثوليكية (آت 1558)» 
حتى سّميت ب "ماري الدموية". من بعدها تعرضت بسببه الملكة إليزابيث الأولى لعدة محاولات اعبال. 
وإليه يرجع السبب في المؤامرة الفاشلة التي نجى من هولها كل نواب البرلمان لما كانوا مجتمعين مع 
الملك جاك الأول بمقره؛ والتي سميت ب "مؤامرة البارود"!. كل ذلك وغيره كثيرء شكل الفعل الكاثوليكي 
ضد البرتستنت. وتبعه رد الفعل البرتستنتي 0 تم سن عقوبات جنائية ضد ممارسة الدين 
الكاثيكي وسن قانون شرط الخضوع للاخبار من من أجل التوظيف الذي يمنع الكاثوليك من ولوج الوظيفة 
العمومية. 


لما ظل الملك جاك الثاني الكاثوليكي» وفق ما وعد به؛ لا يظهر منه أي خرق للقانون يهدد الكنيسة 
الإنكلكانية فقد تبددت الشكوك من حوله. لكنه تراخى في تطبيق قانون العقوبات ضد الكاثوليك. بل عاتب 
البرلمان لما رد عليه بأن له الحق في التطبيق المرن لتلك القوانين ما دام خرقها من طرف الكاثوليك لا 
يشكل خطرا على الكنيسة الإنكُلكانية» وإلا صار هو أول من يقع تحت طائل تلك العقوبات من حيث كان 
يمارس علنا دينه الكاثوليكي. قبل البرلمان منه ذلك ولم يخلق منه قضية. 


لكن حين حلت الحرب الأخيرة ضد المتمردين» انتهز الملك جاك الفرصة؛ وسمح بإذن مكتوب منه 
للجيش بتجنيد ضباط كاثوليك من دون إخضاعهم لقسم قانون الاختبار. تغاضى الشعب عن ذلك بحكم 
ظروف الحرب. لكنه من بعد ما انتصر وقضى على التمرد وزال خطره استمر في إصدار تراخيص 
للكاثوليك بولوج صفوف الجيش كضباطء ومن دون الخضوع دائما لقانون الاختبار. وصله حينها صدى 
همس الشعب ضده بسبب ذللك. وأدرك أل غضب الشعب الذي سبق أن اضطر للتراجع أمامه جده جاك 
الأول وأبوه القتيل وأخوه شارل تالأول قد يصيبه السبات» لكنه لا ولن يموت. ظهرت له مؤشراته 
بالمجلس الحكومي مع الوزير /457011» وفي حضوره. نصحه الوزير بألا يختبر صبر شعبه على خرق 
قوانينه. لكن جاك بعناده» عمد لإقالته. بذلك صار 7701:/26 متحررا من التحفظ الذي كان يلزمه لما كان 
عضوا في الحكومة. وكانت له كلمة مسموعة بالبرلمان وبين عموم الشعب الذي علم بسبب إقالته» فلم 
يتأخر ما كان يخشاه الملك. حتى زعيم حزب المحافظين الموالي له صار يتكلم بكلام الحزب المعارض. 
بل حتى كبار رجال الكنيسة الإنلكانية صاروا يقولون بأن الوفاء للملك له حدود. أما الغضب في صفوف 
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قادة الجيش فقد كان رهيبا وغير مألوف. حتى قال أحدهم إذا ما وجب أن يُبدّل دينه فسيكون على مضض 
مُسلما وليس أبدا كاثوليكيا. 


جج الأزمة بين الشعب الإنكّليزي الإنكلكاني وبين ملكه جاك الثاني الكاثوليكي» هو تزامن 
انتصاره اه عليه سنة 1685» مع ما وصلهم من أخبار ما حدث لليرتستنت تنت الفرنسيين من 
اضطهاد وحشي من طرف ملكهم الكاثوليكي المتطرف لويس الرابع عشر1 . قبله تغلب عليهم لويز الخالث 
عشر (1643-1610) بواسطة وزيره الكاردينال ريشليوه 0 وضمن لهم حرية الاعتقاد 
المعترف بها سابقا بمرسوم نانت 7707115 06 1'6011. فكان من حقهم ممارسة دينهم مع بعض القيود 
الطفيفة»؛ ونشر الكتب التي يدافعون فيها عن معتقداتهم. وصار بوسعهم ولوج الوظيفة العمومية بكل 
القطاعات المدنية والعسكرية. ومنذ مدة طويلة ما كان -- بالكفار يمنعهم من اعتلاء المناصب 
الرفيعة. بعضهم كان يقود جيوش الملك» وآخرون كانوا على رأس الإدارات الوطنية ية والإقليمية. 


لكن سرعان ما تبدلت أحوالهم مع الملك لويس الرابع عشر (715-1643]) الذي كان منذ صغره 
يكن للبرتستنت حقدا مذهبيا وسياسيا. ككاثوليكي متحمس كان يكره معتقداتهم. كملك صاحب سلطة مطلقة 
كان يكره نظرياتهم الجمهورية وعشقهم للحرية. فصار يلغي بالتدريج كل الامتيازات التي كان يمنحها لهم 
مرسوم نانت. بجا شكل وى ترس لتحي كما مار مستصيفي كملكا م اتيم الكنسية. وصار 
البرتستنت من كل الإدارات؛ و تمت تمت إقالتهم من الدواوين الوزارية والملكية. اك أبدت الطائفة شيئا من 
المقاومة التي بدتها فى عيد ين بنيق من اتملوك حنى العرصيت لأبليع الواح النطيب والتدكيل على يد 
مليشيات حكومية متخصصة ووحشية. كانت حاشية لويس الرابع عشر تشجعه على إعلان إلغاء مرسوم 
نانت من بعد ما ألغيّ عمليا من دون مشاكل تذكر. كانوا يقولون له أن العديد من البرتستنت تابوا وعادوا 
للكاثوليكية» وأنه بإعلان إلغائه لمرسوم نانت سيكون قد طهّر فرنسا من الكفر» وأضاف لتاج مُلكه تاج 
القديسين. فاستجاب لهم وألغى المرسوم سنة 1685. 


وانزع من البرتستنت أبناؤهم وبناتهم لتربيتهم في الأديرة. وأمر كهنتهم بمغادرة البلاد في ظرف 
خمسة عشر يوما. أما باقي أفراد الطائفة فقد مُنعوا من الهجرة» وأقفلت في وجههم الحدود. بذلك تكون 
فرنسا قد تركت الطائفة من دون رعاة دينيين برتستنت 051:75 وعوضتهم بغيرهم من الكاثوليك. ومع 
ذلك فقد استمرت هجرة الأسر البرتستنتية بأعداد كبيرة ولا سيما من بين النخب الفرنسية الرفيعة اجتماعيا 
واقتصاديا وثقافيا. وانتقمت تلك النخب من الحكومة الفرنسية بمد أعدائها من بلدان اللجوء والمهجر 
بخبرتها العسكرية وبنقل عدة أنشطة اقتصادية فرنسية إليها» حتى صارت فرنسا تستورد مُنتجاتها منها من 
بعد ما كانت تُصدّرها إليها. ذا النقمت انها باسشمل لالد رانب لاستماء الى برست ارو 
عليها. فجلب ذلك الاضطهاد على فرنسا سخط كل البرتستنت بالعالم. بل استنكرته حتى الحكومات 
الكاثوليكية برما وبإسبانيا”. 


وصل خبر إلغاء مرسوم نانت إلى إنكلترا أسبوعا قبل اجتماع برلمانها. فصار يقال أن لويس الرابع 
ْ0ئذ--7ب000 ا ا 32300000 لكن تبين في الواقع 
أنه هو المضطهد الحقيقي لدينهم. فكيف للشعب الإنكليزي أن يثق في ملكه الكاثوليكي الذي لا ينتظر سوى 
0 عمومته الملك الفرنسي وبطائفته ؟ كيف كر ا 
الاختبار شكل قوة عسكرية أغلبها 3 تحت قيادة ضبط كاثوليك ؟ من يضمن ألا تصبح تلك القوات مثل 
مليشيات حكومة لويس الرابع عشر الوحشية التي تفننت في اضطهاد البرتستنت الفرنسيين ؟ ومما زاد في 
مخاوف الإنكّليز هو رسالة أسقف قلنسيا باسم كنيسة كُليسيا بإسبانيا إلى ملك فرنسا لويس الرابع عشرء» 


1 


' الأمر يتعلق بمرسوم فنتنبلو الصادر سنة 1685» والذي تم بموجبه إلغاء مرسوم ناننت الذي سبق أن كرس حرية 
الاعتقاد والتدين يفر شيا لصبالح البرتستنت من عهد الملك هنري الرايع ببئة 1583 
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ليقول له فيها : "ملك إنكلترا 0 ا وم دوسا 


تضايق الملك جاك من كل ذلك» وصار يطمئن شعبه على دينه. لكنه عند افتتاح البرلمان بغرفتيه 
ترأسه وخطب فيه خطبة خطها بيده» وكانت مرعبة. بدأها بتهنئة الشعب على وفائه له لما وضع نهاية 
للتمرد بغرب البلاد. وزاد قائلا بأن السرعة التى انتشر بها التمرد دلت للعقلاء بأنه لا يمكن الاعتماد على 
المليشيات التقليدية في حماية البلاد. لهذا وسّع هو من حجم الجيش النظامي؛ ولا بد من أن تتضاعف 
نفقاته. وكان يعتمد على مجلس العموم كي يمنحه الوسائل لتغطية لتلك النفقات. ثم قال أنه سمح بتوظيف 
بعض الضباط الكاثوليك من دون إخضاعهم لقانون الاختبار. لكنهم يحظون بكامل ثقته الشخصية. ويخشى 
من أن ينتهز ذلك بعض المغرضين كي يخربوا التناغم الحاصل بينه وبين برلمانه. ثم عبر بكل صراحة 
عن إصراره على عدم التخلي عن خُدَامه الذين يعتمد على وفائهم له» والذين قد يحتاج إليهم عما قريب. 


هذا الاعتراف الصريح من الملك جاك بخرقه لقانون الاختبار الضامن لحماية حرية رعيته ودينها 
00000 0 0000000 

جتمع مجلس العموم بمقره تقرر فتح نقاش بخصوص خطاب الملك. لكن. طلب من /رئيسه ميلة التفكير, 
0 الاجتماع 5 اليوم الرابع. غالبية المجلس كانت من النواب الجدد من دون خبرة سياسية. كانوا 
ويقدسون العرش ويكرهون الكاثوليك بقدر ما كانوا يكرهون الليراليين 11777165. فكان لا بد من توعيتهم 
بمخاطر انجرافهم وراء سذاجتهم وحماسهم الزائد. بُدلت مساعي كبيرة لبلوغ ذلك الهدف. ثم دلت الأحداث 
فيما بعد على أنها لم تذهب سدى. 


من جهة أخرى تحركت دبلوماسية البلدان الكاثوليكية» ولا سيما من القاتكان» لتليين جانب الملك 
جاك الثاني. جاءه من روما سفيران ليبلغاه أن أسوأ ما يزعج البابا هو القطيعة بينه وبين برلمانه. حتى 
فرنساء في نزاعاتها مع إسبانيا وغيرهاء لم يكن من مصلحتها أن يكون الملك جاك الثاني طليق اليدين. 
فعمل سفيرها على تليين جانبه من جهة» وعلى تشجيع مجلس العموم من جهة ثانية كي يكون صارما مع 
ملكه. فدخل الملك في صراع جديد مع البرلمان. لماذا وكيف ؟ 


تجدد الصراع بين الملك والبرلمان 


ثم انعقد اجتماع مجلس العموم وانطلقت المناقشات حول مطالب الملك. بكل حرفية ومن دون إثارة 
الحساسيات استطاع الفصحاء من النواب إقناع غالبية المجلس بالتصويت على الزيادة في تغطية النفقات 
العسكرية»: لكن فقط لتقوية المليشيات الشعبية وتحسين آدائهاء 0 أبدا لتمويل نفقات جيش نظامي. قال 
أحدهم 7 0 وأداء المليشيات الشعبية المسالمة للأمة 
بدلا من إنفاق نصف مليون جنيه على جيش نظامي يهدد أمنها على حرماتهاء وينتزع رجالا من النشاط 
الاقتصادي كي يُسمّنهم الشعب حتى ينقلبوا عليه يوما ليفترسوه. 


لكن الاعتمادات التي كان يطلبها الملوك من مجلس العموم ما كانت تُمنح لهم من دون قيود في 
القدر ومدة ومصدر استخلاصها. كل ذلك كان يتطلب نقاشات ومفاوضات ما بين أعضاء المجلس 
والعرش من جهة:؛ ثم فيما بين الأعضاء أنفسهم من جهة ثانية. وغالبا ما كانت دُستخلص من الزيادة في 
الضرائب غير المباشرة. فلا بد من أن تتضرر من ذلك فئات من المستهلكين وفئات من التجار والصناع. 
كر السام حال يري حي جك طاو جر و م 


1 ترجمة للنص التالى : 
6 07716 كأقر لال ,6111 17[ن)-كى6 17 01 لآل الاحرجره'! “الاى ©111[21مء 0471216161776 01 عدلا©771 1.6 " 
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وافق المجلس سوى على قدر محدود من المال ولمدة معينة تكفي للاحتفاظ بالجيش القائم ريثما تتحسن 
جودة تنظيم وخدمات المليشيات التقليدية, فيتم تسريح الجنود والضباط النظاميين. 


تاكن مكل م للملوك من دون مقابل» ولا سيما في شأن تحسين 

ا أو في حُسن تطبيقه. عن اندر لم ب الماك ساك من متاح رخات ل 

بدأ المجلس برفض إقامة تمويل جيش نظامي. ال ل ا ريثما يتم 
تكسن حودة تنظيم وحدماك العايشيات الندعية ثم ١‏ شترط لذلك على الملك تسريح كل الجنود والضباط 
الذين لم يخضعوا لقانون الاختبار. وكانوا كلهم من الكاثوليك. سبق أن قال هو في خطابه على أنه مُصر 
على الاحتفاظ بهم من دون إخضاعهم لقانون الاختبار. فانزعج من ذلك» وعبر للمجلس عن اندهاشه من 
سوء الاستفادة من نصائحه. ثم قال له متحصرا: "إفعل ما تشاء أيها المجلسء أما أنا فسأبقى وفيا للوعود التي 
قطعتها على نفسي للشعب"1. تحفظ المجلس في صمت على ذلك الجوابء ثم انكب على مدارسة خطة إعادة 


تقدم حينها أحد كبار النواب باقتراح مناقشة ما جاء في جواب الملك من تهديد مبطن. لكن الأغلبية 
من حزب المحافظين 5 مع ممثلي الحكومة وجدوا في ذلك الاقتراح تهجما على مقام الملك» 
ويستحق العقاب عليه بالسجن. فأخذ النائب المذنب إلى سجن القلعة بلندن بأمر من رئيس المجلس. لكن 
تشجع غيره وأثار من جديد مسألة الانتخابات المزيفة. الأمر الذي كان فيه تهديد بالطرد من مجلس العموم 
لجزء من الأغلبية المؤيدة للملك. قيل لممثلي الحكومة بأن الأمة لا تزال منزعجة من تلك الخروقات 
الانتخابية وتنتظر جبر أضرارها. انتهزت المعارضة الفرصة وهاجمت كل الأعضاء المنتخبين الذين 
توصل المجلس في حقهم بشكاوى تطعن في شرعية عضويتهم. لكنها طمأنت كل من يستغل منهم مقعده 
غير الشرعي بالمجلس للدفاع عن دين الشعب وعن حريته» ووعدته بالدفاع عنه. وعدت بالعمل على 
إعادة انتخابه من جديد في حال ما طّرد بسبب الطعون. 


مسألة مناقشة ما كان في خطاب الملك من تهديد مبطن أثيرت مرة أخرى جد الأرردات من 
ا في حين ولاه العحدن تلمك لم يكن محدر نا في للق 
اللحظة التي بدأ يفقد فيها ثقة الكثير من أعضائه. فعمد إلى تأجيل الدورة البرلمانية لأجل غير مسمى. بذلك 
كل اسن الت كانت مطروحة النقائ. أصيحت: ناعة. وكان من اهمها ماله الانتخاات غير الدرعرة 


ومسألة مناقشة التهديد الوارد في خطاب الملك. 


كما انتهز الملك فرصة تأجيله للبرلمان كي يُسمي نبلاء جدد من الكاثوليك المتشددين. ثم عمد إلى 
تطعيم حكومته ببعض أولئك النبلاء الجدد من الكاثوليك. تشكلت منهم بالقصر الملكي جماعة كاثوليكية 
حاقدة على كنيسة الشعب الإنقلكانية وعلى حريته. كانت تقول للملك جاك بأنه مدين لدينه الكاثوليكي 
ولسموّ مقام عرشه بمقاومة الكفار الإنقلكان وبالتعبير لبرلمانهم على أنه هو صاحب السلطة المطلقة 
بالبلاد وبأن المعارضة لن تزيده سوى عزما وحدة. كان يعتقد هو من جهته أنه مهما فعل لن تتخلى 
الكنيسة الإنكُلكانية عن مبدئها الذي يحرّم على الرعية معارضة ملكها حتى ولو بلغ طغيانه طغيان أسوء 
القياصرة. وهو نفس المبدأ الذي كان يقول به كهنتها في كل مكان» وحتى بكل مدرجات جامعة أكسفورد. 
كان جاك يعتقد أن كل أنصار حزب المحافظين 707765 من الكهنة ومن المدنيين كان عندهم استعداد 
لتحمل استفزازه وابتزازه واضطهاده وإذلاله لهم من دون أن يفكروا في مقاومته. 

صار مجلس الملك الخاص متشكلا من فريقين متعارضين. الأول إنكلكاني من حزب المحافظين 
65 وقد كان مع الملكية البرلمانية. والآخر من نبلاء الكاثوليك وقد كان مع الملكية المطلقة. كان من 
مصلحة فرنسا ألا يطغى فريق على الآخرء لأن كلاهما كانا معاديين لعظمتها ولهيمنتها بين الدول 
الأوروبية. الفريق الحكومي الكاثوليكي بقضائه على دور البرلمان الإنكليزي كان سيفتح الباب أمام أطماع 
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مي ان 
0 0 م عور وو ا ١‏ 
بريطانيا باتجاه إحياء التحالف الثلاثي ادر تسلتني علد تردما كتاف فكان من مصلحة الفرنسيين ألا يتغلب 
طرف على آخر. أجل يلك اكترى ملا لويس ارات سثير الطر فيو فنجحت الخطة؛ بحيث صرح 
لمك جك الذي للسور ا رأنه بكي على لاد لسار ع وان كل سواه صب على تيت بلدا 
بالداخل على الوجه الذي يرضيه كملك يسعى لحماية مذهبه الكاثوليكي ببلد برتستنتي. 


وبانتهازية فجّة تجرأ جاك واستنكر اضطهاد ملك فرنسا لرعاياه الفرنسيين البرتستنت. واستقبل 
اللاجئين منهم» 2 الإنخليزي على البرٌ بهم والإحسان إليهم. لكنه سرعان ما تراجع وصار 
يتعاطف مع ملك فرنسا من جديد ضد نفس اللاجئين ويلومهم على مقاومتهم له. ثم تعرّض للاموال التي 
جمعت وتبرع بها لهم الشعب الإنليزي وصادرها وحرمهم منها. وزيادة في التملق لفرنسا منع إطعام كل 
لاجئ فرنسي جائع لا يتدين بمذهب الكنيسة الإنكلكانية المخالفة للبرتستنتية الفرنسيين الكلقينية 
6 تعجب منه حينها الإنقليز هو الذي كان يدعي الدفاع عن الحرية الدينية لطائفته الكاثوليكية, 
في الوقت الذي صار يفتن فيه الفرنسيين البرتستنت في دينهم. 


ومادام في غنى عن أموال إضافية فقد استمر الملك جاك الثاني في تأجيل انعقاد مجالس البرلمان 
حتى يتسنى له الحمصول على ما يريد عبر القضاء بدلا من التشريع. هدنه الأول كان هو سحب قانون 
الاختبار حتى يسمح لكل كاثوليكي ولوج الوظائف المدنية والعسكرية. وهدفه الثاني كان هو إلغاء 
استقلالية كنيسة بلاده عن كنيسة بابا القاتكان بتعيين كهنة كاثوليك بالكنيسة الإنكلكانية كي تصبح من جديد 
كاتوليكية. بذلك يكون قد فتح الطريق نحو إقامة ملكية مطلقة في بيئة كاثوليكية بدلا من ملكية برلمانية في 
بيئة إنكُلكانية . لكن قانون الاختبار كان هو الحاجز الذي وضعه البرلمان دون تحقيق أي من تلك الأهداف 
ضد حرية الشعب الإنقليزي وضد حرمة مذهبه الإنكلكاني. لكنه تجرأ وعمد للالتفاف عليه وعلى استفزاز 
شعبه باإقدام على كل المحظورات التي صارت تهدد دينه وحريته. فماذا عن تلك الاستفزازات النى فحت 
لاحقا غضب شعبه ؟ 

إقدام الملك جاك على تخريب دين وحربة شغيه 


ا لا د ا ا بحماية الكنيسة 
حك ااء من يي من نون الاخمر حي يمن من تيف من عب من اواك في لوط 
العمومية والعسكرية وحتى في الكنسية الأنكُلكانية من دون أن يُفتنوا في دينهم بالقسم على الولاء لها 
وكان عليه أن يجد قضاة ومحامين متواطئين معه بالمحكمة العليا كي يستصدر عنها حكما قضائيا يقضي 
بمنحه الحق في الإعفاء من قانون الاختبار. كان عدد قضاتها إثنى عشر قاضيا وكانوا يحسمون في 
القضاءا المعروحية. علبيم بالاقتر ا خرل كن الفحياة ومحامر القصر اللين رفضوا المشاركة فى إصدار 
حكم يمنح الملك حق الإعفاء من الخضوع لقانون الاختبار» وعُوّضوا بغيرهم من الموافقين على ذلك. 
اخثلقت لذلك قضية مدنية بسيطة بين دائن ومدين كاثوليكي تم توظيفه بإعفاء ملكي من الخضوع لقانون 
الاختبار. وكما كان مقررا تحولت القضية من قضية ديّن بسيطة إلى قضية خرق لقانون الاختبار. 
غغرضت القضية كما كان مقررا على المحكمة العليا الجديدة. وأصدر قضاتها حكما يقضي بمشروعية 
التوظيف من دون الخضوع لقانون الاختبار بمقتضى أمر خاص من الملك بالإعفاء. هكذا حصل الملك 
على حكم قضائي بمثابة قانون وصار من حقه أن يُوظف من يريد من الكاثوليك في المناصب العمومية 
المدنية منها والعسكرية» بل حتى الدينية بالكنائس الإنكلكانية. 

بدا الإنكير يجدون النسهم بكذاضبهم ا إتكلكانية هنا و هدلكة أمام كهنة كاثوليك كانوا من قبل يخفون 


طنوين. ومظاهر عقائدهم وصاروا يدبرون شؤون نفس الكنائس الإنكلكانية على طريقتهم الكاثوليكية التي 
يعدها الإنكليز كفرا. بذلك ومن أجل فتح الباب أمام إقامة ملكية مطلقة كان الملك جاك الثاني كد حدق هدف 
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حق الإعفاء من قانون الاختبار من جهة وهدف إلغاء استقلالية الكنائس الإنكلكانية عن بابا القاتكان من 
جهة ثانية بجعلها تحت إشراف كهنة كاثوليك. كان في ذلك استفزاز قوي لمشاعر الإنقليز. 


ما اهتم جاك بذلك. بل زاد في غيه وعين كاثوليكيا معروفا في منصب عميد أفضل كلية بجامعة 
أوكسفود لما صار شاغرا. تلك الكلية التي كان يدرس فيها خيرة الطلبة الموعودين بمستقل مشرق. لم يقنع 
بذلك» وصرح بأنه سيفعل الشيء نفسه بجامعة كمبريدج. ثم كانت هناك مناصب ثلاثة أساقفة إنكلكان 
شاغرة بثلاث مدن مهمة. ظلت كذلك عمدا ا ل ا لي 
كبار الكاثوليك» وأوصاهم بالسعي لتحويل من تحتهم من الكهنة إلى الكاثوليكية. لم يكن يخفي سعيه 
لتخريب الكنيسة الإنكلكانية وتعويضها بالكنيسة الكاثوليكية الأصلية. كان ينون بان القدر سكر ذه سلطته 
الروحية على الهيئة الأسقفية الإنكلكانية كي يعالج الأمراض التي تسببت فيها. تلك السلطة التي اغتصبها 
من ينا الذتكان في نظري الملك هنري الثامن وابنته إليزابيث الأولى من بعده. وورثها منهما ليردها 
لصاحبها الشرعي بروما. 


لتدعيم خطته التخريبية للكنيسة الإنكُلكانية همّ بإحياء الهيئة العليا كمحمة كنسية تقضي في 007 
المذهبية تر حق الإعفاء تعيين قضاة كاثوليك بتلك المحكمة. اا ن ألغى 
و ل ا ا ا ا عارض جل أعضاء حكومته 
إحياء أي منها بسبب ما فيها من خرق سافر للقانون. في الوقت الذي سمح فيه للكاثوليك بالحديث علنا عن 
صواب وصحة مذهبهم, 0 قرارا يمنع كل المذاهب من التعرض لخطابات المذاهب الأخرى. 
المقصود من ذلك القرار هو منع البرتستنت من الرد على حجج الكاثوليك. ومع ذلك جد من بين شيوخ 
الإنكلكان من الأساتذة والفقهاء والكهنة من يرد على مزاعمهم. أمر الملك الهيأة الأسقفية الإنكلكانية بالنظر 
في أمرهم لمعاقبتهم. لكن الهيئة اكتفت بنصح أولئك الشيوخ المتمردين بالكف عن استفزاز الملك 
واعتذرت له عن غياب ما يبرر محاكمتهم بسبب ما كان فيها من تعارض مع القانون الذي يضمن للكنيسة 
الإنكلكانية الدفاع عن نفسها ولو بالتعرض لما جاء في باقي المذاهب مما يتعارض مع مذهبها. فاستاء 
حينها من غياب تلك المحاكم الخاصة التي ألغاها البرلمان والتي كانت طيعة في يد الملوك كي تعاقب 
الكهنة المتمردين. 


ظل مع ذلك مصرا على إحياء المحكمة الخاصة. وفي خرق واضح للقانون مرة أخرى انتزع كل 
السلطات الكنسية من الهيئة الأسقفية وأوكلها إلى هيئة مكونة من سبعة مفوضين بصلاحيات مفتوحة» حتى 
صارت لها سلطات واسعة على جل المدارس والمعاهد والجامعات التي كانت تابعة للهيأة الأسقفية 
الإنكلكانية. غالبية كبار الكهنة كانوا معلمين وأساتذة بتلك المؤسسات التعليمية. ولما وجد نفسه عاجزا عن 
معاقبة شيوخ الكنيسة المتمردين عن طريق الهيئة الأسقفية صاحبة اللاختصاص وجد بواسطة تلك 
المفوضية طريقا لمعاقبتهم عن طريق نظام التعليم الذي كانوا موظفين فيه. لم خض انون 
البيئة الأسقنية ة ميقا ل ل ا ل ير ا كما كانت في ذلك طرفا 
وحكما. 07 المتهم يتوصل بصك الاتهام» لا الا وإذا نا كانت 
أجوبته غير مرضية كان يتم توقيفه عن العمل لمدة معينة أو يُقال من وظيفته أو يحكم عليه بالعجز عن 
القيام بأية وظيفة مستقبلا. وإذا ما تمادى في المقاومة قد يُحكم عليه بالإخراج من الجماعة المسيحية فيُحرم 
من كل الحقوق المدنية ويسجن مدى الحياة. وقد يحكم عليه بأداء صائر االدعوة فتنهب أمواله. كل تلك 
الأحكام كانت غير قابلة للاستئناف. كانت المفوضية مخولة لمزاولة مهامها بالرغم من القوانين المعارضة 
لوجودها. كان خاتم المفوضية يحمل نفس الإشارات والعلامات التي كان يحملها خاتم المحكمة العليا 
الخاصة التي سبق أن ألغى البرلمان وجودها!. 
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انتشر الرعب والذعر بين الإنقليز لما أطلق الملك جاك الثاني العنان لمخططاته بقصد تدمير دينهم 
الإنكلكاني بمعول دين طائفته الكاثوليكية» تمهيدا لإقامة ملكيته المطلقة. بحماية منه ومن سوط مفوضيته 
كل المحظورات في حق الكاثوليك التي كان يعاقب عليها القانون بصرامة وقسوة؛ صارت من المباحات 
السافرة في واضح النهارء بالرغم من شديد امتعاض الشعب منها. صارت الكنائس الكاثوليكية الصغيرة 
تغطي ربوع البلاد. الشعب الذي لم يكن يعرف لباس الرهبان والكهنة الكاثوليك سوى على خشبات 
المسرح ليسخر منه صار يراه باستغراب شديد يتجول في كل شارع وكل زقاق. صارت تقام هنا وهناك 
أديرة مختلف الجماعات الكاثوليكية والممنوعة بموجب القانون. بل ُصصت بحي راقي بلندن 0 
بأكملها ملحقة بكنيسة وبمدرسة لمنظمة اليسوعيين! وم]/. تلك المنظمة التي نشأت كرد فعل 
كاثوليكي على نشأة المذهب البرتستنتي. نشأت كحركة إصلاحية من داخل الكنيسة الكاثوليكية بدلا من 
نشأة كنيسة جديدة . لذلك كان اليسوعيون من أهم وأشد الرهبان الكاثوليك كُّرها وعداوة للبرتستنت» ومن 
بينهم الشعب الإنكليزي. لذا سبق أن صدر في حقهم قانون من البرلمان يمنعهم من دخول البلاد ويعاقب 
المخالفين منهم بالإعدام من بعد تعريضهم لابشع أنواع التعذيب. 


تميز اليسوعيون باستقطاب خيرة الرجال علما وثقافة» وأسسوا بواسطتهم نظاما تعليميا من بين 
را عرفته أوروبا والعالم. كان تعليمهم يخدم في المقام الأول الكنيسة اكتوليكية ضدا في باق 
الديانات والمذاهب وبخاصة المذهب البرتستنتي» 0 قال الفيلسوف الإنليزي فرنسيس بايكون2 
11 أ م17 3 حق نظام تعليم اليسوعيين أنه كان من أجودها عق وجه الأرض» لكنه تأسف ع 
خدمته لدين فاسد فى نظره. تحت حماية الملك جاك الثانى صار معهد اليسوعيين الجديد بلندن منافسا 
خطيرا لأشهر معاهد وكليات العاصمة البرتستنتية الإنكليكانية. ما مرت مدة قليلة على افتتاح الدراسة فيه 
حتى بلغ عدد طلبته أربع مائة طالب. كان نصفهم برتستنت وما كانوا يجبرون على حضور القداس 
الكاثوليكي» لكن ما كانوا في منأى عن التحول لمذهب أساتذتهم النوابغ والأفذاذ. 


انتفاضة الشعب ضد مخططات الملك جاك 


ظل غضب الأمة الإنليزية يتصاعد إلى حين بدأت العامة تتململ من بعد ما ظلت تتأثر بما كانت 
ترى وتسمع عن الخروقات المهددة لأمنها الروحي والسياسي. الآلاف من الذين كانوا لا يرون في قانون 
حق الملك في الإعفاء وفي المفوضية المتربصة بالمعارضين لاستفزازاته سوى مجرد كلام فارغ» 
صاروا ينظرون بتوجس كبير إلى قيام مدرسة لليسوعيين على ضفاف نهر التايمزء وإلى تجول الرهبان 
الكاثوليك بجلابيبهم المتميزة بالشارع العام» وإلى الحشود المزدحمة على أبواب كنائسهم لعبادة الصور 
والإيقونات» تلك الطقوس التي تعد عند البرتستنت طقوسا وثنية. فحدثت انتفاضات في أماكن مختلفة من 
البلاد . تم فيها توقيف إحياء القداس الكاثوليكي وبعنقف. وبدعم من رؤساء بعض البلديات أقام الأهالي 
بالشوارع والساحات العامة محاكاة ساخرة ومهينة للطقوس الكاثوليكية. فخرجت مليشيات الحكومة لقمع 
تلك الانتفاضة الشعبية. لكن الجموع الساخطة قاومتها وسقط من بينها جرحى. 


للمزيد من الاستفزاز همّ حينها سفير أحد الأمراء الألمان الكاثوليك؛ الذي كان مثل جاك يحكم إمارة 
برتستنتية» هم بفتح كنيسة كاثوليكية صغيرة قرب مقر سفارته. الأمر الذي جعل ممثلي الجمعيات الحرفية» 
وقد كانوا جلهم من الحزب الموالي للقصرء ؛ يحتجون ضد ذلك القرار المستفز لمشاعرهم الدينية وغير 
القانوني. استدعى الملك عمدة المدينة وأمره بأن يطيعه وبألا يتبع الأهالي المعترضين على فتح الكنيسة. 
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كما وبخه رئيس الحكومة على ضعف حزمه. لكن ما أن فتحت الكنيسة حتى تجمع الأهالي من حولها 
وهجموا عليها وعلى كهنتها وكسروا الصليب ورموه على الأرض وداسوه بالأقدام» وهم يقولون للعمدة 
الذي جاء ليهدئ من امك : "لا مكان لإله من خشب ببلادنا". ولما جاءت المليشيا لتفريق الجموع الحانقة 
وجدت نفسها تتقاسم ذ ند الشعور العام» وسُمع من بينها من يقول "ضميرنا يمنعنا من أن نقاتل من أجل البابوية 
روط 16" 


لما سمع الأمير الألماني بما قام به سفيره» غضب منه وكتب يعتذر للملك جاك الثاني ويقول بأنه 
جرح ا واد ال لج و جر جر ل د لكن الملك 
جاك سخر في مجلسه من رسالة الأمير وأصر على فتح الكنيسة وعلى حمايتها. ل 
بواجبها فسيكلف به جنود حرسه الملكي. جمع من حول لندن عدة كتائب لتخويف أهلها. فكسدت التجارة 
الداخلية والخارجية؛ وازداد بذلك عدد الساخطين على الملك. في أحد الأعياد سرّح الجنود للاحتفال به 
فاختلطوا بالأهالي وصاروا مثل المليشيات» يتبنون أفكارها المناهضة لبابوية الملك ولقتال الشعب 
الإنقليزي من أجله 


وما أن انتهى العيد وعاد الجنود لثكناتهم حول العاصمة حتى انتشر بينهم منشور ساخر 
تحت عنوان "رسالة متواضعة وصادقة لكل الجنود البرتستنت". كان يحثهم على القتال من أجل 
الكتاب 00 6 11 والميثاق 0 وعريضة الحقوق وليس من أجل كتاب القداس الكاثوليكي. 
قُبض على أحد الموزعين للمنشورء وتحت التعذيب اعترف باسم المؤلف 7011507 11©7/ال» وهو 
الكاهن الإنكُلكاني الذي كان مشهورا بالتهكم وبالسخرية من الكاثوليك. حكمت عليه مفوضية الملك بغرامة 
باهظة لم يستطع تسديدهاء فتم سجنه» وتقرر جلده بالسياط ثلاث مرات على عمود التشهير 7107م. طلب 
منه المفوضون في نهاية الجلسة الاعتراف بالجميل للوكيل العام الذي لم يتهمه بالخيانة العظمى الموجبة 
للإعدام. فرفض ورد عليهم قائلا : "ليس له علي أي حق في الاعتراف بالجميل. كيف يصح ذلك مني أنا الذي ما 
اقترفت ذنبا. لحمل ااا 00000000 ؟ كيف أجلد أنا كالكلب من 
أجل ذلكء؛ في الوقت الذي يُسمح فيه يوميا لمخربين بابويين 75/65ممم بشتم كنيستنا وبخرق قوانيننا ؟". قوة رده 
ل 0 له أنفسهم من التواطؤ مع الملك ضد دين الشعب وضد قوانين 
0 ا أنه لا علم لهم بما يدعيه. فأخرج من جيبه مسبحات وكتيبات كاثوليكية 
كانت تباع في العلن بكل الأسواق وتحت رعاية وحماية الملك. قرأ بصوت عالي عناوينها ثم رماها على 
الطاولة أمام 0 المفوضين» وصاح في وجههم يقول "الآن أنا الذي أتابع المجرمين قضائيا أمام الله وأمام هذه 
المحكمة وباسم الشعب الإنكُليزي. وسنرى هل المدعي العام سيقوم بواجبه". 


لم ينفعه كل ذلك؛ ونفذ فيه حكم المفوضية من دون رحمة كهنة من كنيسته الإنكلكانية المتشبثين 
بالمبدأ القائل يعدم مقاومة الملك مهما بلغ طغيانة؛ والنين» في الوقت نفسهه كانوا يدافعون بقوة 
كنيستهم» لكن من دون إشهار السيف. كانوا لا يتوانون ولا يتوقفون في خطاباتهم ومواعظهم بكنائسهم 
ومعاهدهم ومدارسهم عن التشهير بعيوب وبآثام البابوية الكاثوليكية. حتى ما صار بوسع المفوضية اتهام 
ومحاكمة المئات بل الآلاف منهم كل يوم وكل أسبوع. عرف الإعلام والنشر نفس الموجة من التنديد 
بالبابوية الذي كان مشروعا وغير خاضع للرقابة. 


وجدت الحكومة نفسها عاجزة أمام الكم الهائل من المدافعين عن الكنيسة الإنكلكانية. وذلك من بعد 
ما استفزتهم وكانت تنوي تخريب عقيدتهم ودينهم لصالح الكنيسة الكاثوليكية. كان أعضاؤها من خيرة 
المثقفين الإنكلكانيين العالمين بتاريخ وأسرار وعيوب الكنيسة الكاثوليكية في نظرهم. نتج عن ذلك بينهم 
وبين اليسوعيين جدال غني وقوي وعميق أمام الشعب. استُعملت فيه مختلف أسلحة البيان والبلاغة في 
الحكاية الشعبية البسيطة التي كانت تبهر حتى النساء والأطفال» مع ما يليق بالخاصة من المتعلمين من دقة 
المنطق وعمق المعرفة وفن الخطابة. ما من موضوع خلاف بين الكنيستين إلا وطرح للنقاش والتحليل 
بين الرجال الأفذاذ من الطائفتين. وصار كل ذلك موضوع دراسة ودروس وخُطب ومواعظ ومنشورات 
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وكتب. وظل النصر في ذلك الصراع حليف البرتستنت على حساب الكاثوليك. بالرغم من جهوده التي لا 
تكل لم يستطع مستشار الملك وضع حد للاحتجاج الوطني بالإعلام وبالكراسي العلمية. 0 
ل ع ع ل سس اي سيان 
تنتشر كالريح بين الناس. 


الوضع بكل من الإقليمين الأسكتلندي والإرلندي 


لن نتحدث عن الاسكتلنديين كشعب برتستنتي برسبتيري» لأنه كان مضطهدا من طرف الأقلية 
الإنكليزية الإنكلكانية. الشيء نفسه بالنسبة للشعب الأيرلندي الكاثوليكي الذي كان يعيش تحت هيمنة 
المستوطنين الإنكليز الإنكلكان. هكذا الصراع في مجمل بريطانيا كان ل ا 
الساعي مع حكومته للاستبداد من جهة وبين الإنكليز الإنلكان المدافعين عن حريتهم من جهة ثانية. لم 
يكن للملك مشكل مع الشعب الأيرلندي لأنه كان كاثوليكيا مثله. وبالنظر لتخلفه ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا 
لم يكن له وزن سياسي يذكر أمام نفوذ وهيمنة الأقلية من المستوطنين الإنكليز الإنقلكان. أما في اسكتلندا 
ده و و ل ل و ل لي البرسبتيريين الذين كانوا فيها 
مضطهدين أكثر من الأقلية لكاثوليكية من طرف الكنيسة الأنكلكانية. فظل يصطدم فيها بمقاومة نفس 
الأقلية من الإنكٌليز والاسكتلنديين الإنكلكان. 


وبقي يستغل حق الإعفاء من قانون الاختبار لزرع رجاله من الكاثوليك الإنليز في كل المرافق 
المدنية والعسكرية والكنسية بكل من اسكتلندا وأيرلندا. الأمر الذي كان يستفز الأقليات الإنكلكانية النافذة 
والقوية بكل من الإقليمين والذين كانوا يرون رجالهم يفقدون مناصبهم في الدولة ويتعرضون للعطالة 
والفقر والبوس لصالح رجال الملك وحكومته الكاثوليك من المحليين 0 القادمين من إنكلترا والذين كانوا 
يخلفونهم فيها. بأيرلندا صار وضع الا الإنقليز الإنكلكان أسوأ حيث ظلت غالبية الشعب 
الأيرلندي كاتوليكية وكانت حانقة عليهم وتذ الفرصة لتنتقم منهم بتواطؤٌ مع الملك الكاثوليكي وبدعم 
من حكومته ومن رجاله بمختلف مرافق الدولة. وخوفا على مصالحهم الاقتصادية صاروا يبيعون 
ممتلكاتهم ويبعثون بأموالهم إلى أنكّلترا ثم يهاجرون إليها. بسبب ذلك حصل كساد رهيب بالإقليم» اضطر 
معه الملك وحكومته إلى بعث رسائل مطمئنة لهم» ليس فقط على أموالهاء بل حتى على دينهم الإنكلكاني 
من تغول الأيرلنديين الكاثوليك عليهم ومن اضطهادهم لهم. لكن الذي حصل هو العكس تماماء لما تقر 
بداية تحويل كل بريطانيا إلى المذهب الكاثوليكي انطلاقا من إقليم أيرلندا. هناك تم تجنيد الأيرلنديين من 
أجل حرب صليبية على الكنيسة البرتستنتية الإنلكانية والبرسبتيرية بكل من إنكلترا واسكتلندا تمهيدا 
لإقامة ملكية مطلقة. لكنه كان جيشا واهيا من جنود وضباط أيرلنديين ما سبق أن سمح لهم المستوطنون 
الانخراط في الخدمة العسكرية. شكلوا مجرد مليشيا مهلهلة تصلح فقط لقمع المدنيين وليس للحرب. 


الأوضاع الجديدة بالعاصمة لندن 


بلندن صارت كل أمور الدولة فعليا بيد الجزء الحكومي الكاثوليكي اليسوعي. همت تلك العصابة »/ 
6 كما كان يحلو للإنكليز تسميتهاء بتطهير حتى الحكومة من كبار الإنكلكان المعارضين 
لمخططات الملك جاك الثاني الرامية لإقامة ملكية مطلقة كاتوليكية. كانوا يقولون له أن الشعب الإنكليزي 
سيظل يتشجع على مقاومة سياساته ما دام يحتفظ في مناصب رفيعة بوزراء ومستشارين إنكُلكان 
معارضينء وفي مقدمتهم 7007677 صهر الملك ووزير الخزينة. إن كان 70765167 يخضع لأوامر 
سيده فإنما على مضض وفقط بسبب تشبثه بالمنصب وبالامتيازات الهائلة التي كان يجنيها منه. كما كان 
الملك لا يحب التفريط فيه. لكن العصابة اليسوعية أوحت للملك بحث صهره على التحول للكاثوليكية 
كعربون وفاء إضافي لسيده. كانت تعرف أن 70076546 يقبل بكل شيء سوى الردة عن دينه 
الإنكلكاني. انتشر الخبر بين الناس وتضايقوا منه بقدر ما تضايق منه هو نفسه. كانت العصابة اليسوعية 
تتوقع منه الاستقالة من منصبه وقبول الملك لها. لكن المحاولة باءت بالفشل لما أعرض م,ع/وع:7ع0/ 
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بلطف عن تغيير دينه؛ ولم يستقيل ولم يقله الملك. إلا أن الملك قال له بكل لطف أيضا أن الخزينة منصب 
مهم بالنسبة لمشاريعه السياسية» ولا يمكن أن يتركه بيد رجل مثله يتدين بغير دينه. عرض عليه العديد من 
الامتيازات المالية والجبائية التي تعوّضه عما يخسره باستقالته من منصبه. فاستقال “1720716510 وهو 
راضي جدا بتلك التعويضات الهائلة. 


افتضح أمر الملك جاك الثاني. لم يعد هدفه الظاهر هو مجرد ضمان حرية الاعتقاد لصالح طائفته 
الكاثوليكية» وإنما ضمان حريتها في قمع واضطهاد باقي الطوائف المنافسة. الملك الذي كان يكره قانون 
كتير تولوج الوظائف الرسدية ص الكائوتك والبرستيريان: فرض على خعيره كانون احثان حدر 
يفضل به الكاثوليك على غير هم. كان 1201165167 2 من بين أول ضحاياه 0 من وفائه 
المطلق للملك جاك؛» وفي أحلك الظروف التي مر منها منذ أن كان ولي العهد. صار يقال ا 
ل ل ل و التخلي عن 
ف 


بإيعاز من العصابة اليسوعية» وبدلا من ذلك الأسلوب الفاضحء ولبلوغ نفس الهدف وبطريقة 
ظاهرها الرحمة وباطنها المكر والخداع» أصدرجاك إعلان تسامح جديد أقوى من الذي سبق أن أصدره 
أخوه شارل الثاني» والذي تخلى عنه بضغط من البرلمان» ووعد بألا يعود لمثله مرة أخرى. حصل ذلك 
التراجع من الملك شارل بالرغم من أن إعلان التسامح الذي أصدرء كان فقط من أجل مان حرية التنين 
لكل من الطائفتين الكاثوليكية والبرسبتيرية من دون التعرض لقانون العقوبات الذي كان يلاحق المجاهرين 
اي ل إعلان تابح ديني ولبس اعد ليامس ماتيا لدابم 
سسب محلفه لقنو العتويات فى حى الطاستن. من حق الملك إصدار مراسيم وإعلانات كقواعد لتنظيم 
الحياة العامة» لكن بشرط ألا تتعارض مع القوانين الصادرة عنه بضغط من البرلمان. لم يكن البرلمان 
حينها مستعدا لسحب قانون العقوبات في حق الطائفتين» فأجبر الملك شارل الثاني على سحب إعلان 
التسامح المخالف للقانون. 


أما الملك جاك الثاني الذي كان يعلم جيدا ما حصل مع أخيه. وفي غياب ا 
وأصدر مرة أخرى إعلان تسامح جديد لصالح الكاثوليك. التسامح في ذلك الإعلان لم يكن فقط دينيا في 
مخالفة لقانون العقودات كما كان الدال مع الملك شرن الثاني؛ دن كان بالا سلئن ساسا وفي مخالفة لقائون 
الاختبار. بحيث صار الكاثوليك من جهة أحرارا في ممارسة دينهم علنا مثلهم مثل الأنكلكان» وفي 
لي سس ار جك اودر لجاب بك التو مده لكنهم صاروا من جهة ثانية 
غير خاضعين لقانون الاختبار من أ جل ولوج الوظائف العامة . مع ذلك ادغدن فاعاد الملك جاك في 
حاجة لنعارمية حنه في الاعفاء. من خانون الاختبار كي يلج مفضلوه من الكاثوليك المناصب الرسمية 
والعامة. هكذا وبموجب إعلان 0 الجديد صار بإمكانه تطهير الدولة من الموظفين الإنكلكان 
بتخييرهم بين التحول إلى الكاثوليكية ية أو التخلي عن مناصبهم لصالح رجاله ومفضليه من الكاثوليك. كان 
إعلان تسامحه ملاحا ذا حنين ضد حرية ودين الشعب الإنليزي الإنكلكاني, كان إعلانا متسامحا مع 
الكاثوليك وتمييزيا دينيا وسياسيا ضد الإتكلكان في مخالفة سافرة لقوانين البلاد. 


الملك جاك الثاني وعصابته اليسوعية تيقنوا أخيرا من أن هدف إقامة ملكية مطلقة متناقض تمام 
التناقض مع استمرار تواجد وهيمنة المذهب الإنكلكاني. كان لا بد من تجفيف منابعه. ل من شك 
بأنكلتراء منبعان رئيسيان» وهما جامعة, 017070 وجامعة 671571096). كانتا من بين أرقى وأعظم 
وأغنى الجامعات الأوروبية» وأكثرها وأغزرها إنتاجا للعلم والمعرفة. ما من ملك أو أمير أو نبيل وعظيم 
من عظماء رجال الدولة بكل مرافقها المدنية والعسكرية والكنسية وباقي النخب المتعلمة والمثقفة بكل 
برايطائيا انارق تر بن على الاق فى إحدى كلراتهها معاد هما وتخرج هنها. علاوة على كونهما مناراتان 
للعلم والمعرفة والأدب و شتى الفنون» فقد شكلت كل منهما حصنا حصينا للملكية ضد الجمهورية وقلعة 
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منيعة للدفاع عن المذهب الأنكلكاني ضد باقي المذاهب المسيحية. جل رجالهما في كل مرافقهما وفي كل 
المستويات كانوا ينتمون إلى الكنيسة الإنكلكانية. ام لك ا اس 
ما كان باستطاعة أحد من الإنكليز أن يلج أي منهما كأستاذ أو باحث أو إداري أو طالبء إلا إذا ما أقسم 
بقسم قانون الاختبارء عدا الطلبة الأجانب. 


لكن باستعمال إعلان التسامح شرع الملك جاك في تدمير ذلك السد المنيع ضد أي تهديد للمذهب 
الأنقلكاني. صمم على تحويل المؤسستين العريقتين إلى منابر لنشر مذهبه الكاثوليكي على حساب مذهب 
الشعب اي صارء ضدا في إرادة رجالهما الأنكلكان» يفرض تعويض الأماكن الشاغرة برجال من 
الكاثوليك أو من المتحولين إلى المذهب الكاثوليكي. كان يحاكم ويعاقب ويقيل كل من كانوا يجرؤون على 
الاعتراض على قراراته ويعوضهم برجال كاثوليك. بذلك الشطط والطغيان في حق الكنيسة الإنكُلكانية 
ورجالها انقطع ذلك الخيط الرفيع الذي كان لا يزال يربط بين الشعب الإنكليزي الإنكلكاني وبين ملكه جاك 
الثاني الكاثوليكي. 


تأرجح مصير ولاية العهد بين الحرية والاستبداد 


لم تعد الأمة ورجال كنيستها الإنكلكانية يكنون للملك جاك الثاني سوى المشاعر التي يوقدها بصفة 
طبيعة الظلم القاض ونكران الحميل..طلث اعنده >إلكلكان تحتظات لم بيتطيهوا تخطبها كي يتوري ا 
صيده ركد حكر نك بخلات علد الرر تستفة البر سر ين التي تعر لتر : صبد الحاكم الجا كنت 
عقيدة الإنكلكان تحث لا ا الح ا ا و او 
ريثما يأتي القدر ار الأمر الذي كان يشجعهم على الصبر هو تقدم الملك جاك في السن وقرب ره 
عهده مع وجود ابنته وولية عهده ماري البرتستنتية والمتزوجة من 0 6 اسلبرتستنتي 
حاكم الجمهورية الهولندية. بسبب كاثوليكية أبيها جاك سبق أن قرر أخوه الملك شارل الثاني تبني بنتيه 
ماري وآن وتربيتهما تربية برتستنتية» بل وتزويج ماري من أمير برتستنتي حتى يطمئن الشعب على دينه 
وعلى حريته من كاثوليكية ولي عهده جاكحينها. 


وتولي ماري البرتستنتية للعرش من بعد أبيها جاك في غياب ولد ذكر هو بالضبط ما كان مزعجا 
للكاثوليك» بقدر ما كان مفتاح الفرج بالنسبة للأنكلكان. كل الإجراءات التي اتخذها الملك جاك لصالح 
طائفته الكاثوليكية كانت غير قانونية وعلى حساب حرية ودين شعبه الأنكلكاني. حقه في الإعفاء من قانون 
الاختبار غير قانوني» لأنه مترتب عن حكم قضائي من محكمة متحيزة للملك ضدا في القانون. إعلان 
التسامح غير قانونيء لأنه يتعدى التسامح الديني غير القانوني إلى التسامح السياسي غير القانوني كذلك. 
كل الكاثوليك الذين ساندوا سياسات الملك جاك الثاني المعادية لحرية ودين الشعب الإنكليزي» وكل 
الكاثوليك الذين استفادوا منها على حساب باقي أفراد الشعب الأنكلكاني» كانوا يعرفون أنهم متهمون 
بالعدوان وبالمشاركة في العدوان على دين الشعب وعلى حريته؛ في خرق ساففر لقوانين البلاد» ومن تحت 
حماية الملك جاك الثاني المتحيز لطائفته على حساب باقي طوائف الشعب. كانوا متوجسين من نهاية عهده 
بوفاته وتولي العرش ابنته ماري البرتستنتية مع زوجها البرتستنتي. كانوا ككاثوليك يخافون من انتقام 
الشعب الأنكُلكاني الحاقد عليهم,» وذلك بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة ومعاقبتهم على كل ما شجعواً 
ا در سر جر ا شرا ل ياي ااه ل جر ل الل 


كان لا بد في نظرهم من إقصاء كل برتستنتي من ولاية العهد» ومن وصاية الملك بالعرش من بعده 
أرلي عه كات ليكي. فى خياب امن دكر للملك جك كانت الأمير: ماري البر قستتدة حى وليه العيد. من 
بعدها الأميرة آن البرتستنتية كذلك. ففكروا في العمل على تحويل الأميرة آن إلى الكاثوليكية ثم طلب الملك 
جاك بأن يوصي لها بالعرش من 0 مكان أختها ماري البرتستنتية» وإلا ساعدها الملك لويس الرابع 
عشر على ذلك ولو بالقوة. لكن 00 أن 0000 لم تكن أقل تشبثا بأنكُلكانيتها من أختها ولا أقل مقتا 
للكدرايك. قتيوا عن تلك وبلدروا ونيئة تقول بان الملك جاك ينوي الوضاية بالترق لان عمه يلك 
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فرنسا لويس الرابع عشر حتى يحافظ لبريطانيا على صحيح الدين بدلا من أن يستمر شعبها يتدين بدين 
الشيطان. وصل المنشور إلى يد سفير هولئدا الذي قدمه للملك جاك الثائي محتجا على نيته في إقصاء ولية 
عهده ماري وزوجة حاكم بلده لصالح ملك فرنسا عدو وطنه. فأنكر حجاك 0 يكون ذلك المنشور 
والمشروع من تدبيره. اج اح ل الام أنه ما كان بوسع أحد أن يشير عليه بمثل تلك 
الحماقة» وما كان يسمح لنفسه بسماعهاء وأن الرب لم يطلب منه نشر دين الحق بطرق غير مشروعة؛ 
0 ما جاء ف في المنشور يتسم بالغباء والبشاعة. 


فصار الكاثوليك المتورطون في سياسات الملك جاك المعادية لحرية ودين الشعب يفكرون في جعل 
مقاطعة أيرلندا مملكة كاتوليكية مستقلة عن بريطانيا على أن يوصي بها الملك جاك الثاني من بعده ومرة 
أخرى لابن عمه ملك فرنسا لويس الرابع عشرء فتصير ملجأ قريبا للكاثوليك متى ما فكرت ماري 
البرتستنتية اضطهادهم لما تتولى العرش» وأن تصير قاعدة قوية لتحويل باقي شعب بريطانيا لاحقا من 
المذهب الأنكلكاني إلى المذهب الكاثوليكي. لكن سرعان ما تفاجأ الجميع بخبر الملكة زوجة جاك الثاني 
أنها كانت حاملا. وقد كانت كاثوليكية مثل زوجها. إذا ما كان المولود ذكرا فسيكون هو الوريث الشرعي 
للعرش مكان أخته ماري. وسيكون حينها ولي العهد كاثوليكيا. وستأول الوصاية على العرش حتى بلوغه 
سن الرشد لأمه الكاثوليكية ومن حولها كل حكومة زوجها الكاثوليكية» بما فيها العصابة اليسوعية 
وتستمر السياسة المتبعة لتحويل بريطانيا إلى ملكية مطلقة وكاثوليكية. 


فاستولى الفزع على الإنكّليز من كلا الحزبين المتعارضين 
صاروا يتساءلون عن مصدر الخلاص. وسرعان ما اتجهت 
أنظار هم إلى الأمير البرتستنتي ©ع0'01707 01111011116 حاكم 
جمهورية الأقاليم المتحدة الهولندية» وزوج ماري بنت الملك جاك 
الثاني وولية عهده. لي يخلصهم من محنتهم. أكبر هم الأمير 
6 كن هو وضع حد لأطماع فرنسا في المزيد من 
الهيمنة على أوروبا ومن إذلال 0 كان يكن للملك لويس الرابع 
عشر عداء منقطع النظيرء منذ أ ن هاجم بلده وهدد حريتها ودينها 
البرتستنتي. ما انتصر الهولنديون على غزو ملك فرنسا إلا بإغراق 
أراضيهم المنخفضة. فكان الأمير 1/11701:1716) مطمئنا على أمنها 

وأمن باقي الدول الحرة بأوروبا. ومما زاد في كرهه لفرنسا هو 

اضطهاد ملكها للبرتستنت الفرنسيين وحملهم على 1 إلى الكاثوليكية التي كان يعتبرهاء كباقي 
البرتستنت» دينا وثنيا. لم تكن فرنسا في نظره؛ تهدد فقط أمن الشعوب الأرررية على حرمة أراضيها بل 
0 على أمنها الروحي. 


كان لا بد من وضع حد لأطماع لويس الرابع عشر الجامحة. وما كان ذلك ممكنا في نظره مع 
م ام جع رج اموي 0 كا عق أن اوه ا و 
تكمن في التناغم بين العرش والبرلمان» وأن كل تنافر بين الطرفين كان يضعفها. لم يكن لويس الرابع 
ل عه الهم الطرف الذي من شأن مرققه إضبعاف اليلد وتركه علي 
الحياد في الصراعات القائمة في أوروبا بين فرنسا من جهة وباقي الدول من جهة ثانية. 


مع احتمال هجوم فرنسي قريب وكاسح هذه المرة لبعض الأقاليم الأوروبية اتضح بأن الملك جاك 
الثاني ظل كالعادة مصمما على إهمال الصراعات الأوروبية دعق تكثيف كل جهوده لتقوية نفوذه 
وسلطانه بالداخل من أجل إقامة ملكية مطلقة وكاثوليكية على حساب حرية شعبها وحرمة دينه البرتستنتي. 
فتقاطعت مصالح الأمير 0'00707:96 71/11101/1716) على الصعيد الأوروبي مع مصلحة الشعب الإنكليزي 
في إنقاذ حريته وحماية حرمة دينه البرتستنتي. الخيط الرفيع بين الطرفين كان هو زوجته ماري ابنة 
الملك جاك نفسه ووريثة عرشه من بعده. خلع أبيها وتوليها الملك مكانه بمعية زوجها كان من شأنه خلق 
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وئام وتناغم بين العرش الإنكليزي وشعبه من جهة وجعل بريطانيا قوة أوروبية ترجح كفة الحلفاء 
الأوروبيين في صراعهم مع فرنسا من جهة ثانية. 


لم يكن الدفاع عن حرية الشعب ا هو غاية الأمير 21/1114:07:6©. بل كان هو الوسيلة 
الضرورية لتحقيق حلمه في نظام دولي أوروبي متوازن ومتناغم لا تهيمن فيه أية دولة على باقي الدول 
وعلى شعوبها. ف الوقت نفسه كانت الأميرة ماري زوجة )1 حاكم هولندا معارضة لسياسات 
ا تنتى. وغضبت منه لما رفض التدخل إلى جانب 
زوجها لما هاجم لويس الرابع عشر إمارته 070716 بجنوب شرق فرنساء واحتلها وفتك جيشه بأهاليها 
البرتستنت 


كما سبق أن تقدم حزب اللبراليين إلى الملك شارل الثاني بطلب إصدار مرسوم يُقصي أخاه جاك 
من ولاية العهد لكونه كاثوليكياء صار جاك بدوره يحمل هم إقصاء ابنته ماري من ولاية العهد لكونها 
برتستنتية وزوجة حاكم جمهورية هولندا 000707196 01/117101/1716 البرتستنتي. خرج من القصر خبر 
حمل زوجته الكاثوليكية. بل قيل أنها حامل بذكر يرث العرش من أبيه. تعجب منه الجميع بسبب تقدم 
الملكة في العمر. صارت الألسن تلوك الشائعات بأن تلك مجرد مآمرة أخرى من تدبير العصابة اليسوعية» 
وأن الملكة ستتظاهر بالحمل إلى حين موعد الوضع. فيُؤتى بمولود ذكر لغير الملك وزوجته؛ ويعلن وريثا 
ع نج ررد سريت ١‏ ا امودري اا ع و ل 
تحاك ضد ولايتها للعهد من بعده ولصالح ولي عهد كاثوليكي مزوّر. فما عادت تتحرج من فكرة خلع أبيها 
بالقوة وتولي العرش مكاند في سبيل إِنقاذْ حرية بلدها وحماية دين شعبها الإنقليزي من عدوان وبرائين 
العا لهاتسا لوا م ل سر 
حمل الملكة من عدمه. 


تمرد الكنيسة الأنقلكانية 


“لُديحوز(ذدددمن 7727972727272 
يلاقي اعتراضا شديدا من جل فئات الأمة؛ ما دام يخالف قوانين البلاد ويهدد حريتها ودين شعبها. كان ذلك 
00 وتدبير وتحريض من الكنيسة الإنكلكانية التي كانت تقاومه. ما كان يُستسلم له إلا على مضض 

تحت الإكراه. ل ال ا و أنفها في التراب أمام شعبهاء كتب 
الملك جاك إلى أساقفتها بكل البلاد» يأمرهم بفرض تلاوة نص إعلان التسامح على المؤمنين يوم الأحد في 
كل الكنائس. ال عي ار ما لز للستي ا تم وترون 
للأمر الملكي» ويرفعون له تقريرا في الموضوع قبل اليوم الموعود. 


لكن المعارضة جاءت هذه المرة من الأساقفة أنفسهم. قد كين كن ون وري 
بكل البلاد على الامتناع عن تلاوة ذلك الإعلان المُهدد لحرية الشعب ولدينه. مع العلم أنهم لو أنهم امتثلوا 
لأوامر الملك لما وجدوا استجابة من أتباعهم. كل الكنيسة الإنكلكانية كانت مجمعة على الممائحة 
والمقاومة» اللهم القلة القليلة من الكهنة من الانتهازيين ومن الجبناء ومن الذين ارتدوا وبدلوا دينهم. يوم 
قل الاحد انمو جود اجتمع كار أسداقفة السااة بلندن و كتبو ا ر ماله تلملك لطر نه فيها واجب طاعتهم له لكن 
في حدود ما لا يخالف قوانين البلاد ولا يتعارض مع دين الشعب ولا يضر بمصالح الأمة. ولما قرأ 
رسالتهم غضب منهم وتوعدهم بالعقاب على عصيان أوامره. 
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ويوم الأحد الموعود لم يُتلى إعلان التسامح 
سوى في بضع كنائس من بين الآلاف بكل البلاد. 
وحيث ثلي الإعلان ما أن بدأ الكاهن بقراءته حتى 
انصرف الحاضرون وتركوه لوحده. فزع الملك من 
ذلك وخاف على هيبته وسلطانه. بالرغم من انعدام 
احتمال الاستجابة لأوامره أعاد الكرة وأصر على 
واجب تلاوة الإعلان يوم الأحد الموالي متوعدا 
الممانعين بأشد العقاب. وكما كان متوقعا استهترت 
الكنيسة الإنكلكانية بأوامره وبتهديداته» وامتنعت 
عن تلاوة إعلانه. فانتقم من الأساقفة السبعة 
الموقعين على الرسالة التي توصل بها منهم وأمر 
بسجنهم بقلعة لندن الشهيرة . لكن الشعب اللندني 
خرج عن بكرة أبيه لتحية الأساقفة في طريقهم إلى 
المحبس. واستقبلهم حراس السجن استقبال الملوك 
للتعبير بذلك عن سخطهم ضد الملك الظالم الذي 


المولود الجديد المشكوك في نسبه للملكة والملك 


وما أن وضع الأساقفة في السجن حتى أعلن القصر عن مخاض الملكة وقرب وضعها لحملها. 
حصل اك كي لشي واو 0 من قور اروز لابيع تدهور الحدل وخر االحدل مكرك فى كقرقة لاه 
للأسرة المالكة من طرف عموم الشعب. فهرع إلى القصر كل الموالين لسياسات الملك كشهود على تلك 
الولادة. وغاب عنه كل الأنقكانٌ المشككين في حقيقة حمل الملكة. لم يحضر وضع حمل الملكة أي شاهد 
ذا مصداقية لدي الأمة. فهل المشككون أبعدوا ام ابتعدوا ؟ المناونون للملك جاك ولسياساته كانوا يقولون 
أن المتككين أبعدوا عن القصضر حتى لا يشهدوا على زور حمل الملكة. أما الموالون للملك فقد كانوا 
يقولون بأن المشككين هم الذين تعمدوا الابتعاد عن حضور وضع الملكة لحملها حتى يبقى الشعب في شك 
من المولود ويطعن في شرعيته وفي شرعية ولايته للعهد مكان ماري بنت الملك البكر. والمشككون 
ومعهم عموم الشعب الإنكليزي ظلوا يزعمون أن الطفل المولود هو مولود لغير الملكة والملك. وفي حال 
ما كان حمل الملكة حقيقيا فقد وضعت مولودها ميّتا وغوض بمولود غيره. بل وحتى في حال ما كان 
المولود هو فعلا ابنها وابن الملك جاك حقيقة فعموم الشعب لن يقبل به وليا للعهد» وسيطالب بإقصائه 
لصالح أخته ماري البرتستنتية. وذلك خوفا من تتولى الوصاية على العرش العصابة اليسوعية وتربي 
الأهير كي يكون لكا ”ا بيه وتستمر معه ومع عصابته اليسوعية سياسات تدمير دين الشعب 
الأنكلكاني الذي كان الكاثوليك تعتدر ونه دين الشيطان» وسياسة إقامة ملكية مطلقة ومستبدة بالبلاد والعباد 
ضدا في حرية الشعب وفي قوانيه ومؤسساته الدستورية. 


انزعجت ماري ولية عهد الملك جاك من أخبار المولود الجديد الذي يُقصيها من وراثة عرش 
بريطانيا. طلبت من أختها الأميرة آن التحري عن حقيقة الأمر المشكوك في صحته. فأبلغتها بأن الأمر 
كان حقا كما شرل الاشاعات؛ وان ذلك كان عن تدبير يها و عصاية البو غرين» حتى يبفى الخلك من 
ثائ ات مت 
ومؤنتساته الدسدورية, كدلك كان. الشعور الطاغي في كل البلاد. في كل مكان بقل الوسائل؛ في الدير 
وفي العلن؛ كان الكاثوليك يتنبأون بأن القدر سيجود على بريطانيا بولي عهد كاثوليكي ليتمم تطهيرها من 
دين الأنكلكان» دين الشيطان في نظرهم؛ ولينشر مكانه دين الحق الكاثوليكي. وها هم؛ في ظن عموم 
الشعبء قد حققوا نبوءتهم بأيديهم في ليلة وضع الملكة المزعومء والتي تم فيها إبعاد كل الشهود الأمناء 
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والصادقين عن القصر. ذلك كان شعور عموم الشعب الإنكليزي الذي كان يرى في الكاثوليك وثنيين وكان 
يرى في ملوكهم طغاة وأعداء لحرية الشعوب. 


لما كان جاك ولي عهد أخيه شارل الثاني كانت الغالبية الأنكلكانية هي المنقسمة بخصوص إقصائه 
من ولاية العهد بسبب كاتوليكيته. الليبراليون كانوا مع إقصائه. بخلاف المحافظين وفي مقدمتهم الكنيسة 
الاتكلكاية الشين كارا حدم فى هذه المرعلة القتم الشعب الانكيري كله يحصيوض اقصاء فولود الملك 
افسائة لصت ري الت السك البكر ار لشي قط اقلية نكاد كه كلت مم انسار ري لسارم 
المولود الجديد. بالنسبة لعموم الشعب الأنكلكاني الملك جاك الثاني لم يُجرم فقط في حقه بل حتى في حق 
بنته ماري من أجل تحقيق أحلامه الدينية والسياسية. 


مع ذلك لم يحصل بعد شيء يحسم الخلاف بين كل من الطائفة الأنكلكانية والطائفة الكاثوليكية. 
قضية الأساقفة المعتقلين كانت لا تزال عالقة بينهما. وطبقا لقانون الاعتقال الاحتياطي» تقرر النظر في 
قضيتهم أمام المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام القانونية. وكانت تلك المحاكمة هي الشرارة التي أشعلت فتيل 
بدايات الثورة المجيدة . الثورة التي قام بها الشعب الإنكليزي على ملكه جاك بالتحالف مع الحاكم الأعلى 
لجمهورية هولندا وبقيادته. وتمثّل نجاحها في عزل 


كما تقدم» لم يحصل بعدُ شيء يحسم الخلاف بين كل من الطائفة الأنكلكانية والطائفة الكاثوليكية. 
قضية الأساقفة المعتقلين كانت لا تزال عالقة بينهما. وطبقا لقانون الاعتقال الاحتياطيء تقرر النظر في 
قضيتهم أمام المحكمة قبل انقضاء الثلاثة أيام القانونية. كانت قضيتهم قضية أمة شدت إليها كل الأنفاس. 
استطاع محاموهم إقناع القضاة بأن اعتقالهم غير قانوني وأنهم بتبليغهم الرسالة إلى الملك ما ارتكبوا 
جريمة التشهير به» وإنما مارسوا حقهم المشروع في تقديم عريضة له» يعبرون فيها عن موقفهم من أمره 
بقراءة إغلان التشاست بالكتائسء لما راوا فيه مكالقة القو انين الدلاد, ا 0 
المحكمة اعتقدوا أن كنيستهم كسبت الحرب ضد عدوها الملك جاك, عمت الأفراح المدن والأرياف. 
خوفا من الاعتداء عليهم في غمرة الفرح. لكن سرعان ما علم الجميع أن ذلك ما كان سوى انتصارا في 
معركة في انتظار المعركة اللاحقة يوم محاكمة الأساقفة أمام هيئة المحلفين. 


في إطار الاستعدادات لتلك المحاكمة سعى القصر لتشكيل هيئة قضائية موالية له. ثم اختار محاميه. 
ولم يظفر بأفضلهم الذين كانوا يتخوفون من تدنيس سمعتهم وخسارة الزبناء مستقبلا. على العكس من 
ذلك» تطوع للدفاع عن الأساقفة أفضل ما عرفت البلاد من بين المحامين. وتم إجراء لتر ار 
ثمانية أربعين مرشحا لتشكيل هيئة المحلفين المكونة من إثنى عشر عضوا. غُرضت اللائحة على ممثلي 
القصر ثم على ممثلي الأساقفة» وأزاح كل منها إثنى عشر عضوا من اللائحة. وتم اختيار إثنى عشر 
عضوا من البقية عن طريق القرعة دائماء كي يشكلوا هيئة المحلفين. 


محاكمة الأساقفة التي قصمت ظهر الاستبداد 
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شدت المحاكمة الأنفاس أكثر من المحاكمة الأولى. حضرها عليّة القوم. من كل الفئات الاجتماعية 
وكان ل ل ع و 0 ظلت الجماهير خارج المحكمة وبكل مكان 
بباقي البلاد متلهفة لتتبع أطوار المحاكمة. 5 وجزراء 
كانت الجموع تتفاعل معها كما تتفاعل مع ا ل أو مع أخبار 
حرب ضد العدو. ا 0 ل ا 
الموضوع. كي تستنير بها في إصدار حكمها. قال القاضي الأول أنه لا يوافق وكيل الملك في عدة نقطء 
را اسه لهم لحن قي وجوه صر يد لسك حدر طني ونه رهد تقذ في سباعنها توا بن التتديير 
وافقه القاضي الثاني في آرائه. أما القاضي الثالث فقد أكد ما قاله القاضي الأول بخصوص حق المواطنين 
في تقديم بتراتضش للمللكدء وزاد كناد بأنه لا يرى أي تشهير في الريالة موضوح القعنيا. أما القاض 
الرابع فقد ذهب إلى أبعد من ذلك لما صرح بأن الرسالة تعترض على قرارات الملك لأنها مخالفة لقوانين 
البلاد ولمؤسساته الدستورية» فلا يرى أي جرم في تصرفات الأساقفة. في النهاية ومن بعد طول انتظار 
وكما كان متوقعاء خرجت هيئة المحلفين لتعلن أن الأساقفة بريئون من التهم المنسوبة إليهم. 


الحكم ببراءة الأساقفة كان بالنسبة للشعب الإنكليز ي انتصارا لكنيسته الأنكلكانية على أعدائها من 
لكاثوليك الوثنيين في اعتقاده؛ وفي مقدمتهم الملك جاك وعصابته من اليسوعيين. عمت. الاحتفالات بذلك 
النصر كل 0 البلاد . شارك فيها بأموالهم علية القوم من النبلاء والأعيان والبرجوازيين. صار الأساقفة 
السبعة وأعضا هيئة المحلفين أبطال الأمة الذين غامروا اك بك و وو 
ومقاومة عدوانه على حرية الشعب وعلى دينه. اللافت لانظر هو أن حكم المحكمة لم يُبنى على عيوب في 
الذعله» ا 0 الحكم براءة لأساقة أقر بأنه ليس من حق الماك إعفاء 
الذي امتنع المساففة حن قراءنه بالكدائس باهو عله فكان في الحكم ببرااءة ل 
لصلاحياته التي رسمت حدودها قوانين البلاد للحفاظ على حرية الشعب ولحماية دينه. سوا الس 
أمام هيئة الدفاع عن الأساقفة. ولا قاضي واحد اعترض على عدم مشروعية إعلان التسامح الصادر عن 
القصر. ا ا ا ا 
ال 0 ب 0 أجل ولوج الوظيفة العمومية 3 قد تلقى الضربة القاضية. 
لو صدر الحكم ببراءة الأساقفة من دون أن يبطل إعلان التسامح وحق الملك في الإعفاء من الاختبار لكان 
النحر فسا اكامل النصر_ سعالجنه [لاشكانات الاستور ية صويا لحر ية الشعب ولدينة, والشعيه الخر 
هو الذي لا يخضع سوى لقوانينه ومؤسساته» وليس أبدا لأهواء وأمزجة أي كان من الأشخاص مهما علا 
شأنهم ومقامهم. 


توج ذلك النصر باحتفالات كانت تضاهي في مظاهر الفرح فيها الاحتفالات بالانتصار في الحرب 
على العدو. بج لعا ال كب ا ارم د رك 
حب 1 كي جل رك اوس بو من الشمع لبابا القاتكان مع تمثال للشيطان وهو 
يوسوس له فى أذنه. وذلك من بعد الطواف بهما بكل أرجاء المدينة. تلك كانت 00 
شري عبد اده الملكة إلدر اببية الأول التي فصت على الطياة الاتككن على يد اخنها ماري الملكة 
الكاثوليكية والتي سميت بسبب ذلك بماري الدموية. 7 التظاهرة الساخرة من البابا في عدة مدن 
بمناسبة الاحتفال ببراءة الأساقفة السبع. بل تكررت في أماكن وأحياء عديدة من كبريات المدن. كل ذلك 
ل ا الو وه اود د ع الجر 0 

جاك وفي عصابته من اليسوعيين» وفي سياساتهم المعادية لحرية الأمة ولدينها الأنقلكاني. في السابق 
غالبا ما كان فرح الشعب ناقصا بسبب الخلافات السياسية بين المحافظين والليبراليين. كان إما بانتصار 
الحرية بالتحيز للبراليين أو بانتصار الدين بالتحيز للمحافظين. أما هذه المرة فقد كان فرحه بانتصار 
الحرية والدين معا على أعدائهما من الكاثوليك. أساقفة الكنيسة الأنكلكانية وقفوا ضد أمر الملك بقراءة 
إعلان التسامح بكل الكنائس احتراما لقوانين البلاد ولدستورها ولمؤسساتها. بانتصارهم للقانون على 
حساب امتيازات الملك انتصروا لحرية الأمة بقدر ما انتصروا لدينها. 
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ا ا سقفية الممانعة لتجاوزات الملك حتى الفئة المحافظة التيء خوفا من 
الفوخى: غالبا ما كانت كذ لسر لسرت كي الس اع سد طميم والتفت من حولها كذلك طائفة 
البرتستنت البرسبتيريين الذين كانوا يرون في كل هيئة أسقفية» كاثوليكية كانت أو أنكلكانية» مجرد آلية بيد 
الملوك لتركيع الشعوب ولإذلالها. بل التفت من حولها كل الطائفة البرتستنتية بكل فصائلها الأنكلكانية 
والبرسبتيرية والمستقلون» وبكل فتاتها الاجتماعية من دون استثناء بالمدن وبالأرياف. شكلت بذلك كل 
الطائفة البرتستنتية كتلة متراصة وقوية في وجه الملك وحكومته الكاثوليكية» وفي وجه سياساتهما المعادية 
لدين الأمة ولحريتها. إلم يعرف الشعب الإنكليزي مثل تلك اللحمة فلآنه لم يعرف من قبل حكومة 0 
حكومة الملك جاك. الهيئة الأسقفية الأنكلكانية» بقيادة رئيسها الأسقف العام» صارت حاملة لمشعل الحرية 
في وجه الاستبداد والطغيان. سرد قدسية الحرية من قدسية الدين الأنكلكاني. صارت لقوانين 
الشعب ولمؤسساته قدسية باسم المذهب البرتستنتي» وصار في خرقها وتجاوزها تدنيس للدين. 


كل ذلك جعل الطائفة الكاثوليكية تتصور ماذا سيكون مصيرها إن آل العرش من بعد جاك 
الكاثوليكي إلى ولي عهد برتستنتي. غضب الملك وسفير البابا بلندن من ذلك غضبا شديداء وأعطي جاك 
اللمر بالقضن على المذد عدن وبمحاكيليم. ل ل لس 
مإطااق سر احهم. 


وتحسبا لكل رد فعل عنيف وخطير من الملك ومن جماعته اليسوعية على تبرئة الأساقفة السبعة 
وعلى البهجة التي أعقبتها وعلى التفاف الأمة من حول كنيستهاء عرفت قصة الحرية بأنكلترا رسالة 
موجهة من كبار الأعيان بلندن إلى 21/1110107:6© حاكم هولندا بلاهاي وزج ماري ولية العهد. لا تقل 
أهمية ولا شأنا عن الميثاق العظيم. حصلت ثورة في شعور وعقول كل أنصار حزب 70,25 المحافظين 
بسبب محاكة الأساقفة السبعة» وبسبب مولود الملك الجديد كولي عهد كاثوليكي مكان ماري البرتستنتية. 
يئسوا من خلاص سلمي مع الملك جاك الثاني. حتى هذه المرحلة كانوا يصبرون على طغيانه ويواسون 
أنفسهم بوجود ولية عهد برتستنتية تخلصهم من سياساته من بعده؛» من دون اللجوء لاستعمال القوة ضده 
وحمل السلاح في وجهه. ا لكر ع وعد الى الكت عر ل 
الدخول في متاهات نفق مظلم أ سو أمن ظلمات النفق الذي كانوا فيه» ومن دون مخرج منه. ولي العهد 
الجديد سيتربى في ا ا و لمي الكنيسة 
التي سيكون كملك من بعد أبيه هو رئيسها. سيرث كرهها خلفه وخلف خلفه. 


هل كان هناك من علاج ؟ نعم كان هناك علاج قوي وحاسم. علاج كم كان انصار حزب 117/7295 
الليبراليين متحمسين لاستعماله لولا أن خصومهم من المحافظين كانوا يرون بأنه علاج غير مشروع. 
كمحافظين كانوا من جهة ملتزمين بعقيدة الكنيسة الأنكلكانية التي تدعوا الصبر على الحاكم الظالم؛ وتحرم 
ل من جهة ثانية كانوا من المقربين من الملك ومن ضباطه وجنوده. 
كانوا من قبل يشعرون بأنهم أحرار في ظله ما دام ظلمه كان يصيب غيرهم ولا يصيبهم. لكن ما كانوا 
يتصورون أن ملكا مثل جاك سيعتدي على حرمة كنيستهم وعلى حرمة رجالهاء وأنه سيذلهم ويقصيهم من 
كل مرافق الدولة المدنية والعسكرية» ويفضل عليهم الكاثوليك الوثنيين في نظرهم. الحجج التي كانوا 
ار لتررهم من , المت ابر مرو الشظا حر ير عار عار الماواف بر 
ص ا ا كاسن ا يه ونيم م 
بجواز رفع السلاح في وجه الحاكم المفرط في الطغيان؛ أو على الأقل الالتزام بالحياد في حال ما رفعت 
الرعية السلاح في وجهه. الملك جاك الثاني عندهم قد أفرط في الطغيان. 


بداية التآمر على جاك لتنصيب ابنته ماري ملكة مكانه 
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من بعد ميلاد ولي العهد الجديد ومحاكمة الأساقفة السبعة صار عند مع«ره0"07 :01111101 
حاكم الجمهورية الهولندية استعداد أكبر وعزم أقوى لاستعمال القوة ضد صهره بقصد خلعه وتنصيب 
ماري زوجته وولية العهد الأصلية ملكة لبريطانيا مكانه. لكنه فضل التريث بقصد التنسيق مع المعارضة 
بالداخل. قال ل 617و5,:» مبعوثه إليهاء تكفيني لذلك فقط بعض التوقيعات إذا كانت من رجال الدولة الذين 
يمثلون مصالح كبيرة بالبلاد. وتمكن عملاء 01/11141016© بحنكتهم وفي سرية تامة من جمع سبعة من 
كبار رجال الدولة للمشاركة في التعاون مع حاكم هولندا على الإطاحة بالملك جاك الكاثوليكي وعلى 
از 0 2000 

ا لسري 0 أجله ا 0 أجنبية كافية كي 
0 يصل إى لاط اكثرا على راس جيه حنى بشم يد لاف من المانش اكير 
ليحاربوا تحت رايته» ويشكل بهم جيشا أكبر بكثير من مجموع جيش الملك جاك. ا ل 
وجنود الجيش الإتكليري مستاءون من جاك ومن عصابته اليسوعية» ومتعاطفون ضده مع أهاليهم من 
الشعب. أما في البحرية» فالشعور البرتستنتيى كان أشد حيوية. يجب انتهاز هذه الفرصة المائحة لاتخاذ 
ترارات وإجراءات حاسمة من قل أن نتعقه الأموو واستدعاء الملك ادر لمان .من صبتعه وحصوله هله على 
منح مالية قد يجند بها قوى مرتزقة ضد شعبه. كما لم يفتهم لوم الأمير ©:/71/11101) على تهنئته لصهره 
الملك جاك بمناسبة ازدياد مولوده الجديد المشكوك في أمره كولي عهد مكان الأميرة ماري. فعليه تصحيح 
دججرجيي”ى”؟صتتحح جصمْضمي ‏ در ل 777170727171297 وُقعت 
الرسالة من طرف القيادات السبع من بعد تشفيرها. وتكلف أحدهم بتبليغها للأمير يدا بيد. وسافر الرجل 
إلى هولندا متخفيا في زي بحري بسيط. 


لما تصول 1/111011:6) بالرسالة سعد بها وتقبل ما جاء فيها من لوم بخصوص مولود الملك 
الجديد. فأمر بالتوقف عن الدعاء له في معبد زوجته ماري. كانت ماري تبغض أباها الملك جاك بسبب 
ع وك الود ا ل كا و ا و ا كانت 
تحب زوجها بقدر ما كانت تكره أباها كانت على عنم نكر ها تحر 2 كانت د تعتقد أن سعي زوجها لم يكن 
فقط عادلا ومشروعا بل مقدسا. كانت مستعدة لخوض المغامرة» مع الوعد لزوجها بأن يكون شريكا لها 
في الملك؛ من بعد موافقة البرلمان» لما تستدعيه هي كملكة في أول جلسة له. 


لكن المهمة كانت تعترضها عقبات عدة» ما كان يدركها جيدا سوى الأمير :01/111011 نفسه. 
أولها كان الجيش الهولندي الذي ينوي به غزو أنقلترا. كان لا بد في جمهوريته الديمقراطية من الحصول 
على موافقة الهيئات العامة أو برلمان الجمهورية. وكان لا بد له أيضا من موافقة كل من الأقاليم السبعة 
المشكلة للجمهورية. وموافقة كل اكليم كانت مرحيطة بدوافقة مجلس كل بلدية من يلديانه. يكفي رفض بلدية 
واحدة كي يتم رفض أي مشروع أو 0 ببرلمان الجمهورية. وكانت بلدية أمستردام من أغنى وأقوى 
بلديات كل هولندا. لكن مجلسها كان يكره أسرة 61/1170116© الحاكمة. بل ونكاية فيه كان على علاقة ود 
مع ملك فرنسا. فما كان ليوافق على خسارة ود فرنسا وإعلاء شأن :01/111417 الذي كان يكرهه كي 
يمنحه جيشا ليغزو به أنقلترا. وما كان هو يستطيع استعمال القوة ضد مجلس أمستردام ضدا في حريته 
كي يجهز جيشا لإنقاذ حرية الإنكُليز. 


من جهة أخرى ما كان 0 أن تترتب أية حرب عن غزو 01111011716 لبريطانيا بين جيشها 
وجيشه الأجنبي. وما كان ينبغي أن يكون سفك دماء الجنود الإنكليز ثمنا لخلع ملكهم جاك ولتنصيب ابنته 
ا م د له إلا وكان له في الشعب أهله , وأحبابه وأصدقاؤه. فما 
كان ينبغي أن ينظر أي بريطاني للملكة ماري وهو يستحضر روح جندي عزيز قتل في حرب مع جيش 
زوجها الأجنبي الذي جاء بها إلى البلد. 
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ومن جهة ثالثة وأهم من كل الاعتبارات السابقة» ما كان 1/11141/7:6) في غنى عن تحالف هولندا 

مع الدول الكاثوليكية التي كانت متفقة معه على وضع حد لأطماع فرنسا التوسعية الجامحة. من بين تلك 

الدول كانت دولة بابا القاتكان. كان 1/11/41:7:6© متحرجا من غزوه لبريطانيا من باب الانتصار لكنيسة 

الشعب الأنكلكانية على حساب كنيسة الملك جاك الكاثوليكية. كان يخشى من ذلك استعداء الدول الكاثولكية 

وإضعاف الحلف ضد الأطماع الفرنسية. فكيف يمكنه تخطي تلك العقبات الثلاث لتنصيب زوجته ماري 
ملكة مكان أبيها ؟ 


أخطاء الملك جاك التي يسرت مشروع الإطاحة به 


إلا أن الملك جاك الثاني بعناده وتهوره المعتاد سيساعد صهره ©71/111011) من حيث لا يدري ولا 
يريد. بدأ بمكافأة القاضي الذي كان بشعا مع الأساقفة السبعة» فرقاه. أما الباقون فقد عاقبهم بمقدار ما كانوا 
متفهمين لمواقف الأساقفة ومقتنعين ببراءتهم. ونكاية في كل الكهنة الذين امتنعوا ا 
في كنائسهم أصدر أمرا لكل الأساقفة بإعداد لائحة كاملة بأسمائهم في ظرف أسابيع معدودة» بقصد 
محاكمتهم أمام قضاة مفوضيته. وكان عددهم يفوق عشرة آلاف ممتنع. وكانت تنتظرهم عقوبات 0 
قاسية» من بينها إقالتهم من مناصبهم وحرمانهم من مورد رزقهم بنزع الأهلية عنهم؛ فلا يزاولون أية 
مهمة تليق بمؤهلاتهم» از ا 2*0 لكن لما 
جاء اليوم الموعود لم يجد قضاة المفوضية أمامهم أية لائحة بأسمائهم. كل الأساقفة اتفقوا وامتنعوا عن 
اده ل تر حلت المت حية ب سالة ون أسفنا راح كان اج ام قرأت الإعلان في 
كنائسها. ولما لم يتلقى المكافأة المنتظرة من تزلفه» قال في رسالته الموالية أنه امتنع بدوره عن إعداد 
اللائحة بأسماء الممتنعين بدائرته تعاطفا معهم لما استمعوا ا وأنهم لا يستحقون المحاسبة 
والمساءلة» وأنه مستعد لتلقي العقاب بالنيابة عنهم. تلك الرسالة أبهتت قضاة المفوضية وأحبطتهم أكثر من 
غياب اللوائح بأسماء الممتنعين. 


بمناسبة هزيمة الملك في هذه المعركة مع الكنيسة الأنكلكانية تشجع رجالها وانتقلوا من طور الدفاع 
إلى طور الهجوم. عزموا على تطهير كل مؤسساتهم من رجال الملك الكاثوليك الذين وظفهم فيها ضدا في 
قانون الاختبار. كما عزموا على قطع الطريق أمام مرشحين جدد منهم. كلما شغر منصب رفيع بالكنيسة 
وبالجامعات والمعاهد والكليات التابعة لهم كانوا يسارعون إلى انتخاب من يتولاه من الأنكلكان الأفذاذ من 
قبل أن يقدّم القصر مرشحه من الكاثوليك أو من الأنكلكان المرتدين. حينها ما كان أبدا بوسعه استبدال 
الرجل المنتخب بغيره. هكذا كانوا يعوضون برجالهم من الأنكلكان كل كاثوليكي أو أنكّلكاني مرتد استفاد 
من حق الملك في تنصيبه من دون الخضوع لقانون الاختبار. 


ثم جاء دور الأعيان بكل البلاد ليظهروا أنهم لم يكونوا أقل عنادا ضد الملك من رجال كنيستهم 
الأنكلكانية. أمر الملك كل القضاة بالتجول في البلاد لحث الناخبين على اختيار نوابهم بالبرلمان المقبل فقط 
من ين اله سكين العو ينين لسياسات القصري استجاب القضاة لأمره. وحيت ما حلوا كانوا يحرضون في 
خطبهم الساخبة على رجال الكنيسة الأنكلكانية» وب يشتمون الأساقفة السبعة» ويصفون عريضتهم التي 
قدموها للملك بالمتشور المحرض على القتنةء وينتقدون الأسلوب الذي تبت بهء ويصرحون بأن الأسقف 
العام الذي كتبها يستحق الجلد بسبب اللغة الإنكليزية الرديئة التي كتبها بها. وكما كان متوقعا لم يأتي ذلك 
التشهير الشنيع بالأساقفة سوى بالأثر العكسي. ازداد سخط الشعب على الملك جاك. كان الأعيان في كل 
مكان يمتنعون عن استقبال القضاة وعن مرافقتهم في موكب مهيب كما كان الحال من قبل. فما كانوا 
يجدون في استقبالهم سوى ضباط الأمن. ما كان يحضر تجمعاتهم الخطابية سوى البسطاء من الأهالي 
الذين كانوا يستهزئون بهم ويشبعونهم سفيرا وشتائم كرد على ما كانوا يتفوهون به في حق الأساقفة. 


لم يكن الجيش أقل سخطا على الملك جاك من رجال الكنيسة ولا من الأعيان والبسطاء من الأهالي. 
سبق أن أخرجهم من ثكناتهم من بعد الإعلان عن براءة الأساقفة وحوّط بهم العاصمة لندن ليخيف بهم 
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أهالبهاء و تحسيا لكل طارئ. لكنه بحسب ما كانت تصله من تقارير عن الخباط والجنود ضار هو الخائف 
من جيشه على نفسه وعلى حكومته وعلى عصابته اليسوعية. فأسرع إلى رفع المخيمات العسكرية 
المحيطة بلندن وأمر بعودة الجنود والضباط إلى ثكناتهم. وكان يعتقد أنه سيتحكم في جيشه متفرقا في 
التكنات أكثر مما لو كان مجتمعا في مكان واحد. فأراد أن يجرب إن كان اعتقاده صحيحا وأمر بإحضار 
كثيبة عرفت بالطاعة والولاء للملك في عدة مناسبات. لما حضرت خرج واستعرضها ثم قال قائدها 
للضباط والجنود أن جلالته يريد منكم تعهدا بتأييده ومساعدته في تثبيت سياساته الرامية إلى إلغاء العمل 
بقانون الاختبار لولوج الوظائف العمومية. من يرفض منهم ذلك يجب عليه وضع السلاح حالا ثم 
الانسحاب من الجيش. كم كانت دهشة الملك كبيرة لما رأى صفوفا بأكملها تضع سلاحها على الأرض 
استعدادا للانسحاب. فقط ضابطان وعدد قليل من الجنود قبلوا بالعرضء وكانوا كلهم كاثوليك. من بعد 
برهة من الصمت أمر الملك الجنود والضباط الرافضين بحمل سلاحهم من جديدء ثم قال لهم بحصرة 
شديدة : "المرة القادمة لن تحظوا مني بشرف استشارتكم". 


ثم ارتكب جاك الخطأ القاتل الذي كان :00/111107 يفكر في تحاشيه عند الهجوم على أنكلترا 
لتنصيب زوجته ماري 0 مكان أبيها. كان 71/1110:/:6) يخشى القدوم بجيشه الأجنبي على الإنكليز 
لتنفيذ المهمة. كان يعلم أ ن اند ها بكرا اكير هر ررية حجان اح كا اررض جزيرني. فكان يكفي 
الملك وجماعته حينها تحريضهم عليه بإذكاء حمّهم القومي كي ينقلبوا ضده ويمنعوه من إتمام مشروعه. 
لكن ما كان يخشى منه 0011111011116 على مر رع حيط اكوا العارت الى ارح المتك اح اكريما 
فقد الثقة في جيشه الإنكليزي وخاف منه على نفسه وعلى حكومته. وما كان من حوله بأنكلترا ما يكفي من 
الكاثوليك القادرين على حمل السلاح كي يحمونه من أي تمرد عسكري إنكليزي محتمل. فأشار عليه من 
حوله من العصابة اليسوعية باستجلاب الكتائب الأيرلندية الكاثوليكية 0 ناتبه وخادمه 
بابر نداء والتي بها طرد حل المستوظتين الاتقير الأنككان من يعد ما يلبهم أموالهم وأراضيهم وسلمها 
لأعدائهم من الأيرلنديين سكان الأرض الأصليين. 


الاتكير لم يكونوا فقط يعرن الابرسيين أجنب» بل كانوا. بحر رتهم وبتخاطون مهم ناما 
كتعامل كل الأوروبيين مع السود الأفارقة ومع الهنود الحمر بأمريكا الشمالية. بالنسبة لهم الأيرلنديون بذو 
أجلاف وقدرونء لكونهم يعيشون سوية مع الخنازير في نفس البيوت. ولذا فهم بطبيعتهم متخلفون عن 
غيرهم بكل بريطانيا وحتى بأوروباء ولا أمل أبدا في أن يرتقوا ويتحضروا. ما كانوا يصلحون في نظرهم 
سوى ليكونوا عبيدا عند أسيادهم الإنكليز. هكذا كانت وظلت الشعوب المتحضرة تبرر استعبادها لكل 
الشعوب المتخلفة. زد 0 ذلك» كون الأيرلنديون كاثوليكاء فقد كان يعتبر هم الإنكليز كأنكلكان» وثنيين 
ومغضوب عليهم من ارد في المقابل» وبسبب كل ذلك وبسبب اغتصاب 0 لأراضيهم واستيطانها 
واستعبادهم فيها وتهجيرهم منها كان الأيرلنديون يبادلونهم نفس الكره بل أكثر. علاوة على ذلك كانوا 
يعتبرون دين كل البرتستنتيين دين الشيطان. 


فكان غزو أنكلترا من طرف جيش دولة أوروبية متحضرة أهون على الإنكليز من أن يغزو أرضهم 

جيش من الأيرلنديين الهمج. كان ذلك عندهم بمثابة اعتداء العبيد على أسيادهم وحكمهم من بعد السيطرة 

عليهم. كان أمرا لا يطاق. مع ذلك تجرأ الملك جاك وقبل باقتراح استجلاب كتائب أيرلندية لحمايته وحماية 

1 وما أن وصلت الطلائع الأولى منها والتحقت ببعض الثكنات العسكرية ورأتها الجماهير وهي 

في الطرقات حتى فزعت منها ونشرت الإشاعات الكاذبة والمبالغ فيها إلى حد لا يصدق. كانت تقول 

0 0 الأهالي كالوحوش الضارية» وهتكوا أعراض النساء» وذبحوا الأطفال» وقتلوا الرجال 

ورا تود وخريي ا لسرا وا عر ترا رار ار ل ا اح الكت ل 

العسكري 0 حكم 0 الفور بإقالتهم. وزادت الإشاعة لتقول في حقهم بأنهم غذبوا فترة اعتقالهم. 

فصاروا بذلك أبطالا يحلم باقي الضباط الإنقليز أن يصل دورهم للاقتداء بهم. انتشر حينها بين الإنكليز 
زجل قديم كان يتغنى به الأيرلنديون» والذي كان يقول : 
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ولي العهد البرتستنتي سيُقصىء» 
والضابط البرتستنتي سيُقال. 
وبنفس الحبل سيُشنق الميثاق العظيم 
والثرثارون الذين يحتمون به. 
والسيد الأيرلندي الطيب سيُغدق المناصب 
على مواطنيه وسيقطع رقاب كل الإنكليز 


أما وقد استنجد الملك جاك وعصابته اليسوعية بجيش أجنبي من الأيرلنديين الأوغاد والوثنيين 
الكاثوليك» في نظر الإنكليزء للاحتماء به من شعبه الأنكلكاني وللقضاء على دينه وعلى حريته» فقد صار 
هيّنا على الشعب الإنكليزي الاستنجاد بجيش أجنبي متحضر وبرتستنتي بقيادة حاكم هو لندا 01111121716 
© للخلع الملك الخائن ولتنصيب ولية العهد ماري البرتستنتية زوجة ©21/11101/1716)» ملكة مكانه 
من قبل أن يؤول العرش إلى ولي العهد المولود والمشكوك في نسبه. بذلك يُنقذ الإنكليز حريتهم من 
استبداد جاك » ويحمون دينهم من دينه الوثني. وإذا ما صار قتال وسالت 1 فلا 0 في ذلكء» لأنها 
ستكون بين الإنكليز الأنكلكان مع جيش 1/11101/7116) البرتستنتي من جهة» وبين جيش الملك من الطائفة 
الكاثوليكية ومن كتائب الأيرلنديين الأوغاد من جهة ثانية. هكذا يكون الملك جاك قد رفع العقبة الثانية التي 
كانت تعترض غزو 01/111211 لإنكّلترا. 


أخطاء ملك فرنسا التي يسرت مشروع الإطاحة بجاك 


تكفل ملك فرنسا لويس الرابع ل ا م ل ل 
تعترض غزو 007111110111116 الإنكلترا. 0 كان ذلك الغزو يتطلب موافقة كل بلديات 0 
الهولندية. وكانت كلها في صفّه عدى بلدية أمستردام القوية والثرية: والتي كانت تكرهه وتكره أسرته. 
ونكاية فيه كانت ترتبط بعلاقات ود مع عدوه ملك فرنسا. إلا أن هذا الأخير غفل عن هذه النقطة الحساسة 
في سياساته الخارجية لما ألغى مرسوم نانت 7707/5 06 7'15014. وهو مرسوم التسامح الذي سنه جده 
هنري الرابع سنة 1598. وهو المرسوم الذي عاشت بفضله الطائفة البرتستنتية في وئام وبسلام مع 
الأكثرية الكاثوليكية. بإلغائه أطلق لويس الرابع عشر حملة الاضطهاد البشعة والوحشية ضد كل 
البرتستنتيين بفرنسا. وكان من بينهم الهولنديون الذين في ظل مرسوم التسامح الديني سبق أن هاجروا إليها 
وامشروا فيها وأنشأوا فيها مشاريعهم التجارية والصناعية؛ بل الكثير منهم صاروا فرنسيين مع الاحتفاظ 


ا سكت وكا امتعضوا وغضبوا من إلغاء فرنسا لمرسوم التسامح. لكن الهولنديين 
كبرتستنت وكتجار هم الذين تضرروا أكثر من غيرهم. ويلاته ومآسيه طالت أهاليهم الذين صاروا 
فرنسيين. لما توصل لويس الرابع عشر بتوسلات منهم لصالح الهولنديين سمح لغير المجنسين بالعودة 
لبلدهم لكن اعترض بشدة على استثناء المجنسين منهم من الاضطهاد الذي أصاب غيرهم. تحداهم وقال 
لهم بأنه لا يسمح لأية دولة أجنبية بالتدخل بينه وبين رعاياه. الهولنديون كانوا شديدي الحساسية من 
الاعتدا- على تينهم و على مكالحيم التجارية. رلكاية قي من لوين الرابع عير امكيراد السنك المملح 
من هولنداء تلك التجارة التي كان ينتفع من صيد سمكها سبعون ألف هولندي. وجلهم كان بالضبط من بلدية 
أمستردام القوية والغنية والتي كانت تمانع من غزو 1/11141/716© لأنكلترا نكاية فيه وتوددا لفرنسا عدوته. 
باضطهاده لأهاليهم البرتستنت وبمنعه استيراد السمك المملح الهولندي أصاب الملك لويس الرابع عشر 
علاقة الود التي كانت بينه وبين الهولنديين في مقتل» ولصالح مشروع غزو :1م6111 لأنقلترا. 
سسب نلك الحمعت أخيرا إلى جانبه بلدية أمستردام مع باقي البلديات الهولندية. هكذا وبفضل عدوه لويس 
الرابع عشر زالت أمام 6 اسلعقبة الأولى دون غزوه لأنكلترا. 
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بقيت العقبة الثالثة التي كانت هي أشد ما يخشاه من تنفيذ مشروعه. كان حريضا على يقاء الحلف 
ع سوك التوسعية قائما. كان يخشى من أن يعتبر حلفاؤه الكاثوليك غزوه لأنكلترا 
دعما منه لحرب من الإنكليز الأنكلكان على الطائفة الكاثوليكية. لكن لويس الرابع عشر تكلف كذلك بتدليل 
تلك العقبة من حيث لا يدري ولا يريد. كان مقر كل سفارة لدولة كاتوليكية بروما يتمتع بالحصانة 
الدبلوماسية. لكن كل سفارة كانت توسع من مساحة مقرها المحصنة كي تشمل العديد من الأحياء من 
حولها وتخرج من تحت سيادة القاتكان وتصبح تحت سيادة الدولة صاحبة السفارة. هكذا صار نصف روما 
خارجا عن سيطرة القاتكان. وصار مرتعا لمختلف المجرمين. قررت دولة القاتكان وضع حد لذلك التسيب 
برفع الحصانة عن كل تلك الأحياء» وتركها لمقرات السفارات فقط. قبلت بذلك كل الدول سوى فرنسا التي 
مور و ا ا لس كير فما كان بوسع البابا سوى 


الحكم بالحرمان الكنسي على السفارة وعلى ما كان تحت حصانتها من أحيا 


زد على ذلك ما حصل بإمارة من إمارات الإمبراطورية الألمانية التي كانت على حدود شرق شمال 
م ار م عام موالي للملك الفرنسي. لما توفي وشغر منصبه 

تفق باقي الأمراء الألمان على ترشيح أسقف مقرب منهم ومعادي لفرنسا كي يشغله. ورشح ملك فرنسا 
0 لكن نكاية فيه فضل عليه البابا الأسقف الأول. حينها هدد لويس الرابع عشر باستعمال 
القوة لتنصيب صاحبه. فزادت العلاقة سوءا بينه وبين البابا وباقي الدول الكاثوليكية. 


انتهز 01177011716 الفرصة عند كل من حلفائه الكاثوليك ليوضح لهم أن الا اص صم 
لملك لفرنسا صار يفضل الطائفة الكاثوليكية من شعبه على الغالبية الإنكلكانية التي تخشى منه ما حصل 
للبرتستنت بفرنساء وزعم أنها ستثور قريبا لتنتقم لكل ذلك من كل الكاثوليك بإنكلئرا من بعد خلع جاك 
لتنصيب ابنته ماري مكانه» وأنه بمشروع غزوه يريد تحقيق نفس الهدف من تلك الثورة لكن مع حماية 
الطائفة الكاثوليكية البريئة من كل انتقام. تفهموا موقفه وصدقوه لأنهم كانوا يعرفون أن أهم هدف عنده هو 
الحفاظ على التحالف ضد فرنسا. فأيدوه ووعدوه حتى بالمساعدة عند الحاجة. 


هكذا وجد 71/11101/016) من خصومه المساعدة غير المنتظرة على تخطي العقبات الثلاث لتنفيذ 
مشروعه. وجدها من خصمه الملك جاك بأنكلترا المعتدي على حرية ودين شعبه الأنكلكاني» ومن ملك 
فرزسا الفعصب الور انديون «اقطيان. لأهاليهم الدركستات, ,و الاعتداء علي مصدالحهم التحارية ,رمه 
دائما لما جر عليه خضب بلا الثاتكان مع باقي الحلفاء الكاثوليك بسياساته العدوانية. ولتمويل حملته 
العسكرية من أجل خلع الملك جاك الثاني وتنصيب ماري زوجته مكانه تلقى 71:117211716) مساعدات 
مالية ضخمة من كل الشعوب البرتستنتية وفي مقدمتها الشعب الإنكليزي نفسه وشعبه الهولندي وكل 
البرتستنت الفرنسيين الذين هاجروا فرارا من جحيم العذاب بوطنهم فرنسا. 


تآمر الوزير الأول 51:11671071:0, على ملكه 


لم يعد الهجوم المرتقب سرا. صار بعض وزراء الملك وحاشيته يفكرون في النجاة بأنفسهم وبأهلهم 
وبأموالهم من عاصفة لا تبقي ولا تدر. بل وجد الوزير الأول 5,0671070 طوق النجاة من الكارثة 
المحدقة في خيانة سيّده الملك جاك بالتآمر عليه مع أعدائه بهولندا عبر زوجته؛ في مقابل نفيه مؤقتا في 
بداية الثورة والحفاظ على ممتلكاته كي يستمتع بها من بعد عودته لما تهدأ النفوس. وظل :51/110710 
يحظى بكامل ثقة الملك جاك. بل ازدادت وتقوت ثقته به لما تظاهر بالتضحية بدينه وبالتحول إلى 
الكاثوليكية وبتعريض نفسه بذلك إلى بغض وحقد الشعب الإنقليزي بقدر ما صار أقرب المقربين من 
الملك جاك» وأصبح أحب الناس إليه. 


ظل 91067110 يهون من كل الأخبار والتحذيرات ل كانت تأتي إلى جاك من هولندا ومن 
فرنسا بخصوص تحضيرات 71/11141/7:6) للهجوم على بلده وخلعه وتنصيب ابنته ماري مكانه. كان يقول 
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له أن هولنداء من شدة خوفها من فرنساء لن تغامر أبدا بجيشها وببحريتها خارج حدودها. كما كان يذكره 
دائما بفشل هجوم ابن أخيه الذي لم يجد أيا من النبلاء مستعدا للمغامرة بنفسه وبأمواله لمساندته. ثم كان 
يهون كذلك من تحذيرات ملك فرنساء ويقول له بأن لويس الرابع عشر يسعى فقط لمنع انحيازه بذلك ضده 
لحلف البابا الغاضب منه. لم يكتفي 51/106770710 بالعمل على تخدير عقل الملك جاك الثاني بمزاعمه 
الكاذبة» بل اهتم كذلك بتنويم عقل سفير فرنسا. فابتهج به :01111017 كثيرا واطمأن به على مشروعه. 


هجوم 0 كما أرهل إلى سفيره 0 0 00 0 العامة الهو لئدية أن اام 
حماية فرنسا. وجهز جيشا كبيرا لتخويف هولندا. البرلمان الهولندي غضب من تهديده واعتبره إهانة لبلده, 
فأرسل إلى 46 كنقائد أعلى للجيش اماه باتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات اللازمة لجعل 
ملك فرنسا يرتدح ولا يفكر في إختبار قوة الهوانديين وعزمهم. على تلقينه درسا ثن يتساء, أما الملك جاك 
وبإيعاز من وزيره 5170671070 فقد اعتبر عرض ملك فرنسا لحمايته إهانة له ولبلده. ثم جمع سفراء 
ل ا د 
ملك فرنسا أن يعلموا أ ا ل يو د أية معاهدات | و اتفاقيات تسيء 
لمصالحهم» وأن بلده مستقل في قراراته ولا يملي عليه أحد سياساته الخارجية. كما أرسل لهولندا يطمئنها 
بأنه لا يسمع لتحريض لويس الرابع عشر عليهاء وأنه حريص على علاقات جيدة معها. 


فما بقي لملك فرنسا سوى تخويف هولندا بهجوم سريع على إمارات وأقاليم ألمانية سهلة» فاحتلها 
في وقت وجير, لذن ذلك اعضى لثائج. عكدية لها اريلت الدول المستاءة من سياساتة التو بعية ذراءها 
لهولندا تعدها بكل المساعدات اللازمة وتطالبها بالإسراع في غزو أنقلترا وتنصيب ماري ملكة مكان أبيها 
جاك الثاني حتى ينضم بلدها للحلف المناوئ لفرنسا ويقويه ويضع حدا 0 لويس الرابع عشر 
الت سيية بل وبكرر عا كله دن أقاليم من حول بلده. ع كر ألمانية جعل من غزو 
6 لأنكلترا وتنصيب زوجته ماري ملكة مكان أبيها جاك ليس فقط مشروع الإنقليز ومشروع 
كل هولندا بما فيها بلدية أمستردام» بل صار مشروعا أوروبيا. 


التفاف الإنقليز من حول 1:11101/17:6) حاكم هولندا 


أما ره عمل الملك حك عله عيده على الإساءة لكل فدات البعه من ع الطائدة الكاتر يكيف فد 
التف من حول 01/11141/:6© بهولندا الإنكليز اللاجنون والمضطهدون من مختلف الفئات السياسية 
والاجتماعية والدينية. التفت من حوله شخصيات مرموقة من كبار رجال الكنيسة الإنكلكانية ومن 
البرسبتيريين والمستقلين ومن حزب المحافظين وحزب الليبراليين. كلهم نسوا خلافاتهم المذهبية 
والسياسية والتفوا من حول 0111171011716 ف سيل إنقاذ حرية الشعب وحماية دينه البرتستنتي تنتى بمختلف 
مذاهبه. فما من إنكّليزي بأنكلترا من غير الطائفة الكاثوليكية» إلا كان سيجد من حول 1/11141/116) من 
يطمئن له ويطمئن من خلاله على مشروع خلع الملك جاك وتنصيب ابنته ماري مكانه. وجاءت تلك 
التطمينات للشعب الإنكُليزي في بيان 1/11101/716©) الرسمي الذي عرضه على أنظار من حوله من 
الإنكليزء والذي قال فيه : 


"إن الالتزام الصارم بالقوانين هو الضمانة الأكيدة لسعادة المجتمعات ولأمن وسلامة الحكومات. وأنه كأمير مرتبط 
بالكائرا بعلاقات انم والويعافر امع الملك جك كان يرى يالغ لأسي واراسقت كيف كانت قرائين اللا تنتيات بصفة 
ممنهجة بسبب استشارات وأراء وزراء منحرفين. حق الملك في العفو والإعفاء تجاوز كل الحدودء فألغى جل قوانين 
البرلمان ونقل السلطة التشريعية إلى العرش. وخلافا لروح الدستور الإنكليزي تمت إقالة جل القضاة المتشبثين 
باستقلاليتهم» وعوضوا بآخرين يأتمرون بأوامر القصر والحكومة. بالرغم من وعود الملك جاك المتكررة بحماية دين 
و تمت ترقية رجال معروفين بعدائهم لهذا الدين ولم يكتفى بتسميتهم في مناصب مدنية بل تم تنصيبهم في 
اصل) 


....وضدا في كل أعراف البلاد ومقدساتها تمت محاكمة كبار أساقفة الكنيسة الأنكلكانية أمام قضاة كان من بينهم 
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ا 

قاضي كاثولكي معروف بعدائه لدين الشعب الإنكليزي. وضدا في ميثاق الحريات العظيم تم طرد رعايا ” 
ممتلكات تهم بسبب رفضهم التخلي عن الالتزام بواجباتهم وعن التنكر لقسمهم. كما تم طرد كل الموظفين الذين رفضوا 
الاستجابة لسياسات الحكومة المخالفة لقوانين البلاد والمتعارضة مع روح دستورها. كل ذلك في الوقت الذي جيء فيه 
برجال من الخارج ممنوعين من الدخول إلى البلاد وغينوا على رأس الجامعات بقصد إفساد شبابها. امتيازات جل مدن 
المملكة ألغيت. المحاكم كانت في حالة انعدمت معها الثقة في أحكامها حتى في القضايا المدنية. أما في القضايا الجنائية؛ 
وبسبب تبعيتها العمياء للحكومة» فقد خضبت أرض المملكة بدم الأبرياء. وكل هذه التجاوزات الخطيرة ضد الأمة 
لاه أراد الملك جاك وحكومته» على ما يظهرء حمايتها باستجلاب جيش كاثوليكي من أيرلندا. وليس هذا فقطء بل 
اك أبدا من تظلمات رعاياهم التي كانوا يستعرضون فيها بكل وقار وأدب 
شكاويهم ويطلبون الاستجابة لها. لكن تقديم العرائض صار بأنكلترا جريمة. وآباء الكنيسة سجنوا واضطهدوا فقط بسبب 
تقديمهم عريضة لعاهلهم بكل ما يليق بمقامه من واحترام ووقار. وكل قاضي عبر عن رأيه لصالحهم كان يُقال في الحال 


...كان بلا شك من شأن استدعاء برلمان حر وشرعي أن يجد علاجا كل تلك الشرور. لكن من دون تغيير كامل 
للعقليات التي سادت الإدارة فقد فقدت الأمة الأمل في انتخاب مثل ذلك البرلمان. بواسطة تجمعات مهنية مصنوعة على 
مقاس الحكومة وحملات انتخابية مرهونة لدعايات البابويين كان القصر ينوي فرز مجلسا للعموم ليس له من المجلس 
سوى الإسم. وأخيرا ظروف ميلاد من سمي وليا للعهد ولدت الشك عند الأمة في كونه الإبن الحقيقي للملكة.... 


...لكل هذه الأمورء وبالنظر لكونه صهر الأسرة الملكية بأنكلتراء وللعطف الذي تكنه الأمة الإنكليزية على الدوام 
لزوجته العزيزة ولشخصه. وللدعم الذي تلقاه من عدد كبير من اللوردات المدنيين والدينيين ومن كل فئات المواطنين 
الإنكليزء فإن الأمير :2111141 قد قرر التوجه إلى إنكلترا على رأس قوات كافية لمقاومة أي عنفء وينفي فكرة أي 
عرد روك أن قوائته سنكون خاضعة لقو اعد النظام الأكار صر اهة طيلة مده مكرقها بأتكثئرا. م للكنا د 
الاستبداد والطغيان. وغايته الوحيدة هي اجتماع برلمان حر وشرعي. ويتعهد بأن يترك لهذا البرلمان الحرية في إصدار 
كل القرارات المتعلقة بالقضايا العامة والخاصة". 


بمضامين ذلك البيان وبالتزامه بها من بعد الثورة المجيدة لاحقاء استحق حاكم هولندا في تقديرناء 
أن يوصف بكيوم الفاتح ,11767011 16: في مقابل قيوم الغازي يو 6 الذي غزا إنكلترا 
ستة 41066 لاصيا بدي كن لاخر 0 انكاترا. كن الفرق بين الغائح هنهم 
والغازي يكمن في الهدف من الغزو. أكان لتحرير شعبها أم للاسبداد به ؟ فلا يطلق لقب الفاتح إلا على 
الغازي لأرض ما من أجل تحرير شعبها وليس للاستبداد به. 


ولم يكن في بيان ©:/1/11101© الرسمي أي تهديد ولا وعيد حتى للطائفة الكاثوليكية ولا للعصابة 
اليسوعية التي كانت تحرض الملك على شعبه وتساعده على اضطهاده. فقد كان 601:1112411716 ضد 
الانتقام وضد تعويض اضطهاد باضطهاد. الأمر الذي كان من شاده أن يُطمئن الجميع من دون استثناء. 
فقط استنكف بعض الليبراليين من عدم تعرّض الأمير في بيانه الرسمي لاضطهادهم من طرف المحافظين 
من قبل. وقد كان في ذلك تذكير بالخلافات بين الإنكليز. فما كان ليستجيب لهم من دون تشتيت تشتيت التكتل من 
حوله. تفهمت غالبية اللبراليين اجتناب الأمير لذكر تلك الخلافات» فضغطت على الأقلية كي تقبل بالبيان 
كما هو. 


فشل تنازلات الملك جاك في دفع خطر الإطاحة به 
تيقن أخيرا الملك جاك مما كان يحاك ضده بهولندا. فندم عن رفضه لمساعدة الملك لويز الرابع 
عشرء لكن في الوقت الذي كانت القوات الفرنسية منشغلة بحصار أقاليم ألمانية غرب البلاد. أما قواته 
الإنكليزية البرية والبحرية فقد كانت فى أفضل حال مما كانت عليه فى عهد أخيه وأبيه. لكنه أصد 
: و في في و 0-0 


يقين من أنها كانت ضده وليست معه؛ وتنتظر قدوم 01/111171 للانضمام إلى قواته. فما بقي له سوى 
الشتارل عن كير جاقه و كناد و حفد محدالحة بسع هه اونظ ري معدي ها ار عن الخار لالت 


استدعى الأساقفة الأنكلكان كي يُفتوه في ما يرضي الشعب كي ينسى ما فات» ويثق فيه من جديد 
ولا يتخلى عنه. أفتوه بكل ما كان يكرهه» بل حتى بالارتداد عن الكاثوليكية والعودة إلى دين أجداده 
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الأنكلكاني. بعناده المعتاد رفض التخلي عن دينه» ولم يُقل أيا من الكاثوليك الذين عينهم في مناصب مدنية 
وعسكرية وحتى كنسية خلافا للقانون. عو كوي ل ا ا ا ال د 
لقانون الاختبار من أجل ولوج الوظيفة العمومية. مع ذلك قام بإصلاح الكثير مما أفسده. في ظرف شهر 
ألغى ما كان يجب إلغاؤه من مراسيم مخالفة للقانون ومن مؤسسات غير شرعية؛ وأصلح ما أفسده في 
الكدائين وفي الجامعات وفي المجالس البلدية والتجمعات المونية: وأغاد العديد, معن أقالهم إلى مناصبهى 
كما رد الممتلكات المسلوبة إلى أصحابها. 


إلا أن الشعب الإنكليزي لم يعترف له بأي فضل بخصوص الإصلاحات التي قام بها تحت ضغط 
الخوف والإكراه. بل كان يتشفى فيه لما من فرط خوفه على عرشه وعلى نفسه تخلى عن أنانيته وعنجهيته 
وانبطح ليستجدي عطف ورحمة من كان يدوس من قبل على كرامتهم ويهينهم ويعتدي على أعز ما 
عندهم؛ على حريتهم وعلى دينهم. استنتج الإنكليز من ذلك كله أنه لا يمكن التعويل معه على الحق والعدل 
والإنسانية ولا على وعوده؛ وأنه لا يستقيم ولا يحكم بالحكمة اللازمة إلا إذا كان تحت ضغط الخوف على 
عرشه وعلى نفسه. فما كانوا أبدا مستعدين لتجديد الثقة فيه ولا للتخفيف من ذلك الضغط عليه الذي جعله 
يصدر أخيرا أول قرارات صاتبة منذ بداية عهده. بل كان كل يوم يمر يزيد من شوقهم لرؤية الأسطول 
البحري الهولندي المخلص لهم من ملكهم الطاغية. حتى كانت الجموع حينها مستاءة من قوة الرياح 
الغربية التي كانت تعيق إقلاع قوات الأمير 46 نن الموانئ الهولندية وتطيل انتظارهاء بل 
كان ير رصون كاب أيرلندية كاثوليكية لحماية الملك. حتى صار يقال أن الرياح كانت كاثوليكية» 
وصارت الكنائس الأنكلكانية تدعو لطقس برتستنتي. 


في فترة الانتظار حصل ما يؤكد للشعب الإنليزي أنه 2 0 فى التوجس من ملكه. 
تطبيقا لأوامر جاك قام أسقف مدينة مر 1ىء جم[ 1177712 -- كل 5 اح ماهد حمية 02600 الذي 

سبق أن أقيل بكامله لما رفض تعيين الملك لكاثوليكي كي يشغل كرسي رئاسته الذي كان شاغرا. ابتهجت 
كل المدينة بذلك» وجاء كل الأساتذة المطرودين من كل مكان بأنكلترا لتسلم مناصبهم من جديدء وأعدت 
لذلك احتفاللات شعبية ودينية مهيبة. لكن في الصباح انتشر نتشر خبر غياب الأسقف بسبب استدعائه للقصر كي 
يتلقى أوامر جديدة من الملك تلغي الأوامر السابقة وتبقي اعرد على حالها. في الوقت نفسه جاء خبر من 
هولندا يقول بأن أسطول الأمير :01/1110 خرج من الموانئ الهولندية» لكنه سرعان ما عاد إليها 
بسبب الرياح الاي والعاتية» مع احتمال إلغاء الحملة تماما. فربط الشعب الاتطاراي خبر تراجع المللك 
عن إرجاع الأساتذة إلى معهدهم بسماعه لخبر فشل أسطول 271/11101/1716) في خوض أمواج البحر. سواء 
كان ذلك صحيحا أم لاء فقد تأكد الإنليز مرة أخرى من أن ملكهم مصر على استئناف سياساته التعسفية 
روحس كلس سني لشي ا لح د انر لت وك 


تحسن الطقس وقرر ©0121 )!) الخروج من 
الموانئ الهولندية متوجها إلى أنكلترا. سمح حينها بنشر 
بيائه الرسمي بين. الإنكليز الذين. ابتهجوا به وصاروا 
بستسكونه وينشرونه في كل مكان. 00 على أحد 
ل ل فزع من كل ما قرأه 
فيهاء وكان أكثر فزعا من أن عدذا كبيرا من اساقفة 
الأنلكان حتى بأنكّلترا كانوا يؤيدون 61/11101:7:6©. 


استدعاهم واستجوبهم فتنكروا لذلك وأقنعوه ببراءتهم. كانوا مطمئنين على أنفسهم من بطشه بهم 
بقدر ما كان هو يشعر بالعجز عن إكراههم على رضي ومن دماح طد كل تلك المعائدا عند أن 
قبض عليهم وفشل في استصدار أمر بعقابهم من المحكمة التي برأتهم . فأمرهم بنشر بيان مضاد يكذبون 
فيه 71/11111:6)» لكنهم رفضوا. ولما سألهم عن السببء قالوا أن قناعته هو بير اءتهم تكفيهم» وأنهم ليسوا 
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في حاجة لتكذيب الكاذبين عليهم. فهم الملك جاك حينها أنهم يتهربون من الرد على البيان» وقال لهم أن 
ردهم يخدم مصالحه. فقالوا له أن ذلك من الأمور السياسية» وأنهم كرجال دين لا يليق بهم أن يتدخلوا فيها. 
وذكروه بأنه قد سبق أن عاتبهم على ذلك وقدمهم للمحاكمة بسبب عريضة كتبوها له واعتبرها هو تدخلا 
في أمور الدولة التي ليست من اختصاصهم. فرد عليهم قائلا بأنه ملكهم وهو الذي يقرر ما يليق وما لا 
يليق» وأنه من واجبهم مساعدته. قالوا بأنهم أوفياء لجلالته ومستعدون لمساعدته.» لكن في حدود 
ما داموا رافضين لمساعدته فلن يضغط عليهم أكثر مما فعل» وأنه سيعتمد على أسلحته لإنقاذ نفسه. 


بداية الثورة المجيدة يوم 11 نونبر 1688م 


نفس الرياح التي صارت تدفع بأسطول :01/111417 نحو أنكُلترا كانت تمنع بقوتها خروج البحرية 
الملكية من موانئها. كان الأمير حريصا على اجتناب المواجهة والقتال» لأن الهزيمة فيه كارثية والنصر 
فيه مُحرج. نزل بجيشه في مكان بعيد عن المدن. ولما استقامت الأمور سار به نحو أول مدينة وفي مقدمته 
كتائب أنكليزية كانت تنشد أناشيد وطنية لطمأنة الأهالى» ومن ورائها بقية الجيش المشكلة من عدة 
جنسيات برتستنتية. ولما كان يصل لكل مدينة كان الأعيان فيها إما يهربون منها خوفا من انتقام الملك 
جاك المحتمل أو يغلقون أبوابها فتفتحها الجماهير لجيش 21/1114:176) وتستقبله بما يليق به كمحرر للبلاد 
وكزوج لولية العهد ماري التي يجب أن تعتلي العرش مكان أبيها. 

هكذا صار حجم مقدمة جيش 01/111011 من الكتائب الأنكليزية ينتفخ بانضمام العديد من الضباط 
والجنود النظاميين ومن المليشيات. كما كان الأهالي يتطوعون ويتبرعون بما يحتاجه جيشه من أغذية 
وأغطية ومن أعلاف للخيول مع كل ما يلزم من مساعدات تقيه من مساوئ الجو البارد والممطر. تحولت 
مسيرة جيش 01/11101/116) من مظهر حملة عسكرية إلى مظهر استعراض احتفالات كرنقالية تنتظر 
قدومه ببهجة وسرور كل المدن والقرى في طريقه إلى لندن. كانت البهجة تعلو أكثر محيا الجماهير 
المتكدسة على جنبات الطريق لما ترى الأمير 1/11141:6) في درعه وعلى فرسه؛ ومن حوله بعض 
كبار البارونات من رجال الدين والتعليم والسياسة والعسكرء والذين جاؤوا معه من المهجر من بعد ما 
طالهم حيف الملك جاك. 


لكن الأمير 011110116 تفاجأ بغياب كبار القوم بالبلاد الذين وعدوه باستقباله فور وصوله. وجد 
استقبالا حارا من الأهالي» لكن من دون اللوردات والنبلاء الذين عول على مساندتهم ومساعدتهم من أجل 
تحرير بلادهم. كان قد غفل عن أنه بسبب الظروف المناخية لم ينزل بجيشه حيث كانوا ينتظرونه» ونزل 
في مناطق تفاجأ فيها السكان بقدومه. غضب :621/1114 من ذلك وصار يفكر في العودة بجيشه لهولندا 
وترك الإنكليز يواجهون المصير الذي يستحقونه. حينها تقدم أحد كبار القوم بالمنطقة التي كان فيها 
لاستقباله وللترحيب به. فتبعه غيره من أقرانه جاؤوا من كل المناطق المجاورة. وما أن سمع العديد من 
الذين وعدوا باستقباله بمكان تواجده حتى أسرعوا من كل أنكلترا للالتحاق به على رأس مليشياتهم من 
خيالتهم وجنودهم. اطمأن ©271/1110::1) حينها لما وصله الخبر بأنهم في الطريق إليه. 


لم يكن الملك جاك يخاف من الذين جاهروا بخيانته وانضموا على رأس ميليشياتهم لجيش عدوه 
46 أكثر من تخوفه من التآمر الذي كان يحاك ضده من داخل جيشه. تأكد من ذلك لما وصله 
خبر انضمام ثلاث كتائب منه لجيش عدوه. كان قادة تلك الكتائب من الأسر العريقة الأكثر قربا من العرش 
والأكثر وفاء للملك جاك. علم من بعد ذلك أن العديد من النبلاء الذين استدعاهم إلى قصره لمؤازرته كانوا 
من وراء ظهره يتبادلون فيما بينهم التهاني لما سمعوا بخبر تخلي الكتائب الثلاث عنه لصالح عدوه. صار 
جاك وأسرته يشكّون في ولاء الكثير ممن كانوا من حولهم بالبلاط. من منهم كان من المتآمرين ؟ ماذا 
كانوا يعرفون ؟ دب نفس الشك في جيش جاك. أصبح جنوده يتساءلون عن مدى حقيقة ولاء ضباطهم 
لملكهم. لما كانوا يسيرون بهم ما كانوا يعرفون هل لمواجهة العدو أم للانضمام إلى جيشه في آخر لحظة. 
لم تعد الطاعة العسكرية هي القاعدة كما كانت» وصارت الجحافل تسائل ضباطها وتستفسر عن الغرض 
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من الأوامر التي تتلقاها. بذلك تحطمت معنويات جيش الملك وعمته الفوضى وكثر الفارون من بين 
ضباطه وجنوده. الأوفياء منهم للملك صاروا من المتردّدين» ثم صاروا من الموالين للأمير ©21111417© 
ولجيشه. 
بإيعاز من الأساقفة اجتمع العديد من اللوردات من الليبراليين ومن المحافظين» ودونوا عريضة 
يعرضون فيها على الملك جاك استدعاء برلمان حر للنظر في المفاوضات التي صار من الضروري 
إجر اؤها مع الأمير 21/1110117:6) من أجل إيجاد مخرج من الأزمة القائمة. قرأها الملك ثم التفت إلى 
الأساقفة يعاتبهم كيف تجرؤوا على توقيعها وقد رفضوا من قبل الرد على بيان ,071/1141 بحجة عدم 
اختصاصهم وواجب التحفظ من الأمور السياسية. اتهمهم بالوقوف ضده ومع عدوه لتصفية حسابات قديمة 
بينهم وبينه» وأمرهم بالاكتفاء بمهامهم الدينية وترك السياسة 0 وقال للباقين لن أستدعي أي برلمان 
إلا من بعد خروج ©]21/11141) من البلاد. لن أفاوضه على أي شيء. وخرج من لندن إلى مقر قيادة 
الجيش وترك مكانه مجلسا لتدبير شؤون الدولة»» جل أعضائه كانوا من أعداء الشعب والمغضوب عليهم 
الكاثوليك ولا سيما الكاثوليك الجدد من الأنكلكان المرتدين. وصارت تصله الأخبار السيئة اتباعا والتي 
كانت تشير إلى أن مقر إقامة ©:,7,111»1) صار شبيها ببلاط ملكي لكثرة عدد النبلاء الذين التحقوا به 
والتفوا من حوله وضموا ملبشياتهم إلى جيشه. 


ثم وجد أحدهم أن الجموع الإنقليزية من حول الأمير 0111101116 كانت غير منظمة ومن دون 
هدف معلن ومحدد. م )ور 48:آا60ا6ا:ا:ا[ا7:/:[ز[ا07067850575:ا6ا6ا6ا6ا6اا ةك 
سيوقعون وثيقة ا بينهم وتربطهم 2 قبل مقترحه بالإجماع. ودونت الوثيقة ثم قرئت ووافق 
الجميع على ما جاء فيها ووقعها. تنص على أن الموقعين ملتزمون بالتعاون على تنفيذ الأهداف المسطرة 
في البيان الرسمي للأمير »!2111 وعلى التضامن فيما بينهم من أجل تأييده وعلى الانتقام من كل 
من يعتدي على شخصه. وفي حال ما قُدر له الإصابة بمكروه فإنهم سيواصلون تنفيذ مخططاته إلى حين 
استعادة الحريات الدينية والمدنية واطمئنان الأمة عليها. 


تم تورعوا في فاق لفتج المدن الواحده ثلو الأخرى وبيس ومن دون قل بل بفرج من الأهاني. 
أما الملك جاك فقد كان يبحث عن المعارك وعن سفك الدماء حتى يلطخ بها مشروع خصمه. وذلك هو 
بالضبط ما كان 071/11101/07:6) حريصا على تفاديه. كان يتنقل من كل مكان قصده الملك جاك بجيشه. وما 
من مكان مر منه جاك إلا أظهر له الولاء إلى حين مغادرته. بذلك كان الملك في مطاردته لخصمه كمن 
يطارد شبحا. كل دقيقة تمر م كانت تحدث مناوشات بين الجيشين للإلهاء 
وكسب 0 6 على ألا يترتب عنها أي شيء يصيب الإنكليز في كرامتهم 
القومية أو إثارة الرغبة في الانتقام عند شعب جاء ليحرره. ظل يضع الكتائب الإنكليزية في المواضع التي 
يكثر فيها احتمال الاحتكاك بجيش الملك. ان مقديات حش الملك كانت امشكلة عن الآير لندين 
الكاثوليك كان كل تعاطف الإنليز كأنكلكان في كل المناوشات مع الأمير 22.2.2226 00 كل 
ا لاد الس او كد و ل الل لوي تنتى القليلة 
العدد على جحافل جيش الملك من الأيرلنديين الهمج والكاثوليك في نظر الأهالي» من أخل حرية الشعب 
وحماية دينه. 


غزلة الملك جاك 


صار قادة جيش الملك يتسللون الواحد تلو الآخر إلى جيش خصمه. كان في مقدمتهم نائبه الأول 
كقائد أعلى للجيش الملكي. بل حتى بنته الأميرة آن كتبت رسالة إلى لأمير 01/1110117:6 تؤيده فيهاء 
وتقول له أنها ستبقى في مكان ما تأمن فيه على حياتها إلى حين الخلاص من حكم أبيهاء واختفت. أمر 
الملك جيشه بالانسحاب. حينها ارتبك الضباط والجنود وصاروا مترددين بين البقاء في صفوف جيش 
منسحب من دون قتال أو الاقتداء بكبار الضباط والالتحاق بجيش الأمير»ء أو وضع السلاح والفرار من 
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الخدمة العسكرية. لم يكن الملك نفسه أقل ارتباكا لما جمع مرة أخرى من تبقى بلندن من كبار رجال البلاد 
الدينيين والسياسيين ليستشرهم. فأفتوه من جديد باستدعاء برلمان حر والدخول في مفاوضات مع عدوه؛ 
وذلك من بعد إقالته لكل الكاثوليك النين عينهم في مناصب مدنية وعسكرية وكنسية ضندا في القانون: 
وإعاضن' ايتعانه عن فردياء وإصدان» تقير ام حن كل الدين احملوا النادج في وججهة مع اللأمين 
46 عبر لهم جاك عن أسفه على تفكيرهم في سلامة المتمردين من دون التفكير في سلامته هو. 
ذلك في الوقت الذي لم يعد في إمكانه معاقبة من تمردوا عليه. فقيل له أنه في مثل الوضع الذي يوجد فيه 
ليس له من خيار سوى النصر أو التفاوض من بعد استعادة ثقة الرعية. شكرهم وقال بأنه سيستدعي 
البرلمان» أما بخصوص بقية نصائحهم فهي مهمة»؛ لكنه سيأخذ مهلة ليلة للتفكير فيها. 


من بعد تفكير عميق تظاهر جاك بالاستسلام لرغبات مناوئيه وأصدر إعلانا باستدعاء برلمان جديد 
وبالعفو عن كل من رفعوا السلاح في وجهه مع حقهم في الترشح للبرلمان. أقال رئيس سجن القلعة 
الشهيرء الذي كان من الكاثوليك الجدد المرتدين ومن أبطال الدفاع عن حق الملك في الإعفاء» وسجّان 
الأساقفة السبعة» ومن بين كبار المغضوب عليهم بالمملكة. عوضه في منصبه بأحد ممُجنائه الذي لم يكن 
معروفاء فقط لم يكن من الكاثوليك الممنوعين بموجب القانون من مزاولة المهام الرسمية. لكنه بحسب ما 
أسرّه للسفير الفرنسي ما كان صادقا. فما كان عنده أي استعداد للخضوع لقرارات برلمان جديد الذي كان 
سيجبره على إلغاء كل ما سبق أن قرره لصالح الكاثوليك وعلى قطع العلاقات مع ملك فرنسا. قال له أن 
المفاوضات ما هي إلا وسيلة لربح الوقت إلى حين إجلاء الملكة وولي العهد إلى مكان آمن؛ ثم يرحل هو 
من بعدهما لاجئا إما إلى أيرلندا أو اسكتلندا أو إلى فرنسا. وخطط لإرسال ولي العهد إلى فرنسا. لكن قائد 
البحرية المكلف بتنفيذ المهمة والمتيقن من نفاق الملك امتنع عن تسفير ولي العهد.» من حيث كان سيظل 
يهدد أمن البلاد والعباد بكاثوليكيته وبمخططاته للعدوان على حريات الشعب السياسية والدينية إلى أن يأتي 
غازيا بمساعدة الجيش الفرنسي. أما بقاؤه بأنلترا فمن شأنه على الأقل أن يجعله يتلقى تربية دينية 
أنكلكانية فلا يشكل» مهما حصلء خطرا على الأمة الإنقليزية. فأسرع الملك باستجلاب إبنه إلى لندن من 
أجل ترحيله إلى فرنسا بطريقة أكثر أمانا على حياته وعلى حريته. 


صارت كل المدن الكبيرة والصغيرة تنتظر بشغف وصول المتمردين. وما أن يصلوا حتى كانوا 
يجدون في استقبالهم كل الأعيان من المدنيين والعسكريين وفي مقدمتهم كبار رجال الكنيسة الأنكلكانية 
لمباركة الثورة المجيدة حبد الظلم والاستيدادء ومن أجل استعادة حرية الشعب السياسية والدينية, كانت ثقام 
الاحتفالات بقدومهم في أهم المقار الرسمية كمقار المجالس البلدية وقصور العدالة ومقار رئاسة الجامعات 
بالمدن الجامعية. لم تسلم من ذلك كل المدن المعروفة بغالبية أهاليها من الطائفة الكاثوليكية التي كانت دائما 


مخاطر تجدد خلافات الإنقليز من حول الأمير :61111117 


في الأثناء وفي غياب أية سلطة رسمية» حصل أمر من بين الأمور التي كان يحرص الأمير 
6 على اجتنابها. كان يخشى من حملة انتقامية بالحق وبالباطل ضد الطائفة الكاثوليكية. 
وانتضيت المحاكم القديمة الشرعية مكان محاكم الملك جاك للقبضن على الكاثوليك الذين ذا في الفانون 
آباوا بتعبينهم في مهام رلمية ومحاكمتهم, ذلك علاوة على التبليغات الكاذية عن كالوليك يتهمة التحضير 
للقيام بأعمال إرهابية ضد المتمردين على الملك. بل أخطر من كل ذلكء طبع واستُنسخ ونُشر على نطاق 
واسع بيان كاذب باسم الأمير 21/11141::6) يحث كل البرتستنتيين الطيبين على القبض على جيرانهم 
الكاثوليك ونزع أسلحتهم وسجنهم. وسرعان ما نُشر بيان رسمي من ديوان الأمير يكذب ما جاء في تلك 
الوثيقة ويؤكد أنها مزورة. لكن استمر قبض جنود الجيش على كل الضباط والجنود الكاثوليك وتسليمهم 
للمحاكمة بتهمة القبول بولوج مهام عسكرية في مخالفة سافرة لقانون الاختبار. مع ذلك نتائج حملة الأمير 
6 دافاقت كل التوقعات. 
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لكن في مثل هذه الحالة التي ينتفي فيها العدو المشترك سرعان ما تعود إلى السطح الخلافات القديمة 

بين الحلفاء. انقسم الإنكليز من حول الأمير ومن جديد بين ليبراليين ومحافظين. التف من حول الإنكلكان 

الاين كل البرتسلتت: ابر ستيريين ويناب المسلين الشين ما كدو ليقلوا يأف بدن كله الملك بجاك 

وتنصيب ابنته وولية عهده ماري زوجة الأمير 01/11141:07:6) ملكة مكانه. كانوا من قبل في عهد الملك 

شارل الثاني من أشد دعاة إقصاء جاك هذا من ولاية العهد بسبب كاثوليكيته. أما وقد تأكدت شكوكهم فيه 
فكيف يقبلون به مرة أخرى من بعد ما هزموه بفضل حملة الأمير ©7:ه!111©. 


في المقابل ظهر من جديد حزب الفرسان الأنكّلكان المحافظين الذين ظلوا مع كل ما حصل يؤمون 
بقدسية عدم جواز مقاومة ومواجهة الملك بالسيف مهما بلغ طغيانه» لأنه في نظرهم يحكم بالحق الإلهي. 
رفع السيف في وجهه يعد عندهم بمثابة رفع السيف في وجه الرب» ويعرّض المتمردين لسخطه ولغضبه 
الأبدي. لهذا جاؤوا الأمير 21/1114::7:6) كارهين وهم يشعرون بالذنب. وللتكفير عن خطاياهم كان لا بد 
من المصالحة مع الملك. جاك وحتى استجداء عفوه: ولا يما من يعد تخليه يعن المستشارين السينين النين 
ضللوه وورّطوه وأوصلوه إلى ما لا تحمد عقباه. 


والبرتستنت البرسبتيريون أو الكلقنيون مع البرتستنت المستقلين والطهرانيين كانوا يعتبرون من 
جهتهم الاحتقاد بعدم جوان الكررج على الحاكم الام عند كل من الكاثوليك والأنككان المحافظين مجرة 
افتراء من افتراءات الهيئات الأسقفية 6775207045 765 على دين الحق» خدمة لصالحها ولصالح الحكام 
على حساب حرية وكرامة الشعوب. لهذا كانوا يكرهون الهيئات الأسقفية» كاثوليكية كانت أو أنكّلكانية» 
لكونها عندهم مجرد 0 بيد الملوك والحكام لاستضعاف الشعوب ولإذلالها وجعلها ترضى بالوضاعة 
والهوان» ولا تطوق أبدا إلى الحرية. ذلك بسبب اعتقادها الخاطئء» في نظرهم» بأن الملوك يحكمون بالحق 
الإلهي. في حين دين الحق في عقيدة كل البرتستنت» من ا يريد أن تكون الشعوب 
0 وكريمة» فلا تخضع سوى لقوانينها ولمؤسساتها وليس وأبدا لأهواء وأمزجة الأشخاص مهما 

شتهروا بالعدل والاستقامة» لأنهم غير معصومين من الانزلاق إلى الظلم والانحراف. الخروج على الملك 
1 وعلى الحاكم الظالم ليس عندهم فقط بجائز بل واجب. لأن دين الحق عندهم جاء ليحرر الشعوب 
وليس لإذلالها للحكام كما كان يحلو للهيئات الأسقفية ترويجه. 


طفت من جديد هذه الخلافات العقدية والسياسية من حول الأمير 716:ه11:© بين الأنكلكان 
المحافظين من جهة وباقي البرتستنت من جهة ثانية بسبب انهزام العدو المشترك الذي كان يوحدهمء ولا 
ل ع لط عي فا سي اليه ار ع سك الاك لحاس على ا عد من 
حوله حرص 71/117101/116) على الحياد التام في تلك المناقشات» فكان يسمعها ولا يشارك فيها. كلما سُئل 
عن مرق متها كان يكيل السائل على بيده ال سمي مع كل ذلك وبهيبته ظل مهيمنا على كل من حوله. 
متيقنا من أن المشاكل التي ستعتر ض الجميع ستخفف من وطأة تلك الخلافات وستوحد مرة أخرى جبهته. 
كان يطمع في العرش بمعية زوجته وولية العهد ماريء؛ لكنه ظل شديد الحرص على إخفاء تلك الرغبة 
على أمل أن يأتيه العرض من الإنكليز أنفسهم وبكامل رضاهم. 


نتائج المفاوضات من أجل حل سياسي 


ثم جاء وقت الحسم لما وصل مفوّضو الملك إلى مقر الأمير 01111011116 من أجل فتح 
المفاوضات. رفض مقابلتهم على انفراد. كما منع كل المقربين منه من الانفراد بالمفوضين حتى لا يطلعوا 
على أكذر ينما يغرف الجميع من نواباءم, جاء في عرص الملك حاك إحالة خل كل الخلافات على البرامان 
القادم الذي استدعاه وبقاء قوات الأمير على بعد أربعين ميلا من لندن. قبل أن يتخذ قراره أمر 
6 نن حوله من كبار رجال الإنقليز بالاجتماع فيما بينهم لمدارسة العرض ثم إبلاغه بما 
يقترحونه عليه. في الاجتماع طفى على السطح من جديد الخلاف بين الليبراليين الذين كانوا مصممين 
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على الإطاحة بالملك وبين المحافظين الذين كانوا يرون الحكمة في مداهنته والإبقاء عليه بشروط البرلمان 


القادم. حسموا الخلاف فيما بينهم بالاقتراع فكانت الغلبة للبراليين. 


لكن بحكمته وحنكته السياسية وبعد نظره انتصر الأمير 6 )1 لرأي الأقلية من المحافظين. 
أقنع الليبراليين بأن قلبه كان مع انتصار رأيهم» لكن عن طريق البرلمان الممثل للأمة» وليس عن طريق 
قوته المسلحة أو عن طريق أغلبية إنكليزية غير منتخبة من حوله. أقنعهم بأنه كان يرغب في انتصار 
الحل الذي يريدونه لكن عبر قرارات المجلس المنتخب وليس عن طريق قوة السلاح» لأن قوة القانون 
دائمة أما قوة السلاح فمتقلبة وزائلة. وقبل المحافظون كذلك بالاحتكام للبرلمان المنتخب لحسم الخلاف 
بينهم وبين خصومهم. 


هكذا رضي الجميع بقرار الأمير 6 في انتظار اجتماع البرلمان الجديد وبقاء قواته 
على بعد أربعين ميلا من لندن. واشترط على الملك جاك عبر مفوضيه الالتزام بكل قوانين البلاد التي لا 
يحق لأحد إلغاؤها ولا تغييرها عدا عبر البرلمان المرتقب. كان من تبعات ذلك إقالته لكل الكاثوليك 
والمرتدين الذين تم تعينهم بصفة غير قانونية في مهام ومناصب بمختلف مرافق الدولة. وحتى تكون 
الانتخابات البرلمانية حره ونزيية اشترط إبعاد القوات الحكومية عن كل مقاطعة انتخابية بعسافة أريعين 
ميلا التي اشترطها الملك على قوات الأمير الهولندية. اشترط بقاء القوتين بعيدتين بنفس المسافة من لندن 
طيذة بن احتماعات اندر لمان العر نفب حت يبت حرا ر بحكنا ىن صترطت الطرفين. وريوقل من 
أمن العاصمة لمليشيات المجلس البلدي. 


وبما أنه من حق الملك حضور اجتماعات البرلمان مع حرسه اشترط الأمير ©7اه2111) 
حضوره هو كذلك جلساته مع حرسه من حوله يساوي في العدد والقوة حرس الملك. وبما أن القتال معلق 
بين الجيشين» اشترط اعتبار جيشه جيشا حاميا للبلاد برغبة وطلب من كل من حوله من الإنقُليز. لذلك 
يستحق م م اش شترط أخيرا لسار ار --0- 
0000 الذي كان يشكل البوابة الرئيسية التي منها م خطر قدوم القوات الأجنبية. 


تلك كانت شروط عادلة ونزيهة بالنسبة للشعب الإنكليزي من طرف الأمير 01111411 
المنتصرء والتي كانت وكأنها صادرة عن حَكَم نزيه ومحايد بين الطرفين. ما وجد فيها المحافظون 
الموالين للملك من ظلم ولا إجحاف. فما كان للملك جاك من خيار سوى القبول بها. أما الليبراليون الذين 
كانوا يشكلون الأغلبية من حول الأمير فقد كانوا غير راضين عن تلك الشروطهء ويرفضون أية مصالحة 
مع الطاغية. كانوا يعتبرون أنفسهم غير ملزمين له بأي ولاء. فما كانوا مستعدين للاعتراف ببرلمان 
يستدعيه الملك. ما كانوا راضين بأية هدنة معه. وإذا ما وجبت» فليس بشروط متساوية بين الغالب 
والمغلوب. 2 2 2 2 2 2 2 212 2 2 2 1212 121212 0101010212121 0 0 0 0 3009090909000 
أن يشكل الاستثناء ؟ كانوا مع إما رفض المفاوضات أ والقبول بهاء لكن بفرض شروط تعجيزية. أما في 
نظر الأمير 1/11141/716) فالحكمة تقتضي أن يهلك الملك جاك نفسه بيده لما يرفض شروط الأمير 
العادلة. ثم دلت الأحداث لاحقا على ما كان في خطته من حكمة: والتي كانت غالبية الأنكليز الليبراليين من 
حوله مستعدة للومه عليها. 


هروب الملك جاك وتنصيب 201:1111/26) حاكما مؤقتا للبلاد 


أما جاك فما كان ينتظر من تلك المفاوضات شيئا يرضيه سوى ربح الوقت لتهريب ابنه وولي عهده 
الرضي مع انملك أمه إلى فنا بجرار ملكيا وتحت رعاته اقح فى ذلك لك بصعوية كيره لأندها 
ب فى أحد من حولم الها جاءته نتاتج النقاوضات رهدها تقلة على للديه و على مزاجه ها كان 
يعني ى بأقلٌ من عفو عام على من حملوا السلاح في وجهه من بعد مغادرة الأمير ©01/11141/1 وجيشه 
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الهولندي لأنكلنرا. لكنه ما كان في وضع من يملي الشروط. وذلك ما كان يتوقعه ويتمناه الأمير من صهره 
العنيد» والذي يعرفه جيدا. لكن جاك تظاهر بالرضا عن نتائج المفاوضاتء وأمر كل أعوانه بالالتزام بها 
وبتنفيذها على الفور. وذلك في الوقت الذي كان يحضتّر فيه للرحيل صبيحة الغد للحاق بزوجته وابنه 
00 ز ز ز ز ز ‏ 0 0 230000 أغلبيته الساحقة مع خلعه 
وتنصيب ابنته ماري مكانه. لكنه فضل أن يكون مخلوعا من عرشه 3 ا 
يخلعه برلمان حر وشرعي. بذلك تكون ابنته ماري مغتصبة لعرش أبيها بدلا من أن تكون ملكة شرعية 
نصبها البرلمان الحر من بعد خلعه هو. 


لكنه قبل هربه أصر على الانتقام من شعبه الذي لم يستسلم لرغباته» وقرر تركه يموج في الفوضى. 
أمر بإحضار الختم الكبير 21 0270110 718 والرسائل التي لم تبعث بعد لانتخاب البرلمان» فأحرقها 
ووقع بختمه الكبير على مرسوم يلغي كل الرسائل التي أرسلت من قبل. بذلك لم يعد ممكنا استدعاء برلمان 
بصفة شرعية. لكن يمكن تعويضه بمؤتمر منتخب إلى حين تنصيب ملك جديد. فيستدعي برلمانا جديدا 
مكانه. وفي الصباح الباكر من يوم العاشر من دجنبر سنة 1688 فر جاك متسللا والتحق بزوجته وبابنه 
بفرنسا. وفي طريقه رمى بالختم الكبير في نهر التايمز. وهو الخاتم الذي وجده لاحقا صياد سمك في 
شباكه. وترك أمرا مختوما لقائد الجيش بتسريح كل القوات العمومية. 


في صباح نفس اليوم شاع خبر هرب الملك جاك» فانتشر الاضطراب في كل العاصمة التي لم 
يصل إليها بعذ الأمير ©:/01/11/01©. لم تكن هناك وصاية على العرش. الختم الكبير اللازم لإدارة الشؤون 
العادية والعدل مفقود. ثم جاء خبر تسريح كل القوات العمومية. فكيف بتطبيق القانون وحماية الحرمات 
مع قوات معفاة من مهمة الحفاظ على الأمن والنظام العام من بعد تسريحها وفقدان أجورهاء ولا سيما في 
الوقت الذي ظهرت فيه متذ مدة بوادر الفوضى والتسيب يلندن ؟ 


لكن كبار أعيان البلد بالعاصمة اجتمعوا وأعلنوا الولاء للأمير 010101016) وأمروا كل ضباط 
القوات العمومية بالبقاء في مناصبهم وبالاستمرار في أداء مهامهم إلى حين وصول الأمير وإعلانه عن 
قراراته. ثم دونوا ونشروا إعلانا يقولون فيه: "تطلك من تنا الو بين انشب وبستور اللا دادس من 
استدعاء الملك للبرلمان الجديد أن يعالج كل المظالم ت ال 0 لكن سرعان ما تلاشى ذلك بهروب جاك. وبالتالي 
قررنا الانضمام إلى الأمير 0'0707:96 21/11141:7116) للمطالبة بتوفير حريات الأمة وضمان حقوق الكنيسة ومنح حرية 
الضمير والاعتقاد العادلة للمخالفين وتحصين التأثير البروتستانتي في كل العالم". 


ثم كلفوا وفدا ليذهب ويبلغ الأمير في الحال بذلك الإعلان» وليخبره بأنهم ينتظرونه بفارغ الصبر 
بلندن. و إلى حين وصوله اتخذوا كحكومة مؤقتة ما يلزم من الإجراءات للحفاظ على النظام وعلى الأمن. 
استجاب لهم كل من كانوا يأتمرون بأمر الملك جاك لما تيقنوا من فراره من البلاد متخفيا. وكان من بين 
الذين استجابوا لتلك الأوامر كل الضباط في الجيش الملكيء والذين كانوا مكلفين بمواجهة جيش الأمير. 
طلبت منهم الحكومة المؤقتة تسريح كل الجنود والضباط الكاثوليك والأيرلنديين. فلم تعد هناك أية قوة 
رسمية معادية للأمير 1/11101/016) ولجيشه. 


ولم يعترض المحافظون على تلك الحكومة المؤقتة وعلى إجراءاتها لما تبين لهم أنه ليس في ذلك ما 
يخالف قناعاتهم الدينية والسياسية. فكانوا يقولون: "كل حكومة؛ وبالخصوص حكومة الملكية الوراثية» تستمد 
سلطتها من الحق إلهي. ولما يأمر الملك بالحق فمن واجبنا طاعته بكل حماس. ولما يأمر بالباطل فمن واجبنا طاعته ولو 
على مضض. ومهما كان متطرفا في قراراته وأوامره فلا تجوز مقاومته بالقوة. وطالما ظل يحكمناء ولو بشكل سيءء فنحن 
ملزمون بطاعته. لكن ما أن يستقيل من مهامه حتى يفقد كل ما له علينا من حقوق. حينها لسنا ملزمين بالبقاء إلى الأبد من 
دون حكومة. ليس للفوضى من حق إلهي. لما الملك يهرب من دون ترك من يمثله وينوب عنه؛ فلن نكون مذنبين مع الرب 
لو لكك ا لو بقي الملك بيننا لكنا مستعدين للموت عند قدميه مهما 
كان غير جدير بمحبتنا له. ولو أنه ترك من ورائه وصاية على العرش تنوب عنه في الحكم أثناء غيابه لكنا ملزمين بطاعة 
أوامرها. فنحن ما فرطنا في معتقداتنا ولم نتراجع عنها. مقاومة الملك بالقوة جريمة. لكن لم يعد هناك ملك من بعد هربه. فقد 
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تنازل عن ملكه من بعد طول سوء استعمال سلطانه. سوء استعماله لسلطانه لا يخوّل لنا الحق في خلعه. لكن تنازله عن 
الملك يخول لنا الحق في البحث عمن يعوضه ويحسن تعويضه". 


مرة أخرىء بالنسبة لباقي البرتستنت من غير الأنكلكان المحافظين» كل تلك المعتقدات الواهية لا 
علاقة لها بصحيح الدين في نظرهم؛ وأنها من صنع الهيئات الأسقفية» كاثوليكية كانت أو أنكلكانية, لإذلال 
الشعوب المسيحية وجعلها فريسة لأهواء وأمزجة وطغيان الملوك. إن ؤجد حكم بالحق الإلهي فيعود للأمة 
عبر قوانينها ومؤسساتها. والحاكم الخارق للقوانين والمعتدي على المؤسسات يحاسب ويعاقب بموجب 
نفس القوانين. لولا معتقدات الأنكلكان المحافظين لكان الشعب الإنكليزي» بفضل معتقدات باقي فتاتها 
البرتستنتية» قد تقدم سريعا في طريق الحرية. الشعب الحر هو الذي لا يخضع سوى لقوانينه ولمؤسساته 
وليس أبدا لأهواء الأشخاص وأمزجتهم مهما علا مقامهم ومهما كانت قوتهم. لذا ما تقرب الأنكلكان 
المحافظون كلية وعن قناعة من الأمير ©1/1114:::6) إلا من بعد تنازل جاك عن الملك بهربه من البلاد. 
فقط بذلك انضموا لباقي الإنليز البرتستنت وحصل الإجماع من حول الأمير الذي سلموا له باستلام مقاليد 
الحكم لملا الفراغ القاتل الذي تركه من ورائه الملك الهاربء وإنقاذ البلاد والعباد من براثين الفوضى 
والتسيب وفق ما تمليه القوانين وعبر المؤسسات الدستورية. 


ظهور الملك المفاجئ وهربه مرة ثانية وأخيرة 


لكن كل ذلك لم يمنع النفوس الوضيعة من عموم فئات الشعب البسيطة» التي لا تستقيم سوى 
بالخوف من السياطء لم يمنعها من انتهاز الفرصة للانتقام الوحشي من الطائفة الكاثوليكية ومن رجال 
كنيستهاء ولا سيما من الأنقلكان المرتدين عن دينهم» ومن كل من كانوا يدعمونهم واشتهروا بعدائهم 
للكنيسة الأنكلكانية ولرجالها. فهبت وخُربت كنائسهم ومتاجرهم وبيوتهم. والعديد منهم اختبأوا أو هربوا 
مستخفين من مطارديهم. بل لحق النهب والتخريب حتى سفارت الدول الكاثوليكية ومقار إقامة 
دبلوماسييها. فعمدت الحكومة المؤقتة إلى توفير ما يلزم للسفراء وأعوانهم من أمن على أنفسهم في 
القصور الملكية المحروسة»؛ ريثما تهدأ الأوضاع. الأمر الذي جعل العواصم الكاثوليكية تتفهم ما حصل 
ولا تعتقد أن الثورة دينية ضدهم وضد الطائفة الكاثوليكية. فبقيت على علاقة طيبة مع الأمير 
6 ومع أنكُلترا في حلف متراص ضد فرنسا. وبالرغم من تحريض عملاء فرنسا وعملاء 
الملك الهارب للجموع الشعبية على نشر الفوضى والتسيب» لم تُسفك الدماء ولم تزهق الأرواح» 
واقتصرت التجاوزات الوحشية على نهب وتخريب الممتلكات. 


وفي تلك الأثناء جاء خبر ما لم يكن في الحسبان وما لم يخطر على بال أحد. الملك جاك لم يستطع 
مغادرة البلاد ولا يزال موجودا بأنكلترا. اعترضت مركبه على نهر التايمز عصابة من اللصوص هو 
ومن معه. لما تعرفوا على هوية ضحاياهم سلموهم لأهالي أقرب قرية من المزارعين على ضفاف النهر. 
طلب منهم الملك جاك أن يتركوه لحال سبيله لكنهم رفضوا وشددوا عليه الحراسة في انتظار مجيء كبار 
نبلاء المنطقة. ولما وصلواء وقد كانوا من الأنكلكان المحافظين» وجدوا أنفسهم أمام ملك لم يتمم تنازله عن 
العرش ما دام لا يزال قائما بالبلاد ولو بغير رضاه. بحسب معتقداتهم السالفة الذكر فهم ملزمون بالولاء له 
وبطاعته وبخلع ولائهم للأمير 011110410716 إلى حين تتضح الأمور. فافتكوه من قبضة سجانيه الذين 
أهانوه» ثم أخذوه إلى أفضل قصر يوجد بالمنطقة. خجل هو من أن يطلب منهم أن يتركوه يكمل هربه إلى 
فرنسا. 


ثم استقبل قائد جيشه الذي أمره من قبل بتسريحه؛ وأرسله إلى صهره الأمير ©71]11101171) يعرض 
عليه مقابلته بالقصر الملكي بلندن. في طريقه إلى العاصمة انبهر المارة بالموكب الذي يمر من أمامهم وما 
أن عرفوا بأنه موكب الملك حتى نسوا ابتهاجهم بفراره وصاروا يحيونه ويهتفون بحياته. فسر بذلك جاك» 
كه بكر أيه من بع تسريحه للجيش والترات العمومية: بيك ائبة رحرات راع إلى صير الامير 
الهولندي من بعد تطهيرها من كل الكاثوليك. وتذكر أنه تخلص من الختم الكبير الذي به كان يصدر 
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القرارات. فبماذا ستجديه هتافات جموع المارة بالعاصمة ؟ مع ذلك لما وصل إلى قصره توافد عليه الكثير 
من الأعيان وصارت الأمور بالقصر تظهر عادية وكأن شيئا لم يقع. فأرسل إلى مجلس العاصمة يطلب 
منه إرسال القوات التي تحت يدها لتحميه وتحمي قصره. لكن المجلس كان في مقدمة المجالس التي طال 
ما عانت من طغيانه. ا حينها تيقن الملك بأنه من دون قوات تحميه فهو عمليا 
سجين الأمير 6 الذي أصبح يتحكم في كل القوات الموجودة بالبلاد» وبأن حياته معرضة 
للخطر من دون حراسة تابعة للأمير. 


الأمير :71/111411 الذي كان في غاية الفرح من استلام عرش أنكلترا من يد شعبها وبرضاه من 
بعد قرا بلكهاء فوجى بخبر عد تمكن الملك من الخر وج من البلات. بجاءءمن بخنيه ماعتفاله وجسجنه ديو لندا 
لتفادي شره مستقبلا. لكن ملكا مسجونا كان من شأنه جلب تعاطف شريحة من الشعب معه على حساب من 
سيخلفه. كان 01/111416 يعرف جيدا أن جاك يائس من استعادة عرشه وليس له من رغبة سوى في 
استكمال رحليه عن البلاد إلى جوار ملك فرنسا. بقي فقط على الأمير تشجيعه على الهرب بتخويفه على 
سلامة حياته» فكان لا بد من ترويعه. لما وصل مبعوث الملك إلى مقر الأمير رفض استقباله» وأمر بسجنه 
ما دام لم يأت ومعه جواز مرور 20710111 //1نو5 كما هو متعارف عليه في حال الحرب. همّ الأمير 
بإرسال رسالة إلى الملك يحثه فيها على البقاء حيث هو بعيدا عن لندن. لك حجان حر ان جاك كان قد 
وصل إلى قصره بالعاصمة. ل ا ل ل لع و ل وو 
بمقامه بمدينة 720765167 على بعد أربعين كيلومتر جنوب شرق لندن» وتحت حراسة كتيبة من الجنود 
الهولنديين تصمن سلامة حياته من أية مؤامرة. لما وصل الخبر إلى الملك جاك بأن 01:11101/16) يرفض 
مقابلته وأنه سجن مبعوثه ويأمره بإخلاء لندن والنزول بقصر خارج العاصمة تحت حراسة جنود 
هولنديين» تيقن من وضعه المزري وصارء كما أراد ذلك الأميرء يخاف على نفسه من اغتياله كما سبق 
أن حصل لأحد الملوك من قبل كان في نفس الوضع. فاقترح على الأمير السماح له بالإقامة في قصر آخر 
بنفس المدينة مع1وه7ع20/ كان أقل برودة ووحشة» وحبّذ فكرة حراسته من طرف الهولنديين لأنه لم تعد 
له ثقة في كل الإنكّليز. وقد كان قصرا يسهل عليه الهرب منه من جديد. وذلك هو بالضبط ما كان يريده 
الأمير ©2:,111»11» فوافق على مطلبه. 


فتح العاصمة لندن 


تعمدنا وصف هذه المرحلة من تاريخ اناد السام ار سور رجو ١‏ 
ا ع ل ل و أما غزو أرض لاستضعاف قومها أو 
لاستبدال استيداد سابق: باستبداد جديد فهو مجرد غزو وليس أبدا بفتح. هكذا لما وصل الأمير ان 
استقبل استقبال الملوك» واستقر قر بالقصر الملكيء وتوافدت عليه الوفود لتحيته ار و 
الماوك حرتها بجاء نت الحديه فى قصدية دن بخلنت الذلك ياك على كر ان أنقدر ر يعدت يانه ار لضي 
ليس من حق الأمير فرض نفسه ملكا على الشعب الإنكليزي. فتجنب االظهور بمظهر المغتصب لعرش 
الملك الهارب كي يمارس سلطاته ويستدعي هو برلمانا جديدا. ترك مناقشة الأمر لعليّة القوم بمقر 
البرلمان وبحضوره. بالرغم من استحالة استدعاء برلمان حر جديد. بسبب ما فعله الملك جاكء كان لا بد 
من وضع تقرير مصير عرش البلاد بيد هيئة تشريعية تحظى بثقة كل الشعب الإنكليزي. استقر الرأي 
على استنناف» العمل الفوري بالبرلمان الحر. والشررعي الذي استدعي في عهد: الملك شارل الثاني يغرفنيه 
وبمن تبقى وتواجد من أعضائه بلندن» مع استكمال النصاب ببعض أعضاء المجلس البلدي للعاصمة لندن. 
تحاشى المؤتمرون استئناف العمل بالبرلمان المشبوه الذي استدعاه الملك جاك الهاربء والذي أدانه الأمير 
6 في بيانه الرسمي بسبب الشبهات والخروق التي طالت الإعفاءات والتسميات بمجلس 


اللوردات» والتي طالت انتخاب نواب مجلس العموم. 


لما اجتمع مجلس اللوردات يوم السبت 22 دجنبر 1688 لمناقشة قضية من يخلف الملك جاك على 
عرش أنكلتراء عُين الرئيس الذي شكل المكتب المسير. واختار هو كمستشارين قانونيين أكبر وأشهر 
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المحامين 00 وأمانة بالعاصمة» بدلا من قضاة لندن الدين افتقدوا مع الملك جاك الثقة فيهم. ثم تفرق 
المجلس على أ افآ ا ل لكن قبل ذلك وجد من بين اللوردات المحافظين 
فريق قوي لا يزال يعتقد أنه يمكن المحافظة على دستور البلاد وعلى دين الشعب من دون عزل الملك 
جاك» ست ام ١‏ هيامر ع لح و لطر كا لما ا 
المخاوف التي أثارتها سياساته من قبل. أخبره بأنه سيدافع عن كل مصالحه إن هو قرر التخلي عن كل ما 


يغضب شعبه. 


حصل ذلك في الوقت الذي كانت تأتي إلى الملك السجين 0 أخبار مزعجة تزعم أن 
الأمير 21/1111::6) وأنصاره عازمون على التخلص منه من قبل أن يتمكن من الهرب مرة ثانية. وكان 
ذلك من تدبير الأمير الذي كان بالطبع يفضل هربه ومغادرته البلاد كي يخلو له جو اعتلاء 0 مكانه. 
غلب عند جاك الخوف على حياته من الاغتيال المتوهم بدلا من الطمع في اعتلاء العرش مرة أ خرى. من 
شدة الخوف لم يفطن لكل التسهيلات التي كان يوفرها له الحرس الهولندي كي يهرب بتدبير من الأمير. 
د ا ل الأحد 23 دجنبر. ل 0 
يي ا 0 وفي منتصف الليل تسلل من القصر تحت أنظار الحرس 
الذي تظاهر بعدم رؤيته» وركب قاربا أخذه إلى يخت كان ينتظره وسط النهرء وهرب فيه إلى فرنسا. في 
ظهيرة يوم الأحد 23 دجنبر شاع خبر هرب الملك؛. فحزن به المحافظون بقدر ما ابتهج به الليبراليون. 


وماكان الأمير 6 ربغافل عن تحريض السفير الفرنسي للمحافظين ضد مخططه ولصالح 
الملك جاك. كما لم ينطلي عليه ما كان يتشدق به من مديح أمام أنصاره لمشروعه التحرري ضد الاستبداد. 
كقائد عسكري في حرب ضد أعداء حرية الشعب الإنكليزي وضد دينه ما كان بوسعه تحمل تواجد 
جاسوس للعدو حرا طليقا في معسكره. فأمهله أربعة وعشرين ساعة كي يغادر البلاد. وإمعانا في إيهانته 
وإهانة ملكه وبلده عيّن على رأس الحرس المرافق له حتى الميناء ضابطا فرنسيا برتستنتيا لاجئا من قبل 
إلى أنلترا هربا من جحيم الاضطهاد ببلده. بالنظر لما كان للشعب الإنكُليزي من الحقد على فرنسا فحتى 
المتحفظون على مشروع الأمير ©:1/11101/7) ابتهجوا برده الشافي على وقاحة الملك لويس الرابع عشر 
التي لطال ما عامل بها كل البلاطات الأوروبية. 


وفي صبيحة يوم 00 4 دجنبر استأنف مجلس اللوردات ماله كان المجلس يعلم بأن الملك 
جاك ترك له رسالة. وعلى أ مل أن تتضمن شيئا يرضي المحافظين طالبوا بتلاوتها على المجلس. وضع 
الاقتراح للتصويت فصادق عليه المجلس. لما قام أحد كبار المحافظين لتلاوتها قال لزملائه أنه اطلع 
عليهاء ومع الأسف لم يجد فيها ما يسعدهم. لم يجد فيها أي ندم على ما صدر من جاك من أخطاءء ولا أية 
وعود بعدم العودة إليها. أما بخصوص كل ما حصل فقد كانت الرسالة تلقي باللائمة على صهره الأمير 
0 وعلى عناد لحك المغزر به وبكلمات مزيفة من الدين. لك ا 
ل ل ل 


ثم طرحت للنقاش في نفس المجلس قضية التحقيق في صحة ميلاد ولي العهد من ا 
الهارب جاك. اعترض عليها الليبراليون بغضب وامتعاضء وطالبوا بألا تثار مرة أخرى. وكذلك كان. ثم 
من بعد نقاش طويل تقرر رفع رسالتين إلى الأمير :71/111417 يناشدونه في الأولى بأن يتكلف مؤقتا 
بتدبير الشؤون الحكومية» ويطلبون منه في الثانية إرسال أوامر مختومة بختمه إلى كل اللجان الانتخابية 
لإرسال نواب عن الأمة كي يشكلوا مجلس العموم. ثم نشر المجلس باسم الوردات قرارا يقضي بإبعاد كل 
كار يك عن العامة عدي في الحارات | باتتائية و تحص 


في الغد 5 دجنبر» يوم قبل الموعد الذي تقر ر فيه استدعاء الأمير 6 لمجلس العموم» 
بادر مجلس اللوردات شليغه قراراته بذلك» ل أعضاء دائمين بمجلسهم كانوا يعتبرون أن 
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لمي ب م 1 جات ا 1 أماها كيين عدبا مجان الخيرء لمتحت 
مزيف. أخذ الأمير ذلك بعين الاعتبار وأرسل يستفتي الناخبين بمختلف الأقاليم هل لا يزالون راضين عن 
ااحراد الدرن حر : 5 بثقتهم في عهد الملك شارل الثاني. لكن في يوم الأربعاء 26 دجنبر» وكما كان مقرراء 
اجتمع ما 5 لا ايد سير اد ا عي سر ا ري سر ل يد امير 
را د 


ر 7 
اللوردات كأعلى هيئة دستورية وحيدة لا تزال قائمة بالبلاد» وبموافقة ما تبقى من مجلس العموم القديم 
والمؤقت. لم يصبح الأمير 6 بعد ملكاء لكن في انتظار ذلك د الشرعي بقرار 
حر صادر عن مجلس اللوردات. وبصفته تلك قرر الامتثال لقرارات المجلسين رس ارام متريةه 
ا الانتخابية من أجل إرسال نواب لتشكيل المؤتمر «00776711107) 10 مكان مجلس العموم 
الذي سبق أن حلّه الملك جاك الثاني» ريثما يعيّن الملك الجديد الذي سيستدعي مجلس العموم الجديدء لأن 
مجلس العموم لا يستدعيه سوى ملك. 


لكن الفوضى التي أحدثها هروب الملك جاك خلخلت كل مرافق الدولة. فتصدى لها الأمير 
6 بإجراءات حازمة وحاسمة. تعاون معه في ذلك كل الإنكليز بكل فتاتهم السياسية 
والاجتماعية والدينية ومن دون استثناء. حتى أن الخزينة التي كانت شبه فارغة بسبب توقف جباية 
الضبرائب تطوع كبار الأغنياء من أعبان وتجار العاصمة لندن وأقرضوها ميالغ كافية لسد الخصاص» 
ومن دون أية ضمانة أخرى من غير ثقتهم في كلمة الأمير. من بعد أيام قليلة اختفت كل الاضطرابات 
والاختلالات التي حصلت بسبب الأحداث الأخيرة» وعادت الأمور إلى طبيعتها وكأن شيئا لم يحصل. 
استعاد الشعب أخيرا الطمأنينة على حريته وعلى دينه. 


بل سياسة الأمير الحكيمة والرءوفة حمت حتى الطائفة الكاثوليكية من حقد الأمة العام ومن أي 
م و يئقة الأنكلكان على ديتهد: وأوصاه بتنفيذ الأمر برحمة وبرفق في حق كل 
المبعدين مع جبر كل الأضرار المترتبة عن ذلك الترحيل. كان يُلقي باللائمة في ذلك على سياسات الملك 
جاك الذي استفز مشاعر شعبه وجعله يكره الطائفة الكاثوليكية ولا يثق فيها. ولولا الأمير 1716ه71:111) 
لتعرضت لأبشع أنواع التنكيل والاضطهاد. بذلك اطمأنت كل العواصم الأوروبية على مصير الطائفة 
الكاثوليكية بأنكلترا. أما في باقي مناطق البلاد فحتى المتهمون بالتعاون مع سياسات الملك جاك صاروا 
يشعرون بالحرية وبالأمان» حتى جد من بينهم من ترشح للعضوية في المؤتمر. 


هكذا تكون الثورة المجيدة قد أعادت للشعب الإنكليزي حريته وطمأنينته على دينه ومن دون قتال 
ولا حرب أهلية ولا سفك للدماء؛ وفي وثام تام بين مختلف الفدات السياسية والاجتماعية والدينية. كل ذلك 
بفضل سياسة التشاور الحر فيما بين كبار رجال البلاد وفي ظل الاحترام التام للقوانين وللمؤسسات 
الدستورية. حصل كل ذلك بفضل السياسيات الحكيمة للأمير 11141:16:© حاكم الجمهورية الهولندية 
سير السك حاف انيار تك لك اشر لصي اسار عقيها للد 2 عد الللشير والفاد 
والاستبداد. 


أما عموم الفرنسيين وغيرهم من الشعوب المستأنسة بالاستبداد منذ قرون» فلم يروا في تلك الثورة 
سوى مأساة عائلة ملكية فظيعة. سقوط ملكها جاك شكل بالنسبة للملك لويس الرابع عشر كارثة سياسية. 
لأنه ظل منذ مدة هو الحصن الحصين دون تدخل أنكلترا في حربه مع باقي الدول الأوربية» لما كانت له 
أطماع توسعية أخرى بالشمال وبالشرق. لكن بانضمام أنكلترا إلى الحلف الأوروبي المناوئ له سيكون هو 
سعيدا إذا ما استطاع فقط الحفاظ على الأقاليم التي احتلها من حول بلاده. فقط إثارة ثورة مضادة ودعمها 
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كان من شأنها أن تخرجه من تلك الورطة. لذلك لجوء ومقام الأسرة الملكية الإنليزية بفرنسا وتحت 
رعايته كانت تشكل ورقة ضغط قوية بيده لتحقيق مشروعه. 


وصلت رسائل الأمير 0111111716 إلى اللجان الانتخابية» وأعطى فيها أوامره بأن تكون 
الانتخابات حرة» وألا يظهر الجنود لا أثناء الحملة الانتخابية ولا يوم التصويت. كان الملك جاك في منفاه 
ومن والاه بأنكلترا يتمنون رفض اللجان لتلك الرسائل. لكن خاب أملهم. صحيح أن الأمير كان يتوقع فوز 
أنصاره من الليبراليين بأغلبية مجلس العموم. لكنها أغلبية شرعية عبر انتخابات حرة ونزيهة. كا 
و ا ل ا كان منهم المتأسف على غياب حاكمهم الطبيعي وعلى هربه 
والمستنكف من استلام أ 0 وذلك بقدر ما كان منهم الساخط عليه والغاضب من 
سياساته ومن جُبنه ومن هربه» حتى صاروا يتعاطفون مع الأمير ©:0,111»1,7. لذا الأغلبية المتوقعة 
لصالح الأمير.والثورة بمجلس العموم. كانت تتشكل. من كل اللببراليين الدين سيشكلون غالبية المجلئن 
علاوة على عدد غير يسير من المحافظين. 


منذ استعادة الملكية من بعد جمهورية كرومويا كان جاك من أخيه ملكا لبريطانيا المشكلة من اكوا 
واسكتلندا وإيرلندا. أكثر أهل اسكتلندا كانوا برتستنت برسبتريون ومستقلون. عانوا من استبداد وطغيان 
الملك جاك أكثر وبكثير مما عاناه الأنكلكان بأنكلترا. أكرههم على المذهب الأنقلكاني مع أشد العقاب على 
المخالفين» علاوة على حكمهم من طرف الكاثوليك. الاضطهاد ضدهم كان مضاعفا. لذا كان ابتهاجهم 
بالثورة المجيدة مضاعفا. ا ل ا 46 مهن قبل بدأ الحملة من هولندا. 
رافقوه حتى وصل إلى لندن. لما استقر الوضع أرسلت اسكتلندا إلى الأمير وفدا كبيرا وهاما من كل كبار 
رجالها ١‏ نيا انكر ف معي د د مغر رب ملقير جات من بعد استقبالهم فعل معهم مثل ما فعل 
مع الإنقليز. تركهم يتشاورون فيما بينهم على أن ييلخوه بعا توصلوا إليه من قرارات. من بعد اجتماعات 
ومناقشات دامت ثلاثة أيام استقر رأيهم على نفس ما استقر قر عليه مجلس اللوردات الإنكليز. كلفوا هم كذلك 
الأمير 01/11/0106 بتقلد زمام حكم اسكتلندا مدنيا وعسكرياء وباستدعاء مؤثمر حر كي يقرر بصفة 
نهائية مصير جزيرتهم. 


بقرارات البرلمان الإنكُليزي وكبار اعيان اسكتلندا صار الأمير 01/11/4116 رئيس حكومة 
تصريف أعمال إلى حين انعقاد البرلمان الجديد في 22 دجنبر من سنة 1689 للحسم في ملء فراغ 
العرش الإنكّليزي من بعد فرار الملك جاك. البرلمان الإنقليزي سيتشكل من الأعضاء الدائمين بمجلس 
اللوردات ومن النواب الجدد المنتخبين بالمؤتمر مكان مجلس العموم الذي لا يستدعيه إلا ملك. بدأ النواب 
المنتخبون يتوافدون على لندن. وفي انتظار وصولهم جميعا وبداية أشغال المجلسين صارت تقام 
اجتماعات تمهيدية لأعضاء الحزبين الليبرالي والمحافظ لمناقشة مصير العرش الفارغ. انقسم البرلمانيون 
الإنكليز إلى أربع فئات بخصوص من يملا فراغ العرش. الفئة الأولى تتشكل من كل الليبراليين. وتوزع 
المحافظون على الفئات الثلاث الباقية. المحافظون كلهم بر تستندا” تستنت أنكلكان. والليبراليون كانوا يتشكلون من 
كل الملل البرتستنتية» من الأنكلكان ومن البرسبتيريين ومن لتر انين ومن المستقلين. 


معالم نُضج الثقافة الدستورية عند الإنقليز 


11 00000000 
شاغرا كي يعتليه بالاقتراع أمير جديد تفرض عليه الأمة مسبقا عقدا بشروط تحمي البلد من أية حكومة 
مستبدة. حجتهم في ذلك بسيطة. الحكم عندهم يجب أن ينبني على عقد بين الأمة والملك. من جهة»؛ تُقسم 
الأمة على الولاء والطاعة للملك» ومن جهة ثانية» يُقسم الملك عند اعتلائه للعرش على الالتزام بشروط 
الحكم التي تحددها له الأمة» فتكون الواجبات في ذلك العقد متبادلة. ل 
الذي يتجاوز بصفة سافرة الحدود المسطرة له في العقد؛ ثم تختار بكل حرية ملكا جديدا على أساس نفس 
العقد. وبما أنه لا أحد ينكر تجاوز الملك جاك لكل الحدودء فقد كانت فئة الليبراليين مجمعة على خلعه. 
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أما ما يخص شرعية ولي العهد الطفل» فإنها لا تستحق تحق حتى المناقشة عند فتئة الليبراليين. كانت لهم 
حجج قوية جدا من غير الشكوك التي كانت تحوم حول صحة نسبه للملك جاك. حجج تقصيه من الحق في 
العرش. بالنسبة لهم حتى المولود من غير نسل الملك يمكن أن يصبح ملكا ممتازا لأنكلترا. لكن لا خير 
يرجى عندهم من طفل ينشأ في حضن الأب الطاغية» مثل الملك جاك الأكثر غباء والأكثر عناداء وفي بلد 
أجنبي كفرنسا. البلد المعروف عندهم بكونه وكرا للاستبداد والفساد والخرافة الدينية. البلد الذي اختفت . 
آخر مظاهر وآثار الحرية بتوقف اجتماعات هيئاته العامة 967167 11 65 وحيث ظلت منذ مدة 
طويلة الهيئة العليا للقضاة» تسجل من دون اق احا ع اس املك ارك قسها ار عر البلد الذي 
كانت فيه كل القيم والمعرفة والعبقرية تبدو موجودة فقط لتعظيم وتفخيم قدر رجل واحد. البلد الذي كان 
التزلف فيه للملك هو أكبر هم الإعلام والمسرح وكل المنابر. وظل الموضوع الرئيسي لذلك التزلف هو 
اضطهاد الكنيسة البرتستنتية. 


فهل في مثل هذه الأحوال 0 مثل هذه المدرسة, بإمكان هذا الطفل الموعود باعتلاء عرش 
أنكلترا أن يتعلم احترام مؤسسات بلده ؟ هل من شك في أنه الا ستتم تنشئته كي يكون عبدا لليسوعيين ولملوك 
تنما عن سالة الج ربو ارو م0 ود ١‏ هلين الك في إن أحكامه المسبقة ضد القوانين الانكليزية 
ستظل راسخة في ذهنه أكثر مما كانت راسخة في أذهان أسلافه ؟ لذلك كله كانت فئة الليبراليين مجمعة 
على خلم الملك جاك واعلى (قصاء أبنه الطفل من لابه العهد» و على إعلان العرتى اشباخر ا كي يعنايه فلك 
جديد من اختيار البرلمان الذي يفرض عليه مسبقا عقدا بشروط تحمي البلد من أية حكومة فاسدة ومستبدة. 
وكانت عينهم على الأمير 2:/11101/:6) كي يختاره البرلمان لاعتلاء العرش الشاغر. ذلك كان موقف 
الليبراليين من بعد هروب الملك جاك الثاني والأخير. 


أما المحافظون فقد ظلوا متشي متشبثين بالملكية الوراثية بالرغم من كل أخطاء الملوك. لا مجال عندهم 
ا ل وكان عددهم لا يستهان به. كانوا يشكلون 
نصف أعضاء مجلس اللوردات وما يقارب ثلث مجلس العموم» علاوة على جل رجال الكنيسة الأنكلكانية. 
لكنهم كانوا مشئتين ومنقسمين في موضوح العرش الشاغر بين ثلاث فنات؛ الفئة الأكبر كانت تتشكل من 
ع اج ا 5 لامر الو ع رمحتي ل ل اي 
العرش من جديد بشروط تضمن حرمة المؤسسات الدينية والمدنية والكنسية. لكن وصلتها أخبار من فرنسا 
تقول بأن جاك ليس بنادم على شيء مما حصلء وأنه يعتبر نفسه ملكا عادلا ورءوفا برعيته» وأن الأمة 
000 ز[ز[ز ز ز ز ز ا 0 0000 بذلك العناد الوقح 
كان جاك في مقدمة المعارضين لفكرة فتح و مسي دان و 
المحافظين الدفاع عن وجهة نظرها في البرلمان المقبل. فانضمت إلى الفئة الثانية التي تتشبث كذلك 
بالملكية الررائي: وترى حل أرية العرش الشاعر, في تعيين الررلمان تمحاس وضاية. 


يا لت ير ا ال سرح عه رة اعطا ل 
البرلمان ذ ا 0 كان م من الوامنه ل م 
لكن يبقى هو ملك البلاد شكليا بحيث ينوب عنه مجلس الوصاية في الحكم؛ ويوقع قراراته باسمه وتحمل 
العُملة النقدية اسمه وصورته ورموز أسرته الملكية وكذلك الختم الكبير» وكل قرارات البرلمان تؤرخ 
بعهده ما دام حيا. بذلك تبقى الأمة وفية لقسمها المقدس بالولاء لملوكهاء ولا يجد الانكلكاني الأكثر تطرفا 
من حرج في طاعة الوصي على العرش من دون تفويت المُلك لأحد من خارج الأسرة الملكية. والحقيقة 
ا ل ل ل ا 
6 فيستبدل دين الأمة بغيره من الممل البرتستنتية الاك تعتبر كل هيئة أسقفية سقفية» كاثوليكية كانت 
3 أنكلكانية, مجرد آلية بيد الملولك لإذلال الشعوب وتطويعها لهم باسم الدين وبالافتراء عليه. 
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لكن بقيت فنئة ثالثة من المحافظين كان لها رأي آخر. وكانت قوية بالرغم من قلة أنصارهاء لأنها 
اتتكرن عند البصويك يمحي البرامان عي الحك ين ذافي التحافظين من جيه وبين كل البرالرين من 
جهة ثانية. كانت د تعتقد أنها وجدت حلا وسطا لأزمة العرش الشاغرء من شأنه أن يشكل ثورة شاملة 
بإصلاحات كاملة الشرعية. ليس من حق الرعية في نظرها خلع أي ملك. وما كانت في حاجة لخلع الملك 
مد دا وام كر يار ود بذلك صارت وراثة الملك مفتوحة. بحسب كل رجال القانون لا 
07 يي 0 0 0 0 56060000 
عهده ؟ الطفل المهرب لفرنسا والمشكوك في نسبه للملك جاك ؟ وحتى إن صح أن يكون صاحب الحق في 
العرشء فيلزم إجراء تحقيق في صحة نسبه بأمر من البرلمان وتحت إشرافه حتى يرفع تلك الشكوك. لعن 
مساك سم اس ما ل الو فلم يعد بالإمكان التحقيق معهمء وافتقدوا بذلك 
مصداقيتهم. هرب الأسرة المالكة مع حاشيتها هي التي جعلت التحقيق في نسب المولود مستحيلا. أما كل 
من لهم مصداقية عند الأمة بالبلاط فقد أبعدوا عنه يوم ميلاد الطفل المنسوب للملكة ولزوجها الملك جاك. 
بكل إنصافء يمكن اعتبار هذا الطفل دعيّاء والعرش يعود قانونيا للأميرة ماري ولية العهد وزوجة الأمير 
6 نفهي ملكة أنكلترا وما بقي على البرلمان سوى الإعلان عن أنها هي الملكة. ثم هي حرة في 
أن تجعل من زوجها وزيرها الأول» وحتى في أن تمنحه لقب الملك من بعد موافقة البرلمان. 


باعتقادها أن العرش من حق الأميرة ماري قانونا وبصفة تلقائية» كانت هذه الفئة الثالثة من 
المحافظين والقليلة العدد تة لفح العصنا من الوسط رن أكنده الاددر البين الذين يميلون لاختيار البرلمان 
الأمير :6111/01 ملكا للبلاد وبين كتلة بقية المحافظين الذين يقترحون تعيين البرلمان 000 وصاية 
حك اد الملك جاك ما دام حيا ولو بمنقاء, هكذا كانت تلك الفئة الصغير من المحافظين تعتقد أن حظوظ 
مقترحها وفيرة» فقط إلم يأتي اعتراض من الأميرة ماري ولية العهد الشرعية. 


وفي يوم 22 يناير 1689 جاء وقت الحسم بافتتاح أشغال المؤتمر من بعد ما جاء كل أعضائه 
المنتخبين. كان من بينهم الفيلسوف والعالم الشهير إسحاق نيويتن 771107 70400. وقد كان من بين كبار 
أنصار الحريات السياسية والدينية. انتخب كل من المجلسين رئيسه ومكتبه. ومن بعد التشاور فيما بينهما 
كتبا إلى الأمير 21/11101/17116) يطلبان منه الاستمرار في إدارة المملكة إلى حين اتخاذ البرلمان قرراره 
بخصوص العرش الشاغرء وعبّرا له عن خالص شكرهما وامتنانهما على الخلاص الوطني الذي حققه 
بعون الربء وأمرا أخيرا باتخاذ 31 يناير من كل سنة موعد احتفال وطني بيوم الخلاص. 


حتى هذه المرحلة لم تظهر أية خلافات. شكل المحافظون أغلبية مجلس اللوردات. لكنهم كانوا أقلية 
بالمؤتمر. كانوا يعلمون أن المجلس الذي يسبق في اتخاذ القرار يصبح له امتياز كبير على الآخر. لو أن 
مجلس اللوردات سبق باتخاذ قرار لصالح الوصاية على العرش فقد كان من المحتمل جدا أن تقبل به 
أغلبية ا مخافة حدوث ما كان من شأنه أن يفاقم من الخلافات ويخلخل 
الأوضاع. وكان من المقرر أن يتخذ المؤتمر قراره يوم 28 يناير» فاقترح بعض اللوردات استباقه بانعقاد 
مجلسهم يوم 25 يناير. لكن الرئيس الذي كان من المحافظين كان قلبه وعقله مع الليبراليين. فطن لمقصد 
المقترح فأوحى لغيره برام يوم 29 يناير موعدا لاتخاذ ادس قراراهء وتمت المصادقة عليه 
بالاقتراع. بذلك صار امتياز الأسبقية لصالح المؤتمر حيث الغالبية كانت للبراليين. 


وفي يوم 28 يناير انقسمت الغالبية الليبرالية بالمؤتمر بين فئة ثورية تريد التصويت على قانون 
يمنح الشعب الحق في عزل الملك الفاسدء والثانية التي تريد إقرار خلع جاك بعينه كملك فاسد لكن من دون 
أن يصبح عزل الملوك حقا من حقوق الشعبء» مخافة إضعاف هيبتهم وتعريض البلاد كل مرة للقلاقل 
ومخاطر الفوضى والتسيب. الأولى كانت تركز على فساد جاك والثانية كانت تركز فقط على هربه. 
ا ل ل ل ا ا را 
عليه يقول بأن الملك جاك انقلب على دستور المملكة ونقد العهد الذي كان بينه وبين الرعية» وبما أنه 
انتهك قوانين البلاد بتحريض من اليسوعيين ومن المستشارين السيئين وتنازل عن الحكم وخرج بمحض 
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إرادته من البلاد فقد صار العرش شاغرا. بذلك تكون الفئة الثانية هي التي انتصرت ولم تقبل بقانون 
يعطي الرعية الحق في عزل كل ملك فاسد. 


في يوم الغد 29 يناير بعث المؤتمر قراره إلى مجلس اللوردات للنظر فيه. وما أن شرع في قراءته 
حتى جاء من المؤتمر قرار ثاني يقول بأنه لا يحق لأي ملك كاثوليكي اعتلاء العرش. لم يعترض مجلس 
اللوردات على هذه الإضافة فصوت عليها بالإجماع» وذلك لكون رئيس الدولة بأنقلترا هو كذلك رئيس 
الكنيسة الأنكلكانية» فلا يمكن أن يكون غير أنكلكاني. أجل المجلس مناقشة قرار المؤتمر إلى ما بعد 
مناقشة مسألة الوصاية علي العرش. 


هنا حصل نقاش عميق بين اللوردات ورجال القانون» وانتهى بإبراز عيوب ومساوئ الوصاية على 
العرش التي كانت غالبية المجلس تدعمه. منها أن الملك جاك ما كان أحمقا كما قيل في المناقشات 
التمهيدية» حتى يبقى يحمل صفة الملك وفي الوقت نفسه لا يحكم؛ ويحكم باسمه مجلس وصاية. فلو كان 
مجرد مواطن عادي لما ؤجدت بالبلاد محكمة تقضي بأنه عاجز عقليا عن البيع والشراء وعن عقد 
الصفقات وتوقيع العقود. الملك جاك ما كان أحمق حتى يحكم مكانه مجلس وصاية. وفي حال ما تم تجاوز 
هذا الاعتراض الوجيه؛ فكيف يمكن القبول بعرش برأسين ؟ رأس يحمل الصفة وهو الملك جاك ورأس 
يحكم وهو مجلس الوصاية. في حين الحاكم بالحق الإلهي يجب أن يجمع بين الصفة وممارسة السلطة. ثم 
كيف بمجلس وصاية من الرعاياء الذين تجب عليهم الطاعة المطلقة للملك؛ يحكم ويوقع باسم الملك جاك 
وقد تكون قراراته ضارة بالملك وبمصالحه؛ وهو الذي تجب عقديا طاعته وعدم معارضته مهما فعل ؟ في 
الأخذ بمجلس الوصاية سيكون هناك تناقض بين متطلبات السياسة من جهة ومتطلبات الدين من جهة ثانية. 
فكيف بالقبول بمجلس وصاية قد يُدين الملك وباسم الملك نفسه الذي يستمد صفته وسلطانه من الحق الإلهي 
وتجب له الطاعة المطلقة ؟ ثم إن التجارب دلت على أن كل أحقاب مجالس الوصاية كانت أحقاب 
اضطرابات وضعف تضررت منها مصالح البلاد والعباد. 


ثم إذا ما تم تجاوز كل تلك العقبات؛ فما هي مدة العمل بمجلس الوصاية ؟ ألن يبقى قائما إلى الأبد ؟ 
را عام السليم بان جلك فحن عقا يهب ذا بها العمل يمحس الوضداية قور مونة ونيم الغرثن 
لولي عهده الذي تربى في فرنسا الكاثوليكية وفي أسرة كاثوليكية ولن يكون أبدا إلا كاثوليكيا. وما من شك 
في أن كل الملوك من نسله ومن بعده سيكونون كلهم كاثوليك. في حين أصدر مجلسا البرلمان مؤخرا 
قانونا يمنع كلية أن يكون الملك كاثوليكيا. وعليه سيبقى الحكم إلى الأبد ينتقل من مجلس وصاية لآخرء ما 
دامت الأسرة الملكية تحكم بالحق الإلهي ولا يجوز أن ينتقل الملك منها إلى غيرها بالرغم من أنها صارت 
كاثوليكية أبا عن جد وممنوعة من اعتلاء العرش بموجب القانون. وبما أن البرلمان هو الذي يعين مجلس 
الوصاية ستصبح ممارسته للسلطات الملكية بالاقتراع. وبالرغم من كل تلك الاعتراضات كاد مشروع 
الوصاية على العرش أن يتم تمريره بمجلس اللوردات. صوت له تسعة وأربعون عضوا من مجموع مائة 
عضوء فسقط المشروع بفارق صوتين فقط. ثم مر المجلس إلى مناقشة قرار المؤتمر القاضي بكون 
لسر تاغرد 


نوقش القرار فقرة بفقرة. تعلقت أولاها بالعقد القائم بين العرش والأمة. هذا ما لم يقبل به كبار 
اللوردات لأنه من معتقدات الليبراليين» ومع ذلك صادق عليها المجلس بثلاثة وخمسين صوت من أصل 
مائة. ثم جاء دور الفقرة التي تدين بقوة حكم الملك جاك» فحظيت بإجماع المجلس. أما الفقرة التي تقول 
بأن جاك تنازل عن الحكم فقد فضل عليها المجلس عبارة "تخلى عن الحكم"» وتم القبول بذلك التعديل من 
دون تصويت. في المحصلة الْتألم المجلسان من حول موقف الليبراليين القائل باعتماد مبدأ التعاقد بين 
العرش والأمة على حساب مشروع المحافظين الأوليء والقائل باعتماد مبدأ الوصاية على العرش. حتى 
الفقرة التي تنزع عن جاك صفة الملك كانت موضع التقاء واتفاق. السؤال التالي الذي ينبغي البت فيه كان 
هو شغور العرش. لم يتعلق الأمر بمجرد تعديل الكلمات؛ بل كانت المسألة ذات أهمية سياسية كبيرة. إذا 
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سلم البرلمان بأن العرش شاغرء حينها فقط يستطيع استدعاء 11/»:77:6/:) لاعتلائه. أما إذا لم يسلم بذلك» 
فالعرش يعود لزوجته ماري ثم لأختها آن من بعدها. 


هنا جاء دور الفئة القليلة من المحافظين التي كانت تقول باستحالة شغور العرش الإنكليزي ولو 
ثانية واحدة. احتجت لذلك بكون ملكية المملكة وراثية. ووفق ذلك الاعتبار الملك كشخص يموت أو يتنازل 
عن العرش أو يتخلى عنه أو يُخلع منه؛ لكن الملك كسلطان وكحاكم لا يموت ولا يتنازل أبدا عن عرشه. 
ذلك كان هو ما تعارقت عليه كل الملكيات الوراثية لما تقول عند وفاة كل ملك "مات الملكء غاش الملك". 
أما إذا سلم البرلمان بأن العرش شاغر بتنازل جاك عنه أو بتخليه عنه فإنه سيسلم بأن الملكية الإنكليزية 
أصبحت ملكية بالاختيار 61616 710107716 وليست ملكية وراثية كما كانت وكما يجب أن تكون. 
حينها العاهل الذي سيعتلي العرش الشاغر لن يكون ملكا وفق النظام الملكي الإنقليزي وإنما وفق النظام 
الملكي البولوني» وسيعتليه باختيار من الأمة حتى في حال ما كان يستحقه بالوراثة. وحينها سيقلٌ 
الاستقرار الناجم عن الالتزام بالملكية الوراثية, وسيصير الوضع أخطر لما تختار الأمة من بين أفراد 
الأسرة المالكة ملكا كامل الأوصاف» لكن من دون أن يكون بالضرورة الأول في ترتيب الوراثة. 


إذا ما سلم البرلمان بأن الاستحقاق بمعيار الكفاءة والأمانة هو الذي سيصبح المعيار في اختيار 
الملك مكان معيار الأسبقية في ترتيب الوراثة» سينقلب على كل قواعد النظام السياسي الإنكليزي وسيخلق 
بذلك سابقة» من المحتمل جدا أن يعتمد عليها ويحتج بها كل جنرال وكل رجل دولة طموح من بعد أن 
يسدى خدمات جليلة للبلد كي يطمع في اعتلاء العرش. لاجتناب كل تلك المخاطر يجب على البرلمان 
الالتزام بتقاليد البلاد. ما أن يموت ملك أو يتنازل عن العرش أو يتخلى عنه حتى يعتليه وريثه الشرعي. 
بتلك الوراثة تكون الأميرة ماري زوجة الأمير 1/1111,71:6) هي صاحبة العرشء فيجب أن يُعلن عنها 
ملكة أنكلترا ومن دون تأخير. 


هكذا تكون الفئة الأولى من المحافظينء الذين كانوا يشكلون غالبية أعضاء مجلس اللوردات» قد 
تخلت عن مقترح المفاوضات مع الملك جاك من أجل عودته من منفاه الاختياري واعتلائه للعرش من 
جديد. واتضحت للفئة الثانية منهم مساوئ ومخاطر تمسكها بالوصاية على العرش. فبقيت الفئة الثالثة من 
المحافظين دائما والقليلة العدد هي التي لها حجج قوية ضد شغور العرش ومع اعتلائه من طرف الأميرة 
ماري وريثته الشرعية. ذلك في مقابل موقف مقابل الليبراليين» الذين كانوا يشكلون غالبية أعضاء 
المؤتمرء والذين كانوا يقولون بشغور العرش وكانوا مع اعتلائه بالاختيار من البرلمان» ولصالح الأمير 
6 الذي استحقه. 


لكن الأقلية الليبرالية بمجلس اللوردات لم تعدم حججا للرد على الأغلبية من المحافظين وهي تدافع 
عن مبدأ شغور العرش واستحقاق الأمير 21/111416 اعتلاءه بموافقة من البرلمان. فردوا أولا بأنه من 
الحماقة تطبيق القواعد العادية على بلد يوجد في حالة ثورة. المواضيع المطروحة للنقاش يجب ألا تخضع 
لحجج المحامين المتكلفة» وإلا أمكن إيجاد مثل تلك الحجج لتبرير المواقف المتناقضة. إذا ما صح مثلا 
اتخاذ استحالة شغور العرش كمبدأ من الفقه القانوني فقد صح كذلك المبدأ القائل بأنه لا يمكن للمرء أن 
0 الا رايم فكيف يصح أن ترثه ابنته ماري وهو حي يرزق فقط بحجة 


صحن أن الفرادين في القند الاينتو راو اإتكطيزي تقل وككد رراذة العر ةرم لكن ققد في حال 
م يم وتلك كانت بالضبط الحالة الاستثنائية المعروضة على أنظار المؤتمر. البرلمان 
بغرفتيه أعلن أن الملك جاك تنازل أو تخلى عن العرش. في حين ليس لا في قوانين البلاد ولا في تقاليدها 
ما يحدد الشخص الذي يعتلي العرش في الفترة ما بين تنازل الملك عنه حتى وقت وفاته. وعليه فالعرش 


149 


عهد آل استيورت الثاني 
0 شاغرا بتنازل الملك جاك عنه., فمن حق البرلمان استدعاء الأمير 2121116)) لاعتلائه. صحيح 
أن الأمير ليس في مقدمة. ترتيب الوراثة ثة العادية . لكن ذلك يشكل امتيازاء وليس أبدا عائقا. 


واسترسل الليبراليون يقولون أن الملكية الوراثية مؤسسة دستورية جيدة. لكن ليس فيها ما يستحق 
أن يجعل منها مؤسسة أكثر قدسية من غيرها من المؤسسات الدستورية الجيدة. ثم قالوا أنه مع الأسف 
الشديد» قام بعض فقهاء الدين المتطرفين والوضيعين بتغليفها بنوع من الغموض الديني السميك 
ا 0 لذلك: يَحِذُ على 
رجال الدولة الحقيقيين في إنكلترا أن يركزوا على الحفاظ على هذه المؤسسة» لكن مع تطهيرها من كل 
ال سه لس أل لكر لسر اك 
تعود بالفائدة على المجتمع. أفضل وسيلة لتحقيق ذلك الهدف يكمن في الميل قليلا وبصفة استثنائية عن 
القاعدة العامة المنظمة لوراثة العرشء ثم العودة إليها لاحقا. بذلك تقلص النقاش بخصوص العرش الفارغ 
ع ا ا أهي ل على أساس مبدأ 
استحالة الشغور ؟ أم هو زوجها الأمير 1/1114:::6© بالنسبة للبراليين» على أساس شغور العرش من 
بعد تنازل الملك جاك عنه ؟ 


ويوم 31 يناير تم الاحتفال بعيد الخلاص الأول الذي سبق أ ن أقره البرلمان منذ أقل من أسبوع. 
وفي نفس أليوم وفي وحمرة تلك الأفراح بالعيد الجديد استائف البرلمان بغرقتيه مناقشة مسالة العرشّ 
الفارغ. يز 000 
أصل مائة. لكن الأقلية الليبرالية كانت تعرف أن 1/111411:6© لن يرضى أبدا بأن يكون مجرد زوج 
لملكة» وذلك بالرغم من حرصه االشديد على إخفاء ما يروج في خاطره حتى يبقى البرلمان حرا في اتخاذ 
قراراته. كما لم يكن الليبراليون يعرفون الكثير عن الأميرة ماري التي ما استطاعت اللحاق بزوجها بسبب 
طول سوء أحوال الطقس. فما كان يعرف أحد موقفها مما يجري بالبرلمان من نقاشات بخصوص العرش 
الفارغ. 


نبه اللوردات االليبراليون أغلبية مجلسهم إلى أن نتيجة تصويتهم حا اا يي 
اعتراضا قويا من المؤتمر وسيظل المجلسان من دون حل متفق عليه. اقترحوا حلا وسطا ب يقضي بالتخلي 
عن مبدأ شغور العرش وإعلان الأميرة ماري مع زوجها 21/1114:1:6) ملكان لأنكلترا دفعة 0 لكن 
المحافظين وجدوا في ذلك الاقتراح تسليما بنظام الملكية بالاختيارء وهو الأمر الذي كانوا يعارضونه 
بشدة» فعرض المقترح للتصويت ولم يمر. في الوقت نفسه كان المؤتمر مجتمعا في مقره ولنفس الغرض. 


اجيج الحم عي ا حم حي اح لو الوح للك و 
الذين جاءتهم منه وثيقة تدعمهم. لكنهم بفضل حكمتهم رفضوها وبقوة. قالوا أنهم لن يقبلوا أبدا بأي حل 
ذائج عن ضنغط الشارح ولو كان لصالحهم؛ ودلك. حتى لآ يحتج بد عليهم المحافظون وياعون لاحقا أن 
المؤتمر لم يكن حرا في اتخاذ قراراته. وجاء المحافظين من نفس الشارع من يؤيدهم؛ فرفضوا كذلك ذلك 
الدعم الشعبي؛ ولنفس الأسباب. م ا ل ال ل جر 
من دكتاتورية الشارع. تأجلت أشغال المؤتمر إلى الثاني من فبراير. في ذلك اليوم قررت أغلبية المؤتمر 
من الليبراليين التمسك بقرارها الأول القاضي بتتويج 1/1/11107:6) ملكا لأنكلتراء على أساس شغور 
العرش من بعد تنازل جاك عنه. 


الملك جاك كعادته أرسل إلى البرلمان رسالة كانت؛» من حيث لا يريد ولا يدري» تصب في صالح 
خصومه الليبراليين وعلى حساب أنصاره من المحافظين. مجرد كونها موقعة من طرف وزير سابق مرتد 
عن دينه الأنكلكاني ومشهور بخسته ووقاحته عند كل الشعب الإنكليزيء كان يدل على أن انحرافات 
وحماقات جاك أمراض ليس لها علاج. فلا خير للبلاد وللعباد يرجى من ملك لا يزال يحتفظ بمنفاه 
الاختياري بوزير كاثوليكي مرتدء تكرهه وتبغضه كنيسة الشعب الأنكلكانية. ولا عضو واحد بالبرلمان 
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بغرفتيه رغب في سماع تلاوة تلك الرسالة الواردة من ذلك المصدر. مع ذلك الكل كان يعرف محتواها. 
كان جلالته يطمئن فيها اللوردات والنواب ويحثهم على اجتناب اليأس من عفوه عليهم ويعد كل الذين 
خانوه بسماحته وواسع مغفرته؛ إلا القلة التي لم يسميها. فماذا يُنتظر من الدفاع عن ملك منهزم ومتخلى 
ا ل أجنبية ثم يقول لمن نصبهم الشعب قضاة كي ينظروا في مصيره 
أنهم إذا ما أرادوا أن يعيدوه للتربع على عرشه لن يعلق منهم على حبل المشنقة سوى عدد قليل منهم ؟ 


في الأثناء جاءت رسائل من الأميرة ماري بهولندا لتقطع الشك باليقين» وكانت تلوم فيها كل من 
يريدها ملكة من دون تربع زوجها معها على العرش. م را ل الأدب في حنها 
وبالأخص في حق زوجها 0/1110:116. كذلك كان موقف أختها الأميرة آن لما حرضها بعض 
المحافظين على الاعتراض على تتويج 6 ملكا مع أختها ماري» باعتبارها الوريثة الشرعية 
لاد . قالت أنها لا ترى مانعا من أن يبقى زوج أختها ملكا حتى مع ورثة أختها ماري بما فيهم 
هي 


حينها فقط استدعى 71/11101/112) كبار أعضاء الغرفتين من المحافظين ومن الليبراليين ليُفصح لهم 
عن موقفه من النقاش الدائر فيما بينهم بخصوص العرش الفارغ» حتى يتخذوا قراراتهم وهم على بينة 
مسبقا من موقفه من أي قرار يتخذونه. قال لهم أنه حتى تلك اللحظة التزم الصمت وكان شديد الحرص 
على إخداء. آراثة ورغاته. لكن كان الوقت الذي ينصح فيه عن نوادة. ما كان له الحن ولا اإراغية في 
ترس إراتة خلى المويسن. إلا أنه ذا در عه سوى في أن يكون له اندو فى رفطن أيه وطيفة زا يمكاد 
القيام بها مع ما يليق بمقامه من تشريف ومع ما يليق بالبلاد من الخير الذي ينفعها. حزب قوي مع 
الوصابة على العرش» والدركان حر في احتداره لتلك. الوصاية, لكن يجب الا يمرل عليه كي يكن بهو 
الوصي على العرش. حزب آخر مع تتويج زوجته ماري ملكة ومنحه هو لقب الملك ما دامت هي حية 
ل ا هو لن يقبل بالانحدار إلى ذلك المستوى. ا لد 
ل ل ل أية حكومة غير قار ولا غير مستقل. طبيعته تأبى أن بكرن 
متعلقا بأهداب تنورة امرأة ولو كانت أفضل الزوجات. لا يرغب في التدخل في شؤون إنكلتراء ولكن إذا ما 
ا الوحيد الذي يمكنه أن يقبل به بشرف وبفائدة 
للبلد. فإذا ا ماقرر البرلمان تتويجه ملكا لأنكلترا طيلة بقية بقية حياته» فإنه سيقبل به؛ وإلا فإنه سيعود من دون 
شح إلى بعد رمن سجرن إن رن الارارية في ري ال لجرا ين بعده امير إن ولسلها من ف 


أبنائه من زوجة أخرى غير زوجته الأميرة ماري. 


بذلك صار كل أعضاء برلمان إنكلترا وشعبها على بينة من مواقف كل الأمراء الذين يعنيهم ملء 
فراغ العرش. غرف موقف كل من الملك جاك وابنته ماري وأختها آن وزوجها الأمير ©/1:11[41©. 
الأمر صار واضحا. لا يريد الأمير أقل من أن يتوّجه البرلمان ملكا مدى حياته. ما بقي للمجلسين سوى 
النظر في أن يحكم لوحده الما و البعض كان متخوفا من مخاطر انشطار السلطة 
التنفيذية العلياء فكان من رأب يهم أن تظل ماري طيلة حياته تحمل فقط لقب الملكة لكونها زوجة الملك. لكن 
هذ لرأي» بالرغم من الحجج التي تدعمه كان من شاأنه أن يصدم مشاعر الإنجليز؛ حت من بن الأكثر 
تعاطفا مع الأمير. ١‏ سا شي و و ل ا ا 
وتحكم بمعيته. كان اف أن يكون الأمير 0:/11101/116) وزوجته ماري هما الملك والملكة» وأن 
تُضرب صورهما مجتمعتين على العملات النقدية؛ وأن تختم الوثائق الرسمية باسميهما؛ وأن يتمتع كل 
جك له لكن فقط الإدارة التي يشكل تقسيمها خطرا على البلاد» 
يجب أن تكون من نصيب للملك 1/11101,16) لوحده. 


اجتمع أعضاء الغرفتين في مكان واحد وأخذوا في نقاش ذلك الطرح الجديد. كانت الخلافات حادة 
من حوله. لكن حجج أعضاء المؤتمر كانت أقورى من حجج نظرائهم اللرردات من بعد ذلك انتقل 
اللوردات إلى مقرهم للحسم في الموضوع لأن موقف المؤتمر كان محسوما لصالح أن يكون الأمير 
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6 رزوجته ماري هما الملك والملكة» وأن تُضرب صورهما مجتمعتين على العملات النقدية؛ 
وأن تختم الوثائق الرسمية باسميهما؛ وأن يتمتع كل منهما بنفس التشريفات والحصانة اللازمة للملوك» 
وأن تكون الإدارة من نصيب للملك :01/111017 لوحده. اجتمع مجلس اللوردات وقد لانت مواقف الكثير 
من أعضائه لنفس الطرح ولو على مضض خوفا من أخطار استمرار الغموض والترقب» فصارت 
الأغلبية متفقة مع المؤتمر. وبفضلها صادق المجلس على موتفه بإعلان الأمير حاكم هولندا وزوجته 
ماري ملكين لأنكلترا. بذلك بدأ عهد 1,:6ه111,:) الفاتح. وصفناه بالفاتح بمعنى محرر البلاد والعباد من 
الاستبداد» في مقابل نظيره :01111417 الأول المعروف ب : 0110112170711 16 001/11114111116 
بمعنى كيوم الغازيء أي الذي بغزوه لأنكلترا سنة 1066 تسلط على شعبها واستضعفه من بعد ما كان 
حرا. 
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عهد الملك قيوم الفاتح 


عهد كيوم الفاتح 


مقدمة 


عُرف حينها من سيتربع على العرش. لكن بقي للمؤتمر أن يحدد الشروط التي على أساسها 
سيتربعان عليه» فعين لجنة للنظر في التدابير التي ينبغي اتخاذها لحسن حدية القرانن والدريات عد 
اعتداءات أصحاب السيادة في المستقبل. قدمت هذه اللجنة تقريرها الذي أوصى أولا بضرورة فرض 
الالتزام بكل العبادئع الدستورية التي انتهكها الملك المخلوع. وأوصى ثانيا بسن قوانين جديدة تضع مكابح 
للسلطات الملكية وتضمن استقلالية القضاء. 


التوصية الأولى لا تحتاج سوى إلى فرض الالتزام بها على العاهلين الجديدين. أما التوصية الثانية 
والرامية إلى تطوير وتحسين الترسانة القانونية فتتطلب من المجلسين الاشتغال عليها مدة طويلة؛ قد 
تستغرق بضع سنينء والبلاد لا تستغني لا عن التوصية الأولى ولا عن الثانية. لكن يجب اجتناب تأخير 
تتويج الملكين حتى تستقر البلاد وينشط الاقتصاد ويطمئن الشعب على حرياته وعلى دينه. لا خوف على 
العمل بالتوصية الثانية في وقتها لاحقا لأن الملكين اللذين يبتربعان على العرش بموافقة المجلسين يستمدان 
منه سلطاتهما فلا يصح ولا يحق لهما أن يعترضا لاحقا على حق نفس المجلسين في تطوير الترسانة 
التازرف لحك اليلد والعيك رن على كاب ملاحاييا رتضالحينا الحافة لمان الذي 
سيتوجهما ملكين لأنكلترا ل د ع ا اا لطر ال لطر ل ليد الملكة يكور 
عمليا بالحق الإلهي وإنما بحق الأمة. هكذا سيتم تتويج الملكين وفق وثيقة سميت "إعلان 00 أعدها 
ووافق عليها البرلمان بغرفتيه» والتي تعلن عن الحقوق القائمة وعن واجب الالتزام بها. بدأ هذا الإعلان 
بملخص للأخطاء والجرائم التي تسببت في الثورة وجعلتها ضرورية. ركان هذا نصه : 


"لقد اعتدى الملك جاك على مجال السلطة التشريعية. تعامل مع حق الرعية في تقديم العرائض الأكثر اعتدالا 
كجريمة. اضطهد الكنيسة من خلال محكمة غير قانونية. فرض الضرائب من دون موافقة البرلمان. حافظ في وقت السلم 
على جيش نظامي دائم. انتهك حرية الانتخابات وحوّل مسار العدالة. المسائل التي لا يصح من الناحية القانونية أن تناقش 
سوى بالبرلمان» كانت موضوع دعاوى قضائية في المحكمة الملكية. استولى الاستقطاب والفساد على اختيار أعضاء هيئة 
المحلفين. الحكومة كانت تطالب الأضناء بكفالات مفرطة» وتفرض على المُدانين غرامات مبالغ فيهاء وتمارس عليهم 
عقوبات وحشية وغير مجدية. وأخيراء كانت تُفتك ممتلكات المتهمين وتسلمها لغيرهم حتى قبل الإدانة. والذي كانت تتم كل 
هذه الأمور باسمه قد تنازل عن الحكم.... 


...الأمير كيوم الذي اختاره الرب ليكون هو اليد المجيدة لتخليص الأمة من الطغيان ومن الخرافات» ومن بعد أن 
اع ل لواو رو له ا ل 1 فإن اللوردات والنواب» وبعد مداولاتهم؛» قرروا 
أنه ينبغي قبل كل شيءء؛ وعلى غرار أسلافهم, البدأ ل در 
لصو 792ججل9#ْببلب 2 ت907© 866404 0 1 2 2 000606060606001 ي أساس قانوني» وأنه ليس من 
حق الملك فرض أية ضريبة على الرعايا من دون موافقة 3 البرلمان؛ ولا يمكنه الاحتفاظ بجيش نظامي في وقت السلم من 
دون موافقة البرلمان. كممثلين للأمة فإنهم يعلنون رسميا بأن القواني نين تكفل حق جميع الرعايا في تقديم عرائنض» وحق جميع 
الناخبين في انتخابات حرة» وحق البرلمانيين في مناقشات حرة» وحق الأمة في عدالة طاهرة ورحيمة. اليم 
يظائب المزتهر كل مؤسسات الدولة باخثر ام كل هذه الحتوق يرسينها الميرات الذي لا يجدال فيه لكل (لكليري.. 


سن دان أكد كل أعضاء البرلمان على هذه المبادئ الكبرى للدستورء ولكونهم مقتنعين بأن القوانين والحريات 
000-3029 الإعلان عن أن الأمير كيوم وزوجته الأميرة ماري هما الملك 
والملكة بمملكة انكلتراء وأنهما شريكان في العرش طيلة حياتهماء وأن العرش سيؤول لمن بقي حيا من بعد وفاة أحدهما. 
لكن تدبير الإدارة سيكون من حق الأمير لوحده وطيلة حياته. ومن بعد وفاتهما يؤول العرش إلى أبناء الملكة ماريء ثم إلى 
الأميرة آن ونسلهاء وأخيرا إلى نسل الملك كيوم". 


وفي 11 فبراير من سنة 1689 تمكنت أخيرا الأميرة ماري من الالتحاق بزوجهاء فكان يوم 13 
فبراير هو يوم التتويج. في حفل بهيج ومهيب تقدم رئيس مجلس اللوردات ودعى الملك والملكة لسماع 
تلاوة إعلان الحقوى الذي أعده لهها المؤتمر. ثم طلب منهما القبول بالتريع على العرش, تكلم الملك كيوم 
الثالث باسمه وباسم الملكة زوجته وقال أن قيمة هذا التاج الذي منحه الشعب لهما هي كبيرة جدا في 
اعينهما ما دام قد منحه لهما للتعبير عن ثقته فيهماء وأنهما يقبلان به ممتنين له بذلك. ثم تكلم باسمه» وأعلن 
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عي لوه الفا 
أن قوانين انكلترا التي سبق أن دافع عنهاء ستشكل القاعدة اس لسلوكه ولسيرته» ا 
سرت نصب على ارك سحاد البلتد والكيان. من أجل تحقيق ذلك» سيظل يلجأ دائما إلى آراء أعضاء 
البرلمان بغرفتيه. سوف يكون عنده استعداد دائم للاتكال على وجهات نظرهم أكثر من الميل لوجهات 
نظره. اسثقبل خطابه بالتصفيق وبالهتاف الذي بلغ صداه الشارع من حول قاعة الاحتفال» والذي ردت 
عليه الجماهير الغفيرة بنفس الحماس. ال 1 لد الي على الرحمة التي أنقذ أنقذ 
بها الأمة والدين» ودعراه كي يكرن عهدهما عهد ازدهار ورخاء. بذلك وفي نفس يوم 13 من شهر فبراير 
من سنة 1689» انتهت ت الثورة المجيدة. 


نجحت هذه الثورة في بلوغ أهدافها ومن دون سفك للدماء» وسميت بالثورة المجيدة بفضل أمرين. 
أولا لم تستبدل استبدادا باستبداد. وذلك بفضل الدروس التي تعلمها الشعب الإنقليزي من تجربة ثورة 
البرتستنت الطهرانين المستقلين بقيادة كرومويل سنة 1649 . واستفادت من تاريخ ملكية معتدلة عريق دام 
من بداية القرن الثالن عشر باعتماد الميثاق العظيم في منتصف سنة 1215م حتى نهاية هذه الثورة 
اح ا ل و الو لم تنقل تلك الثورة البلاد من الاستبداد ! إلى الفوضى 
التي من أجل عودة الاستقرار كانت تستدعي استبداد جديدا. المؤسسة البرلمانية كانت في كامل قواها. 
مبادئ الحكم الكبرى كانت ممتازة. صحيح أنه لم يكن هناك دستور مكتوب وواضح المعالم ينص على تلك 
ا 0 لكنها كانت موجودة متناثرة في جميع القوانين القديمة 
والجديدة. الأهم من كل ذلك» ل ل ا ا 
الإنجليز. المحافظون والليبراليون كانوا متفقين على أن القوانين الأساسية للمملكة تمنع الملوك من إصدار 
ل 2 عدده؛ من دون 
موافقة نواب الأمة. ووفقا لنفس القوانين» لا يصح سجن أيا كان» ولو ليوم واحدء بالإرادة التعسفية للملك. 
لا يمكن لأوامره الملكية أن تبرر انتهاك الحقوق المشروعة لأبسط رعاياه. 


أسباب تعذر تدوين دستور متفق عليه 
وبحسب المحافظينء البلد 0 القوانين ا 5 حديد. 
مع ذلك كان من الواضح بالنسبة للبراليين أن أنكلترا كانت في حاجة لإصلاحات تشر يعية. فالإدارة التي 


ستفحل ضادها في عهد الملك جك والاضطرابات التي ترئبت عنها كانت تدل» في رأيم؛ ا 
ا ا 0 كان على المؤتمر أن يعكف على اكتشافها وعلى تصحيحها. عدة مسائل 
ذات أهمية كبيرة كانت تترك مجالا مفتوحا للمناقشة. ميلاد دستور البلاد يعود إلى وقت لم يكن فيه رجال 
الدولة على علم بالتعاريف الدقيقة للمصطلحات القانونية. بالتالي فإن الاختلالات التي تتنافى مع مبادئه» 
والخطيرة حتى على ورجوده » قدظهرث مؤخرا واستفحات. على تحو غير مسيوق» لأنه لم يتوك. عنها 
لسنوات عديدة أي إزعاج خطير. هذه الحالات الشاذة اكتسبت مع مرور الزمن وتدريجيا قوة معينة من 
التطبيع معها بالتقادم. رع الحم ا د ور ا وي لاسي د 
يكفي من الوضوح الذي من شأنه وضع حد لأي * و ا ل ا أنه لا 
يمكن للتسامح مع أي سابقة أن تبرر انتهاكها. هكذا لن يعد مستقبلا في وسع أية حكومة التذرع بسوء فهم 
معنى النصوص التشريعية لما تنتهكها. وما لم تتخذ تدابير جديدة» فمن المحتمل أن تنتهكها مرة أخرى. 


0 دائما»ء وبالخصوص من البرتستنت البرسبتيريين والطهرانيين المستقلين» من 
المؤسف أن الكنيسة الأنكلكانية» مثلها مثل الكنيسة الكاثوليكية» قد علّمت الأمة وأقنعتها بأن الملكية 
ا ل ل التي تستمد سلطانها من الحق الإلهي» فلا يصح 
انتهاكها ولا الاعتراض عليهاء وأن حق مجلس العموم في جزء من السلطة التشريعية هو مستمد فقط من 
الحق الإنساني البحتء الذي يمكن التراجع والتخلي عنه؛» وأن حق الملك في الطاعة الملطلقة على شعبه 
مستمد من السماءء وأن الميثاق العظيم مجرد قوانين من صنع الإنسان» والتي يمكن للإنسان التخلي عنها 
وإلغاؤها. لكن القانون الذي به يعتلي العرش الأمراء من الدم الملكيء وبالترتيب الوراثي؛» أصله ومصدره 
سماوي. وكل قانون من البرلمان ينتهكه يعد باطلا ولاغيا. 
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عهد كيوم الفاتح 


من الواضح بالنسبة للبراليين دائماء أنه لا يمكن أن يكون هناك أمن على الحريات الدستورية في 
بلد تسود فيه مثل تلك الخرافات, سلطة البرلمان التي يعتبرها الشعب مجرد سلطة إنسانية , بحتة لا يمكنها 
ممارية الرقاءة القعالة على بلطة العرل_المشولة عند تفي لنب كلللطة تبتفد شر عينيا من السماء 
بالحق الإلهي. سيكون من الحماقة الأمل في أن القوانين» مهما كانت ممتازة» قد تقيد طويلا الأمير الذي 
يعتقد هو وجزء كبير من شعبه أنه يمتلك سلطة غير محدودة وأعلى من السلطة المستمدة من تلك القوانين. 
للحفاظ على الحريات كان من الضروري البدء بنزع كل تلك الامتيازات الخرافية عن السلطة الملكية» 
والتأسيس بوضوح للمبدأ الذي يجعل الملك يمارس الحكم بنفس الحق الذي يختار بموجبه كل ناخب ممثله 
بمقاطعته؛ أو الحق الذي بمقتضاه يقضي القاضي بين الناس. الأمر الذي تعذر معه الاتفاق على تدوين 
دستور للبلاد. 


كان على المؤتمر الوفاء حالا بواجبين كبيرين. أولهما هو تطهير القوانين الأساسية للمملكة من كل 
غموضء وثانيهما هو تطهير عقول الحكام والمحكومين من كل الأفكار الزائفة والخبيثة التي تزعم بأن 
السلطة الملكية تتصف في حد ذاتها بالقداسة الدينية وبالسمو على كل قوانين البلاد الأساسية. سبق أن وفى 
المؤتمر بأولهما لما نشر في بيان رسمي إعلان الحقوق» ووفى بثانيهما لما نشر قرار البرلمان الرسمي 
الذي أعلن العرش شاغراء ثم أجلس عليه الأمير كيوم وزجته الأميرة ماري كملك وملكة للبلاد. بذلك 
صار الأمير هو ملك أنكلترا تحت إسم كيوم الثالث وزوجته هي الملكة ماري الثانية. لا يبدو أن التغيير 
كان كبيرا. لم ُمس جوهرة واحدة من التاج. لم تُمنح حقوق جديدة للشعب. ل 
0 لانت استداءة م 0 ا د 


وحتى 50000 الكتاب الثالث من 
سلسلة قصتها في تاريخ البشرية. عرفت فيها مع الثورة المجيدة المستوى الرفيع الذي إلم تعلو وتسمو عليه 
لن تنزل أبدا من بعد تحته في ما تبقى من تاريخ المملكة. وصلت إلى ذلك المستوى سنة 1689 من بعد ما 
رأت النور سنة 1215 كجنين خرج من رحم الإقطاع بفضل أو ثورة للنبلاء فرضت على الملك جون 
الالتزام بما جاؤوه به في الميثاق العظيم. 


والحرية التي كان يتمتع بها النبلاء في فرنسا ظلت تتراجع لصالح الاستبداد منذ نفس السنة 1215. 
ذلك الاستبداد الذي وصل ذروته مع الحكم المطلق في عهد للملك لويز الرابع عشر المتزامن مع الثورة 
المجيدة بالمملكة الإنكليزية. هذا لمن تهمه قصة الاستبداد بفرنسا. وما ثارت ضده النخب الفرنسية 
عاسو ال يا ل ا لس 


بأنكلترا. حينها فقط بدأت قصة الحرية في تاريخ الفرنسيين. ولدت فيه من رحم الإقطاع أبحاء لكنها ولذنت 
جينا عن محتمل الحلقة: من يجيت كانت لضينها فض لح اريت لصي آم وهذا لمن تهمه قصة 
الحرية بينا للد 


أما ما تبقى من هذا الكتاب فهو يتعلق بأحداث مرحلة ما بعد الثورة المجيدة. وعند مراجعة المسودة 
ترددنا بين حذفه وتركه. لكن فضلنا تركه حتى لا تتوهم بأن الأمور صارت من بعد تلك الثورة سمنا على 
عسل. الطبيعة البشرية تأبى ذلك. المهم هو أن الحرية وصلت في المملكة مع الثورة المجيدة إلى المستوى 
الرفيع الذي لم تنزل من تحته خلال ما تبقى من تاريخها حتى يومنا هذا. فتركنا ما تبقى من الكتاب لمن 
تفتحت شهيته لمعرفة أحداث ما بعد مرحلة الثورة المجيدة في ظل الحرية. لكن فقط حتى عهد انتقال الحكم 
من آل ستيورت إلى حكم آل الوندسور الحاليين والألمانيين الأصلء والذين ورثوا عرش المملكة سنة 
1 من آل ستيورت عن طريق المصاهرة. مرحلة ما بعد الثورة المجيدة غنية بالأحداث التي تعرّي 
الطبيعة البشرية في بيئة الحرية. كما تكشف عما لنفس الحرية من إجابيات على المجتمع؛ ولا سيما على 
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عهد كيوم الفاتح 
الاقتضباد الذي جعل لاحقا من المملكة تلك الإمير اطورية التي لا تعيب عنها الشمسن , نماذا عن بدليات 
مرحلة ما بعد الثورة المجيدة انطلاقا من عهد الملك كُيوم الثالث حاكم هولندا وزج الملكة ماري ؟ 


حتى عهده؛ جل الصراعات السياسية ظلت ما بين العرش والأمة. من قبله كانت صراعات بين 
حرية الشعب واستبداد الملوك. أما في عهده فقد صار الصراع بينه وبين الشعب فقط على الأهداف. هدفه 
ا يي ا و ل الل ار حر لو ص ا لتر 
ا أفضل وسيلة لتق هدف الأمة. فرنسا كانت هي عدوة بلده هولندا. الكنها كانت في 
الوقك نفس العذو. ا ا را للملك جاك الذي كانت تؤيده وتسلحه 
كي يعود للتربع على عرش أنكلترا من جديد ويعتدي مرة أخرى على دين شعبها وعلى حريته. 


تقاطعت مصالح كُيوم ومصالح بلده هولندا مع مصالح أنكلترا ومصالح شعبها. فقط الحرب على 
فرنسا كانت مكلفة» وكان كيوم مضطرا للدخول في الصرعات السياسية بين المحافظين والليبراليين كي 
يجعل الأغلبية في البرلمان بجانبه. وبذلك كان يجلب عليه سخط الأقلية وسخط كل من لم يستفد من 
الامتياوات التي كان يمنحها القرب من العرش. ومع ذلك خدم عهد كيوم حرية الشعب الإنقليزي بالداخل 
وبالحارج. بالداخل تكرست الحرية بتكريس الشراكة في الحكم بين العرش والبرلمان. فما استبد ولا سعى 
للاستبداد. لكنه بضغط من الظروف السياسية كان يجد نفسه مجبرا على التحيز لحزب المحافظين على 
حساب الليبراليين» ولو بدعم الفساد الانتخابي. فالمحافظون هم الذين كانوا الأقرب لللارتماء في أحضان 
فرنسا والملك جاك. فكان مضطرا لمداراتهم. وبذلك استفادت الحرية بالداخل. أما بالخارج فقد شكل كُيوم 
سدا منيعا ضد عودة جاك وضد فرنسا التي كانت تدعمه. وبذلك تم تحصين الحرية من أخطار الخارج. 


أما مع الملكة آن فقد انتهت ت نهائيا الصراعات بين العرش وحرية الأمة. كان كُيوم أح ل 
إنقليزية. كا كيوم برتستنتيا من غير الأنكلكان وكانت هي الكلكانية مثل خالبية شعيها. كان غيوم ملكا 
بالاختيار وكانت هي من بعده ملكة بالوراثة كما كان يحب ذلك المحافظون. فكل ما كان ينقص كُيوم وجده 
عموم الإنكُليز في الملكة آن» علاوة على اطمئنانهم معها على حريتهم وعلى دينهم. بل في حربهم ضد 
فرنسا حققوا في عهدها انتصارت عديدة وبقيادة جنرال إنكليزي. ل 
الأمم. ا حرم لسن الحرف عدة إخفاقات. وبذلك تحقق في عهدها الوام ا 
والليبر اليين. ركان الدر لمان هر حدده متا 10 أن الملكة أن لم تكن محايدة في ُلك الصراح. 
بوصفها أنكلكانية ورئيسة الكنيسة الأكلكانية فقد كانت متحيزة للمحافظين. كيوم كان كذلك متحيزا لهم 
حوفا من ارتمائهم في حضن فرنسا إلى جانب الملك جاك. أما الملكة آن فقد كانت متحيزة لهم عقديا وعلى 
حساب الليبراليين. 


وقد كان الصراع ب بين الحزبين دينيا من جهة وسياسيا من جهة ثانية. فكما تقدم» المحافظون أنكلكان. 
وكانت من ورائهم الكنيسة الأنكلكانية ورئيستها هي الملكة آن. وككل البرتستان كانوا يعتبرون الكاثوليك 
وثنيين وكانوا يعتبرون باقي 0 د لطر كر صر الف ابر لكاتو عر راق الطواسيم 
البرتستنتية. ركانوا يحقدرن أن الهيئة الأسقفية ا ا د ا 
مثل الهيئة الأسقفية الكاثوليكية. 0 لذلك الخلاف الديني أثر على الخلافات السياسية. المحافظون مع 
الملكية الوراثية ثية الأنكلكانية. وقد أصبح البرلمان بالنسبة لهم مثل غيرهم من مؤسسات الدولة التقليدية. 
كنيد خرن دن الفوضدى. كوا نف طانة العري على لبر لمان وذلك بخلاف الليبراليين الذين» خوفا من 
الاستبداد» كانوا مع هيمنة البرلمان على العرش. 


وبما أن الحكم ا و ل ال ا او ا و اج 7 الأمة بفضل 
ذلك هي الحّكم بين الحزبين. سوى أن القواعد الانتخابية والتقطيع الانتخابي كانوا مُفصلين على مقاس 
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مصالح المحافظين الذين كانوا مهيمنين على المشهد السياسي. فلم تكن محصنة ضد التزوير والفساد 

الانتخابي. لكن الملكة آن لم تكن في حاجة لتزوير الانتخابات كي تحصل على الأغلبية من حزب 

المحافظين. غالبية الشعب كانت تصوت لهم من باب المحاباة لها. لذا كانت الملكة في راحة تامة مع 

ا ل ا 0 وكان بيده قرار تحديد الأموال الممنوحة للحكومة. وبما 

24444 بًححاأوإوءوودجد9ُْوار كا وا ا رأ أ الا 
في منح الحكومة ما يلزم من أموال لتمويل الحرب. فماذا عن بدايات مرحلة ما بعد الثورة المجيدة ؟ 


الخلافات بين الإنقليز وملكهم الجديد 


ما كاد الملك كيوم الثالث أن يستوي على العرش الإنليزي حتى واجه صعوبة في حكم شعبه 
الجديد. وجده أقل استعدادا للطاعة من استعداده للجدل والنقاش. هدف كُيوم الثالث من بعد نهاية الثورة كان 
يختلف تماما عن هدف الأمة الإنقليزية. هدفه كان بالدرجة الأولي قوميا لصالح بلده هولندا. ويكمن في 
إخراج أنكلترا من الحياد وضمها إلى الحلفاء الأوربيين في صراعهم مع فرنسا. اعتلاء العرش الأنكليزي 
ل أما هدف عموم الشعب الإنكليزي فقد كان هو حماية 
كل مكتسباته الدستورية الضامنة لحريته السياسية وحريته الدينه الأنكلكانية, واختياره لكيوم الثالتث ملكا 
مع زوجته ماري الثانية ما كان عنده سوى وسيلة لتحقيق ذلك الهدف. 


وبخلاف الملكية الوراثية التي كانت تتعالى على الرعية بحجة أنها تحكم بالحق الإلهي المزعوم؛ 
كير الذالفك عدر ملكا حدر بن الشعي رين الور انق بلك يتمد تعر اديه للدر فى ذفن الشيعرب 
وليس من السماء. أصبح ملكا بالتعاقد بينه وبين شعبه الجديد لما وافق هو على وثيقة إعلان الحقوق 
كشرط لقبول من البرلمان لتتويجه. وبذلك العقد صارت له حقوق على الشعب بقدر ما صارت للشعب 
عليه واجبات. وللفصل في النزاعات بين الطرفين صارت وثيقة إعلان الحقوق كعقد بينهما هو المرجع 
الذي يُحتكم إليه» وليس إلى أية قوة أو مزاعم خحُرافية كما كان الحال مع الملكية الوراثية 


لم يكن في إعلان الحقوق» كعقد سياسي بين العرش والأمة» ما يلزم الشعب الإنقليزي بتحقيق هدف 
هيوم الكامن في إخراج لكتذ ا من االجناء و يسمه إلى الحلفاء الور يوي كر ضارا عي اق ار لا بينما نفس 
الإعلان كان يلزمه هو بتحقيق هدف الشعب الإنكليزي الكامن في حماية كل مكتسباته الدستورية الضامنة 
لحريته السياسية وحريته الدينه الأنكلكانية. لكن لم يكن في نفس الإعلان ما يمنع الشعب من الاستجابة 
لمطالب الملك كيوم التي كان من شأنها تحقيق هدفه؛ ما دامت لا تتعارض مع هدف الأمة. لم يكن في 
هدف كيوم الكامن في إخراج أنقلترا من الحياد وضمها إلى الحلفاء الأوربيين في صراعهم مع فرنسا من 
تعارض مع هدف الشعب الكامن في حماية كل مكتسباته الدستورية الضامنة لحريته السياسية وحريته 
الدينه الأنكلكانية. كان عليه فقط السعي لاكتساب أنصار لمسعاه بالبرلمان. 


عام بر مع ا و ا ا ا ل ا 
به كيوم حكمه كملك هو تشكيل وزارة جديدة. اختار أعضاءها من بين الأشخاص الذين كانوا أكثر ولاء 
له باستثناء الأسقف العام الذي ما قبل به في حكومته 0 بالإذعنان للكنيسة الأنكليكانية» ال كان رئيسا 
لها بوصفه ملكاء وممثلا لها بمجلس اللوردات. بشكل عامء ا ل ا 
المحافظين. الأمر الذي أحيى من جديد الخلافات القديمة بين الحزبين التي اختفت أيام الثورة. وبالرغم من 
نشأته بهولندا في بيئة برتستنتية متشددة كان قد أعرب وبشدة عن امتعاظه من الاضطهاد الديني. بروح 
التسامح التي أعلن عنها منذ خطواته الأولى في الحكم اكتسب قلوب باقي الطوائف البرتستنتية الإنليزية 
من غير الأنكلكان. في مقابل حمايتهم من الاضطهاد الذي كانوا ينتظرونه منه دخلوا في نصرة مصالحه 
ومشاريعه» وبالحماس الذي كان يشك فيه. 
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لكن الإنكليزالأنكلكان» وبتحريض من كنيستهم» كانوا يعتقدون أن حماية دينهم يجب أن تتم 
بالتضييق على باقي ا الطائفة الكاتوليكي. تلك كانت طبيعة كل كدي 
فيما بينها. الهيئة ا ال ا مثل الهيئات الأسقفية بدول الشعوب الكاثوليكية» كانت تُفيد 
نظام الحكم الملكي الوراثي في مقابل أن شنم ونال نشبييا سن نوات ردن امار اه كانت من جهتها 
تقنع الناس بأن الملوك يحكمون 0 الإلمي وتحرّم مقاومتهم والخروج عليهم مهما بلغ طغيانهم. في 
مير تلك كار الماواك لجر فيا يعر علديا مر كل امقر ارك وعراتد الحكد للق كر الظر الوه 
البرتستنتية» من غير الطائفة الأنكّلكانية» كانت تكره الهيئات الأسقفية. أنكلكانية كانت أو كاثوليكية, 
الهيئات الأسقفية كانت, بالنسبة لهم» مجرد آليات بيد الملوك لإذلال الشعوب واستغلالها ولاقتسام فوائد 


مع الملك جاكء كانت الهيئة الأسقفية الأنكلكانية ترى في الهيئة الكاثوليكية منافسا خطيرا عليهاء 
لأنها كانت تسعى عبر الجماعة اليسوعية استئصالها وأخذ مكانها ونصيبها من امتيازات وفوائد الحكم. في 
غياب ملك أنكلكاني يخلف بقوته الملك جاك كان كيوم بالنسبة للكنيسة الأنكلكانية على الأقل ملكا 
برتستنتيا. كان من شأنه أن يزيح الكنيسة الكاثوليكية من التنافس معها على فوائد وامتيازات الحكم. وكيوم 
بوصفه ملكا لأنكلترا صار في الوقت نفسه رئيسا للكنيسة الأنكُلكانية. إلا أنه بخلاف من سبقه من الملوك 
الأنكلكان» اعتلى هو العرش باختيار من البرلمان وليس بالوراثة التي تدعهما الكنيسة الأنكلكانية. لذا كان 
ممتنا للبرلمان في اعتلائه للعرش وليس للكنيسة الأنكلكانية. لم يكن لها عليه أي فضل حتى يشركها معه 
في الحكم وفي فوائده. لذلك لما شكل حكومته لم يستوزر فيها أيا من الأساقفة الأنكلكان عدى كبيرهم وعلى 
مضض حتى لا يغضب كنيسته. بسبب ذلك لم يكن كيوم أقل إزعاجا للكنيسة الأنكلكانية من الملك جاك 
الذي تحداها وجاء بالكنيسة الكاثوليكية لأخذ مكانها ونصيبها من الحكم. مع كيوم خُرمت مرة أخرى من 
نصيب في الحكم وفي فوائده. لكن من دون كنيسة منافسة تأخذ مكانهاء كما كان الحال مع الملك جاك. 


فشل تمرد ثمان لوردات 


لكل هذا وللتحريض ضد الملك كيوم؛ صارت الكنيسة الأنلكانية تزعم بأنه في تسامحه مع باقي 
الطوائف تهديد لدين الشعب الإكليزي ولكنيسته. فاصطفت في الجهة المعارضة لمشاريعه. ومن باب 
اهار يه السابية صده. انظم لبها يكنا ها جذى من النين طارا ارقراء لماك حأك رللملكية الور اليه 
وكان في مقدمتهم الكاثوليك بالرغم من أن سياسة التسامح الديني التي انتهجها هيوم كانت في صالحهم. 
لكن مع الملك جاك لم يستفيدوا فقط من التسامح الديني بل أخذت كنيستهم نصيب الكنيسة الأنكلكانية في 
الحكم وفي امتيازاته وفوائده. ثم تعاظم فصيل الساخطين على كُيوم لما انضم إليه كل المستنكفين مما كان 
000000 ا ا 3و«'2«2 حتى أنه؛ بدلا من أن يكون ملك 
شب أكيلة: ضار يقير كانه فلك نل فصول اند إلا أن ذلك النصين الم إلى له ظل يدن اغبي 
الشعب الإنكليزي. 1 


ا مور لاساو نمي أن يختلف معه ذلك الفصيل المعارض 
على مشاريعه السياسية أمر طبيعي وعادي وليس فيه أي إشكالء ما دام البرلمان الحر هو الفيصل بين 
الأغلبية والمعارضة. لكن كان ةف في التشكيك في مشرعية تربعه على العرش ليس فقط معارضة لمشاريعه 
رم 0 كان في نلك عودة إلى تفطة الصئرء وكأن الملك جاك لا يزال 
هو الملك الشرعي للبلاد وأن كيوم الثالث مجرد مغتصب لعرشه. فصار لا بد بالنسبة لكيوم» من الحسم 
في مشروعية اعتلائه للعرش بصفة نهائية. ا ولد قل لكان في ايده اياي 
اللوردات وللمؤثمر بإعادة النظر في مشرعية لقب الملك الذي منحاه إياه وللحسم فيها. 
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انتهزت المعارضة الفرصة في أول جلسات المؤتمر» وزعم بعض أغضائها أن كل قرارات 
المجلس باطلة» لأنه في غياب الملك جاك لم يتم استدعاؤه بأوامر ملكية كما تنص على ذلك قوانين البلاد. 
لم تقبل الأغلبية بذلك الاعتراض. ار الأمر الذي أقلق كيوم. ولم يجد من وسيلة 
للخلاص منه سوى بتحويل المؤتمر إلى برلمان. لذلك قرر قطع العقدة بدلا من فكها. التحق بمجلس 
اللوردات حيث انضم إلى أعضائه كل أعضاء المؤتمرء وخطب فيهم جميعا. قوبل خطابه بالتصفيق. لما 
عاد أعضاء المؤتمر إلئن مقرهم صوتوا له على رسالة شكر وتقدير. اما محلس اللوردات ففدا ندا 
بالتصويت على قرار يمنع الخوض والتشكيك في شرعية البرلمان القائم بمجلسيه. ثم بعث المجلس قراره 
إلى المؤتمر كي يحظى بموافقته» فوافق عليه. أضاف إليه ما يفيد بأن اجتماع الملك بالمجلسين في مقر 
حرم امعو اك وى لسر 2 0 ل 
00 


لما حان وقت القسم على الالتزام بتلك القرارات امتنع ثمان لوردات. أربعة من رجال الدين وفي 
بشرعية كل من البرلمان والملكء ثم يُقسموا على الالتزام بغير ذلك. غاضهم أن ما كان من قبل مع الملوك 
السابقين محسوما من السماء لصالحهم وعلى حساب الشعب» صار مع الملك الجديد يُحسم في البرلمان 
لصالح الشعب وعلى حسابهم. سُمّوا بسبب ذلك بلقب "غير المقسمين" 707-7100675 65/. ورفضوا 
الاعتراف بكيوم كملك بحكم الأمر الواقع. وأعلنوا تشبثهم بحق الملكية الوراثية في الحكم المطلق بالحق 
الإلهي. ا ار ل ل ام ا للك 
للمؤسسة الملكية القائمة. 


مس ع ع ا و و ا لكن التحريض على التمرد ضد 
إرادة الشعب هو جريمة مكتملة الأركان. بدأ د غير المقسمين" بالفعل 0 التأمر مع الجيش 0 النظام 
الملكي 2 لكن بناء على اعتراض بعض رسئلهم السرية تم القبض 0 العديد من النبلاء 
المتورطين. أب املك شوم اثلث فورا البرلمان بم قاموا به وبدوافعه» والتمس منه النصح بما يجب 
000 مجلس اللوردات أوصاه بالاكتفاء بالاحتفاظ بهم إلى حين تقديمهم 0 العدالة في الآجال القانونية. 
د اسوك م 0 ل ل 
ممائلة. 


معالم الملكية البرلمانية 


د نا حت شالة در عية اعتلاء كيوم العرش نهائياء ومن بعد ما وضع حد للتمرد ضد 
النظام الجديد صارت باقي المسائل التي طرحت للنقاش بالمجلسين مجرد مسائل سياسية طبيعية وعادية» 
متى ما كانت هناك من معارضة للملك ضد سياساته وليس ضد جوهر مشرعية لقبه ومقامه كملك. 
فطرحت للنقاش بمجلس العموم مسألة موارد القصر المالية. المولاة للملك كانت مع الإبقاء لصالحه على 
الم ةن اما شاك دده تنتهي بنهاية عهدهء وحتى في حال تنازله عن العرش. 1 
النظطر في تعديد عوار: مالية جديدة للملك والملكة الجديتور 


في الأثناء جاء نبأ إبحار الملك جاك مع جيش فرنسي إلى إيرلندا. أعلن كل أعضاء المجلس 
اصطفافهم من وراء الملك كُيوم بكل ما يملكون من قوة ومال ضد عدوان جاك. صوتنوا له بسخاء على 
مبلغ كبير لمواجهة الخطر المحدق بالبلاد. مبلغ يكفي لتشكيل جيش وللعناية به مدة ستة أشهر. استاء كيوم 
من تحديد مدة تعبئة الجيش في تلك المدة. لكن الأغلبية المشكلة من الليبراليين الموالين له بالمجلس كانت 
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0 
حريصة مع ذلك على الاحتفاظ به تحت سيطرتهاء بمنحه الاعتمادات اللازمة بالتقسيط» على أمل انتهاء 
الحرب بأيرلندا في مدة تقل عن ستة أشهر. 


في المقابل أخبر كيوم مجلس العموم أنه مستعد للقبول بكل قرار يتخذه المجلس كي يخفف به من 
عبء أداء الرسوم الباهظة المضروبة على كل بيت إنكُليزي من غير بيوت النبلاء عع010/ 1/1 1'171701 
أو يلغيها تماما. ل اك لأنه ما غُْرف عن الملوك السابقين» بسبب 
إسرافهم في الإنفاق على أنفسهم وعلى حاشيتهم وعلى مفضليهم»ء سوى طلب المزيد من الأموال بالزيادة 
في الضرائب أو بفرض ضرائب جديدة. 


كون الملك جاك وأباؤه كانوا يعتقدون أنهم يحكمون بالحق الإلهي» كانوا يستخفون ما أمكنهم 
بالبرلمان. فكان يحلو لهم تجاوز قوانينه» ثم تأتي الكنيسة الأنكلكانية التي كانوا يستفيدون منها بقدر ما 
كانت تند هي نيب تدر على الشعب ومملية الاخر اه علبي ومقارمتي ميما بلغ طحبلي .مم 
الملك كيوم؛ الذي اعتلى العرش بقرار من البرلمان» ووفق شروط ا الحقوق» ما كان يحق له تجاوز 
قوانين البلاد. فما فعل وما كان ينوي أن يفعل. متى ما وَجد قانونا يستحق التغيير أو الإلغاء ظل يلجأ 
للبرلمان كمؤسسة تشريعية لتبث بكل حرية في الأمر. الذي أزعجه منذ شهور قليلة على اعتلائه العرش 
هو قانون الاختبار الذي كان يُقصي غير الأنكلكان من ولوج الوظائف العمومية» المدنية منها والعسكرية. 
سوط جك لج ب و وو لات ارج حر ب ل ل ل 
صحيح أن أن الجرح لم يندمل بعد بخصوص الطائفة الكاثوليكية. لكن ليس من مبرر للإبقاء على قانون 
الإقصاء من الوظيفة العمومية في حق باقي الطوائف من غير الأنكلكان. لا خوف منهم على الكنيسة 
الأنكلكانية التي وعد بحمايتها والتي كان لها ما يكفي من الحماة بالربلمان. 


فاقترح» كملك وكما يجبء على الغرفتين ليس إلغاء قانون الاختبارء وإنما مجرد تعديله وتخفيفه 
لصالح باقي الطوائف البرتستنتية من غير الأنكلكان. ظل اقتراحه يُرفض من الغرفتين معا ثم يُعرض 
عليهما مرات أخرى من بعد تعديله إلى أن تم التصويت عليه مخففا على طائفة البرسبتيريين الموافقين 
على ملكية معتدلة» وعلى طائفة المستقلين الذين يعتقدون أن الدين شأن خاص بكل مؤمن وليس لأية كنيسة 
الحق في تقنينه. بالتالي فقد كانوا مع نظام سياسي جمهوري لا يختلف كثيرا عن الملكية البرلمانية. في 
السحضية: علدر: على إنضياء الطائقة الكائو ليكية من ونوج اارظيفة العسومية يقي شن الإقصاء يطال من 
بين البرتستنت فقط طائفة "جمعية الأصدقاء" :71/47/67 165. وهي الطائفة القائلة بالحق في تجديد التعميد 
46 للكونها الأكثر تشددا في رفضها للكنيسة الأنكلكانية. 


بل اقترح بعض المتشددين من البرتستنت ا تستنت على الملك كيوم تشديد التضبييق على الطائفة الكاثوليكية 
بالتطيق الصداره لقانون العقريات الصادر فى حقهم. كان للملك الحق في السلطة القديرية في تطبيق كل 
القوانين الزجرية. كان له الح في التداكي عن كل التجاور اد التي 9 تشكل. خطر] على لمن ايلاد 
لصائحهم من دون مبرر سيجر على البلاد سخ الدول الكاثوليكية قضعف التحالف القئم ضد قرنسا 
التي قد تستقوي بهم وتهاجم أنكلترا انتصارا للملك جاك. فوجدت الطائفة الكاثوليكية نفسها ممتئة له بذلك 
الموقف, بالرغم من بقائها تحت طائلة قانون الإقصاء من الوظائف العمومية. 
ثم جاء وقت تحديد الموارد المالية لصالح القصر. فاغتنم الليبراليون فرصة الحرية واقت قترحوا على 
و لما ب و كم لوم ع ب ارقي مك لي و ل ا لي مر القانون 
بالإجماع. استاء منه الملك كُيوم بالنظر لما رأى فيه من مؤشر على ضعف تقة البرلمان في شخصه. لكن 
القانون كان من بين القوانين التي كانت تؤسس لملكية برلمانية من بعده. 
تتويج يوم وزوجته ماري ملكين لاسكتلندا 
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جه ل جد و و ل عليه» منقسما بين اليعقوبين 765 
5 ب بمعنى أنصار الملك جاك أو يعقوب الهاربء وبين أنصار الثورة المجيدة بقيادة الملك كيوم. 
الجسم في الموضوح سلميا بين الفتين قم انتد حا برلمان استتلندا من طرف الجالس على العرشن يللد 
فطعن اليعقوبيون في شرعيته وحملوا السلاح ضده. بذلك خلى الجو بمجلسي البرلمان الأسكتلندي للحزب 
الليبرالي الذي كانت غالبيته مشكلة من البرتستنت البرسبتيريين» مذهب غالبية سكان المملكة. وصار 
البرلمان الاسكتلندي على خطى نظيره الأنكليزي خطوة بخطوة حتى أقر وأعلن رسميا هيوم وزوجته 
ماري ملكا وملكة لاسكتلنداء ما عدا كونهما رئيسين للكنيسة الأنكلكانية التي لا يعترف بها أهالي المملكة 
بصفتهم برتستنت برسبتيريين. ا اس ا م م م ام 
ضده خيانة عظمى تستوجب الإعدام. على ذلك الأساس استقدم البرلمان جيشا من أنكلترا لدعم المليشيات 
ل ع حي ب ع لم ل الاو ل ب كا كي 
ومقتل العديد من الجنود الإنكُليز في تلك المعارك. بذلك انقطع أمل الملك جاك في استعادة عرشه بالإقليم» 
وال العرش إلى ملك وملكة انكلنرا ككيوم وزوجته ماري. 


وبالرغم من كل ما تقدم ما استطاع كيوم الثالث الحصول رضا كل الإنكليز كملك لأنكلترا. بالنسبة 
للكنيسة الأنكلكانية الملك جاك كان سيئا جدا بتفضيله كنيسته الكاثوليكية عليها وسعيه للقضاء عليها. لكن 
كيوم لم يكن هو الملك الأفضل بالنسبة لها. وظل فقط أقل سوء من جاك. لو كان أنكلكانيا وسيئا لتقاسمت 
لسعم ان و كيو ارسي ارد م و بالحق الإلهي» » فلا يجوز الاعتراض 

عليه ولا الخروج عليه. أما يوم فبالرغم من أنه أصبحء بحكم مقامه الملكي» رئيسا للكنيسة الأنكلكانية: 
ل ل ل 
الأسقفية ية. تأكد لها ذلك لما صار ملكا حتى لاسكتلندا البرسبتيرية من بعد أن ا شترط أهاليها ألا يعترفوا له 
بر ناسة اليينة الأسلفية سقفية الأنقلكانية التي لا يؤمنون بها. وما كان في ذلك الشرط ما يقلق كيوم الذي تربع 
لس اش ير سن يي لس الورائة ا ل اي ا 
الكنيسة الأنكلكانية. مرة أحرى لم يكن كيوم مدينا للكنيسة الأنكلكانية بشيء, لذلك كان يستطيع أن يستهين 
بها ويستخف بهاء بقدر ما كانت هي تكرهه وظلت تحرض عليه. 


مكاسب كيوم من رجوع الملك جاك لجنوب أيرلندا 


أما حال أيرلندا الكاثوليكية فقد كان مختلفا. استطاع الملك جاك الهارب العودة إلى جنوبها بفضل 
مساعدات فرنسية. لم يجد مقاومة في ذلك» بل وجد على العكس ترحابا كبيرا. فاستعاد عرشه بهذه المملكة 
عدا شهالها الذي ظل بيد القوات- الإنليزية. لكنه بسذاحته.وتطرفه المذهبي خدم هرة أخرى صهره 
وخصمه كيوم بأنكلترا من حيث لم يكن يدري ولم يكن يريد. بتحريض من الجماعة الكاثوليكية المتشددة 
ان اد ما ال م او ا كي د 
2 و ع ووزعها على أصحابها القدامى أو على ورثتهم من أهالي البلد 
الأصليين. وأقام نظاما ملكيا بسلطة مطلقة كما كان يحب. وصار يفرض على الإيرلنديين ما يحلو له من 
الضرائب من دون الرجوع لبرلمانهم. ومن دون الرجوع دائما لبرلمانهم أصدرت حكومته مرسوما يلزم 
كل الفلاحين الأيرلنديين بدفع محاصيلهم من الحبوب كعلف لمرابط خيول الملك. كما خفض من قيمة 
عملتهم بمزج معدنها من النحاس بالحديد. برلمان الأيرلنديين بغرفتيه تعود من قبل على حكم ملكي معتدل 
على غرار ما كان عليه الحال بأنكلترا. لكن جاك بتهوره ضار يكسسر حتى تعاطف العديد من الأير لنديين. 
مع ذلك ما كان بمقدور كُيوم وحكومته خلع جاك من عرش أيرلندا بجنوبها واستردادها. لا سيما وفرنسا 
ظلث تمده بالأموال والرجال والعتاد العبكري, كما ظل حاك عاجرا عن طرد حيئن الإنكليز .من شمال 
المملكة الأيرلندية. 
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لك اشير بر اذى سن عه انملك جلك لسسيم رس عبن طحي تكد يوم ورج 
ماري ملكين مكانه. وخدم لويس الرابع عشر من جهته مصالح كيوم بدعمه لجاك في استعادة جنوب 
أيرلندا لما ازداد سخط الإنكليز على فرنسا التي مكنت من اضطهاد كل من كان بها من المستوطنين بسبب 
دينهم»؛ وطردهم منها من بعد نهب ممتلكاتهم وأموالهم. حينها فقط صار برلمان إنكلترا هو الذي يحث 
ال ل ا ف ال لي ل ل ا و 
للمشاركة في شن الحرب عليها. وما أن فعل وأعلن الحرب عليها حتى تشجعت تشجعت باقي الدول الحاقدة على 
00 وأعلنت عليه الحرب من جهتها وفي عدة جبهات. ومع تشتت شتت جيشه ثم استردادها لأراضييا 
التي سبق | ن انتزعها منها. م 1 0 در هكذا يكون كُيوم قد 
حقق هدفه الأسمى من اعتلاء عرش أنكُلتراء والكامن في إخراجها من الحياد وضمها للحلف المعادي 
لفرنسا. وكما تقدم» تم ذلك بتدبير من الملك لويس الرابع عشر نفسه وليس بتدبير من الملك كُيوم. 


تغلب قيوم على الضغوط الانتهازية 


كن ارس ل ا ل د 
ل 1 
المحافظون بأن حل البرلمان القائم وامتدعاء برلمان آخر سيمنحهم الأغلبية بمجلس العموم. تقدموا للمك 
ا5350000909000000090909060 لكن الليبراليين اشترطوا على الملك 
إحياء هيئات التجمعات المهنية من جديد للقبول + اا أن نلك التجمعات كانت نشكل حرانا 
هناد دن الأصدرات لعالهيم فى الانتكابات» واشت دوا منع الترشح للعضوية فيها كل من رضي وساهم 
في حلها في عهد الملك جاك. لم يعترض المحافظون سوى على الشرط الثاني المتعارض مع 
ررردد_دددددلااا ١_1!‏ 1 200 التجمعات المهنية كما اشترط ذلك 
الليبراليون» لكن من دون إقصاء أي كان للترشح لها. 


هكذا صار الطرفان يتصارعان فيما بينهما مع ابتزان الملك كُيوم الثالث بضرب الوعود وتقديم 
العروض. كانا يجعلانه في وضع حرج. كانا يعيقان حكومته لما كان يريد كل طرف توجيهها لخدمة 
الطرفين على البرلمان. لم يرضى بذلك الوضع المهين لهيبته كملك؛ فعبر عن عزمه على الاستقالة 
ل لكمظ ‏ كامّم ككللجمرإخ؟صَىئشؤّ/ي56ي 707177 
ذلك في كتاب سيرته الذاتية را ماك لم ل ار لاه 
ل ا استجاب لهم لكن ليس من دون أن ينبههم ! لى أن ذلك سيكلفهم 
الكثير. لم يخفي عليهم أن سبب جرأة > الحزبين على ابئزازه هو تواجد الملك جاك بأيرلننا. ولوضيع بحد 
لذلك الوضع المقلق لحكمه قرر الذهاب إلى جبهة القتال واستلام قيادة الجيش بنفسه. 


000 359590908000540 أنصاره كانوا يخشون 
عليه من تأثير مناخ الإقليم, أنصار الملك جاك كانوا يخشون على مصيره من مواجهته مع كيوم. 
الليبراليون مثل خصومهم المحافظين كانوا يتوقعون أن عودة كيوم منتصرا ستمنحه المزيد من القوة 
والسلطة في الحكم. فصوت البرلمان بغرفتيه على توجيه رسالة إليه تتعترض على رحلته لقيادة الجيش 
ضد الملك جاك. لكن الملك كيوم» الذي علم بذلك في الوقت المناسب» ذهب إلى البرلمان في 27 يناير من 
0 وأعلن فيه رسميا عن القرار الذي اتخذه. ولمنع توصله بالرسالة الموجهة إليه قرر تأجيل أشغال 
البرلمان فورا إلى يوم 2 أبريل. ثم أعلن حله في 6 من فبراير» مع قرار استدعاء برلمان جديد في يوم 20 
مارس. 
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ثم جاءت الانتخابات بأغلبية للمحافظين بالبرلمان الجديد. سر كيوم بذلك لأنه تخفف من ضغط 
أصحاب المبادئ الليبراليين الذين صاروا أقلية» وصار بإمكانه شراء أصوات الأغلبية من المحافظين 
الذين كانت المصالح عندهم تغلب على المبادئ. انثُخب أحد كبار المحافظين رئيسا لمجلس العموم وكان 
من الانتهازيين» فسارع هيوم لاتخاذه م 0 وذلك في وقت لم يكن فيه هناك 
لو ا ال ع ار سبق أن قُدْم إلى المخدر متترج يتك بوحود 
ذلك التنافي لكنه رُفض بحجة أ ن البرلمان بغرفتيه كان في حاجة لكفاءات ما كانت تستغني عنها الحكومة. 
بجمعه بين العضوية ف ا الأمين على الحتم الكبر وزيا خدويا 
يوم بر ما كان يمكذه من الأموال لشراء أصوات الأغلبية من حزبه. بذلك صار كُيوم في وضع مريح. 
المحافظون أصحاب الأغلبية بالمجلسين كانوا يتوددون إليه من أجل المزيد من سخائه. الليبراليون الذين 
صاروا أقلية حتى بمجلس العموم صاروا يتوددون إليه كي لا يستغل الأغلبية فيتخذ عبرها قرارات أو 
يستصدر بواسطتها قوانين متعارضة مع مبادئهم ومع مصالحهم. في المحصلة أصبح الحزبان هما اللذان 
يتوددان إليه من بعد ما كانا يبتزانه. وبذلك لم يعد للملك جاك بأنكلترا من يتظاهر بنصرته كي يضغط بها 
على شوم 


في خطابه الافتتاحي للبرلمان الجديد في ال 20 من مارس 1690» أعلن الملك كيوم أنه لا يزال 
مصمما على الذهاب إلى أيرلندا لقيادة الجيش هناك ضد غريمه جاك. حض فيه الغرفتين على إعداد قانون 
00 ارده لك البو ل اسان لق اا ل الك و 0 لم يكن كيوم 
صادقا في مطلبه الثاني» وإنما كان يريد أن يؤكد البرلمان الجديد وبنص قانوذ » على انفراده بالسلطة من 
دون زوجته. 


وافق مجلس العموم على مطلبه الأول وعلى ما يلزمه من أموال لتمويل حملته ضد الملك جاك 
بأيرلنداء لكن من دون منحه أموالا قارة طيلة حياته كما كان ينتظر ذلك من أغلبية المحافظين» وبحجة 
الرغبة في تكرار انعقاد دورات البرلمان. في اعتقادهم استغناء الملوك عن الأموال كان يجعلهم يجمدون 
البرلمان فلا يستدعونه. الحجة كانت أكثر إيلاما من الرفض بالنسبة للملك كيوم. لكن من فرط تودد كلا 
الحزبين له صارا يتنافسان فيما بينهما على منحه المزيد من الأموال. 


أما بخصوص المطلب الثاني للملك فقد وجدها الليبراليون فرصة لإحراج خصومهم والحط من 
حظوتهم عنده. بما أن الملك كان يطلب فيه قانونا يجعل كل السلطة بيد الملكة» تقدموا لمجلس اللوردات 
بمقترح قانون يؤكد أولا على كون كُيوم وزجته ماري ملك وملكة لأنكلنراء ثم يؤكد على كل ما وافق عليه 
البرلمان السابق بخصوصهما. وكان من بين ذلك انفراد كُيوم بالسلطة من دون زوجته. بذلك أحرجوا فعلا 
خصموهم المحافظين. كأصحاب مصالح ما كان في وسعهم التصويت ضده خشية فقدان ما كانوا يتمتعون 
الأول الذي يؤكد شراكة الزوجين في الملك. 


أما بخصوص المقترح الثاني فقد وافقوا على التصويت عليه بشرط اعتبار كل قرارات البرلمان 
السابق عادلة وضرورية مستقبلا وليس فيما قبل» انطلاقا من وقت اتخاذهاء بحجة أن المؤتمر الذي اتخذها 
لم 3 يُستدعى كما يجب بقرار ملكي. لكنهم ورطوا بذلك أنفسهم لما ذكّرهم أحد الليبراليين بأنهم كانوا 
مركن في المؤتمر ولم يعترضوا عليه بالانسحاب منه. بل كانوا يناقشون ويصوتون فيه ويُقسمون على 
الالتزام بقراراته وبقوانينه. إذا ما تشبثوا بموقفهم المعارض للمؤتمر يكونون قد اتهموا أنفسهم وأدانوها 
الل 2 
ل ل ل 
الملك من دون تأخير. لم يعد بوسع أحد التشكيك في شرعية الملك كيوم وفي شرعية انفراده بالسلطة من 
بعد أن أكدهما برلمان منتخب من بعد ما كانا من إنتاج المؤتمر المشكوك في صلاحياته بخصوص تتويج 
الملوك وتحديد حقوقهم وواجباتهم. 
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وفي 21 ماي 1690 أجل كيوم أشغال البرلمان بغرفتيه إلى ال 17 من شهر يوليوزء والتحق بجيشه 
بأيرلندا في ال 11 من يونيوء من بعد ما ترك النيابة عنه في الحكم بلندن بيد زوجته الملكة ماري الثانية. 
م را ب ل ل ل ميد لم ال ا يا 
لكن خاب أمله. ما أ ن التحق بجيشه بشمال أيرلندا حتى حرك كُيوم المياه الراكدة وقاد الهجوم على جيش 
صهره بالجنوب. ومن بعد معارك بين الطرفين انسحب جاك من أيرلندا وهرب مرة أخرى عائدا إلى 
فرنساء فتفتت من ورائه جل الجيش الأيرلندي ومن دون قائد. 


وتقدم حينها كيوم نحو مدينة دوبلان. فتملك الأهالي الرعب خوفا من الانتقام. لكنه في فاتح شهر 

غشت لما كان ة في طريقه إلى عاصمة الجنوب؛» أصدر عفوا عاما عن كل من التزم بيته وتخلى عن 
لاحم حدا لقا لذن استدمرا املك جاك م اموه ومكثوه من الحكم وحاريو من الر سيم كر 
يقبت المقاوعة قائم: عند جين كوم برق الإظيم. لكن بالرخم من المساعدات الفوسية فضي ليها 
وتشتت ل و عصابات إجرامية للنهب والتحريب من دون هدف سياسي. وفي 
الثاني من شهر أكتوبرء ومن بعد عودة كيوم إلى لندن» اجتمع البرلمان الإنقليزي بغرفتيه وهنأه على 
استعاد: السيط 6 على ابرلا ونا الملكة ماري على كد سيره كلد في شيف وصيرت على 
ميزانية ضخمة لتعزيز القدرات القتالية لقوات الجيش البرية والبحرية, 


الا ا سل جر مسج الس ام ا ليع كج بك لج ا 
لطرد الجيش الإنكليزي من أيرلندا وتمكين الملك جاك مرة ثانية من العودة إليها. فاستجمع الجنرال 
الفرنسي ما تبقى من القوات الأيرلندية من جديد وضمها لقواته واستعاد بها عدة مواقع هامة من يد 
الإنقليز. لكنه وجد ا فأرسل إلى جيشه إمدادات هائلة عززت 
من قدراته القتالية. ثم تجددت المواجهات بين الطرفين. ومن بعد معارك طاحنة بينهما ومد وجزر وخسائر 
هائلة في العتاد والأرواح تمكن الجنرال الإنكليزي من استرجاع كل المواقع المفقودة عدا إحدى كبريات 
انرما لي يي ا لي د 
الكاثوليك» وعلى حساب البرتستنت 


في مقابل الاستسلام وتحويل الولاء من الملك جاك إلى كيوم وزوجته ماري كان من أهم تلك 
الشروط التي تمت الموافقة عليها بلندن هو أولا الاعتراف بكامل الحرية الدينية للطائفة الأير لندية 
الكاثوليكية. والعفو العام على كل من حمل السلاح مع الملك جاك ضد الحكومة الإنكليزية. وعدم الطعن 

في ملكية كل ما استرجعه الأرلنديون الكاثوليك من ممتلكاتهم التي كانت بيد البرتستنت. والسما 
أيرلندي لا يزال مواليا للملك جاك بالخروج من البلاد إلى حيث يشاء. وحق الأيرنثديين في امتلاك أسلحة 
للحي ل ال ل ات ا ري ل ا 0 الإتكلير 
الأكثرية لي ام 1 يم ا ل سمه ريه 
أي رلندي كاثوليكي آملين في العودة إليها مع ملكهم المفضل. والباقون ظلوا بالبلاد تحت حكم لندن لكن على 


3 3 
3 مصص . 


وكيوم كان يرغب في إنهاء الحرب بأيرلندا بأي ثمن 0 لمواجهة فرنسا. وذلك إلى 
جانب الحلف المناوئ لها. 0 أيرلندا واسكتلندا وحتى أنكلترا. بأيرلندا 
الكاثوليك الذين كانوا يشكلون غالبية أهاليها كانوا يكرهونه لمجرد كونه برتستنتي يدين بدين الشيطان في 
اعتقادهم. وكانت قلويهم بع الدلك جاك الكائر ليكى, والمستوطونون الأنلكان كانوا بنفس الإقليم غاضبين 
من الشروط التي أنهى بها معهم الحرب. 
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أما اسكتلندا فقد كانت تتنازعها طائفتان برتنتيتان متنافرتان. وبخلاف كاثوليك أيرلنداء لم تكن لهما 
قضية خاصة مع شخص كيوم كملكء ما دام غير كاثوليكي. لكن الأقلية الأنكلكانية كانت غاضبة منه بسبب 
تخليه عن هيمنة كنيستها بضغط من الأغلبية البرسبتيرية التي صارت تضطهدها. وبذلك فقدت الامتيازات 
والفوائد التي كانت تعتقد أنها من حقوقها المشروعة على كل حكومة أنكلكانية. ومع يأسها من تحقيق تلك 
المصالح؛ كانت تطالبه على الأقل بحمايتها من اضطهاد البرسبتيريين ويضمن جردا طالفتها فل ممارسة 
دينها. فوجد كيوم مطلبها عادلا ومنطقيا وفرض على اسكتلندا مبدأ التسامح الديني. لكن الأغلبية 
البرسبتيرية لم ترضى بذلك؛ فعمدت إلى حل البرلمان من دون إذنه نكاية فيه وغضبا منه وإهانة لمقامه. 


أما بأنكلترا فالليبراليون مثل خصومهم المحافظين» صاروا يتهمونه بالتضحية بمصالح بلدهم 
لصالح بلده هولندا في صراعه مع فرنسا. 007 
رغرب لدم اك كك لحرت ب ام د اي وح نوكر 
دار لمان خدمة لبعدالعة لاس حلي كنداب فصدالم الوطان د وكل دلق كان تعصل: رذن ارج صده 
بالأقاليم الثلاثة بد بتحريض وبدعم مسترسل من عملاء عدوته فرنسا ومن حظيها وصهره الملك جاك. 


لكن الأمور لم تكن ينلك اليساطة,.في الحقيقة تقاطمت ماح كبرم مع مصالح الإنكلير في جريه 
ف قر نما من جوتت كرتا بسداشاتها اللرصسية كاك ديد إسبق ل دده هولدا رجرية ردن الرسها 
وقوتها البحرية التي كانت تحمي تجارتها المزدهرة بمختلف أرجاء العالم,. والذي كان يتضايق منه كيوم 
ال ل ا الح الوا ل ل فلم لان تيعد د أحرية التسعب خرن اميادو 
1 ف ا او لحك تقد الليوها كان نيه دنا باشسابجية رجه 
ماري ابنة جاك. 


والإنكُليزمن جهتهم؛ ومن قبل الثورة» كان كل همهم هو الفكاك من الملك جاك الكاثوليكي الذي كان 
يعتدي على حريتهم وعلى دينهم البرتستنتي وبدعم قوي من فرنسا. ولو كان جاك على كاثوليكيته ملتزما 
بقوانين البلاد وحاميا لدين شعبها الأنكلكايي لما ضرهم بقاء بلادهم في عهده على الحياد في حرب أوروبا 
على فرنسا. لهذا كان في حرب كيوم وأنكلترا على فرنسا مصالح متقاطعة بين الطرفين. هو يحاربها من 
أجل حماية مصالح بلاده هولندا والإنكليز يحاربونها من أجل ضمان حريتهم السياسية والدينية من عودة 
استبداد واضطهاد الملك جاك الذي كانت تحميه وتعمل على إعادته إلى عرشه. وبنقله للحرب على فرنسا 
من أيرلندا ومن كامل بريطانيا إلى القارة الأوروبية كان كيوم قد أبعد عن الإنكليز خطر عودة الملك جاك 
للحكم بدعم من فرنسا. فقد أبعد عنهم بذلك خطر الاستبداد السياسي والاضطهاد الديني اللذين كانا سببا في 
قيام تلك الثورة المجيدة بقيادة كيوم نفسه. 


ل ا ل ل ا ا 
حكومة كيوم من أجل تمويل مشاركتها مع حلفائها في حربهم على فرنسا. وظل الأمر على ذلك الحال 
لبر ار 
الحرب. وبهيمنتها على البحار أصابت فرنسا اقتصاد أنكلترا بالكساد. فتضرر الشعب الإنكليزي من 
العطالة ومن الضغط الضريبي الناجم عن مشاركة بلاده في تلك الحرب. وكان ذلك هو الثمن الذي دفعوه 

من أجل حريتهم السياسية والدينية» بل حتى من أجل حريتهم الاقتصادية المعتدمة على البحر. ونفس 
الضرر أصاب شعب هولندا. لكنه كان ثمن حريته السياسية والدينية والاقتصادية كذلك. والقول بأن كيوم 
كان يستغل أموال وجيش أنقلترا للدفاع عن مصالح بلده هولندا لم يكن صحيحا. بل مصالح البلدين في تلك 
الحرب كانت مشتركة ومتقاطعة. 


جديد الحياة السياسية والاجتماعية والبرلمانية 
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والذي كان يهدد حرية الشعب الإنكليزي» لم يكن فقط هو الملك جاك المدعوم من فرنساء بل 
الانقسام الديني والسياسي بين مختلف فتاته. ذلك الانقسام الذي كان يستغله كل من جانبه» كُيوم وخصمه 
م م ا ل ل ا ل 0 
والبير الست المحافظون كنئة اجتماعية كانوا يتشكلون من عد طبقات على اشكل هرمي. وفي أعى ليرج 
كان يتواجد ما كان يسمى بنبلاء السيف كإرث من عهد الإقطاع. وكانوا نبلاء إما بالنسب أي بالوراثة أبا 
لل ل 
للأمة في المجال العسكري أو في الحكم أو في غيرهما. وكلهم كانوا أعضاء دائمين بمجلس اللوردات 
علاوة على كل أساقفة ل الوم ل لان لو ثم يأتي في الطبقة 
الثانية من هرم تركيبة فئة أو حزب المحافظين صغار النبلاء. وهم أتباع وموالي كبار النبلاء من الفرسان 
ومن ا ثم تأتي طبقة المستغلين بالإيجار لأراضي النبلاء. ومن هاتين الطبيقتين الثانية والثالثة كان 

يُنتخب المحافظون كأعضاء بمجلس العموم. 


وقد تعود المحافظون» ا النبلاء وأساقفة الكنيسة الأنكلكانية ومنذ قرون» على 
الاستفادة من اقتصاد الريع. فثرواثهم وأمجادهم كانت مستمدة من الامتيازات والفوائد التي كان يمنحهم 
إياها العرش في مقابل خدمته. كانت بينهم وبين الملوك مصالح متبادلة» 0 يحمون بعضهم بعضا. 
وكانوا يتوارثون امتيازاتهم أبا عن جد على غرار توارث الملوك للعرش في أ سرهم. وكانت كنيستهم هي 
الكنيسة الأنكلكانية التي ظلت هيئتها الأسقفية مج الاسم ار ل ا اساي 3 
صاروا يثورون ضد العرش منذ القرن الثالث عشر إلا كلما وجدوا أن مصالح الملوك صارت تطغى على 
مصالحهم وتهددها بالزوال. 


لكل ذلك وغيرهء قبل المحافظون بكيوم كملك تربع على العرش بالاختيار لكن بشرط أن كرد 
التربع عليه بالوراثة من بعده ومن بعد زوجته وأن يحافظ لهم على الأقل على كل امتيازاتهم الموروثة؛ إِلَم 
يزد عليها امتيازات أخرى. وللضغط عليه حتى يبقى ملتزما بتلك الشروط كانوا يهددونه بالتلميح وحتى 
بالتصريح بالانقلاب عليه لصالح صهره الملك جاك. فهم كانوا يكرهون جاك كطاغية وكعدو كاثوليكي 
متطرف لدينهم ولكنيستهم. لكن بالرغم مما عانوه من سياساته الظالمة لهم ولكنيستهم لم يفقدوا الأمل في 
تراجعه عن غيه وفي الخضوع 0 إن هم ساعدوه على استرجاع عرشه. ولذلك بسبب حربه ضد 
له أنلترا ضمن الحلف المناوئ لهاء كان كُيوم مجبرا على مداراة 
المحافظين وعلى التودد لهم أكثر من غيرهم. فقد عمل ما في وسعه وبطرق غير شرعية كي يشكلوا 
ا مك ين ف كر م م ميهد لك 
ضرور: مصبالحهر حاحاته لذلك. 


في المقابل» أظهرت نشأة مجلس العموم منذ قرون فئة اجتماعية أخرى كانت وظلت تستمد قوتها 
من مجال المال والأعمال في قطاعات التجارة والصناعة والخدمات» وليس من اقتصاد الريع كعموم 
المحافظين. وهي الفئة التي كانت ممثلة حرفيا بمختلف التجمعات المهنية بالمدن وبكبريات الحواضر. وقد 
جاه بكذها وبجدّها هي الفئة المنتجة لأكبر قسط من الثروة في زمن تطورت فيه طبيعة النشاط 
الاقتصادي وانتقلت الثروة من أرياف النبلاء ومواليهم إلى حواضر رجال لمال والأعمال. والثروة كانت 
ولا تزال دائما هي مصدر تمويل خزينة كل دولة عبر جبادة مختلف أنواع الرسوم والضرائب. لهذا ظلت 
تلك الفئة هي المصدر الرئيسي لتمويل خزينة الدولة. فكانت هي الأحق من غيرها بالمطالبة بحقوق 
وامتيازات مقابل دفعها للضرائب. وقد كانت ممثلة بحزب الليبراليين. وكانت غالبيتها تنتمي للطائفات 
البرتستنتتية من غير الأنكلكانية. وقد كان الليبراليون بطبيعتهم مع الملكية بالاختيار المتحكم فيها من 
طرف الشعبء أو على الأقل مع الملكية الوراثية المقيدة بقوانين البلاد وبمؤسساتها والخاضعة لأرادة 
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الشعب. وكان من بين الليبراليين نبلاء لكن غالبيتهم صاروا نبلاء بالحسب وليس بالنسب كنبلاء 
المحافظين. وهم الذين كانوا يشكلون الأقلية بمجلس اللوردات. والبقية من الليبراليين كانت تترشح 
للعضوية بمجلس العموم. 


ل ل ل ل 
في كل الأحول بسبب كرهها لأية ملكية تعتقد أنها تستمد شرعية الحكم م من الحق الإلهي مثل الملكيات 
الكاثوليكية والملكية الأنكلكانية. فما كان يوم يخشى على نفسه من انقلاب الليبراليين عليه لا لصالح جاك 
ولا لصالك غيرة. إلا أن اللبدر الين كانو متعطين في تحقق المريتهن الحذرى ومن الخريات في سهد 
كيوم كملك بالاختدار حني لصيح مكتسيات لما تعود الملكية بالوراثة من بعده. والمحافظونء؛ وفي مقدمتهم 
الكنيسة الأنكلكانية, كانوا يرون في توسيع دائرة الحقوق والحريات لصالح باقي الفئات الاجتماعية 
والدينية تد تضييق على امتيازات الملكية الوراثية التي من حكمها كانوا يستمدون هم الامتيازات والفوائد التي 
علدا لون ب ع دن قت الشصسر ل 
لصالح مناصريه من الليبراليين. لكن ما كان في وسعه الاستجابة لها وتأ ييدها مخافة إغضاب المحافظين 
و ا سا ري سي رار بإ لخر عمو 


فكيوم كان في حاجة من أنكلترا لأمرين لا ثالث لهما. أولها البقاء في الحلف المناوئ لفرنسا. وثانيها 
الحصول من البرلمان على ما يكفي من الأموال والرجال والعتاد كي تبقى بكامل قوتها في الحلف. فما 
كان يعود إليها من هولندا إلا وقت استدعاء البرلمان في بداية كل سنة كي يوافق على ما يحتاجه هو من 
أموال ثم يعود إلى بلده لمواصلة قيادة الحرب على فرنسا. والمحافظون الذين كانوا من المحظوظين معه 
والليبراليون الذين كانوا يخشون من فرنسا على حريتهم كانوا دائما يبادرون بالتصويت مُجمعين بالبرلمان 
على مطالبه المالية. ومن بعدها يكون كيوم في سعة من أمره كي يوافق أي يعترض على القرارات 
والقوانين التي كانت تفوز بغالبية الأصوات بالبرلمان. لكن ذلك بحسب ما لا يغضب المحافظين وما لا 
يتعارض مع مصالحه ومساعيه السياسية. 


وما أن كان يحسم البرلمان في الأموال الممنوحة لصالح هيوم وحكومته حتى كانت تبدأ المساومات 
بين نواب مجلس العموم في شأن تحديد مصادر تمويلها. أيتعلق الأمر بالزيادة في الضرائب أم بإحداث 
ضرائب جديدة ؟ وهل يتعلق الأمر بضرائب مباشرة على الممتلكات والأفراد أم ضرائب غير مباشرة 
على الإنتاج والنقل والاستهلاك ورسوم الجمارك ؟ ثم أي ممتلكات وأي مواد استهلاك ؟ كل هذا كان 
يُحدث جلبة من حول نواب مجلس العموم من طرف مختلف فئات الشعب التي كانت تتوقع أن تتضرر من 
الضرائب والرسوم أو من الزيادة فيها. فكانت تطال النواب ضغوط كما كانوا يتلقون رشاوي من اللوبيات 
القوية من أجل إبعاد أضرارها عن مصالحهم. وكان يحصل الشيء نفسه بخصوص التصويت على 
مقتراحات القوانين» وذلك حتى من طرف الحكومة نفسها. ولهذا صارت العضوية بمجلس العموم جد 
مربحة. فصارت ثنفق الأموال الطائلة في الحملات الانتخابية للفوز بها. الأمر الذي كان يفسد الحياة 
السياسية وعلى حساب حرية الشعب وعلى حساب إرادته الحقيقية. 


كناك الو سوج اسن ع جب واي معدو سس امو د 
لا يتعرض المواطنون المشتبه بهم للشطط الذي طال من سبقهم في العهود السابقة. فكان أصحاب المقترح 
مع لزام امحكمة بمد المشتبه به بنسخة من صلك الانهام حتي يتمكن من حمن الداع على فسه وبلا 
800 ا رو 
يحظى بثقتها فيهم. كما كان نفس المقترح يلزم المحكمة بألا تقبل شهادات الشهود إلى تحت القسم. لكن 
اللررداك أضافوا للمقترح بندا يقضي بحصر محاكمة النبلاء فقط من طرف أقرانهم بمجلس اللوردات: 
لكن مجلس العموم رفض إضففة أي امتياز جديد لفئة النبلاء وتخلى عن مقترحه. 
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وكان من ذلك أيضاء مقترح قانون يضع حد لاحتكار شركة الهند الشرقية ول ©771و00711270 1.6 
5 7100 للتجارة بين أنكلترا والبحر الهندي. وهي الشركة التجارية الملاحية التي أنشأها 
مستثمرون إنكليزء على غرار الشركة الهولندية» وبفضل ميثاق 0 الملكة إليزابيت الأولى سنة 1600. 
وكان من حقها إنشاء مستوطنات ومدن وحصون بموافقة الأهالي أ و باستعمار بلدهم, وكانت مدة احتكارها 
لكل تلك الامتيازات مع إعفائها من الضرائب بموجب الميثاق هي عشرون سنة. لكن منذ سنة 1609 وفي 
عهد الملك جاك الأول صارت تلك المدة غير محدودة الأجل. 


٠‏ والاحتكاز مع الإعفاء من أداء الضر انب له في ميدان.المال و الأعيال بالقتداع الخاص مبرر اند في 
نشأة الكيانات والمنشآت الاقتصادية الكبرى كالسكك الحديدية مثلا. لكن يجب أن تكون تلك المدة محدودة 
فقط على النحو الذي يضمن فيها رأس المال أرباحا معقولة. وما أن يتجاوز الاحتكار تلك المدة حتى 
اجا لجو سيك ب لا ل اك اج ا ار الصغيرة 
والقوية من المجتمع. وكذلك صار حال شركة الهند الشرقية. وما أن تقدم الليبراليون بمقترح قانون يضع 
حدا لاحتكارها للتجارة مع الشرق حتى بادر ب بعض المستثمرين إلى إنشاء شركة منافسة. لكن بسبب ضغط 
مرة أخرى من أصحاب ال الشركة القائمة لم يمر المقترح. 


ومن ذلك أيضاء المشروع الحكومي لإنشاء بنك وطني 701101016 50710116 على غرار بنك 
لير 
وقطاع التجارة. وتقرر أن يكون رأسمالها باكتتاب المستثمرين. ولما وصل المشروع إلى مجلس العموم 
رأى المعارضون بحق أو بباطل في تلك البنك مؤسسة من شأن الحكومة أن تنافس بها القطاع الخاص 
كن الاستيادة من الادكار الوطني؛ وص رايها املطانها على حاب جيه الشعدر. ومع ذلك مر قانون 
إنشاء البنك بغرفتي البرلمان. فأنشئ البنك سنة 1694م واكتتب في رأس ماله مجموعة من الحرفيين 
والتجار والبر ساي وظل رأسماله يتضاعف سنة من بعد أخرى بفضل نجاحه. لكن ما كان ليجد 
ستمرى ان اله يأر ا رجز ةر لمات حلت له لا د ع اي الوا كان ادر لمان يسم للنك 
وللمستثمرين فيها القروض التي كانت تقرضها للخزينة العامة. ومن بين أصحابه من كانوا يتمنون 
ويطالبون بأن يكون للبرلمان السيادة حتى على ممتلكات العرش الإنكليزي. فما كانت من ثقة للمستتمرين 
في دولة السيادة فيها على ميزانيتها لملك مستبد. 


البق بس أنصار الملك المخلوح جاك الثاني جك كع سرامي شماه لم 
عدي ل اناك لل ل ل هما كانتث المرز انداك 
أ 10ا01اا 0 فسد بنك أنكلترا ذلك الفراغ لما كان 
كرحن الخريدة العامة يما تحتاحه الدولة من أمؤال لتمر يز ,كر ينها الملعيةه ياذن من الب لمان ويضعان 

منه. وصارت بذلك فوائد ديون الخزينة لصالح البنك تكلف الدولة ربع ماود فصار البرلمان» ولا 
سينا مجلين العمرم محر ارين فى الراك لكنه كان بتعية ااريادة فى لخر انب ر الريسوء على 
الأمور التي كانت في ليها من ممتلكاث أنصار الملك المخلوع جاك الشيء ول ميما الضرائب المبائرة 
ل 0 وذلك بالنظر لما كان لها من 
آثار مضرة بالمستهلكين. فاضطر الكثيرون من أنصار الملك المخلوع لبيع عقاراتهم الزراعية وللهجرة 
إلى فرنسا وإلى المستعمرات الإنكليزية بجزر الكرايبي. لكن البرلمان تبعهم وصار يفرض ضرائب 


بذلك بنك أنكلترا 0 اي تمون قروض الدولة منها صارت أسلحة سياسية بيد الحكومة 
والبرلمان لحماية الحرية من أعدائهاء أنصار الملك المخلوع جاك الثاني. ا 
واتسعت أوراش صناعة السفن بفضل قروض بنك أنكلترا. الأمر الذي جعل من المملكة الإنكليزية قوة 
عظمى بحريا واقتصاديا. وذلك بالرغم من كون تعداد د سكانها كان أقل ثلاث مرات من تعداد سكان فرنسا. 
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بل بنك أتكلترا و البحررة الملكية وصداعة السذن كانت من أقوى إر قاصات الثور: المبداعية التي ظهرات 
لاحقا. 


ومن الأنشطة البرلمانية أيضاء كان مشروع حكومي يقضي بتجنيس كل البرتستنت ل تستنت الأجانب. وحجة 
را ير أنكلترا لا تزال تعرف أراضي كثيرة خالية وغير مستثمرة؛ وكون قوة كل أمة 
تكن فر جنات أفرادهاء وكون العديد من البرتستنت المضطهدين بفرنسا وبغيرها يرغبون في الاستقرار 
بأرض الحرية وفي إغنائها بأموالهم وبمهاراتهم الحرفية والصناعية» وكون أنكلترا قد استفادت بصفة 
كبيرة من استقبالها لللاجئين لما أنشأوا بها العديد من فروع الصناعة التحويلية وساهمو في تخفيض أجور 
اليد العاملة» الأمر الذي خفف على الاقتصاد الوطني من الضغط الضريبي ومن أعباء وتبعات حالة 
الحرب. 


أما المعارضون فقد رأوا في المقترح منافسة ل 
ثروات البلاد ثم الذهاب بها إلى بلدانهم الأصلية. ورأوا في انخفاض أجور اليد العاملة بالأحرى إساءة 
للعمال الإنكليز الذين صاروا علاوة على ذلك يعانون من العطالة بسبب توافد الأجانب على سوق الشغل. 
ثم رأوا في تجنيس البرتستنت من غير الأنكلكان مؤامرة ضد نفوذ ومصالح كنيسة البلاد الأنكلكانية 
لصالح باقي الطوائف البرتستنتية المحلية والأجنبية» ولصالح حزب الليبراليين على حساب حزب 
المحافظين. ومن المتشددين من رأى في تجنيسهم مؤامرة من القصر للاستكثار من أنصار الملك كيوم من 
الهولنديين ومن عموم البرتستنت الاجائب الذين ينوون فرض حكوكتهم ودينهم على الشعب الإنكٌليزي 
الانكلكاني, ل تخشى على نفسها من ردة فعل الشارع فبادرت فورا إلى سحب 
المشروع من البرلمان» على 0000 27 وبفضل الحرية؛: الحكومة صاحبة 
الأغلبية بالبرلمان ما كانت على كل شيء قديرة. فقد كانت للمعارضة بالحق ا 0 
الوازن بالرغم من كونها أقلية برلمانية. على كل حال؛ في أجواء الحرية؛ استبداد الفرد أو الأقلية أو حتى 
الأغلبية» ما عاد ته من مكان بالبلاد. 


للتفرغ لأنكلترا ولإخراجها من الحلف المناوئ لمملكته» وبالرغم من انتصاراته في عدة معارك 
ضد الحلف بقيادة كيوم الثالثن بجنوب هولنداء اقترح الملك لويس الرابع عشر سنة 1694 على جيرانه 
الصلح في مقابل رد ما احتله من أراضيهم. وشرع في مفاوضات سرية مع بعض الأقاليم الهولندية. وما 
أن علم كيوم بذلك حتى أفشل كل مساعيه. ولو أنه نجح لكان قد نقل الحرب من أوروبا إلى أنكلترا مرة 
أخرى من أجل إعادة حظيه جاك إلى عرشه. وبالرغم مما كان في ذلك من خطر على حريته وعلى دينه 
ظل الشعب الإنليزي يشتكي من إبقاء كيوم لبلدهم في حرب مع فرنساء وكأن المستفيد منها هي بلده 
هولندا وعلى حساب بلدهم. صحيح أن اقتصاد أنكُلترا قد تضرر من تلك الحربء وأرهق شعبها بتمويلها. 
لكن ذلك كان هو الثمن الواجب عليه دفعه للحفاظ على حريته ولحماية دينه. فمرة أخرى مصالح هولندا 
بلد كيوم كانت متقاطعة في تلك الحرب مع مصالح أنكلترا وشعبها. والبرلمان بحزبيه كان واعيا بذلك» 
مثله مثل الكنيسة الأنلكانية» فلم تزعزع تلك الأصوات مجهود أنكلترا في تلك الحرب بقيادة ملكها كيوم. 
وهكذا في نونبر 1694 افتتح الملك دورة البرلمان بخطاب يطمئنه فيه على حسن سير العمليات الحربية 
ويطلب منه أموالا جديدة لتمويل استمرارها حتى النصر. وفي مقابل ذلك يوافق هو على مقترح قانون 
يقضي بتحديد عمر كل برلمان في مدة ثلاث سنوات من أجل تجديده. وكذلك كان. 


وفي نهاية شهر دجنبر من سنة 1695 4ععحتك 00006 
الجدري. فصار عملاء فرنسا وجاك وكل من والاهم من اليعقوبيين الإنكليزء أي أنصار جاك أو يعقوب 
بالعربية» يخوّفون المحافظين من استحواد زوجها على العرش وحرمان أختها » من ولاية العهد من أجل 
اا تستنت غير النظاميين بدلا من 
العودة إلى الملكية الورافية كما كانت تتشيث بها الكنيدية الأنكلكانية والمنصوض عليها كقترط للقبول به 
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ملكا لأنكُلترا. فبادر كيوم بتقريب الأميرة آن منه وبإسكانها بقصر فخم يليق بمقامها وبمنحها كل 
الامتيازات التي تدل وتطمئن على أنها هي ولية العهد من بعده. 


لكن العملاء واليعقوبيين» لم ييأسوا من تأليب الراي العام ضد كيوم . فاستغلوا من احن ذلك اسخل 
لتم عن السيتيط الصريي الناجم عن تعويل الحرب وس الكساد الاقتصادي المترتب عن استاةء قرا 
على البحر وعن حمايتها للقراصنة المعتدين على سفن الإنكليز وغيرهم. ثم مع مرور ست سنوات على 
الثورة صار الإنكُليز ينسون مقارنة ما كانوا ينعمون به مع كُيوم من حرية بما كانوا يعانونه من استبداد 
رطفان الملك. جاك, يدلا من ذلك: صاروا يكارنون ققط وصيعي الاقتصادي والاجتماعي المدار. 
لك ل ب ل ا ا ل 0 
وأعدائها وبفضل ما كان يجود به عليه ملكها لويس الرابع عشر من الأموال التي كانت تخخف على 
اشح امن الضخط الخبر يبي قصدار. خطاب عرزل يوم راغت اله والملك جلك بلقى ادانا ساغية بل حماسا 
متزايدا من شريحة من المجتمع كانت تتسع بمرور الأيام. 


رت شان ا عات الى كن نادي ب السك ير لان جني بسساسية رفاة الملكة مار ى مكان 
البرلمان القائم والمتهم بالاستفادة من تزوير الحكومة للانتخابات السابقة» وبتقاضي أغضائه الفاسدين 
لرشاوى منها في مقابل التصويت على مشاريعهاء في مقابل التصويت بالرفض على كل المقترحات التي 
لا توافق مصالحها ولا مصالح كل من كانوا يوالونها أو يرشونها. وخوفا من انتخاب برلمان جديد موالي 
لعودة الملك جاك بادر أنصار كُيوم بالبرلمان ادنم ومن خارجه بتقديم مقترح تحقيق في قضية قبض 
رشاوى من شركة الهند الخرقة ة والتصويت على مقترح وضع حد لاحتكارها التجاري مع الشرق. وتلهى 
ا ل أظهرت العديد من المتشبه بهم بالفساد. 
ولما تبين أن المتورطين كاله كانوا كُثرء وحتى من بين كبار أعضاء الحكومة والحزبين معاء تم وضع حد لذلك 
التحقيق بتأجيله. مع تأجيل أشغال البرلمان نفسه إلى دورة لاحقة. ثم نُسيت القضية برمتها وكأن البرلمان 
قد قام بتطهير نفسه بمجرد فضح الفاسدين» في الوقت الذي تلهى فيه المجتمع بمآربه اليومية. 


وفي اسكتلندا استطاعت حكومة كُيوم إقناع برلمانها بالتصويت على ما يلزم من أموال لتمويل 
الحرب على فرنسا وعلى قانون يحمي الكنيسة الأتلكانية ببيئة يرسيتيرية في مقايل ملح الاقليم ميثاق من 
و ارك وا ع لل لكي حا شركة الهند الشرقية كي تتمتع بنفس 
الامتيازات في ا ا ل ل و وذلك علاوة 
على الحق في إنشاء ب بنك وطني مثل بنك لندن. ورأى في ذلك الاسكتلنديون فرصة للاغتناء لما جاءها 
المستثمرون حتى من لندن طمعا في الربح المتوقع. فوافق برلمانهم على كل متطلبات الحكومة في مقابل 
الفوز بتلك الامتيازات. 


| وما لم يحصل عليه نائب الملك يوم بالرفق من إقليم أيرلندا الكاثوليكي حصل عليه بالقهر 
0 استطاح إنقاء كن القرانين التي أقرها البرلمان الساى لمنالع. الملك جاك؛ وسن قوانين حديدة 
متوافقة مع متطلبات العهد الجديد. حتى أن أن ذلك البرلمان المصنوع على عين ناب الملك بعث برسالة لكيوم 
يشكره فيها على حسن معاملة حكومته للإقليم. وكان نائب الملك قد سمح للأهالي الكاثوليك بالحرية الدينية 
لكن مع منع كل ما يذكر بالعهد السابق أو يؤيده أو يمجد بابا القاتكان. 


وفي الأثناء حقق كيوم انتصارت في معاركه مع فرنسا بجنوب هولندا. فانتهزها فرصة للرجوع 
إلى لندن كبطل حرب وسط الهتاف بإسمه وبإنجازه العسكري. وقرر في تلك الأجواء الحماسية لصالحه 
حل البرلمان القائم والمشكوك في نزاهة انتخاب أعضائه والمتهم بالفساد» واستدعى بدلا منه برلمانا جديدا 
كان يتوقع أن يسفر انتخاب أعضائه في تلك الأجواء المواتية ة له عن أغلبية موالية له بمجلس العموم من 
دون الحاجة للتدخل في الانتخابات وإفسادها مرة رم بإنفاق أموال طائلة. وبقرار حل البرلمان 
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واستداعاء آخر تفادى الجميع تجديد التحقيق في الفساد الذي طال عملية التصويت برفض مقترح الحد من 
ا الشرقي قية للتجارة مع بلدان آسيا الهندية, والذي تورطت فيه الحكومة مع عدد كبير من 
أغضاء الحزبين المحافظ والليبرالي. وتحددت بداية أشغال البرلمان الجديد في 22 من شهر توثبر سنة 
5. 


وفي ذلك اليوم الموعود كانت أغلبية أعضاء مجلس العموم الجديد من الليبراليين أنصار كيوم. 
فخطب في جلسة الافتتاح» على عادة الملوك» خطابا وضح فيه الأوضاع القائمة وعبر فيه عن تحسن 
ل و ب ل ا وطلب من النواب توفير 
ما يلزم حكومته من أموال لاستكمال الحرب على فرنسا المعادية لمصالح أنكلترا السياسية والدينية 
والاقتصادية. ووعده البرلمان بغرفتيه بالاستجابة وبحماس كبير لمطالبه. لكن ليس من دون ظهور 
أصوات بعض الليبراليين التي عبرت عن سخط الشعب على سوء الأحوال القائمة. وهو السخط الذي كان 
ينفخ فيه العملاء الفرنسيون مع الملك جاك واليعقوبيين الإنكليز والاسكتلنديين ولا سيما الأيرلنديين. 
ب ا م ل ل ع يي لي ل ا 
العظمىء والذي سبق أن تعتر تمريره سابقا. وهو المقترح الذي يدقق في حيثيات ومسطرة ة المحاكمة حتى 
ار ا ل لي في العهود السابقة في إطار تصفيات 


4 80440404044هععحعح ا ا ا ا ااا ا اا ا ايا ااا ااا 000 
يتمكن من حسن الدفاع على نفسه وبلائحة هيئة المحلفين» عشرة أيام على الأقل قبل المحاكمة < كن تشمكن 
شيادات الشهود إلا نحت القسد. لكن اللوردات أسسافو ا مره أخرى للمشر ع نفس اليلد الذي لطس جار 
محاكمة النبلاء فقط من طرف أقرانهم بمجلس اللوردات. وهو البند الذي رفضه مجلس العموم السابق 
وبسببه تخلى عن المقترح. في هذه المرة قبل به نواب الغرفة الثانية وصادق عليه كيوم كثمن للاستجابة 
لمطالبه المالية بالنسبة لسنة 1696. فحمّن ذلك القانون من حريات المواطنين بتمكين المتهمين بالخيانة 
العظمى مما كان يكفي من ضمانات الدفاع المشرع» وحمايتهم من ظلم القضاة الذين كانوا ينحازون في 
تلك التحايا للحكومة أو لثير كا من أجل تصنية حسايات ابيا مع نخار يهم 


ثم تطرق مجلس ا ا قشة إشكالية تضرر الاقتصاد الإنليزي بسبب الغش في الخليط المعدني 
لمنه الذي حفكن من قيدتها في الأسراق الداخلد: والحاربعية. تتفي عض الواب بمشترج رار يقضي 
بإعادة تدويب كل العملات الرائجدة بالبلاد» وإعادة سكها من جديد مطهرة من كل الشوائب التي أصابتهاء 
مع الاحتفاظ بوزن وقيمة كل قطعة منها. وذلك على مراحل إلى حين تصفية كامل الكتلة النقدية 
الإنقليزية. وفي ال 25 يناير من سنة 1696 صادق الملك كُيوم على كل من قانون تحسين ظروف 
المحاكمة بتهمة الخيانة والكبرى وقانون إعادة صياغة العملة الإتكليزية من بعد تدويب كل الكتلة النقدية. 


الا كي ار الا لت الا ل ا ا 6 
حساباته مع كل اليعقوبيين الذين كانوا يخططون لخلعه بالقوة وا تسليمه لفرنسا من بعد إعادة ملكهم جاك إلى 
عرشه. بل خطط المتطرفون من بينهم لاغتياله. 00 فى القن دن بعد فقنها؛ مكلته كي لردن 
ل ا 
الحرب على فرنسا من جهة وبسبب الحقد الذي جره على نفسه من جهة ثانية لما كان يضطر لتفضيل 

مع السخط الذي كان يتكاثر ضده ظن اليعقوبيون أن الفرصة جاءت للتخلص منه. واتصلوا بجاك 
بفرنسا وعرضوا عليه مخططهم القاضي بتجهيز جيش فرنسي للهجوم على أنكُلترا ومواجهة غريمه كيوم 
والإطاحة به. لكن جاك رفض عرضهم بحجة أن ملك فرنسا بحاجة لكل جيشه في حربه مع أعدائه. 
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فتخطوه واتصلوا بملك فرنسا الذي وافق على مخططهم. وبدأت الاستعدادات على قدم وساق في التظال 
الموعد المناسب لشن الهجوم المرتقب. لكن المتطرفين منهم ارتأوا أن التخطيط لاغتيال كيوم أفضل. 
وعرضوا الفكرة على جاك فرفضها بقوة» لأنه كان يعلم أن الاغتيال يجر عطف الشعب على الضحية 
ا 0 اي اميد 
حنهم الاتتهاز يون الدين سار عوا الا اس سي عن ويا را 
000000 000 3©3©3”9©9600909000000 وما 0 شك 
المتأمرون في أفتضاح أمرهم حتى تفرقوا وتشتثوا لينجو كل منهم بنفسه. لكن فبض على جلهم مع ما يكفي 
لمم ا ل وما فر ونجى منهم إلا القليل. حينها فقط اكشف أمر الهجوم البحري فتصدى له 
كيوم بإرسال أسطول جيشه لموجهته بفرنسا فشتته وأفشله من دون قتال. 


فانقلبت الأمور لصالح كيوم كضحية لمؤامرة اغتيال من طرف اليعقوبيين. وذلك لما اجتمع 
البرلمان بغرفتيه وأصدر ما يكفي من البيانات التي تدين المآمرة وتجدد له كامل الولاء والتأييد. بل أنشأ 
اللوردات والنواب فيما بينهم جمعية لمناصرته. وعلى غرار تلك الجمعية أنشئت أخرى بكل أنحاء البلاد 
وشملت كل الفئات 0 ا و وك م وج ا 0 
الجمعيات شرطا ضروريا للترشح للبرلمان ولولوج أي منصب رسمي للدولة. وأصدر الملك كيوم قرارا 
يحيي به العمل بالقوانين المناهضة للطائفة الكاثوليكية» والتي كانت تلزم ع ار 
بعد مسافة عشرة أميال» كما كانت تلزمهم بإخفاء كل علامة ظاهرة كم اله 
المتآمرون المقبوض عليهم فقد قُدموا للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى التي لم ينكرها منهم أحدء وضربت 
رقابهم واستصفيت ممتلكاتهم. وذلك من بعد ما أعلنوا كلهم؛ ومن دون استثناء» أنه لا دخل للملك جاك في 
المؤامرة ضد حياة كيوم. بل صرحوا بأن جاك عارضها وبقوة» أن ملك فرنسا هو فقط الذي كان من 
ورائها. 


فانتهزت حكومة كُيوم الفرصة وألقت باللائمة على فرنسا وحملتها مسؤولية تورطها في محاولة 
اغتياله وتمويلها ودعمها للهجوم على أنكلترا. وبذلك حرضت,ء ليس فقط الأمة الإنقليزية على الملك لويس 
الرابع عشرء بل حرضت عليه حلفاءها الذين تحركوا لتوجيه الضرابات لجيشه على كل الجبهات. 
وبحساب الربح والخسارة وجد ملك فرنسا أنه من مصلحته عرض الصلح على كل خصومه وفي مقدمتهم 
كُيوم. وكيوم من جهته لم يمانع هذه المرة ما دام سيفاوض من موقع قوة وسيفرض شروطه. فشجع حلفاءه 


على الصلح. 


وما أن التأم السفراء للتفاوض حتى جاء خبر وفاة ملك بولندا مع خبر موافقة أمرائها على اختيار 
جاك المخلوع خلف لم كان ذلك بإيعاز من سفير فونسا. ولما غرض الأمر على جاك أبى؛ وقال أنه لا 
يرضى بأقل من أن يسترجع عرشه. وحتى في حال ما استرجعه لن يقبل أبدا بعرش يعتليه الملوك 
لو ل تعره ا يد ل ل 
تستمد سلطانها من البشر والتي تحكم بالحق الإلهي فلا يسائلها أحد 


حمطي ل مشي حا لا وك مي كا لا عر 
وبذلك تكون قد اعترفت بكل قرارات البرلمان الإنكليزي التي نصت على أ 2 
يعد ملكا لبلده وخلفه في الملك كيوم وزجته. ولمجرد حفظ ماء وجهه ا: شترط ملك فرنسا أن يكون ابن جاك 
المشكوك في نسبه لأبيه والمنفي معه هو ولي عهد كُيوم من بعده. وكيوم مثل الفرنسيين كان يعرف أن 
البرلمان الإنكليزي لن يصادق أبدا على ذلك الشرط فقبل به. واعترض جاك على ذلك وعلى كل ما 
أسفرت عنها المفاوضات بحجة أن ابنه لن يكون شريكا لمغتصب عرشه في أي اتفاق مع فرنسا. 


173 


عهد كيوم الفاتح 

وتم توقيع الاتفاق في منتصف شهر شتنبر من سنة 1697. وقد شكل ذلك الاتفاق انتصارا لكُيوم في 
حربه على فرنسا. ففي مقابل تخصيص معاش لزوجة الملك جاك والاعتراف بابنه وليا للعهد من بعد كُيوم 
تعهد ملك فرنسا والتزم بعدم إزعاج الملك الجديد لأنكلترا. والتزم البلدان بالامتناع عن تقديم أي عون 
للأعداء والمتآمرين لا من جهة فرنسا ضد أنكلترا ولا العكس. وتعهدا بتحرير التجارة فيما بينهما 
عه ااه د سسا أسابيع من تاريخ التوقيع. وفيما بين هولندا بلد كيوم 
وفرنساء اتفق البلدان على الحفاظ على علاقات صادقة دائمة وعلى الاعتراف بحدود كل منهما وعلى 
تبادل تجاري حر فيما بينهما. وتلك كانت غاية كيوم الأولى والقصوى. وما كانت أنكلترا عنده في كل ذلك 
سوى وسيلة لتحقيقها. لكن أنكلترا حققت من جهتها غايتها الكامنة في ضمان حرية شعبها السياسية 
والدينية. وما كان كُيوم بالنسبة لها كذلك سوى وسيلة. ومع ذلك اشتهر بكونه منقذ الأمة. والثمن كان بلا 


از 300000000 خطب في البرلمان 
وطلب منه اعتمادات هائلة لتعزيز قدرات الجيش من أجل ضمان التزام فرنسا بتعهداتها. لكنه اصطدم 
فورا بإرادة الأمة التي كانت ترى في جيش نظامي دائم خطرا على حريتها. ولا سيما ومعظم حرس كُيوم 
كان من الهولنديين واللاجئين البرتستنت. وقد كان هو فقط الذي يستمدون منه وجودهم بأنكُلتراء فكان لا 
يُعصى له عندهم أمر. فما كان ينبغي للبرلمان الإنكليزي الغيور على حرية أمته أن يترك بيده كل تلك 
الآليات الجاهزة للقمع والاستبداد. لما تكون الأمة غير مسلحة» وبريق السيوف لا يلمع إلا بيد المرتزقة» 
تكون حريتها تحت رحمة يد من يستأجرهم. 


وبالرغم من كل الحجج التي قدمتها الحكومة قرر البرلمان تسريح الجيشء والاحتفاظ فقط بما يكفي 
منه لحماية شواطئ البلد. ثم صوت على ما يكفي من الاعتمادات لتعويض الجنود المسرحين. وكان الملك 
كيوم شديد الأسف على تلك النتيجة التي تنم عن انعدام الثقة فيه. وقد كان يهوى الحربء فما كان يتحمل 
كونه ملكا من دون سلطان. وكان يخشى من ذلك تجدد جشع الملك لويس الرابع عشر. كما كان يخشى 
تخلي الحلفاء عن قيادته لهم وحتى عن الحلف نفسه لما يدركون بأنه غير مستقل عن إرادة برلمان أنكلترا. 
وللتخفيف من مرارته وغيضه قرر البرلمان زيادة هائلة في اعتمادات اللائحة المدنية المخصصة للقصر 
طيلة مدة ما تبقى من عهده حتى وفاته. 


ثم انتهت ت مدة ولاية البرلمان القائم باستيفاء ثلاث سنين بحسب القانون الجديد» فحل نفسه. فاستدعى 
كيوم برلمانا جديدا. وفي خطاب افتتاح جلسته الأولى في شهر دجنبر من عام 1698 0 
يكفي من الأموال للحفاظ على قوات برية وبحرية نظامية مستعدة 0 الدوام لرد أي عدوان. وكان 
البرلمان السابق قد رفض نفس المطلب وقلص حجم الجيش إلى ما يكفي لحماية الحدود. فانزعج مجلس 
العموم الجديد من عودته لذلك المطلب. وللتعبير عن سخطه من ذلك بدأ بالامتناع عن توجيه رسالة الشكر 
التي اعتاد كل مجلس على إرسالها عقب خطاب افتتاح كل دورة برلمانية. ثم سارع إلى اقتراح قانون يزيد 
من تقليص ما تبقى من حجم الجيش القديم» فلا يبقي منه سوى 7000 جندي بأنكّلترا و12000 بأيرلندا 
ويمنع أن يكون من بينهم أي أجنبي. فوافق عليه البرلمان بغرفتيه وبغالبية جد مريحة. 


هكذا وجد كُيوم نفسه مجبرا على تسريح حرسه من الهولنديين ومن اللاجئين الفرنسيين البرتستنت 
الاين كن خديد المعان بهم لم يعد يخفى سخطه على الإنجليز الذين وصفهم بالمكر والجهل ونكران 
الجميل. ولم يتأخروا بمجلس العموم في الرد عليه بكلام قادح في مزاجه. وما اك أظهر 
النية الصادقة في تخليه عن الاستمرار في تحمل عبء تسيير المملكة ومغادرة م 
وحضّر لذلك خطابا لا يزال محتفظا به بالأرشيف سل ال . ومما جاء فيها قوله : "بما أنكم تستخفو 
0 ولا تعيرون العناية اللازمة لضمان أمنكم وتعرضون أنفسكم للهلاك» أدعوكم لاختيار الأشخاص الذين ترغبون 
أن أسلمهم مقاليد الحكم خلال غيابي ... 
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ولما حان وقت مصادقته على قانون ا ا وبإلحاح من وزرائه وحاشيته» 
جاء هيوم إلى مجلس اللوردات وعبر لهم عن أسفه بخصوص حرمانه من الجنود الهولنديين الذين ظلوا 
مرافقين له وتعرضوا معه لكل المخاطر. ثم صرح لهم بأنه سيصادق على القانون. 2-0 فا الريك 
ع 
للخطر بتركه من دون جيش يحميه. فرد البرلمان على تواضع الملك برسالة شكر وامتنان وبالتعهد 
بخديه وحنارة احدر ته تطاهر يوم بالررضد عن ينك الزد وشرج. على القور. فى لقليص الجين 
وتخليصه من كل الأجانب وفق قانون البرلمان الذي صادق عليه. 0 
يحتفظ بجنوده الهولنديين. فرد المجلس بأنه كان بوده أن يستجيب لمطلبه؛ لكنه لا يستطيع الموافقة قة على أي 
ا البلاد. وحثه على الثقة في الشعب الإنكليزي الذي سانده وظل وفيا له وقدم 
تضحيات كبيرة في الحروب التي خاضها مع حلفه ضد فرنسا. 


وفي نونبر من سنة 1699 افتتح تح كيوم دورة البرلمان للموسم الجديد بخطاب كرّر فيه للمرة الثالثة 
مطلبه بإقامة جيش نظامي يحمي البلاد. ومما جاء في خطابه قوله : "ما دمنا جميعا لا نبغي سوى الصالح العام» 
فعلينا التعامل فيما بيننا بثقة متبادلة. وبذلك وبفضل من الرّب تكونون أنتم شعبا مزدهرا وأكون أنا ملكا سعيدا". فاستاء 
مجلس العموم من ذلك. وبدلا من الرد على الود بالود وجه للملك رسالة مليئة بالعتاب لحكومته. معنى ذلك 
أن طلبه كان مرفوضا مرة أخرى وأن المجلس يريد منه تعديلا حكوميا. فتجاهل عتاب المجلس لوزرائه 
وأبقى عليهم في حكومته. وما صوت المجلس سوى على ما يكفي من الاعتمادات لتغطية نفقات ما تبقى 
من الجيش بموجب قراره السنة الفارطة. 


لكن لم يتوقف شد الحبل بين كيوم والمجلس عند ذلك الحد. أخذ النواب في مناقشة مسألة الممتلكات 
المصادرة التي منحها الملك لمفضليه. وقد تعلق الأمر بالممتلكات الخاصة بالملك حاك وممتلكات كل من 
صودرت أموالهم من بعد ما أدينوا بسبب مساندتهم له لما عاد إلى أيرلندا. فعين المجلس سبعة مفوضين 
لمراجعة الرسوم التي منح القصر بموجبها تلك الامتيازات. وتعاملت اللجنة ف في الأمر بقدر كبير من الدقة» 
حتى قيل أن استياءها من القصر قد لطي في حملها على ردج العالة. ثم الترحت على النجلن فس 
ا ل 0 في الوقت الذي لا زالت 
الممتلكات المصادرة وبيعها في المزاد العلني وتخصيص ثمنها لتصفية ما ت: ا 
المترتبة عن سنوات الحرب. كما اقترحت على المجلس إصدار قرار ينع قيول أي اعتراض أو شكوى 


و ار 2 
وللشعب» وأن كل الذين أشاروا عليه بذلك قد أخلوا ل ا ورد الملك بأنه لم 
يستجب في ذلك لميولاته أو ميولات غيره؛ بل كان مضطرا إلى مكافأة أولتك الذين ساعدوه على استرجاع 
أيرلندا. غاظ ذلك الجواب مجلس العموم الذي أعلن أن الناصح بتلك المنح ما كان غرضه سوى التفريق 
السك ريه م صرت على اقرح اللحرة حلت للك ار رامت كان اكات المنحلقة بما. 
وعين لجنة أخرى من ثلاث عشر مفوضا لتبيعها بالمزاد العلني» وتخصص ثمنها لسداد ما تبقى من ديون 
الدولة. وللتخفيف من حدة تلك القرارات بالنسبة لكيوم اقترح مجلس اللوردات بعض التعدليلات» لكن 
رفضها مجلس العموم بالإجماع. فغاظ ذلك الملك كيوم؛ وما صادق عليه إلا على مضض وبإلحاح من 
مستشاريه. لكن مجلس العموم لم يقنع بذلك» فوجه رسالة إلى الملك يدعوه فيها إلى عزل رئيس حكومته 
الذي حمله مسؤولية توريع تلك الامتيارات المنسوخة: وإلى عدم اتخاذه مسفبلا وزراءه من غير الإنكلير. 
لكن قبل أن تصله الرسالة قرر تأجيل أشغال البرلمان حتى لا يضطر لتنفيذ ما جاء فيها. 
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كانت حينها الأميرة آن هي ولية العهد من بعد كيوم. وكان ابنها هو ولي العهد من بعدها. لكنه توفي 
ولم يعد من ولي عهد من بعد الأميرة آن سوى أخوها الكاثوليكي والمشكوك في نسبه للملك جاك والمنبوذ 
معه بفرنسا من جهة وعمتها صوفي زوجة أمير هانوقر بألمانيا من جهة ثانية. فصارت مسألة ولاية العهد 
من بعدها من أهم القضايا التي طرحها كيوم على برلمان 1670. ومن قبل النظر في تعيين من يكون ولي 
العهد ارتأى مجلس العموم البدء بتحديد نمط وراثة العرش. ارتأى وضع المبادئ الضامنة لحقوق المرشح 
للملك ولحريات الشعب حتى يكون كل من الطرفين على بينة من حقوقه ومن واجباته. ومن بعد نقاش دام 
مدة عشرين يوما وعلى ضوء تجارب الأمة مع سابق ملوكهاء تم الاتفاق على سبعة مبادئ. أولاء لا يحق 
لأحد اعتلاء عرش أنكلترا إلا إذا كان يتدين بدين الكنيسة الأنكلكانية كما هو محدد بالقانون. ثانياء إذا ما 
كان المتربع على العرش ع مربي بالعسيكة كان تكن امه مجر د على وده في ابه حرب الفاح 
عن أرض غير إنكليزية إلا بموافقة البرلمان. رذ 0000 
واسكتلندا وأيرلندا إلا بإذن من البرلمان. رابعاء يجب نك كل عاسر حكومة الملك متوافقة مع 
القاونين الجاري بها العمل. خامساء بعك أن تكون القرارات الحكومية مؤرخة بيوم اتخاذها وموقعة من 
طرف الوزراء الذين اتخذوها. سادساء كل مولود خارج بريطانيا أو الأراضي التابعة لها لا حق له في 
الوظيفة العمومية لا مدنية ولا عسكرية» ولا حق له في العضوية في البرلمان ولا في الحكومة ولا في 
الأراضي الممنوحة كامتياز من العرش. وممنوع من العضوية بمجلس العموم كل من يتقاضى أجرة على 
غيل حكرمي أو شعانا من الحكوفة: باننشاء الحالات اللى ينض اعنيها الفانون, 


ح ايا لاون افسي بصفة ناف الملك حك واي من الذن فى دروت كل من انكر 
واسكتلندا وأيرلندا لكونهما كاثوليكين. ولم يبقى الحق في ولاية العهد من بعد الأميرة آن سوى لعمتها 
صوفي البرتستنتية وزوجة أمير هانوقر بألمانياء ثم لدريتها من بعدها. وهي السلالة التي لا تزال تتربع 
على عرش بريطانيا حتى اليوم. وقد احتج على ذلك العديد من الأمراء الكاثوليك الأقرب للأميرة آن من 
عمتها صوفي. لكن من دون جدوى. وتم التصويت بالإجماع وبالغرفتين على مجموع تلك المبادئ وعلى 
ولاية العهد للأميرة صوفي من بعد الأميرة آن» ولدريتها من بعدها. ثم صادق عليها الملك كيوم في ال 12 
من شهر يونيو سنة 1700. وذلك بالرغم مما وجد في نفسه من بعد المبادئ التي كانت تنتقد وبكل صراحة 
العديد من تصرفاته. 


ثم كان كيوم هو أول من أدى ثمن تطبيق المبدأ الثاني, ا ان 
حصل خلاف بين بلده هولندا وإسبانيا. وبحساب الربح والخسارة كان من مصلحة كل طرف أن يتفاوض 
مع خصمه من موقع قوة. فكان من مصلحة هولندا أن ثبدي استعدادها للحربء لكن من موقع قوة. 
ا ا ا ا عو 7 . ولما توجه كيوم لمجلس العموم 
طالبا منه مساعدة بلده» تلكأ المجلس واحتج بالمتاعب التي أصابت الأمة من الحرب السابقة. فاستشفع 
كيوم لبلده بالاتفاقية بين البلدين سنة 1677 ال كنت سي على التق المترك وى تيده سد 
9 ثم ذكّر النواب بأنه قد يأتي الدور على أنكُلترا فتجد نفسها وحيدة أمام العدو. كما أنها ستخسر بذلك 
الثقة في تعهداتها ومواثيقها مع باقي الدول. ال ا 
حتى لتجديد اتفاقية التعاون العسكري بين أنكلترا وبلده هولندا. ولم يكن مجلس العموم أقل حماسا في ذلك 
ل ل ف و لكنه كان يتعمد التلكأ فقط لإشعاره هو ومن سيأتي من بعده 
من الملوك بان قرار الحرب والسلم أصبح بشكل مطلق بيد البرلمان. ثم كما كان متوقعا وافق على مطلبه 
وخصص لذلك ما يلزم من الاعتمادات من ميزانية السنة الموالية. 


وفي شتنبر من سنة 1701 توفي الملك جاك في منفاه بفرنسا. ولم يكتفي لويس الرابع عشر بالتعبير 
عن أسفه لوفاته» بل خلافا للميثاق الموقع بينه وبين أنكلترا وخلافا للمبادئ التي قررها برلمان أنكلترا نعى 
جاك وأبنه كملك لأنكلترا واسكتلندا وأيرلنداء وأعلن ابنه إدوارد الكاثوليكي خليفة له. بذلك صار كيوم مرة 
أخرى مجرد مغتصب للعروش من أنكترا واسكتلندا وأيرلنداء ووجب على ملك فرنسا خلعه وتنصيب 
الملك الشرعي في نظره مكانه. وبعث بذلك رسائل إلى كل العواصم الأوروبية. ولم يكن في ذلك مجرد 
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نقد لاتفاقية السلام مع أنكلترا وإعلان حرب عليهاء بل كان فيه عدوان سافر على سيادة الشعب الإنكليزي 
الحر وإهانة لعزته وكرامته لما تعامل معه ملك فرنسا كقطيع بمستعمرة فرنسية. وهو الأمر الذي أجمع 
الإنكليز على استنكاره بشدة» والتفوا من حول ملكهم كيوم كقائد للحلف من جديد ضد فرنسا. ولما عاد 
كيوم إلى لندن استدعى برلمانا جديدا ثم خطب فيه خطبة تأثر بها الجميع» وظل الإنكليز يعدونها من أهم 
معالم تراثهم السياسي. وبما أنه كان مريضا وعلى بعد سنة فقط من وفاته» كانت تلك الخطبة بوصاياها 
وكأنها خطبة وداع. ثم قدم يوم لمجلس العموم كل الاتفاقيات التي عقدها مع حلفائه بلاهاي فصادق عليها 
البرلمان بغرفتيه وبالإجماع» وصوت على الزيادة اللازمة في تعداد جنود الجيش وعلى كل ما كان يلزمها 
من اعتمادات مالية. 


وعلاوة على كل ذلك وجه كل النواب رسالة إلى ملكهم كُيوم يطالبونه فيها بإضافة بند لكل تلك 
الاتفاقيات ينص على أنه لن يكون هناك من سلام ولا هدنة مع فرنسا ما لم تحصل الأمة الإنكليزية من 
ملكها لويس الرابع عشر على كل ما من شأنه جبر الضرر الذي أصابها به لما أهانها وتجرأ وأعلن إدوارد 
ابن جاك ملكا لأنكلترا واسكتلندا وأيرلندا مكان كيوم الذي اختارته هي بإراتها الحرة ملكا لها. ولم يكتفي 
المجلس بذلك؛ فأصدر مذكرة جلب في حق الأمير إدوارد» وأضاف للقسم القديم المطلوب للتوظيف فقرة 
تنكر على ابن جاك الحق في عرش أنكترا واسكتلندا وأيرلندا. ومر ذلك الطلب بالمجلسين بالرغم من 
اعتراض بعض النواب على تلك الزيادة باعتبار القسم كما هوء كان فيه ما يكفي للدلالة على ما جاء فيها. 


عهد الملكة آن آخر ملوك آل ستيورت 


ثم فقط من بعد ستة شهور على وفاة الملك جاك الثاني بمنفاه بفرنساء توفي كُيوم بسبب المرض عن 
عمر يناهز الواحد وخمسين عاما. وذلك في مارس من سنة 1702. وباعتلائه عرش أنكلترا سنة 1689 
تطور دستورها بشكل كبير وصار لها موقع بارز ومهم بأوروبا كمنافس لفرنساء وكحكم ووسيط بين 
الأمم, والثورة المجيدة ا اس الوطم ال تنتى» ووطدت حريات الشعب 
الدستورية. وكان إعلان الحقوق الذي على أساسه اعتلى كيوم عرش البلاد هو الضامن لدين ولحرية الأمة 
الإنليزية. وزادت سلطة البرلمان في عهده زيادة كبيرة» خاصة بالنسبة لمجلس العموم. كان هناك اتصال 
مستمر وضروري بين البرلمان والملك من خلال وزرائه. وزادت مسؤوليات الوزراء لما صار البرلمان 
بغرفتيه يراقبهم ويحاسبهم على كل خطواتهم. فلم يعد لأية حكومة يختارها من وجود من دون حصولها 
على دعم من الأغلبية بالبرلمان. ومنذ ذلك الوقت» صار نظام الحكم الإنليزي نموذجا بالنسبة لباقي 
الشعوب الأوروبية. وذلك على الرغم مما عرفه من انحرافات» من مثل الفساد الانتخابي الذي كان يعتمده 
الوزراء للحصول 0 الأغلبية بالبرلمان. ووفق القانون تولت الأميرة ان الخلك من بعد وفاة الملك كيوم 
وأصبحت بذلك الملكة آن. وبذلك بدأ عهد آل استيورت الثالث والأخير. 
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عهد آل استيورت الثالث والأخير 


مقدمة 


اعتلت الملكة آن العرش في ظروف صعبة:؛ لكن لم يخلو عهدها من أمجاد وازدهار وتكريس 
للحرية ولحقوق الشعب المكتسبة. ولا يُعزى ذلك لمواهبها في الحكم ولا لدهائها السياسيء وإنما يُعزى 
للتطورات الهامة التي عرفها دستور المملكة والتي بفضلها صار بإمكان الأمة الإنليزية» عبر الأغلبية 
البرلمانية» أن تجعل على رأس الحكومة الرجال الأكفاء والذين يحظون بثقتها. وبفضل ذلك الحكم الرشيد 
لم يعد الشعب منذ عهدها في حاجة لعبقرية وكفاءات الملوك؛ اللهم ما كان فيهم من الأخلاق الفاضلة 
والنوايا الحسنة. 


هكذا انحصرت الخلافات بين الأغلبية من المحافظين والأقلية من الليبراليين بمجلس العموم في 
الحسابات الجاسة الضيقة. ومن ذلك مثلاء اق قتراح المحافظين لقانون يلغي التسامج الديني الاستثنائي 
بالنسبة للبرتستنت من غير الأنقلكان في ولوج المناصب العمومية. وكان الغرض منه هو الإبقاء على 
المناصاب العمومية حكرا على الأنكلكان. وعموم البرتستنت من غير الأنكلكان كانوا ليبراليين. ومن 
المقترح بغالبية أصوات المحافظين بمجلس العموم. الي م 5 لكنه وجد اعتراضا قويا 
بمجلس اللوردات حيث كانت لليبراليين أغلبية بسيطة. ا 0 00 حرا تحني ع العترم, 
ل ل تذر” 11 لتر ا 1 
م ا انصدار هقا في 'الفتضداء العام قببار حت الملقة إن إلى كأجيل اتشال 
البرلمان مع تسمية أربع اوردات جند هن التحائظين حتى نصير لي أغلبية دريحة فى موس اللرردات 
عند افتتاح دورة البرلمان اللاحقة. 


لكن المحافظين كأنكلكان متشددين» وفي مقدمتهم الملكة آن لم يكونوا في راحة من أمرهم بالنسبة 
لمسقبل الملكية الوراثية التي كانوا يستمدون منها قوتهم ونفوذهم وامتيازاتهم. فالملكة آن لم يكن لها ولي 
عهد من نسلها. وقانون إعلان الحقوق كان يقصي أخاها المنفي بفرنسا لكونه كاثوليكيا. وكان يعد بالعرش 
من بعدها لعمتها صوفي وزوجة أمير هانوقر بألمانيا ولنسلها منه من بعدها. وصوفي كانت برتستنتية. 
لكنها لم تكن أنكلكانية. ونسلها من زوجها سيكونون ليس فقط برتستنت غير أنكلكانيين بل سيكونون أجانب 
مثلهم مثل كُيوم. 


والذي كان يزيد من قلق المحافظين على مستقبلهم الديني والسياسي في وجه خصومهم الليبراليين 
هو انقسام الكنيسة الأنكلكانية نفسها بين محافظين متشددين وليبراليين معتدلين. فالمتشددون كانوا يرون أن 
ور م يجب اة0ُ05©أ>0© 00 ثوليكية» ويبقى رئيسها هو الملك 
والذي يجب أن يكون أنكلكانيا وليس فقط برتستنتيا. وكانوا يعتبرون باقي البرتستنت مهرطقين خارجين 
على الدين. أها الانكلكان المعتطون. ققد كانوا منفتحين, على ياقي الطوائف: الدر تسلائية و متسامحين معهاء 
ولا يخرجونهم من الملة المسيحية. فكانوا ا يرون في أنكلكانيتهم هم سوى وجها من الدين البرتستنتي 
وليس كل الدين. لم يكن ل أن تكون الأميرة صوفي ملكة بالرغم من كونها برتستنتية غير 
أنكلكانية. كما لم يكن عندهم من مانع في أن يكون ورثتها من نسلها ألمان وأجانب. لهذا كان المتشددون 
يقدحون في عقيدة المعتدلين فيصفونهم بالبرسبتيريين المُقنْعين» ويسمون كنيستهم الأنكلكانية بالكنيسة 
السفلى موووط 7'1:56 في مقابل كنيستهم هم التي كانوا يسمونها بالكنيسة العليا 7141/16 1'191156 
ككنيسة أنكُلكانية حقيقية. والمعتدلون كانوا من جهتهم يقدحون في المحافظين المتشدين» فيصفونهم 
بالتطرف وبكونهم مجرد آليات بيد الطغاة لقمع واضطهاد باقي الطوائف البرتستنتية. وكان يوجد 
المتشددون والمعتدلون من بين أعضاء الهيئة الأسقفية من جهة ومن بين عموم باقي كهنة الكنيسة 
الأنكلكانية من جهة ثانية. 
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لكن الأنكلكان المحافظين أو المتشددين كانوا يحظون بعطف الملكة آن. وكانوا يستخفون بحقوق 
البرلمان ويسخرون من قانون حصر ولاية العهد في الأميرة صوفي وفي نسلها الألماني. وحتى الملكة آن 
صارت معهم تعتقد أنها الوريثة لكل الامتيازات القديمة التي كانت من قبل من حق الملوك. وكان من بين 
الأنكلكان المحافظين والمتشددين بالبرلمان وبالكنيسة من لا يزالون يؤمنون بأن إدوارد ابن الملك جاك 
المنفي بفرنسا يمكنه» بالرغم من كاثوليكيته» أن يتعهد باحترام أنكلكانية الشعب وكنيسته ويعتلي العرش 
من جديد. وكان من بينهم من عهدت له الملكة آن بقيادة كل الجيوش. فكان إدوارد يتلقى منهم رسائل تعبر 
له عن تعلقهم به الذي لا ينقطع ولا يختل. كما صارت أخته الملكة آن من بين من يتوددون له. فما كان 
عندها من مانع ضد أي مشروع يجعله يعتلي عرش أبيهما من بعدها. ومن ذلك مشروع عودته لاعتلاء 
عرش مملكة أسكتلندا على افتراض أنه لن يجد معارضة من برلمانها. ولما بلغ ذلك الملكة آن لم تعتر 
عليه في أول الأمرء لكنها أعلنت فيما بعد أنها لن تتنازل له عن أي من العروش الثلاثة ما دامت حية. 
ولما وصل الخبر إلى اسكتلندا أثار نقاشا واسعا ببرلمانها وانتهى بانتصار الليبرليين الذين أصروا على ألا 
يعتلي العرش إلا من ارتضاه الشعب وبشروطه حتى في حال ما صار ملكا لأنكلترا. وسموا ذلك القرار 
بمرسوم الأمن 547616 06 5111. ولم يصوت على الأموال التي تطالب بهدا الحكومة في انتظار أن توافق 
الملكة آن على ذلك المرسوم. وأقفل برلمان اسكتلندا بذلك الباب أمام عودة أخيها إدوارد من منفاه بفرنسا 
لاعتلاء عرش أبيه من بعد أخته الملكة آن. 


ومن أجل حصول الملكة على الأموال اللازمة من برلمان اسكتلندا اضطرت للمصادقة على قانونه 
الجديد بخصوص من يعتلي عرش اسكتلندا من بعدها. ومفاده أنه إذا ما توفيت الملكة من دون وريث من 
سيكون ملكا لإنكُلتراء اللهم في حال ما تمت من قبل مصادقة الإنكليز على تسوية تضمن حقوق وحريات 
الدولة الاسكتلندية واستقلالها عن برلمانهم؛ وتسمح للاسكتلنديين بحمل السلاح للدفاع عن أنفسهم. والسبب 
في ذلك هو ما تقدم من تحيز الملك كيوم وغيره من قبله» لمصالح أنكلترا على حساب مصالح اسكتلندا. 
لكن البرلمان الإنكليزي اعترض على ذلك وفرض عقوبات على الاسكتلنديين ما داموا مصرين على 
فصل اعران مملكتهم عن عران أنلترا. وخفت الأزمة بين المملكتين لما عينت كل منهما مفوضين كي 
يجتمعوا في لجنة مشتركة لإعداد ميثاق جديد ينظم العلاقة بينهما ويراعي مصالح كل منهما ثم يعرض 
على البرلمايين لمنقشه وللحيدم في شأند 


وفي ال 25 من شهر أكتوبر سنة 1705 تم استدعاء البرلمان الجديد. وبالرغم من كل مساعي 
المحافظين الذين خوفوا الناخبين على مستقبل الكنيسة الأنلكانية» فاز الليبراليون بالأغلبية في مجلس 
العموم. وكانت لهم الأغلبية أيضا في مجلس اللوردات. وللتخفيف من آفة الفساد الانتخابي كان البرلمان 
السابق قد جعل من اختصاصه النظر في الخرقات الانتخابية بدلا من عرضها على المحاكم العادية. وبتلك 
الأغلبية في المجلسين للبراليين تم حسم قضية ولاية العرش من بعد وفاة الملكة آن. فعين البرلمان مجلس 
وصاية مكون من سبعة أعضاء بحسب مناصبهم في الدولة» كي يجتمعوا فور وفاة الملكة ويسمون الملك 
الجديد الذي يجب أن تقبل به الأمة من دون نقاش. كما أصدر نفس البرلمان مرسوما يتم بموجبه تجنيس 
الأميرة صوفي عمة الملكة آن وزوجة أمير هانوقر بألمانياء هي ودريتهاء حتى لا يحصل أي اعتراض 
عليها وعلى أبنائها إذا ما وقع لاحقا على أحدهم اختيار مجلس الوصاية لاعتلاء عرش أنقلترا. 


قادر المحافظون بطرح مديالة ميكل الكنيية الانكلكانية في حال مالم يكن الملك الذي ببيخداره 
مجلس الوصاية أنكلكانيا. وحسم الليبراليون نقاش المسألة بوضع سؤال على المجلس وهو "هل توجد 
الكنيسة الأنكلكانية حقا في خطر ؟". وبأغلبية كبيرة صوت المجلس بالنفي» وقرر اعتبار كل من يدعي عكس 
ذلك مثيرا للفتنة وعدوا للملكة وللكنيسة الأنكلكانية وللمملكة. وصادقت الملكة على ذلك وخصصت مكافأة 
لكل من يبلّغ عن كاتب أي منشور يزعم فيه أن الكنيسة في خطر. وحينها كان جيش أنكلترا كجزء مهم من 
الحلف العسكري الأوروبي ضد فرنسا وإسبانيا قد حقق عدة اتتصارات في البر والبحرء وأمّن بذلك تجارة 
البلاد» وساعد على ازدهار اقتصادها وعلى انتشار الرخاء بها. بل بلغت ثقة الشعب في الحكومة إلى 


160 


عهد آل استيورت الثالث والأخير 
درجة أصبحت معها شهادات ديون الخزينة وديون البنك الوطني أوراق مالية متداولة في الأسواق 
والمعاملات وكأنها عملات نقدية معدنية. 


نشأة المملكة المتحدة البريطانية 


وفي ال 25 من شهر يوليوز سنة 1706 ختمت اللجنة المختلطة 
أشغالها ووقعت على معاهدة الاتحاد بين مملكة أنكلترا ومملكة 
اسكتلندا. فأصبحتا مملكة واحدة بعرش واحد وبرلمان واحد وتشريع 
واحد من بعد ما كانتا مملكتين منفصلتين» وكان لكل منهما عرشها 
ااا وتشريعها. وأصبح الشعبان شعبا واحدا من بعد ما كان 

شعبين أجنبيين عن بعضهما البعض وكان لهما ملوك مشتركون منذ 
جد اسل عاك الارلا وكان بود الملولك المشتركين صهر المملكتين 
في مملكة واحدة» لكنهم ما استطاعوا ذلك لأن شعب كل من المملكتين 
كان شعبا حرا وليس لا وضيعا ولا مستضعفا. كل شعب كان له 
برلمانه وتشريعه» سوى أن الاسكتلنديين كانوا يشعرون بأن الملك 
الفشدرك كان ينكل الشعت الإتكلدري على جنات مصنالحة ولذلك المملكة المّحدة 
كان يأبى الاتحاد بين المملكتين. والشعب الإنكُليزي كان يستفيد تجاريا 
من كون اسكتلندا بلدا أجنبيا بالرغم من الملك المشترك. فكان هو كذلك من جهته يأبى الاتحاد بين 
المملكتين. ولما أصرت الملكة آن على التوحيد بين المملكتين كان لا بد لكل من الشعبين الحرين أن يختار 
مفوضين عنه في لجنة مختلطة كي تخرج بمعاهدة اتحاد تراعي بنوده مصالح كل منهماء فلا يطغى 
أحدهما على الآخر في المملكة المتحدة ة المزمع إحداثها. ولو تعلق الأمر بشعبين وضيعين أو مستضعفين 
من تحت يد ملك مشترك ومستبد كملك فرنسا مثلا لتم الاتحاد بين مملكتيهما في مملكته موحدة بصفة 
تلقائية ومن دون لا قيود ولا شروط. 


وقد تضمت معاهدة الاتحاد بين المملكتين عددا كبيرا من الأحكام. وكان من أهمها أن مملكتي 
إنكلترا واسكتلندا لن تشكلا مسقبلا سوى مملكة واحدة وستحمل اسم بريطانيا العظمى؛ وأن الأميرة صوفي 
عمة الملكة آن وزوجة أمير هانوقر بألمانياء ستدعى للتربع على عرش بريطانيا العظمى في حال وفاة 
الملكة إن وسبدعى وركتها المباشرين من يعدها فى حان ما ترقت قن الملكة إن كن لك وهف اللارانين 
التي أقرها برلمان إنكلترا خلال عهد الملك كُيوم الثالث. وأن يتمتع جميع مواطني بريطانيا العظمى» ومن 
دون تمييزء بنفس الحقوق والامتيازات والإعفاءات والحصانات. وأن جميع سكان بريطانيا العظمى 
سيمثلون في برلمان واحد فقطء والذي ستمثل فيه اسكتلندا ب 16 عضو في مجلس اللوردات وب 45 
عضو في مجلس العموم. وأن العملات النقدية التي تمت صياغتها في اسكتلندا سيتم إعادة صياغتها في 
شكل وقيمة عملات إنكلترا. وأن كلتا الممكتين ستخضعان لنفس القوانين» وستصير لهما نفس الحكومة 
ونفس الشرطة. 


وتشتمل المعاهدة على مواد أخرى تحدد حقوق النبلاء» وتحدد النسبة التي ستحصل عليه اسكتلندا 
ص المناصب العامة في العملكة المتحدة الكت كانت» من حيثٍ لحترا أهم ا معاحده الدحد 0 


تي ا وكان ذلك .من * شيم الشعوب الحرة. اح سر كر لك اللحسلة 
اهتمام الجماهير في لندن وانكلترا هو النقاش العاصف الذي كان قد حصل لتوه فى برلمان اسكتلندا حول 
معهادة الاتحاد. 


فقط في الثالث من شهر أكتوبر سنة 1607 افتتح مندوب الملكة برلمان اسكتلندا لقراءة رسالتها 
عليه من أجل مناقشة مواد معاهدة الاتحاد والمصادقة عليها. فما كان بالإمكان فرضها على شعب حر من 
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المعاهدة. ولكن ما أن تم تقديمها إلى برلمانه» حتى انفجرت الاحتجاحات بكل أقاليم المملكة. من داخل 
التجلدين التقضت كل ١‏ راحراب هد مجاهدة تدر اسكلدا حذى من ليها كرطن بنش ودر 000 
خارجه؛ استفزت المعاهدة الشعبء فانغمس في كل التجاوزات التي تثيرها مشاعر الغضب والحقد. وكان 
لكل فئة من فئاته مآخذه الخاصة عليها. 


اليعقوبيون ى الفرهسان كانوا يتوقعون دائما أن الاتحاد نين أنكلترا واسكتلندا سوف ينسف كل آمالهم 
في استرجاع أمير هم إدوراد عرش أسلافه. وكبار النبلاء صاروا يشتكون من فقدان حقهم في العضوية 
التلقائية بالبرلمان البريطاني. وصار التجار يتوقعون كساد الاقتصاد الوطني وتلاشي تجاركل ‏ الامتيازات 
التي تتيحها لهم المعاهدة بالحق في التجارة مع المستعمرات الإنجليزية لا تعدهم سوى بمزايا غير مستقرة 
وغير مؤكدة. بسطاء الفرسان وصغار النبلاء وعموم الطبقات الوسطى والبرجوازية» لم يروا من دون 
أسف كبير تحول وطنهم اسكتلندا إلى مجرد مقاطعة من بين المقاطعات الإنجليزية. والجميع كان يندد 
بالمفوضين الاسكتلنديين باللجنة المشتركة التي أعدت المعاهدة ووقعوا عليهاء وصار يتهمهم بالخيانة 
والغدر والفساد. كيف يمكن ضمان حقوق الاسكتلنديين في برلمان موحد غالبيته من الإنكليز ؟ كيف يمكن 
للكنيسة البرسبتيرية الاسكتلندية أن تجد دعما من مجلس كنسيى تطغى فيه الهيئة الأسقفية الأنكلكانية ؟ 
فكان شيوخ تلك الكنيسة جد قلقين من تلك المعاهدة وكانوا يستنكرونها بكل قوة» فعملوا على تبادل 
مشاعرهم مع الجماهير. وقد ذهب الطهرانيون المتطرفون من بينهم إلى أبعد من ذلك لما تحالفوا مع 
خصومهم اليعقوبيين» أي أنصار الملك جاك الراحل» ونسوا أحقادهم القديمة» ووعدوا بمساعدتهم بكل ما 
لديهم من قوة في اعتراضهم على المعاهدة. 


ل ل كك ل ا و و اوه 

شيم الشعوب الحرة. لم يسبق أبدا للمعارضة الاسكتلندية ل ا 
عامة ا ومما قيل في الخطب بالبرلمان الاسكتلندي أنه قد أصبح بمقدور كل أمير 
وكل مغامر جريء أن يدفع البرلمان إلى الانقلاب على دستور كل بريطانيا العظمى. فإذا صار اليوم 
بإمكان برلمان اسكتلندا أن يبدد دستوره؛ فما المانع غذا من أن ينسف البرلمان البريطاني دستوره ؟ ولما 
لاء والفقر يعرّض أصحابه دائما للاستسلام وللفساد ؟ لما لا وممثلو اسكتلندا فقراء ؟ إذا كنا اليوم لا نحترم 
ولو قليلا دستورنا الذي نريد نسفه» فكيف نحترم الدستور الذي تقدمه لنا المعاهدة وهو ليس دستورنا ؟ 
بن اي ملحو د جا ليه م كر ل سو ب 
بحياتهم وأموالهم ؟ أليس من بيننا بعض من نسل ألك الرجال العظام الذين دافعوا عن حرية بلادهم ضد 
عدوان الأجنبي ؟ فماذا صار أحفاد أولئك النبلاء والبارونات الذين كانوا يُدعون آباء الشعب» وأركان 
دولته اسكتلندا ؟ ونحن هنا ببرلمان بلادنا» هل يحق لنا نسف استقلالناء ف في الوقت الذي يتوقع منا الشعب 
الذي نمثله عكس ذلك ؟ 


فتقدم أحد المعارضين باقتراح للبرلمان يندد فيه بالمعاهدة باعتبارها حاطة من شرف كل 
كس متشفة لحتر قير رول سيو شح مقر جه اندي من اللو دلت واكم لب رتفد لخر بمقريس 
ينص على ألا يصبح وريث عرش أنكلترا ملك لاسكتلندا إلا من بعد أن يقدم الضمانات الضرورية للحفاظ 
على استقلال 00 ل استقلال برلمانها وعلى حرية شعبها السياسية والدينية وعلى 
حماية تجارتها ضد ا و أجنبي. فتبناه كلك العديد من النواب. وعلاوة على كل تلك 
الاعتراضاتء تمت الإشارة إلى أ ا النواب الاسكتلنديين بالإقامة خلال الجلسات البرلمانية في لندن 
سوف يكون مكلفا لاسكتلندا وسينتقص جزءا من عملتها ويُفقر الأعضاء المنتخبين» ويعرضهم إلى خطر 
الاستسلام للارتشاء والفساد ضدا في مصالح شعبهم. 


ووجهت 0 البرلمان العديد من الانتقادات ضد المعاهدة من قبل البرجوازية» والمدن» والأقاليم» 
والمقاطعات. وقد جاءت من جميع أنحاء المملكة ومن دون تمييزء من المحافظين والليبراليين» ومن 


162 


عهد آل استيورت الثالث والأخير 
البرسبتيرين والأسقفيين. كل هذا لم يكن شيئا بالمقارنة مع ما كان يحدث في الأرياف المجاورة. تجمع 
البرسبيتريون المتشددون في عصاباتء» وجعلوا على رأسها ضباطاء وتزودوا بالخيول والأسلحة 
والذخيرة: وساروا نحو العاصمة»؛ وهناكء توقفوا في الساحة العامة؛ وأحرقوا مواد مهاهدة الاتحاد بين 
أنكلترا واسكتلندا. وكانوا يعتزمون التوجه للبرلمان من أجل حله لولا أن جاءتهم تعليمات من زعمائهم 
بالتوقف عن ذلك إلى أجل غير مسمى. فما كانت اسكتلتدا قادرة على حرب ضد الكلترا التي كانت تريظياً 
بحلفائها معاهدات دفاع مشترك فستنجد بالجيوش الهولندية ضد أية انتفاضة مسلحة. 


وواجه المناصرون للمعاهدة تلك المعارضة بالحكمة والثبات. فأجابوا على جميع الاعتراضات التي 
ور ري عو ل ل لص ل اي ل ل 
مواقف زعماء ال عد فرغو[ سلاج رحن" الدين ضد المعاهدة لسقدياه ع لل ده 
المشيخة البرسبتيرية كشرط للاتحاد لا يمكن انتهاكه. وتم التأكيد على أن الشركة الأفريقية يقية الاسكتلندية 
مسرم عن جب الحيد الث تكدني ويعتك الحكرية العديد ل عبلانيا بسار بن الاسكسين 
وزرع الخلاف بينهم. وأرسلت الملكة سرا إلى اسكتلندا مبلغا ماليا هائلاء كي يعطي وزنا كبيرا ومصداقية 
ما ل لج ارجا ل اه ل ا ل لك لو 
وحصل العديد من أعضاء البرلمان على مراتب الشرف أ ا محم اله ل ور 
المناهضة للمعاهدة. وبفضل هذه المناورات المستعملة بمهارة تشكلت أغلبية كبيرة مناصرة للمعاهدة» 
فانتصرت على جميع المعارضات. وصادق البرلمان الاسكتلندي أخيراء مع بعض التغييرات الطفيفة» 
على معاهدة الاتحاد التي جعلته يفقد نهائيا وجوده السياسي. 


ثم جاء دور البرلمان الإنكليزي كي يناقش ويصادق على معاهدة الاتحاد بين أنكلترا واسكتلندا. 
وكان ذلك في مستهل سنة 1707. و ا ا ام ل 
الاتحاد قد حظيت بموافقة البرلمان الاسكتلندي» مع بعض الإضافات الطفيفة. و تقول أنها أمرت 
اه 0 رع ل كن ديد ده . ما بق الان على 
ا ا ب ل م ا 0 وقالت أخيرا إنها ستكون 
جد سعيدة إذا ما هذه القضية العظيمة» التي لم يكتب لها النجاح سابقاء أمكنها أن تتحقق في عهدها. 


وسرعان ما بدأت مناقشة المعاهدة في مجلس العموم. فقام زعيم المحافظين» 0 
مشروع الاتحاد. وشبهه بفرض عقد زواج على امرأة بالرغم عنها من زوج ظالم. واتهم اللجنة التي أعدت 
تلك المعاهدة بأنها قد تعرضت للفساد والاحتيال من داخلها وللعنف والقوة من خارجها. والملكة ستضطر 
وي يل حو ودح جو لكر لجل ب ولكنها 
في الوقت نفسه ستضطر في يمين ممائل أن تقسم على الدفاع عن المشيخة البرسبتيرية في اسكتلندا. هكذا 
ستعد بحماية طائفتين متنافستين ومتعاديتين في نفس المملكة. وأنهى زعيم المحافظين مداخلته بطلب 
استشارة برلمان الكنيسة الأنكلكانية. وعقب هذا الخطاب تم اقتراح تأجيل اعتماد المادة الأولى المتعلقة 
بالإدماج» والشروع في مناقشة المسائل الأخرى. وقد رفض المحافظون ذلك الاقتراح» وغادر العديد منهم 
الغرفة. فتمت مناقشة كل مواد المعاهدة وصودق عليها تباعا. ثم تمت المصادقة عليها كلها من دون 


في مجلس اللوردات بدأت مناقشات المعاهدة في 16 فبراير. وأعربت الملكة عن رغبتها في 
حضورها شخصيا. فانتفض زعماء المحافظين ضد مشروع الاتحاد؛ كما كان متوقعا. وانضم إليهم بعض 
كبار الأساقفة. فقال أحدهم في خطاب طويل أعده سلفاء أن دولتين مستقلتين تماماء لا يمكن أن تشكلا وطنا 
واحدا لشعبين لهما قوانين ومصالح مختلفة» ودينين متميزين. وللحفاظ على كيان يتألف من أجزاء غير 
متجانسة» سينبغي بذل أقصى الجهود وباستمرار. والشيء الذي دُمرت وحدته بإدخال أجزاء غير متجانسة 
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في أساساته» سيكون كتمثال من البرونز وأقدامه من صلصال. هل يمكن ضم البرونز إلى الصلصال أو 
الصافيما بيعضيما أو مز حهما ؟ أبذا. 


تم أكثر من مائة من كبار النبلاء الاسكتلنديين» عدا ممثلي الهيئات الأخرىء سيتم استبعادهم من 
مجلس اللوردات بالبرلمان الموحد. وذلك بالرغم من أنه من حقهم بالوراثة والنسب أن يكونوا من بين 
أعضائه مثل جميع أقرانهم الإنكليز. والعديد من اللوردات عارضوا المشروع لأسباب أخرى. وانتهى 
أحدهم بهده الكلمات إذ قال "إذا ما مرت المعاهدة» وأعتقد أنها سوف تمرء يمكنني أن أقول أنني بقيت حيا حتى عشت 
حقبة ما بعد الدستور الحقيقي لإنكلترا. ولن يبقى لي سوى الدعاء كي يبعد القدر كل النتائج الكارثية التي سيؤدي إليها حتما 
هذا الاتحاد المشؤوم'"'. ورد زعماء الليبراليين على كل تلك الاعتراضات. وبما أن الأغلبية بالمجلس كانت 
مضمونة لهم, جاءت النتيجة كما يودون» واعتّمدت معاهدة الاتحاد. وعندما صادقت عليه الملكة» ما 
تمكنت من احتواء الفرح الذي غمرها بسبب ذلك. 


وفي 24 من شهر أبريلء أجلت الملكة أشغال البرلمان» بعد أن أبلغت أعضاءه؛ بأنهم سيشكلون 
جميع أعضاء البرلمان الأول لبريطانيا العظمىء كما يحق لها أن تفعل ذلك» ووفقا لمحتوى معاهدة 
الاتحاد. أما برلمان ا 0 العرش للذهاب ا 
ل م 0 1 ثم في في إنكلترا كما في اسكتلنداء اعتبر أكبر عدد من العقلاء 
ا و أنه لن ينتج أي تحسن ملحوظ. لكن التجربة والزمن أثبتا أن 
د سي ل ا بل على العكس من ذلك» 
تحتقث محاسنها وفق توقعات واضفيها. فينبغي ألا لتوقف بانما عند الصعوبات التي بواجهها التغيير أن 
التجربة تكذب أكثر من مرة حسابات الحيطة الإنسانيةه وأن أكار من مرة أيضاء دري في اللنفية ذلك 
الجا الذي تفي النظريات حصونه. وسعى المحافطون إلى الانتقام لفشلهم في إحباط مشروع الاتحاد 
0 لكنهم لم يكتسبوا منها شيئا سوى الأذى. ل ل لك 
اعتقال بتهمة تدوينها أدينوا بحمل عمود التشهير وبالسجن وبالغرامة. فلوحظ أن المحافظين بجامعة 
اكستور د امشتهرا عن إريال العريضة الى كترها للملكة كم الترء اامكتديون الصعت. 


فشل الثورة المضادة 


من قبل الثورة المجيدة ظل الشعب الإنكليزي يقاتل الاستبداد من أجل اكتساب وضمان حريته 
الدينية والسياسية. ومن بعدها وبفضل ضمان الحرية المكتسبة» صار مطمئا من الخوف على كل حرماته. 
لكنه وجد من بين الشعب الإنكليزي من يظنون أنه من المفروض في الحرية أن تُطعمهم من جوع بقدر ما 
أمنتهم من الخوف على حرمات دينهم وأنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وصاروا ميالاين لاستبدالها 
بالاستبداد من جديد من أجل الخبز. صاروا يُظهرون سخطهم على حكومة الملكة آن من أصحاب الأغلبية 
بالبرلمان. فصاروا يلقون باللوم عليها بسبب ما كان يعانونه من ارتفاع في الضغط الضريبي بسبب جهود 
أنكلترا في الحرب على فرنسا وإسبانيا 3 حلفائها. تحملوها حتى الآن من 0 شكوىء لأنهم ظلوا 
ينبهرون وينتشون بأمجاد انتصارات جيوشهم في البر والبحر. كانوا يتصورون أن فرنسا على وشك 
الانهزام التام. لكنها كانت تقوم من بعد كل هزيمة أكثر قوة وعزما على مواصلة القتال. وتكبدت التجارة 
الإنكليزية خسائر فادحة. وأصبح النقد نادرا»ء وانخفضت الثقة 0 الائتمان العمومي. ولم تتوانى المعارضة 
من المحافظين عن المبالغة في مختلف أسباب ذلك السخط وتضخيمها. ويبدو أن الوزراء من الليبرالبين لم 
يتكذو ا سرى القايل من التدابير الكفيلة بإرضباء الأمة. ولا من محاياة الاسكتلدين النرن أيدرا مخار ضنة 
قوية للاتحاد» أججوا غضبهم بمزيد من الطغيان في حقهم. 

كالعادة كانت تلك الأزمة هي المناسبة التي يظهر فيها من جديد اليعقوبيون» أنصار الملك جاك 
الراحل» لاستغلال شخط الناس ودعوتهم للاستنجاد بابنه ووريثه الشرعي» كما كان يحلو لهم وصفه؛ كي 


يعود من منفاه بفرنسا ليتربع على عرشه. وقد وجدوا تجاوبا كبيرا معهم باسكتلندا حيث تم التخطيط لتعبئة 
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جيش كبير كي يستقبل إدواود ابن الملك جاكء. ويذهب به منتصرا إلى لندن كي يخلع الملكة آن وينتصب 
ملكا مكانهاء من بعد ردته عن الكاثوليكية واعتناق المذهب الأنكلكاني. 


لكن كان ذلك يحتاج بالضرورة لمساندة الجيش الفرنسي. إلا أن جيش فرنسا كان منشغلا بالحرب 
الشرسة ضد الحلفاء الذين كانت من بينهم بريطانيا العظمى. فطلب وزراء الملك لويس الرابع عشر تأجيل 
0 ن البرطانيين. في حين كان من صالح فرنسا تخفيف ضغط الحلفاء عليها بنقل الحرب من 
حدودها إلى أراضي بريطانيا أقوى الحلفاء. وهكذا تجنب الإنقليز مخاطر انتكاس الحرية ببلادهم 
ومساوئ 0 من مواطنين أحرار إلى مجرد رعايا وضيعين أو مستضعفين من أجل الخبز. وكأن 
الخبز أغلى وأثمن من الحرية التي تأمن من الخوف على كل الحرمات. ذلك أن الأزمات الاقتصادية 
الحادة كانت ولا تزال كثيرا ما تعمي أبصار فئات من الشعوب الحرة» فتجدها مستعدة للتفريط في حريتها 
للارترماء ذ في أحضان الاستبداد والفاشية» كمن يستجير من الرمضاء بالنار. 


ولحي محابا اللرامان يوم 29 اكتوبر من سنة 1707. وفي خطابها الافتتاحي» مرت الملكة 0 
بسرعة عق كرارك الحملة العسكرية الأخيرة؛ وسعت ل إحياء الثقة» وبخاصة إلى إثارة حماس 
المجلسين. اندلعت بعص النقاشات الحادة 00 غرفة اللوردات. أما مجلس العموم فقد أظهر مزيدا من 
التفانيء وصصوت يكل حرية للحكومة على مشروع قانون الدعم المالي. ثم قرر أن انكلترا وحلفاؤها لن 
يوقعوا السلام مع فرنسا طالما بقيت إسبانيا وجزر الهند تحت نفوذ أسرة البوربون الملكية الفرنسية. 
وكتبت بذلك الملكة إلى كل الحلفاء» وفقا للرغبة التي أعرب عنها كل من المجلسين. 


ورد على ذلك ملك فرنسا بالأمر بتنفيذ مشروع اليعقوبيين المؤجل سابقا. ولما تمت الاستعدادات 
البحرية لنقل الأمير إلى اسكتلندا علمت بذلك الحكومة البريطانية» فمنحها مجلس العموم دعما ماليا آخر 
لإحباط المؤامرة. وبذلك فقد الفرنسيون عنصر المفاجأة وصارت حظوظ نجاح الحملة الفرنسية منعدمة. 
ومع ذلك أمرلويس الرابع عشر بتنفيذها. وما أن اقتربت البحرية الفرنسية من شواطئ اسكتلندا حتى 
وجدت البحرية البريطانية في انتظارها. وخوفا على سقوط الأمير إدوارد أسيرا في يد أعدائه أمر القائد 
الفرنسي أسطوله بالعودة إلى قواعده. 


ا ال ل ا ل ا أكثر مما أوقعته 
1 أعدائه. ولتحقيق السلام بدا عازما على التضحية بجشعه وبطموحاته في المزيد من 
المجد. بل أظهر عزما حتى على التضحية بمصالح حفيده ملك إسبانيا وبمصالح مملكته. ثم تعرض بلده 
لشتاء شديد القسوة» فعانى شعبه من مجاعة رهيبة؛, أضافت متاعب كبيرة إلى بؤس وضعه المالي 
والعسكري. فأرسل رئيس حكومته إلى لاهايء وبعد فترة وجيزة» أتبعه بوزير خارجيته. وعرض 
المبعوثان الفرنسيان على الحلفاء؛ وباسم ملكهم لويس الرابع عشرء هدم ميناء دانكيرك الذي كان وكرا 
للقراصنة» اا ل ارس اف ل لسك جا لكا ا واسكتلنداء وحتى إبعاده عن فرنساء 


والاعتراف بالملكة آن وبمن يخلفها من الخط البرو: لك تستنتي وفق القانون الإنكليزي. وكل ذلك علاوة على 
تنازلات لباقي الحلفاء. 


ابتهجت الملكة آن بتلك التنازلات» ولا سيما الاعتراف بها كملكة مكان أخيها مع إبعاده من فرنسا. 
فكانت على استعداد للقبول بها. وكذلك كان عموم الشعب الإنليزي الذي عانى من ويلات ومتاعب 
الحرب. لكن القائد الأعلى للجيش الأنكليزي لم يقنع بتلك التنازلات الكبيرة لصالح ملكته وبلده. وكان 
يشترط سرا على مفوضي فرنسا الحصول على مبلغ مالي كبير لصالحه الخاص. وذلك من بعد ما كان قد 
أحرز عدة انتصارات على الجيش الفرنسي واشتهر بها. وكانت زوجته من المقربين من الملكة آن وذات 
نفوذ كبير عليها سخرته لخدمة مصالح زوجها. كما استطاع الحصول على دعم الأغلبية الليبرالية بمجلسي 
البرلمان. 
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وكذلك سفراء لل ل ل لاس ما 0 
عاما من قبل يُملي القوانين على حكام أوروباء وكثيرا ما كانت شارات النصر معلقة على أعلامه. فطالبوه 
بالمزيد من التنازلات. وكان من بينها التخلي عن أراضي أخرى وهدم حصون وقلاع أخرى . فأثار ذلك 
اندهاش وغضب الملك لويز. لم يكن قادرا على تصور تعنت وعناد الجمهورية الهولندية التي رفضت 
بغطرسة تنازلاته الطوعية عن كل ما كان يمكن أن تحصل عليه فقط بالحرب؛ في حال ما كانت ستخرج 
منها منتصرة. كما أنه لم يكن يتصور كيف أن إنكلتراء التي كانت تزعم أنها ما حملت السلاح سوى 
للحفاظ على التوازن الأوروبيء في حين ظلت تساهم في المزيد من تقوية الأسرة النمساوية» المعروفة منذ 
رود واحلال أراضي جيرانهاء وللهيمنة على غيرها من الدول. فأمر باستئناف الحرب 
الحلفاء. 


ب اج حو م ويك ا الم ار 
لويس الرابع عشر مقتنعا بأن السلام ضروري. فعرض على الحلفاء مقترحات جديدة. وأرفقها بمذكرة 
أعلن فيها ل 
سابقا. وادعى الحلفاء أنهم وجدوا في هذا الإعلان دليلا على أنه لم يكن صادقا. وعقدوا العزم على 
مواصلة القتال. لكن في الوقت نفسه بدأ الشعب الإنكلتري يفقد أوهامه» ويجد أعباء الحرب جد ثقيلة عليه. 
ولاحظ جيدا أن المقترحات التي يرغب الحلفاء في فرضها على لويس الرابع عشر كانت جد قاسية ومهينة 
عسات امس مك وكيك مس ترو التي ظلت تتحمل جل 
نفقات الحرب. فاستغل المحافظون ذلك الاستياء العام لإلقاء اللوم بشكل أكثر وضوحا على سلوك وزراء 
الحكومة الليبرالية صاحبة الأغلبية بالبرلمان. 


فاجتمع البرلمان في 15 نوفمبر من سنة 1709. وفي خطابها الافتتاحي تحدثت الملكة آن عن 
مقترحات لويس الرابع عشرء» التي سعى في نظرهاء من خلال عبارات جميلة واحتجاجات كاذبة؛ إلى 
خداع الحلفاء وإلى إضعافهم بتقسيمهم. وبغض النظر عن كون ذلك صحيحا أم لا؛ فوزراؤها كانوا في 
حاجة إليه لتبرير اا حرب استنزفت مقدرات الأمة من المال والرجال ومن دون هدف معروف ولا 
فوائد مؤكدة. فتحدثت الملكة عن انتصارات عظيمة لا تنسى» وعن الأحداث العسكرية التي أرهقت فرنسا 
رجعلتها فى صائقة فسوى. 4444© #6طا ة ع6نأ م ا 00 0ك 
ا ا د 
كل الأحوال» بالحق أو بالباطل كان قرار الحرب والسلم بيد مجلس العمرم المنتخب من طرف الشعي 
الإنكليزي الحر وليس بيد الملكة ولا بيد الحكومة» كما كان الحال مع ملوك وحكومات الشعوب الوضيعة 
أو المستضعفة. 


فقدم ملك فرنسا تنازلات أخرى من أجل السلام. لكن الحلفاء اشتد عنادهم وكانوا كل ما قبل لويس 
بشروطهم زادوا عليها شروطا أخرى. ذلك أن لكل حرب اقتصادها الخاص والمزدهر الذي كان يجعل من 
مصائبها عند فئات من الشعب المحارب فوائد عند فئات أخرى. والفئات المستفيدة من الحرب كانت دائما 
قوية ولا ترغب في السلام, فلم يتحمل ملك فرنسا مزيدا من الإهانات واستائف القتال. وكانث الحظوظ هذه 
المرة بجانبه في جل المعارك. استغل ذلك المحافظون في المعارضة للتنديد باستمرار حكومة الليبراليين 
في دعم حرب لا يرجى منها لا مجد ولا فوائد لإنكلترا. 


تجدد الصراع بين المحافظين والليبراليين 
أكتسب اللببراليون شعبيتهم في التو اا اله تحر الامة من المخاطر. التي ا 
ار م ل ل عليه» بدعوى أنهم برتسبنت 
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طهرانيين. وهم البرتستنت الذي يتبنون تطهير الكنيستين الكاثوليكية والأنكلكانية من كهنوتها الأسقفي. بل 
صاروا يزعمون أنهم أعداء حتى المُلوك من الأسر الأنكلكانية. ووجدوا تأييدا من رجال الدين الأنكلكان 
بكل ما كان لديهم من نفوذ. مع العلم أن الكنيسة الأنكلكانية كانت ولا تزال تؤمن بالطاعة المطلقة للملوك 
الذين يحكمون في نظرها بالحق الإلهي. وهو الأمر الذي يتعارض تماما مع عقيدة البرتستنت الليبراليين 
الذين يعتقدون أن الملوك يحكمون بتفويض حر من شعوبهم ويجوز بل يجب الخروج عليهم وعزلهم متى 
ما زاغوا عن مقتضيات العقد الذي بينهم وبين شعوبهم. وفي البداية لم يخض الشعب إلا قليلا في ذلك 
الصراع المذهبي والسياسي بين االحزبين. لكنه انحاز في النهاية لما كان يتبناه رجال الدين الأنكلكان. ومن 
بين الرسائل التي كانت تتلقاها الملكة» كان هناك الكثيرون الذين يقولون بصراحة أنه إذا ما تم حل 
البرلمان الحالي» فإن الانتخابات الجديدة ستفرز أغلبية من المحافظين المعروفين بولائهم المطلق للعرش 
وللكنيسة الأنكلكانية. 


وخوفا على ضياع أغلبيتها بالمجلسين عملت الحكومة الليبرالية على منح أنصارها وظائف 
ومناصب عمومية مُغرية» كان بإمكانهم من خلالها أن يمارسوا تأثيرا كبيرا على الشعب وعلى الناخبين. 
وهكذا ملاوا الإدارات الرسمية بالمدن والأقاليم برجالهم؛ واعتقدوا أنهم قد رسخوا قوتهم لدرجة تعجز 
معها الملكة نفسها عن الهروب منهم. وما كان بمقدورها ذلكء لو أنها لم تعول سوى على دعم المحافظين. 
ولكن رجال الدين رفعوا من شعبية حزبهم, فصارت الملكة تحظى بدعم المحافظين والشعب معاء 
رعرعت على ترجه الصريات الارني لبر اين فبدرت يدزل كل الررراء ميم رامتدلتيم بوره 
وفعلت بهم الشيء نفسه بباقي المناصب السامية عدى القائد الأعلى للجيش الذي تشبث به الحلفاء. ثم حلت 
البرلمان» من بعد ما تيقنت بأن المحافظين هم الذين سيفوزون بالأغلبية في الأنتخابات اللاحقة. 


وصار الشعب يكره نفس أولتك الليبراليين الذين كان قد أظهر لهم من قبِلُ الكثير من الحماس. 
وصار ذلك هو الشعور العام عند الناخبين في المدن والأرياف. فلم يرسلوا إلى البرلمان إلا القليل من 
أعضائه السابقين» والذين كانوا من المعارضين للحزب المحافظ. وفي 26 نوفمبر 1710 افتتح البرلمان 
0 وي خطاهلمكة وعد مجلس الوردات باتراق مم العرش في جاع لا ل من 
ل ع اله ري ا ل اهتم المجلس بنفقات 
السنة المواليةه وصوت من دون تردد على المبلغ الذي طالبت به الحكومة الجديدة. 


حكم المحافظين الفائزين في الانتخابات الجديدة 


أشاع الليبراليون بين عموم الناس أن حكومة المحافظين الجديدة» لقلة خبرة وزرائها في المالية» لن 
تستطيع حسن تدبير وتصفية ديون الدولة الهائلة. وهو الأمر الذي كان من شأنه أن يضرب الثقة في 
الأوراق النقدية الصادرة عن الدولة وعن البنك الوطني ويهدد بإفلاس الدولة. لكن وزراء المحافظين 
رفعوا ل ثم اتجهت أغلبيتهم بالمجلسين 
لتصفية حساباتهم مع الوزراء الليبراليين 0 وقالت أنهاء من بعد افتحاص حسابات المال العام في 
عهدهمء اقتنعت بوجود تزوير واختلاساتء وأن أولئك الذين غهد إليهم في الآونة الأخيرة تدبير تلك 
الأموال» تعمدوا تبديدها وعن سوء نية» لأن أكثر من 30 مليونا منها تم إنفاقها من دون مبررات قانونية. 
فاتهمتهم باستغلال الثقة الملكية والنفوذ للإساءة للأمة بتلك الاختلاسات» التي كان من شأنها أن تقود البلاد 
إلى الهاوية» لولا أن الملكة بحكمتها سارعت إلى إبعادهم عن تدبير الشأن العام. وطلبت من الحكومة بأن 
تعطي أرامرها إلى التداسير العاف ب اك تور ف على تقد حاتي لون كلام وشاع خبر ذلك 
بسرعة في جميع أنخاء الممتكف وأنتج التأثير المتوقع منه. فاشتد استياء عموم الشعب من الوزراء 
اللييرالبيد في المكومة السابقة. لكن من بعد مراجعة الحسابات من طرف هينة مستكلة طير أن لك 
الادعاءات كانت كاذبة ومبالغ فيهاء وأن استخدام 30 مليون من أصل 35 كان مدعوما بمبررات قانونية» 
ران العب الداقي جو فيط الذي لم يكن من الممكن إيجك ها دور إنداقه 
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واستغل المحافظون أغلبيتهم بالبرلمان» فمرروا مشروع قانون يتعلق بالشروط اللازمة لتمثيل كل 
مقاطعة من مقاطعات المملكة في مجلس العموم. لكي يكون المرشح مؤهلاء صار عليه أن يكون صاحب 
يسكات منار دخلها افرين متدار بكل التاجر البرجواري. وكان الذر هر المعان من ذلك القادر هوه 
استبعاد التجار الليبراليين من مجلس العموم» حتى تبقى السلطة التشريعية بيد المحافظين من كبار الملاكين 
للأراضي الفلاحية ومن تحتهم من المزارعين بالتضمين. وفي 12 يونيو من سنة 1711» ذهبت الملكة الى 
قصر وستمنستر. وبعد أن صادقت على العديد من مشاريع القوانين» وجهت الشكر إلى أعضاء المجلسين» 
على تل انا فعلود من أجلها ومن أجل الامة. .وإنتوت بالتاكيد على نيتها في مان و لاية العيد في بيت 
عمتها صوفي البرتستنتية وأميرة هانوفر بألمانياء وفي دعمها للكنيسة الأنكلكانية. وعقب هذا الخطاب» 
أعلن رئيس الحكومة تأجيل أشغال البرلمان. 


وكان الوزراء الجدد قد بدأوا فى نهاية شهر أبريل من سنة 1711 مفاوضات سرية مع فرنسا. كان 
لديهم الهدف المزدوج المتمثل في توهين الليبراليين» والهولنديين» وإخراج البلاد من حرب مهلكة كادت 
بطول مدتها أن تصبح جزءا من طبيعة مؤسسات الدولة. كانوا يتوقعون من ذلك الحصول على فوائد 
للتجارة البريطانية» بحيث لن يجرؤ معها أحد على لومهم. ولعلهم طمعوا في أكثر من ذلك. جعل إدوارد 
ابن الملك جاك يتربع على العرش من بعد الملكة آن كان من شأنه أن يعزز من نفوذ المحافظين. في حين 
كانوا يعتقدون أن انتقال العرش لآل عمتهما الأميرة صوفي بهانوقر كان من شأنه تعزيز نفوذ الليبرالبين. 


وتم التوقيع على الاتفاقات التمهيدية في الثامن من أكتوبر 1711. وكان من أهمها اعتراف فرنسا 
بلقب الملكة ان ويكلافة العركى البريطاني من السلالة البروتستاتية: وهنم فريسا لتحصيدات هيذاء 
دانكيرك الذي كان وكرا للقراصنة» وتوقيع معاهدة تجارية» وتنازل فرنسا عن جبل طارق و عن 
مايوركاء وتمتيع جميع مواطني بريطانيا العظمى بكل المزايا التجارية التي تمنحها إسبانيا للفرنسيين 
ولغيرهم من الأوروبيين. 


ولما قدم وزير خارجية بريطانيا للملكة آن نسخة من تلك الوثيقة الموقعة بين فرنسا وحكومتها قال 
لها أنها تتضمن امتيازات لبلدها ولشعبها لم يسبق لأية أمة الحصول على مثلها في أية معاهدة. وكما كان 
متوقها له تحتج ‏ اللبدر الدرن للمهاتحة في ,مدن هده العداسية الهامة» وهاجير | شفاهنا وكدية الاتفاقرات 
والوزراء الذين وقعوا عليها. وكان هناك حديث عن توجيه خطاب للملكة من مجلس اللوردات ضد 
الاتفاقيات التمهيدية. وقيل أن عددا من اللوردات المحافظين كانوا من بين المعارضين. لكن الملكة لم 
تكثرث لذلك على الإطلان, ولمدم دأثير تلك المعارضة. اقدمت على تأجيل ا شنغال البر لمان إلى السنايع من 
شهر دجنبرء حيث كان يُرتقب وصول اللوردات الاسكتلنديين إلى مجلس الشيوخ؛ فيضمنون فيه الأغلبية 


لقيت تلك الاتفاقيات معارضة حتى من حلفاء بريطانيا في حربهم ضد فرنسا. لكن الملكة آن» بدعم 
من الأغلبية للمحافظين بمجلس العموم؛ استطاعات ممارسة ما يكفي من الضغوط عليهم حتى أجبرتهم 
على التوجه نحو مفاوضات السلام. وقد حصل ذلك لما أعلنت الهدنة مع لويس الرابع عشر وكقت عن 
تحمل نفقات الجيوش الأجنبية المساندة للحلف. بذلك صار كل حليف يخشى على نفسه من الجيش الفرنسي 
في غياب الدعم البريطاني. وصارت بريطانيا هي ملجأ كل منهم في المفاوضت للحصول على ما يرغب 
فيه من امتيازات مُرضية في معاهدة السلام المرتقبة. وفي ال 11 من شهر أبريل سنة 1713 تم التوقيع 
على معاهدة أوتريخت ,"4 1/6 16 بين فرنسا من جهة وجميع الحلفاء بقيادة بريطانيا من جهة 
ثانية عدا الإمبراطورية الألمانية التي أمهلت حتى شهر يونيو كي توقع عليها. 


انتصار الحرية ببريطانيا على عدوها الفرنسي 
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كانت معاهدة أوتريختء واحدة من أقوى وأجمل عناوين انتصار الحرية ببريطانية على الاستبداد 
بفرنسا. كانت عنوانا لانتصار الشعب البريطاني الحر على نظام الاستبداد الفرنسي الذي طالما هدد حريته 
باحتضان الملك الطاغية جاك وابنه» وبالعمل على إعادته إلى عرش خلعه منه شعبه. بفضل تلك المعاهدة 
صار لبريطانيا العظمى وزن سياسي كبير في شؤون القارة. خفضت من قوة فرنسا وفصلت إلى الأبد بين 
العرشين الفرنسي والإسباني. وبحصولها على هولندا الجنوبية (بلجيكا الحالية) من حكم إسبانياء شكلت 
النمسا سدا منيعا بين الحرية بجمهورية الأقاليم السبع الهولندية وبين طغيان الاستبداد الفرنسي الذي كان 
يهددها. وبفضل تلك المعاهدة اعترفت كل أوروبا لبريطانيا العظمى بالحق في العرش للفرع البرتستنتي 
من أسرتها الملكية من دون غيره. ووسعت نفس المعاهدة من نطاق تجارة بريطانيا البحرية. باستحواذها 
على عدة نقاط هامة مثل ميوركا وجبل طارق» صارت تهيمن على البحر الأبيض المتوسطء علاوة على 
هيمنتها السابقة على المحيط. وبفضل ذلك كله تعززت فيها الحرية وتعززت الملكية البرلمانية كما تعززت 
من خلالها الديمقراطية الناشئة بأوربا. 


وما أن تم التوقيع على تلك المعاهدة حتى ذهبت الملكة إلى البرلمان لإبلاغه بفحواها حتى يصادق 
علي وقلت إن الى نجه ف اتحتكل بكر ما يمك أن يكرن؛ وإنها تعمد على المجلي فى لحدد 
حجم القوات اللازمة والكافية للحفاظ على سلامة الدولة» وأنها ستكون راضية إن إعضاؤهما أمنوا على 
أنفسهم من كل خطرء وأنهاء بعد حماية العناية الإلهية» لا تريد من ضمانة أخرى لسلامتها سوى ولاء 
الشعب الإنجليزي لها. وأوصت بالعناية بالجنود الذين عرّضوا حياتهم للخطر من أجل البلادء وبالتجارة 
الخارجية» وبالمعامل الصناعية» وبمصايد الأسماك. وطالبت بإيجاد العمل لأبناء الشعب. واشتكت مرة 
أخرى من الفضائح الناجمة عن تسيب الصحافة. كما عبرت عن غضبها من تفشي المبارزات'!. وحثت 
على تهدئة الخواطر حتى يمكن للإنكليز وعموم البريطانيين من الآن فصاعدا الانكباب على تنمية مختلف 
صنوف الفنون وإنعاش روح السلام. واستجاب كلا المجلسين لخطابها برسائل مليئة بالتعبير عن الامتنان 
والإخلاص. 


صل كلمن التجلدن بتصوص التعافدة. الك كنار لماح لو بم لوكا جه 


لاي عا 0 ولا ينبغي فرض مزيد من الرسوم 
على السلع القادمة من فرنسا بالمقارنة مع الرسوم المفروضة على السلع من نفس النوع والقادمة من أي 
مكان آخر. وخلص المجلس إلى أن هذه الأحكام على ما يبدو سوف تتسبب في ضرر كبير على التجارة 
في انكلترا. ووجدها أحد النواب فرصة للوم الحكومة على عدم التوصل إلى سلام أكثر فائدة للبلاد لما كان 
ذلك ممكنا. وبعد مناقشات طويلة» تقرر اقتراح إعداد مشروع قانون يحدد التغييرات التي ستجرى على 
هاتين المادتين من أجل تحسينها. لكن عندما طرح المقترح للتصويتء تم رفضه بفرق تسعة أصوات. ثم 
صادق أخيرا المجلسان على معاهدة السلام في ال 5 من شهر مايو. وتلقى الشعب ذلك الخبر بكثير من 
البهجة والفرح في كل أرجاء البلاد. 


تصدع بين مكونات المملكة المتحدة 


ار لعي ا ا لا ل ل لو لشي امس ا سكسا 
فاعتبرها النواب الاسكتلنديون زيادة في الضغط الضريبي 5 تستطيع اسكتلندا تحملها. وصوت جميع 
الليبراليون معهم؛ لكن من دون أن يمنع ذلك مشروع القانئون من المرور. فاجتمع الأعضاء الاسكتلنديون 
من كلا المجلسين ومن كلا الحزبين» مستفيدين من تأجيل أشغال البرلمان بمناسبة عيد العنصرة» وعينوا 
بعثة من أربعة أعضاءء اثنين من اللوردات واثنين من مجلس العمومء للذهاب إلى الملكة وتقديم شكاواهم» 
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معدإ ترص السرية عن تعر الجدة على اسسكلدا فيه نياك لمحاهدة الاتحاد بين الكتر | ريده 
ومن المحتمل أن يكون دافعا لمطالبة الاسكتلنديين بمراجعة تلك المعاهدة. 


فبدت الملكة قلقة من تلك الخطوة بقدر ما أثارت جزعها. لكن ذلك لم يفت في عضد الاسكتلنديين. 
وفي الفاتح من شهر يونيو قدموا مشروع قانون الانفصال إلى مجلس اللوردات. وصوت معهم الليبراليون 
هيجي وعلى العكس من ذلك» 
المحافظون الذين كانوا الخصوم السابقين لمعاهدة الاتحاد» عملوا هذه المرة على دعمها بنفس الحماس 
الذي كان لديهم لمنعها سابقا. ولم يرفض مشروع الفصل إلا بأغلبية أربعة أصوات. كما لم يمر مشروع 
قانون لو إلا بصعوبة كبيرة. وقد ارتفع العداء بين 
الحزبين إلى أعلى درجة. فلم يتم تقديم أي اقتراح ف في الخرفتين من دون أن تتبعه منافشة حلدة أحد فيها 
العنف مكان العقل. 


م ا لو ل اه 
بالحكم الأغلبية المنتخبة لفترة معينة. وتثبت» أفضل من كل التحليلات النظرية» أنه في غمار الصراعات 
السياسية, تصبح عبارات الوطنية والمصلحة العامة والصالح العام» مجرد كلمات ذات معاني مطاطة. 
ي 2 2 2 2 2 2 2 102 0 0 0 0 3©300 ومع 

ذلك وفي غياب نظام حكم أفضلء يبقى استبداد الأغلبية المنتخبة بالحكم لفترة معينة أقل سوءا وبكثير من 
التسلط الدائم للفرد أو الأقلية. 


تجدد الصراع بخصوص ولاية العهد 


في الثامن من شهر يونيو سنة 1714 00 الأميرة صوفي عمة آن وولية عهدها. فصار ابنها 
جورج أمير هانوقر الألمانية هو ولي العهد مكان أمه. ومع تدهور صحة الملكة آن وتوقع قرب وفاتها 
اشتد الصراع بين الحزبين على من يخلفها. كان ولي العهد الجديد هو المفضل عند الليبراليين لكونه مثلهم 
برتستنتيا من غير الأنكلكان. وبتوليه الملك كانوا يتوا قعون بأنه سيكون بالضرورة حليفهم وخصما 
المحافطين مثلما كلت المسكة أن 0 امككنين. حمهما ىر اين وما كان 
ادنس ا ولي عي الككانا ملي إدوارة اح الملكة الميعد من فرنينا كان كاتر يك . كان متضل 
الأقلية الكاثوليكية. ولم يكن لجورج الألماني من منافس على ولاية العهد. وبحساب الربح والخصارة صار 
52 سان مرسهيور مدب المواتسات. ا ا 


والليبراليون كانوا يخشون ثورة شعبية بتحريض من المحافظين ضد مفضلهم جورج الألماني 
لصاح اخ الملكة أن الكاتوليكي. كل هذه اليو السن كلت اللبدراليين رتهالتون .على استقداء حورج إلى 
بريطانيا قبل وفاة الملكة آن» بقدر ما جعلت المحافظين يناورون ويتآمرون لاستقدام مفضلهم إدوارد أخ 
الملكة المبعد من فرنسا. وكانت الملكة أن مع المحافظين؛ لكن ما كانت تجرؤ على الجهر بذلك لما كان فيه 
من مخالفة سافرة للقانون وللمواثيق الدولية التي تشهد بأن ابن عمتها جوج هو ولي عهدها الشرعي. لكنها 
ما كانت في المقابل تحبذ ولا تتحمل قدومه إلى بريطانيا قبل وفاتها. فامتنع هو من جهته عن ذلك خوفا من 
أن تطرده مُهانا إن هو تحداها وقدم إلى بريطانيا من دون إذن منها. 


وتم حل البرلمان فور اخدام الدورة., فسارع الحزبان الى التنافس ذ في السيطرة على الانتحانات., 
ونشر الليبراليون الشائعات التي 3 ا ا اد 
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المحافظة والملكة نفسها. وأضافوا يقولون أن الملكة آن وجورج ابن عمتها وولي العهد القانوني من بعدها 
ليسا على وئام فيما بينهما. وقد كان ذلك صحيحا. مما جعل رئيس الحكومة المحافظة مقتنعا بأنه صار من 
الضروري تبديد تلك الشكوك» وحث الملكة على إنكار تلك التلميحات الصادرة ضد حكومته في خطابها 
الذي ستتفتح به لاحقا البرلمان الجديد. وفي المقابل عمل المحافظون على حسن تدبير مواردهم وجهودهم 
من أجل الحصول في الانتخابات على الأغلبية في مجلس العموم؛» وحتى في مجلس اللوردات. ففقدوها في 
مجلس العموم لصالح الليبراليين وحصولوا عليها بالمجلس الثاني. 


لكن صحة الملكة آن تدهورت لدرجة كانت تندر بقرب وفاتها. وقبل أن تدخل في غيبوبة استدعت 
نائبها بأيرلندا وسلمته مقاليد الحكم. وشكل هو مجلسا حكوميا من كل من سبق أن كان وزيرا سابقا سواء 
من المحافظين أو من الليبراليين. وتحسبا لكل طارئ اتخذ كل الإجراءات العسكرية والأمنية اللازمة 
لمراقبة أنصار إدوارد ابن الملك جاكء وللحيلولة دون أية اضطربات قد تحول دون اعتلاء جورج أمير 
هانوقر العرش في حال وفاة الملكة. وأرسل إلى الأمير رسالة يطلب منه فيها الالتحاق فورا بهولندا ويظل 
مقيما فيها مستعدا كي يقدم إلى إنكلترا تحت حماية أسطول بحري بريطاني مخصص لذلك فور إعلان 
وفاة الملكة. ووزع على كل الأحياء بلندن مُنادين على استعداد لإعلان الأمير جورج ملكا جديدا بلقب 
جورج الأول فور تلقيهم خبر موت الملكة آن. هكذا بوفاتها بدأ عهد ملوك آل ساكس كوبور كوطا 
1 (. ا وا ا در ا 
حتى لا تذكر البريطانيين بأصلها الألماني. وهي الأسرة المتريعة اعلى عرش بريطانا حتى يزهنا هذا. 
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عهد ملوك آل ساكس كوبور قوطا 


يد مارك أن سكس كريور قوط 


مقدمة 


ظل المحافظون والليبراليون يملأون أقاليم المملكة المتحدة الثلاثة بعدائهم لبعضهم البعض 
وبمؤامراتهم وبمشاجراتهم» حتى بدى أنهم يهددون أمن واستقرار البلاد. كان الليبراليون يريدون ملوكا 
اه البروتستنتي الألماني من جهة الأميرة صوفي عمة الملكة آن. وكانوا يشيدون بحكمتهم 
وبخبرتهم. فسموا ب ١‏ ب "الهانوقريين" نسبة للأمير جورج حاكم إمارة هانوقر الألمانية والوريث القانوني 
للعرش. وما كانوا يخفون ادعاءاتهم. التعلق الذي ظلوا يظهرنه دائما لحاكم هانوقر ومراسلاتهم السرية 
معه ومع وزرائه» والحماس الذي كانوا ا كانت كلها رهانات مقدمة من آحل 
وصولهم إلى السلطة. وتمكنوا لاحقا من تحقيقي أحلامهم. وما كانوا يخشون الأمير إدوارد منافس 
مفضلهم» » الذي حتى ذلك الحين ما ظل يظهر لعموم الشعب فيه سوى أخطاء والده» من تعالي وتهور 
وعناد وتقلبات في المزاج. والخصلة الوحيدة التي كان يمكن الإشادة بها في حقه» هي تعلقه بكاثوليكيته 
التي نشأ فيها من بعد ما رضعها من تدي أمه وفي كنف أبيه. ولكنها كانت بالضبط بالنسة للإنكليز الرذيلة 
المتسببة في كراهيتهم له. 


في المقابل كانت مصالح المحافظون الأنكلكان وكنيستهم الأنكلكانية مع من له حقوق ورائثية» ومن 
بولادته ينتمي إلى البلد. ل لل ا ع ل ا 
يحسّب المحافظين متحالفين مع أعدائه 0 وذلك بالرغم من وجود فوارق كبيرة بين الطرفين. في 
م0 ا أمثر هانوقر ملكا لبريطانيا لعلو لد الخوف على 
لاحقا أن تخوفهم كان في محله لكنهم مع ذلكء ما كانوا يائسين من الحظوة يوما بثقته. 0 
من المحتمل أن يتعلق بهم» هم الذين شكلوا دائما دعامة قوية للنظام الملكي» بدلا من أن يفضل عليهم 
خصومهم الذين» من أجل ا على مصالحهم؛ ظلوا في حاجة إلى الاعتماد على أعداء الكنيسة 
الأنلكانية واعداء النظام الملكي. وظلواء من وجهة نظرهم؛ يستعينون بشراء الذمم وبالفساد الانتخابي كي 
يحصلوا على الأغلبية بالبرلمان. 


وفي مقابل المحافظين والليبرالين كان اليعقوبيون 00 أن الملك البرتستنتي الأجنبي يجب أن 

يلجأ إلى دعم أحد الحزبين» فيرتمي في أحضان المحافظين أو الليبراليين. الأمر الذي من شأنه م 
لل لاي رن ل ا عبتا سس سيكت مسي شد 
مفضلهم الأمير الكاثوليكي إدوارد» والوريث الشرعي والحقيقي للعرش في نظرهم, بإمكانه حشد الحزبين 
من حوله؛ وجعلهما يندمحان في بعضهما البعض. لكن في النهاية وكما كان مسطرا ومتوقعاء آل العرش 
لجوج أمير هانوقر. واستسلم المحافظون لتحمل العهد الجديد. وصار الليبراليون يتبجحون بكل الأطماع 
ا لهم النصر. وما بقي لليعقوبيين سوى الأسف الشديد والبكاء بدموع حارة على مصيرهم 
م 


تتويج جورج الأول ملكا لبريطانيا العظمى 


ا ا ل ا ات ل و 0 
سنة 1714. ونفس الدستور أظهر مرة أخرى قوة تأثيره من بعد وفاتها. فالأمر يتعلق هنا بإقصاء إدوارد 
أخ الملكة كوريث مباشر للعرش بالنسب. وذلك لصالح جورج الأول كوريث بالنسب لكن غير مباشر 
وبعيد. وحتى لو لم يكن جورج حاكم شعب ل جورج أمير 
م غريبا عن الإنكّليز بعاداته وثقافته ولغته وميولاته. ومع كل ذلك تمت تمت خلافته للملكة آن من 
دون 0 إشكال. تم ذلك» مع العلم أنه كان هناك حزبان قويان. ا لكر 
تحمل كل بذور الحرب الأهلية. الأمير إدوارد ابن جاك المخلوع كان له عدد غير قليل من الأنصار 
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بانكلترا وباسكتلندا ولا سيما بأيرلندا. وكان بإمكانه الحصول على تأييد بعض القوى القارية. لكن ما تم 
استبعاده وإقصاؤه سوى بموجب قرار حر من البرلمان. 


قبل الملكة آن» اعتلى هيوم الثالث الهولندي عرش إنكلترا من دون عناء ولا معارضة ولا سفك 
للدماء. بدى ذلك حينها للإنكليز كظاهرة سياسية غريبة. لكن إرادة الأمة» التي أعرب عنها بقوة البرلمان 
الذي يمثلها» هي التي مهدت طريق العرش لذلك الأمير الأجنبي» من بعد ما خلعت منه ومن دون ارتجاج 
صاحبه الشرعي بالوراثة. فوّضت الأمة أمرها إلى البرلمان الذي انتخبته بكل حرية. وما قرره البرلمان 
قبلت به على أنه تعبير عن رغبتها الخالصة. وتلك كانت القوة التي كان يملكها بالفعل دستور البلاد» ولو 
من تدوينه. 


وفور اجتماع المجلس الحكومي؛. ووفقا لتوصية من نة نفس البرلمان» تم تشكيل مجلس الوصاية إلى 
حين وصول الملك الجديد. وأعطيت الأوامر كي يُعلن جورج الأول ملكا للبلاد. ولما اجتمع البرلمان في 
الخامس من شهر أغسطس سنة 1714» أي بعد أربعة أيام من وفاة الملكة, توجه رئيس الحكومة 
بالخصوص إلى مجلس العموم وطلب منه ما يكفي من الأموال لتلبية احتياجات الملك الجديد بالشكل الذي 
يليق بعظمة العرش البريطاني وبشرف الأمة. فصوت المجلس على الفور للملك جورج الأول على قائمة 
مدنية تساوي قيمتها تلك التي كانت تتمتع بها الملكة آن. كما صوت له على مبالغ كافية لدفع المتأخرات 
المستحقة لقوات هانوقر التي كانت في خدمة انقلتراء وعلى مبلغ آخر كمكافأة لصالح أي شخص يوقف 
ترحيل الأمير المنبوذ و نزوله بأي مكان يخضع للنفوذ البريطاني. 


لم يثر إعلان جورج الأول ملكا لبريطانيا العظمى حماسا كبيرا في الأمة. لكنه لم يثر أيضا أية 
معارضة برلمانية» ول أي مظهر من مظاهر السخط الشعبي. حينها تيقن الحكماء من الإنكليز الال 
ينتمون إلى أي حزب. أنه لا الملكة آن ولا وزراؤها لم يعدوا أي ترتيب مريب لصالح أخيها الكاثوليكي 
وعلى حساب إرادة عموم الشعبء كما كان يروّج لذلك الليبراليون. ووفقا لمعاهدة أوتريخت كل الدول 
الأوربية وفي مقدمتها فرنسا وافقت على إعلان جورج الأول ملكا لبريطانيا ولأيرلندا. 


وصل الملك جورج الأول إلى لندن في ال 18 من شهر شتنبر سنة 1714. واستدعى واستقبل من 
كبار رجال الدولة فقط من كان مساندا له واستبعد غيرهم. ثم حان وقت تشكيل حكومته. حينها اصطدمت 
ثقافة الإنليز كشعب متشبع بعشقه للحرية» بثقافته السياسية هو كأمير لإحدى إمارات الإمبراطورية 
اأرو ماعة المقدسة نلكمة الحرمافة 


هيمنة الليبراليين في البرلمان وفي حكومة الملك جورج 


4 م ل 
للحرية. ومن قبلها كان الملك كُيوم الثالن يشكل حكومته من الحزبين. وما كان يداهن المحافظين 
المعارضين له على حساب الليبرليين الموالين له سوى لتبقى له الهيمنة على الحكم حتى لا تكون لأي 
منهما. ولا غرابة في ذلك أيضاء لأنه قادم من بيئة سياسية هولنية لا تقل عن البيئة الإنكليزية تشبثا وعشقا 
للحرية. 
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أما الملك جورج الأول فقد اتخذ سبيلا ثالثا في تشكيل حكومته. استغل نفس التغرة في قوانين البلاد 

وانحاز للحزب الذي ظل يدافع عن مصالحه منذ أن صار مرشحا لولاية العهد. وذلك ضدا في اليعقوبين 

وفي المحافظين معا. وذلك ما كانوا يتوقعونه منه. فكانت حكومته مشكلة من الحزب الليبرالي» والذي 

كانت له الأغلبية ف في البرلمان. ل ا أيضا في جميع 

ا والشرفية من أعلى إلى أدنى مستوى» أعطيت كلها وفي كل مكان للبراليين» 
وما نال منها المحافظون أي نصيب. والقوانين كانت تتيح ذلك للملك. 


بتغليب عواطفه ومصالحه السياسية على الحكمة والعقل صار يظهر لعموم البريطانيين أنه ملك 
لأنصاره الليبراليين من دون غيرهم. بل صارت الدولة نفسها في نظرهم دولة الليبراليين من دون غيرهم. 
وكم كان عندهم في ذلك شبيها بالملك جاك الثاني المخلوع؛ لما صار بعناده وتطرفه الديني ملكا 
لليعقوبيين الكاثوليك من دون غيرهم؛ والذي صارت الدولة في عهده دولة اليعقوبيين الكاثوليك من دون 
غيرهم. في نظرهمدائماء لا يتم مثل ذلك الاستبداد الفأوي أو الطائفي إلا على حساب حرية الأمة» ولو مع 
الليبراليين المعروفين بالدفاع عن الحرية. ولما تستكين الأمة لمثل ذلك الاستبداد تطغى المصالح على 
المبادئ. وفي سبيلها تجد حتى الليبراليين يدوسون على الحرية بأقدامهم. وكذلك صار سوير 
الملك جورج. ل ب عر سح ل م ا وم لكن مرة 
أخرىء التغرات في قوانين البلاد كانت تتيح ذلك. بتحيزه لليبراليين من أجل تحقيق مصالحه والانتقام من 
خصومه ما خرق قانونا. 


وللمزيد من تثبيت هيمنة أنصاره من الليراليين على المشهد السياسي حل الملك جورج البرلمان» 
ودعى في الخامس من شهر يناير سنة 1715 الانتكادات جديدة» مع حثه للناخبين بالتصويت على 
المرشحين الذين دافعوا من قبل على الدين البرتستنتي وعلى عدم التصويت للمرشحين الذين ظلوا يميلون 
لولاية الأمير الكاثوليكي والذين لا يزالون» في انظرهم يناورون ويحرضون الشعب عليه ويتسببون في 
الفرقة بين أبنائه. وبحسب قوانين اللاد دائما كان كل ذلك من حقه. فكان بالتصريح وليس بمجرد التلميح» 
يحث الناخبين على التصويت لأنصاره من المرشحين اللبراليين على حساب خصومهم وخصومه 
المحافظين. وبذل كل من الحزبين أكبر الجهود للحصول على أغلبية أصوات الناخبين. لكن فاز بها 
الليبراليون وبشكل هائل وفي كل مكان بدعم من جميع الرأسماليين الأغنياء» وبدعم من الوزراء الذين 
كانوا يوزعون شتى أنواع الامتيازات على الناخبين الذين كان معظمهم من المحتاجين» ومن الانتهازيين 
أصحاب الطموحات الصغيرة. وما كان في ذلك من عيب ولا خرق للقانون. ققد فعل المحافظون ما 
استطاعوا من الشيء نفسه؛ لكنهم غلبوا. 


ل يل ا ل ل لما أظهر 
في خطابه للمجلسين غضبه من معاهدة أوتريخت للسلام التي أنهت التحالف ضد فرنسا في الوقت الذي 
كان فيه هو وباقي الحلفاء الألمان صدها. وما فكر الإنكّليز قبل استقدامه في أن مصالح بلاده لا بد من أن 
تطغى على مصالح بلادهم. ل ب ورم ل او ا ا و د 
في نظره. ا ل ا رام الملكة آن من المحافظين. وكل ماقي الضديح الصداره 
بحاس ومحاكمة الوزراء التديكي ركد الستراء النين شار كوا في ماهدة السسلئم؛ بتهمة النس واستفلاة 
ال اده لسلس فتشكلت لجنة برلمانية للتحقيق في الوثائق السرية اتلك المفارضات: ضار 
الليبراليون يصفون خصومهم المحافظين بالخونة وباليعقوبيين» أ ي بأنصار الملك جاك وابنه الكاثوليكيين. 


في حين الحكومة في عهد الملكة آن كانت تمارس السيادة بتفويض من الشعب عبر الأغلبية التي 
أفرزتها الانتخابات البرلمانية. لذا كان في محاكمة وزرائها محاكمة للشعب ولحريته. معاهدة السلام التي 
يجرّمها الملك جووج الأول والأغلبية من الليبراليين الموالين له» هي معاهدة صادق عليها البرلمان 
السابق. وقرار الحرب والسلم كان نظريا بيد الملكة وحكومتها. لكنه كان عمليا بيد البرلمان أو بالضبط بيد 


155 


عهد ملوك آل ساكس كوبور كوطا 
الأغلبية بمجلس العموم التي كانت توافق على الحرب بالتصويت على الاعتمادات اللازمة لهاء أو تجنح 
للسلم برفض التصويت عليها. لذا البرلمان يعبر عن إرادة الشعب الحرة. وقد كان في محاكمة وزراء 
اغلبيته محاكمة لإرادة الشعب ولحريته» اللهم إذا ما كان في قرارات الحكومة السابقة ما يخالف القانون. 
فكيف يحصل ذلك وقد كانت تمارس مهامها تحت رقابة البرلمان ؟ وكيف تحاكم الأغلبية الحالية وزراء 
حكومة الأغلبية السابقة لتصفية حسابات سياسية وقد صارت بذلك وفي الوقت نفسه طرفا وحكما في نفس 
القضية ؟ لكن القوانين كانت تسمح بذلك. فالملك والليبراليون ما خرقوا القانون. بل استغلوا تغراته 
لتصفية حسابهم مع خصومهم. فلو كان الليبراليون في مثل ذلك المأزق لما توانى المحافظون على ظلمهم 
والبطش بهم. من المفروض في الحرية أن تأن كل المواطنين من الخوف على كل حرماتهم. لكن الحرية 
تحتاج لقوانين محكمة لتحصينها من العبث بها. فالعيب ليس في الحرية وإنما في الخصوم السياسيين الذين 
أعمتهم عدواتهم فتعمدوا ترك تلك التغارات في القوانين لاستغلالها من احل الانتقام من بعضهم البعض 
متى أتيحت الفرصة لأي منهم. 


لهذا وغيره؛» وبتحريض من المحافظين ومن اليعقوبيين» صارت روح السخط على الملك وحكومته 
تحرز تقدما سريعا في إنكلترا. وعبثا كانت تصدر أوامر صارمة لمنع تجمعات الحشود الشعبية. ومن دون 
جدوى كانت شرطة لندن تحث الجماهير على الالتزام بالهدوء. وقد كانت الجماهير تدافع عن الوزراء 
السابقين» بحجة أنهم كانوا يحظون بثقة الملكة آن الطيبة» وأنهم كانوا يمارسون صلاحياتهم الحكومية 
بفضل الثقة التي كانوا يحظون بها من الأغلبية بالبرلمان الممثلة لإرادة الأمة الحرة. 


ولما أراد البعض الاحتفال بعيد ميلاد الملك جورج الأول تلقوا إيهانات وشتائم من قبل الجموع. 
وفي اليوم التالي» حلت الذكرى السنوية لاستعادة مُلكَ أسرة آل ستيورت السابقة من بعد عهدجمهورية 
كرومويل. فكانت المدينة بأكملها مضيئة احتفاء بالمناسبة ونكاية في أسرة الملك جورج التي بالرغم من 
صلة قرابتها بالأسرة السابقة ظلت تعتبر أجنبية. وكانت الجماهير تطلق الشهب؛ وصيحات الفرح» حتى 
أن الخيالة الذين كانوا يقومون على ظهور خيولهم بدوريات الحراسة في الشوارع اضطروا ليصرخوا 
مع الجماهير "عاشت الكنيسة الأنكلكانية وعاشت الحرية". وذهبت إلى حد حرق تمثال للملك كيوم الثالث في 
الساحة الرئيسية» معبرة بذلك عن سخطها على الملك جورج الأول؛ الذي كان مثله أجنبيا. لكن ما كان 
بوسعها أكثرء خوفا من بطش الأغلبية الحاكمة من الليبراليين. 


وبدلا من السعي لتهدئة النفوس باللطفء ومن الانتظار لبعض الوقت حتى يفتر غضبهاء لجأت 
الحكومة الليبرالية إلى القوة والعنف لقمع الاحتجاجات الشعبية ولوضع حد لمعارضتها. ولما خفّت حدة 
تلك الاضطرابات» وضدا 7 خصومهم المحاظين» اعتمد الوزراء 0 محاربتهم على الوشابة وعلى 
التجسس والإرهاب. وتجرأ ت حكومتهم على اعتراض المراسسلات بين خصومهم للعثور على الجناة» 
وقدمت مكافآت لكل الانتهازيين المستعدين للوشاية بهم. وفي تلك الأجواء المشحونة أنهت لجنة التحقيق 
واكم ع ان موي لكوي ل موجه ته الور هكد وبعد نقاشس 
طويل وعنيف أ مر البرلمان باعتقال المشتبه بهم من أجل محاكمتهم. فتم اعتقالهم,» اللهم من ش متهم إلى 
الخارج. لي م لا ل ا لسر لا الذي ساد في البرلمان. 
وعندما تم نقل المتهمين إلى السجن» كانت الجموع 5ت تهتف بالانتقام لهم من جماحة اللي اليين الحاكمة الي 
كانت تضطهدهم. وعم الاستياء عدة مقاطعات من المملكة. وكانت هناك اضطرابات خطيرة. فقدم مجلس 
الحمرد مذكر: إلى العلك يدوم كيها إلى تتفي الأر نين الخارى يلها العمل بلكل ضار صب المشاغبرن. 


وفي الأثناء تحالف المحافظون مع اليعقوبيين بالرغم من خلافاتهم المذهبية. وصاروا يعملون على 
استقدام إدوارد الأمير الكاثوليكي المنبوذ كي يعتلي عرش آبائه مكان الملك البرتستنتي جورج الأول. 
واتُخذت لذلك إجراءات عسكرية سرية بالخارج وبالداخل» ولا سيما باسكتلندا حيث كان يوجد معظم 
اليعقوبيين. لكن المآمرة اكثشفت وصعّدت من غضب الحكومة الليبرالية ومن غضب أغلبيتها بمجلسي 
البرلمان على خصومهم من المحافظين. بل وجدت فيها مبررا للمزيد من قمعهم والتضييق عليهم. وبسبب 
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ذلك التهديد العسكري صوا 043 اا 
الأول الحى قي الزبانة في قوات حرس الشواطئ وحتى في حموم القوات الدرية. ودلك بارغ مما خرى 
ننه ا ابورا بكي اداه جالح و ال امم لور 01 ولم يفوت 
الملك جورج الفرصة التي موسا ل م اا ل ا ار نا وفصل عدة 
جنرالات» وعين مكانهم آخرين من بين الأكثر ولاء له. وأضاف مجلس العموم إلى قانون المالية مكافأة 
لكل من يفيض على الأمير المتبود ويسلمه للسبلطات حا أو مثا واحتين العثلاء من الحربين المنعار صبين 
ذلك الاجر ا غير لائق بالمجتمعات المتعضر: التي ركرن الكلك نيها برضا من الشعب روس بالتحريضي 
على أحد المتنافسين على العرش وبطريقة وحشية. بل اعتبروه من أقوى الحوافز على نشر روح الغدر 
والخيانة والقتل ضد أي رجل يعارض الحكومة. 


وإمعانا في اضطهاد خصومها من المحافظينء قامت الغلبية الليبرالية بمجلس العموم بإعداد واعتماد 
قانون "الإعلانات" الشهيرء والذي كان ينص على أن كل اثنى عشر شخصا وما فوق تجمعوا بشكل غير 
قانوني سيُعتبرون مذنبين بارتكاب جناية التمرد. وهكذا صار كل اجتماع يضم اثني عشر شخصا وما فوق 
اجتماعا إجراميا. ا 0 
الأصدقاء والعائلة الاجتماع في المناسبات من أجل الفرجة» ولا حتى لقضاء مآربهم» أو للشكوى من أي 
شطط أو ظلم من دون تعرضهم للاعتقال. بل صار مزاج عون الشرطة كافيا لحرمان المجتمع من 
ممارسة حريته الطبيعية في التجمع. ولم يتأخرتأييد الملك جورج لذلك القانون. ولما ذهب إلى مجلس 
اللوردات في ال 20 من شهر يوليوز سنة 1715» ولم يتضمن خطابه أية نوايا حسنة حين قال : "كيف 
ا ا سا ومثل ل 0 في 
بغرفتيه بتبني قانون "الإعلانات", بل 0 قانون آخر يعطي الملك الح الفح صل 
شع اشنا ركو اوتا ال ا ل ل ا و نر 
ما وجد في قوانين البلاد ما يحدد أوقات الخطر التي بقي تقديرها خاضعا لمزاج الملك وحكومته. 


ومع ذلك وبتحريض من المحافظين واليعقوبيين دائما اعتبر عموم الإنقليز قانون "الإعلانات ت" قانونا 
غير دستوري. وصاروا يقولون "هل هذه هي الحرية التي وعد بها الليبراليون الأمة مع السلالة البروتستانتية ؟". 
ولاحظوا أ أكثر التدابير تقبيدا لتحرية نكاية في حصوموم الدياسين كانت تاني انها من ار للك الدين 
كانوا الأكثر غيرة عليها والأكثر دفاعا عنهاء التسادس مو قر اك ب 
أجلهاء كما كانوا يضعون دائما إسمها 00 أعمالهم. واتضح للجميع أن الأحزاب السياسية 
محافظة كانت أو ليبرالية» هي بشكل عام» أنانية. ما تريده من خير لا تريده إلا لنفسها وليس لخصومها. 
00ا66ت0766ضي 9 ه©إ'(إا26اٌََد ا ااا 
لا يتوانون عن فعل الشيء نفسه متى ما أتيحت لهم الفرصة واقتضت ت مصالحم ذلك. 


فشل الثورة ضد الملك جورج وحكومته 


وبالرغ من كل الاحتياطات وبتحريض دائما من المحافظين ولا سيما من اليقوبيين» اشتعلت الثورة 
انطلاقا من اسكتلندا ضد الملك جورج الأول وضد حكومته الليبرالية صاحبة الأغلبية بالبرلمان. واشتبك 
الجيش الملكي مع مليشيات الثوار في عدة مواقع» وانتصر على أغلبها. وفقط في تلك الظروف الحرجة 
قدم الأمير المنبوذ إلى اسكتلندا يوم 22 دجنبر من سنة 1715 واسثقبل بحماس من طرف أنصاره وحتى 
من عموم الشعب الاسكتلندي. فأعلن نفسه ملكاء وتجمعت له الميليشيات لحمايته. ولما استعرضها وعاين 
حالتها البئيسة تيقن من فشل مغامرته. ومع ذلك عين يوما للتتويج. 


وفي تلك الأثناء استقدم الملك جورج فيلقا هولنديا بموجب اتفاقية الدفاع المشترك ووجهه لدعم 
جيشه باسكتلندا. وجد حينها الأمير إدوارد نفسه مع شعب مغلوب على أمره وليس بإمكانه حمايته» فيئس 
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عهد ملوك آل ساكس كوبور كُوطا 
منه بقدر ما كان هو يائسا من نفسه. وانتظر يوم التتويج للتعبير لأنصاره عن أسفه. فتحدث في خطبة 
ا ا اتا لحل مر ا و 
الحصول على ذلك من أ ي أمير بالقارة. يي ا ا 

من آخر دعم له. ورك الاعترافات تقرر من دون إبطاء وبالإجماع التفرق والتخلي نهائيا عن 

مشروع لم تعد له نذا انه فرصبة للج ء: وخاصة من وصول التدريرات العسدرية من هر ندا, م 
الأمير إدوارد عن العرش الذي لم يدم فيه طويلاء ورحل مع حاثشيته إلى النرويج فارا من البحرية 
البريطانية. كما تفرق كل من كانوا من حوله ونصروه. والمعروفون من بينهم رحلوا إلى مختلف دول 
القارة بحوفا من نظام الملك حورج و حكومتم لكن حوري اكتذى دالنتصطاء امو الهم بوتحمفضيها إبداء 
مدارس باسكتلندا ولتسديد جزء من الديّن العمومي. 


وتبين من ذلك أن اندفاع عموم المحافظين من وراء الأمير المنبوذ ما كان بسبب المودة له وإنما 
كان بسبب كراهيتهم لحزب الليبراليين المهيمن بالبرلمان وبالحكومة من حول الملك جورج الأول. وبشيء 
من الاعتدال كان بإمكان تلك الوزارة تجنب ذلك 00 الشعبي العارم والمشاكل التي نشأت عنه 
والأخطار التي كانت تتعرض لها الملكية الجديدة. وتبين أيضا أن الحرية كانت رهينة بوقوف العرش على 
نفس المسافة بن كل الأحزاب حتى يكون الملك ملكا للجميع وليس ملكا لفئة من دون باقي الفئات لكن ما 
كان ذلك من مصلحة الملك جورج الأول القادم من ألمانيا وما كان في قوانين البلاد ما تمنعه للتحيز لحزب 
على حساب الآخر. 


الملك جاك الثاني بتطرفه الديني تعمد خنق الحرية وإعدامها كي يكون ملكا مطلقا وملكا للكاثوليك 
من دون غيرهم. لكن الشعب الحر انقلب عليه وخلعه. ومن بعده انتعشت الحرية من جديد مع الملك كيوم 
الثالث» لما اجتهد كي يكون على مسافة واحدة من كل فئات الشعب» زد سما سس الكرسن الكبيرين. 
كول اوتام لدكوار ل كا لكن مصلحته اقتضت محاباة خصومه المحافظين 
حتى قيل أنه كان يتعمد تفضيلهم على أنصاره الليبراليين. وهدفه السياسي في ذلك كان هو الحصول على 
إجماء الإنكلر من أجل اتميمام البلاد إلى الحلف الاوروبى خند فرنسا؛ وهو يتفي من .ذلك خدمة مصالح 
بلاده هولندا. وما كان في قوانين البلاد ما يمنعه من ذلك. 


تار الحرية مع الملكة آن من بعده. وذلك بالرغم من أنها كانت قلبا وقالبا مع المحافظين. 
لكنها لم 3 تستجب لتحريضهم لها على خصومهم الليبراليين» فلم تجنح إلى اضطهادهم. وكان بوسعها فعل 
اا في عهدها ظلت الحكومة والأغلبية بالبرلمان بيد 
مفضليها من المحافظين. وظل أكبر أهدافها هو إخراج بريطانيا وحلفائها من الحرب ضد فرنساء لكن 
تكو اك ف واد ام ا الإنكليز كانوا مثل الحلفاء الألمان والهولنديين مع 
استئناف الحرب واستنزاف فرنسا إلى أقصى حد. في حين كان عموم الشعب الإنكليزي مع اختيار الملكة 
والمحافظين لتوقيع معاهدة السلام معها. ومع الملكة أن تحققت إرادة الشعب من دون التعسف على حرية 
المعارضين من الليبراليين ومن غيرهم. 


إلا أن الملك جورج الأولء بانحيازه المطلق لليبراليين وتعسفه على المحافظين» خنق الحرية وصار 
في ذلك شبيها بالملك جاك الثاني. فقد جاء لبريطانيا وهو حانق على معاهدة السلام. وكان مثله في ذلك 
مثل عموم الأمراء الألمان الذين ما وقعوا عليها إلا كارهين. وقعوا عليها بسبب توقيع بريطانيا بزعامة 
المحافظين على معاهدة منفردة مع فرنسا. ومثله مثل الملك كُيوم الثالث ما اعتلى جورج الأول عرش 
بريطانيا سوى لخدمة مصالح بلده الألماني بهانوقر. فكان يسعى لفسخ معاهدة السلام وتجديد الحلف ضد 
فرنسا بقيادة بريطانيا. لذا كان شديد الكره للمحافظين» ليس فقط بسبب معاهدة السلام التي وقعوها مع 
فرنسا من دون رضا الألمان» بل لأنهم ظلوا في نظره يشكلون عقبة في وجه مشروعه 0 القاضي 
بفسخ معاهدة السلام وتجديد الحرب على فرنسا من بعد إحياء الحلف كحدها و الفريف كر أن مفحشيه 
الليبراليين» الذين غرفوا واشتهر وا بانتصارهم للحرية وبمناهضتهم لكل أنواع لاستبداد» كانوا » شركاء له 
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عن أن قل كر فيك 
في خنق الحرية» بل كانوا زعماء الاضطهاد ويده اليمنى في ذلك؛ لأن المصالح مرة أخرى غالبا مى 
تطغى على المبادئ» ولأن أنانية البشر غالبا ما تريد أن تجعل مما في المبادئ من خير ملكا خاصا لمن 
يتبنونها من دون غيرهم. ونذكر بأنه لو أتيحت نفس الفرصة للمحافظين لفعلوا في خصومهم مثل ذلك 
وأكثر. وما كان حينها في قوانين البلاد ما يحول دونه. 


لكن حتى هذا ل لد ليا ل اس سم اج ا رو 
خسارته في الانتخابات اللاحقة لصالحهم. فبادر أحد حد أعضائه بالبرلمان باقتراح تمديد المدة التشريعية من 
ثلاث سنوات إلى سبع سنوات. واعترض عليه المحافظون بحجج قوية وقاطعة. لكن معارضتهم جوبهت 
بأغلبية ليبرالية متكتلة. ايا 00202000200 33000000000000 
التصديق عليه. وهكذا مدد الليبراليون مدة حكمهم وفوّتوا على خصومهم قرب فرصة التخلص منهم 
والانتقام منهم. 


إلا أن الأقدار شاءت أن يُصبح تحيز الملك جورج لليراليين مهددا من الخارج. من قبل مجيئه إلى 
بريطانيا احتل مقاطعتين من مملكة السويد وضمهما إلى إمارته بهانوقر. وقد كانتا مهمتين للطرفين. فما 
كان بوسع أي منهما التخلي عنهما. وبدلا من مواجة جيوشه مباشرة بهانوفر حيث كان يحظى بدعم باقي 
الإمارت الألمانية وعزم ملك السويد الضغط على خصمه جورج بالهجوم عليه ببريطانيا حيث كان يتوقع 
وجود دعم من عموم البريطانيين للتخلص منه بتحريض من خصومه من المحافظين ومن اليعقوبيين.. 
00007 |ذ|ز[ز[ز[ز[ز ز ا ازاز ا ا ا ه323 السراص اس محص 
اي اسار ا ا سم ا م لكن القانون البريطاني كان يمنع 
الملك جورج من مغادرة البلاد. فلم يجد صعوبة في تخطي تلك العقبة لما ساعدته الأغلبية الليبرالية 
بالبرلمان وسنت قانونا آخر يلغيه. وما كان في قوانين البلاد مرة أخرى ما يمنع ذلك. 


ولما التحق الملك جورج بالقارة استطاع توقيع اتفاق باسم بريطانيا مع هولندا وفرنسا يحميه من 
هجوم ملك السويد ااا وذلك في مقابل تجديد الالتزام 
لدجم اريف للملام الذي كان يعاديها. ونفس د ا د 0 
د وريه وذلك بالنظر لما كان في جمع الملك فليب لعرشي إسبانيا وفرنسا من مخاطر على التوازن 
في أوروباء ولما كان فيه من جهة ثانية من مخاطر استبعاد الأمير الفرنسي القوي الذي كان مرشحا 
لخلافة لويس الخامس عشر في حال ما مات طفلا أو من دون درية تخلفه. 


لكي م و تا ل ول 0 لو كد الثلاثة بالدفاع المشترك في 
حال ما تم الهجوم على أحدهم من أية قوة أ اس م اتسوك امو 
لمفضليه الليبراليين ببريطانيا. وهكذا شاءت الأقدار أن تجعل من مصلحة الملك جورج الأول تبني نفس 
اتقاقبة السلا مع خرد.. القى كان يعار نها ويعاددها والتى لل بستكم يدبيبها بن خصبرم المحافظين» الذرن 
منهم من أعدم بتهمة التآمر والخيانة العظمى ومنهم من بنفس التهمة صار فقيرا من بعد ما كان من كبار 
الاثرياء. وفر ديا التى كان يعر ها الملك جووج خضما ذه ضار يدر دد لها حى صارت من بين حلفائه 
سي سد 


لكن عموم البريطانيين» وبالخصوص مفضليه من حزب الليبراليين وجدوا في تجديد تلك الاتفاقية 


مخاطر على تجارتهم البحرية بسبب ما كان فيها من استعداء عبثي لملك إسبانيا. كما رأى خصوم جورج 
في ما تضمنته من دفاع مشترك بين الحلفاء خطر على حريتهم لما يصير بمقدوره استقدام جيوش أجنبية 


فر 


عهد ملوك آل ساكس كوبور كوطا 
شافع ع حكمة بححة الاج المشترك. وم كل نلك لم يع لهم من يديل عنه ونا يها لما طلت الاغبية 
الليبرالية إلى جانبه من أجل باقي مصالحها. 


وللانتقام منه بداعنك إسبانيا الحرب عليه وتبنت دعم الأمير المنبوذ كي يعتلي عرش أجداده. 
وجهزت لذلك جيشا كبيراء ودعت كل أفراد الجيش البريطاني المتعاطفين مع الأمير المنبوذ من 
المحافظين ولا سيما من اليعقوبيين للالتحاق بالجيش الإسباني ووعدتهم بضمهم بنفس الرتب ونفس 
الأجور التي كانت لجنود وضباط جيش بلدهم؛ كما وعدتهم باللجوء السياسي في حال فشل المشروع. 
وفشل فعلا المشروع لما تصدى له الملك جورج الأول بدعم من الأغلبية لحلفائه الليبراليين بالبرلمان 
البريطاني» ومن الحلفاء بالقارة بما فيهم فرنسا. 


النصيب الذي كان للحرية في ازهار الاقتصاد البريطاني 


بخلاف المحافظين الأنكلكان» الذين كانوا ينتعشون بالأساس من اقتصاد الريع كملاك كبار 
للأراضي الزراعية منذ عهد الإقطاعء كان الليبراليون البرسبتيريون كرجال مال وأعمل يعتمدون في 
نشاطهم الع ل ا ا ويهيمنتهم على الحكم مع الملك 
جورج وفي ظل حرا الم ب الح عتمي لو مدي ضارا العباء الب لماي رفي اط العيتر ق العظيم 
الملزمة للجميع؛ امتلؤوا بالثقة في المؤسسات وفي القضاء وصاروا لا يخشون مخاطر الاستثما ر بأموال 
طائلة في المشاريع الاقتصادية الكبرى. كانوا بأغلبيتهم في البرلمان وبخبرتهم في فنون التجارة 
والاستثم. ييتكررن ما يكفي من التشريعات التجارية الصامدة لقوق المستثمرين في الاقصاد الرأسائي 
بدلا من الاقتصاد المعيشي البسيط. 


الاقتصاد المعيشي هو المعروف باقتصاد 7711-0-1 بمعنى : 
»م ا « 

أو بالعربية "س- م- س" أي "سلعة- مال- سلعة". والغاية فيه من كل النشاط الاقتصادي هو 
الشراء. فالفلاح بالبوادي والحرفي بالحواضر يُنتج سلعة فيبيعها بقصد الحصول على مال ليس كغاية في 
حد ذاته» وإنما كوسيلة كي يشتري به ما يحتاجه من سلع للاستهلاك وللإنتاج من جديد. فتلك معاملات 
ل المال فيها مجرد وسيلة وليس غاية في حد ذاته. وبما أن تلك المعاملات غالبا ما تتم فيما 

بين الخواص أو بين الخواص والمهنيين» فالتشريع المدني ببساطته كان كفيلا بتلبية متطلبات الاقتصاد 

ل وهو الاقتصاد الذي» بالنظر لبساطته., يتعذر معه النمو والازدهار الاقتصادي. وهو 0 
حيثما كان أهم رأس المال هو الأراضي الفلاحية» وحيث البيئة السياسية مغلقة على الاستبداد الفردي أو 
على امستذاد النتادء بالعوام بالأرياف وبالحواضر. واستبدادهم بالتشريع فرت على ممتهني ره 
والصناعة بالحواضر فرصة التشريع التجاري المعقّد والضامن لأمن وسلامة المعاملات الكبرى والمعقدة 
فيما بينهم. فيكون فيه النشاط الحرفي والصناعي بالمدن اقتصادا معيشيا كذلكء: لارتباطه بالاقتصاد 
المعيشي بالبوادي والمكبل ببساطة ومحدودية التشريع المدني. لذا غياب الحرية؛ ولا سيما بالحواضرء لا 
يسمح بنشأة وانتعاش وازدهار الاقتصاد الرأسمالي؛ الأفضل مبدئيا وبكثير من الاقتصاد المعيشي. فما 
المقصود بالاقتصاد الرأسمالي وعن علاقته بالحرية السياسية ؟ 


0 الاقتصاد الر أسمالي فهو المعرف باقتصاد 0-7-4 بمعنى : 
777 1 © 071015[ "0726111-11101“ 
أو بالعربية "م.س.م" أو "مال- سلعة- مال". والغاية فيه من النشاط الاقتصادي هو البيع. وبالبيع 
كغاية ينمو رأس المال المنتج للثروة عبر الصناعة والتجارة. لكن بالنظر لمخاطر استثمار المال في هذا 
النوع من الاقتصادء فلا ينتعش ويزدهر بما يكفي من القوة والاتساع» كما تقدم» إلا في البيئة السياسية 
المفتوحة على الحرية ولا سيّما بالحواضرء مثل الحرية التي عرفها نظام حكم البلديات المحلي الروماني 
00 0 0 1101011 ولو في ظل استبداد مركزي بروما. فتلك الحرية سمحت للحراهر ب ” تمركز التشريع". 
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ع رن مس كور قرع 
فكانت للمهنيين في التجارة والصناعة فرصة تشريع ما يلزم من قوانين تجارية معقدة كي تضمن لهم أمن 
وسلامة المعاملات المركبة فيما بينهم» وتضمن حقوقهم بمحاكم مختصة غير تلك التي تقضي بالتشريع 
المدني البسيط والكافي لمعاملات الاقتصاد المعيشي بين عموم الناس. 


والاقتصاد الرأسمالي كما وصفناه لك هو الاقتصاد المتطور الذي وورثته بتشريعاته التجارية جل 
حواضر بلدان غرب أوروباء وحواضر أمريكا الشمالية عن نظام حكم البلديات المحلي الروماني. فازدهر 
حيث ازدهرت الحرية بالحواضرء مثل فينيسياء وازدهر لاحقا بحواضر جمهورية الأقاليم السبع الهولندية 
لما استقلت عن استبداد عرش إسبانيا في عهد فليب الثاني» ثم هنا بحواضر بريطانيا في هذه المرحلة من 
تاريخهاء لما انتصرت فيها الحرية على الاستبداد ولا سيما من بعد الثورة المجيدة. في حين يُخنق 
الاقتصاد الرأسمالي حيثما يخنق الاستبداد الحرية بالحواضرء. كما حصل في فرنسا حتى الثورة» وفي 
إسبانيا مع كل الأنظمة الاستبدادية التي تعاقبت عليها. هكذا ازدهر الاقتصاد الرأسمالي في عهد حكم 
الليبراليين مع الملك جوج» وازهرت معه علوم الاقتصاد والتجارة والإحصاء التي اشتهر بها علماؤهم عن 
ومكنت من ازدهار الاقتصاد بالبلاد. 


وفي تلك الأجواء كلفت حكومة الملك جورج وللمرة الثانية مجلس العموم بالبحث عن سبيل 
لتخفيض ديون خزينة الدولة والمصادقة عليه. وكانت الدولة تستدين في عهد الملك كيوم الثالث لما كانت 
النفقات تفوق الاعتمادات التي وافق عليها البرلمان أو كانت إدارة الضرائب تعجز عن جباية تلك 
الاعتمدات بأكملها. وكانت الدولة تستدين من الداخل بإصدار سندات تصل مدتها حتى 99 سنة وبنسب 
فائدة كانت تتراوح ما بين 7 و 8 في المائة. وصار مبلغ تلك الفوائد باهظاء وصار دفعه كل سنة يثقل 
كاهل ميزانية الدولة. وصارت الدولة تفكر في تصفية ديونها بشراء سنداتها على دفعات من الدائنيين الذين 
يملكونها. لكن الدائنين كانوا يفضلون الاستمرار في الاستفادة من فوائدها بدلا من استعادة رؤوس أموالهم. 
فكان لا بد من إغرائهم ببيعها. ا ل ا ووجد الحل في إحداث 
صرق تسد دون الخرينة على مراحل. كل سنة يعلن الصندوق عن أرقام السندات التي يجب بيعها له 
بثمنها تحت طائلة بطلانها في حال الاحتفاظ بها. وصادق عليه المجلس. والمهم من كل ذلك هو أن الملك 
جورج الأول عزز من نفوذ مجلس العموم الممثل للأمة في السياسة المالية والنقدية للدولة. 


وفي نفس أجواء الحرية نشأت ونمت ثقة المستثمرين من البرتستنت البربيتيرين وغيرهم في 
المؤسسات السياسية كاليرلمان بذر ليه ولا بيما في المفاو لات الاقتصادية الكري, وكان من أهمها 
الشركات التجارية المجهولة رأس المال» كشركة الهند الشرقية 0717/4/05 171025 405 7116م 0001110 
وشركة بحر الجنوب 510 01 77167 14 06 007717087116 وبنك أنكلترا. وكانت كلها مملوكة لحاملي 
أسهمها بالاكتتاب أو بالبيع والشراء في سوق البرصة:؛ كل بمقدار ما يملك من أسهم. 


والثقة في عملة النقدية للبلاد وفي اقتصادها الوطني 0 نفس المؤسسات 
الاقتصادية الكبرى. أسهمها متداولة بين عموم المواطنين بالبرصة» ا أو تنقص بحسب 
تقديرات الصحة المالية للشركة. وتشترك العملات النقدية مع الأسهم في كونها أوراق ذات قيمة مالية 
تضمنها الدولة. والفرق يكمن في كون العملة النقدية وسيلة أداء في كل عمليات البيع والشراءء» بينما 
ال ا كر مك ا ا و ل ا 
لتقديرات قيمة الشركات ولأرباحها أ و خسائرها المتوقعة. والثقة في البرصة» ومن تم في الاقتصاد 
الوطنيء» 3 تقنضي أل تقد قيمة الهم كثيرا عن القيمةاحققي لرأسمال الشركات التجارية التي تملا 
ره أو خسائرها المتوقعة. لذا المتنفذون في تلك الشركات مقيدون بترسانة من التشريعات 
انل ودر ب رحد لوي سل لاسا شيو شو ب متارمات مسر الجد البييها 
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هكذا وبفضل البرلمان الضامن لحقوق المستثمرين ساهمت برصة القيم في تعبئة الادخار القومي 
وحتى الأجنبي من أجل إقامة المشاريع الاقتصادية الكبرىء؛ التي بها صارت أوروبا وأمريكا الشمالية 
لاحقا تشكل العالم الأول. وكمثال على ضمان البرلمان لحقوق المستثمرين الأزمة المالية في عهد الملك 
جورج وحكم الليبراليين سنة 1722م. أنشأ بعض كبار التجار الإنكليز شركة بحر الجنوب بواسطة ميثاق 
ملكي يمنحها احتكار التجارة بين أنكلترا والمستعمرات الإسبانية بإفريقيا وأمريكا الجنوبية في مقابل 
تخفيف عبء فوائد ديون الخزينة بشراء تلك الشركة لقدر منها بسعر فائدة قدرها 906 بدلا من سعر 908. 
وظلت الشركة مدة طويلة لا تشتغل بسبب الحرب بين أنكلترا وإسبانيا. وكانت تستفيد فقط من فوائد ديون 
0 ولما انتهت ا مر ا 0 الإسبانية بالأرباح المتوقعة. خشيت 
حينها الشركة من اتهيار قيمة أسهمها بالبررضية ومن إثلاسها. قصار المتتفارن فيها تررجون لارياج 
واعدة. حينها تكاثر الإقبال على أسهمها حتى تضخمت قيمتها في ظرف وجيزء وبلغت قيمتها أرقاما 
خيالية. وأغلب المستثمرين كانوا يقترضون لشرائهاء كما كانت الأبناك التجارية تقرضهم في مقابل نفس 
الأسهم كضمان للقروض. 


وما أن علم المشترون لتلك الأسهم بحقيقة بحقيقة الأمر حتى سارعوا دفعة واحدة للتخلص منهاء لكن من 
درن عن مكتر يها متهم تدهار تك كينها ين علي ححا ها. يكير كرون اشتراها للح من باعها له 
هكذا انتقلت أموال مدخرة 3 جيوب المشترين ومن 0 المقترضة إلى جيوب البائعين ومن دون 
مقابل. وبقيت بيد المشترين أسهم دون قيمتها الأصلية. فأفلس أكثرهمء وانتحر العديد منهم. واشتد غضب 
ا ل ب في الشركة بالغش والخداع. فكان لا بد من إجراءات تعيد الثقة للشركات 
الاقتصادية وللمؤسسات العمومية وللاقتصاد الوطني من جهة؛ وتعاقب المثنرين وتعوض خسائر الضحايا 
من جهة ثانية. 


وغهد بتلك المهمة لوزير الخزينة والمالية بالنظر لعلو كعبه في علوم الاقتصاد. فاقترح على 
البرلمان قانونا يجبر بنك أنكلترا وشركة الهند الشرقية على شراء قدر مهم من أسهم شركة بحر الجنوب 
حتى ترتقع كيمتها الى مستوى كيمتها السايدة ما فيل الأرمة. راقترج قانونا آخر ينصي بحدر كل وثائق 
شركة بحر الجنوب ووضعها تحت تصرف لجنة للتحقيق فيهاء ويقضي بمنع كل المتنفذين في الشركة من 
الخروج من البلاد إلى حين الانتهاء من التحقيق ومحاسبة المشتبه بهم أمام مجلس اللوردات. 


حر عن راض ع لك ا يد رن الك سردت اله اب الشركة رفنت فينها 
بح ا درن الحاجة شر انها ع طرف ينك انكر ,الشركة ليد اشرق رب اشهى التحدى فى 
النازلة تحددت أسماء المشتبه بهم وكان من بينهم برلمانيون طردوا منه ومثلوا جميعا للمحاكمة أمام 
مجلس اللوردات. وكان من بينهم من حكم عليهم بالسجن. وقد تم استصفاء أموال كل المذنبين بمقدار 
مساهمتهم في الأزمة. وتم تعويض المتضررين من تلك الأموال المستصفات كل بمقدار ما خسره في تلك 
المضاربات. وبفضل ذلك فسعادت بريطانيا ثقة المستثمرين في اقتصادهاء بل تعززت ثقتهم فيه. هكذا 
شكل البرلمان ذلك الحصن الحصين ضد التلاعب بمصالح البلاد والعباد. 


صحيح أن الازدهار الاقتصادي الرأسمالي لا تعم خيراته الجميع» وأنه يخلق لا محالة فئة صغيرة فاحشة الغنى في 
مقابل فيئة عريضة وشديدة البؤس والفقر. وصحيح أن الحرية لا تطعم من جوع.ء لكنها تؤمن بقدر ما من الخوف على 
الحرمات» وتمكن الفئات المسحوقة ولو آجلا من اقتناص الفرص للتكتل وللضغط من أجل انتزاع ما تستحقه من حقوق 
اجتماعية واقتصادية من الفئة الثرية. حد ار كت لني الا الريع المنتعش بدوره من الاقتصاد المعيشي 
البسبيط» فتحصل نفس الهوة بين الفئة الفاحشة شة الغنى والفئة الشديدة البؤس والفقرء لكن مع الخوف الدائم على الحرمات» ومن 
دون فرص لانتزاع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية» ولا سيما في ظل اقتصاد معيشي بسيط لا يوفر ما يكفي من الثروة 
التى لحو الترري. 


فمن حسن حظ البريطانيين أن ظل الليبراليون مع الملوك الجدد يتمتعون بأغلبية مريحة بالبرلمان وبرئاسة 
الت اه ا ات رع بحسي لل يتك لها اعتلى حورج الثاني العرش من يعد وغاة أبيه مسن 1747 كان 
في خلاف معه؛ وكان المحافظون في صفه وكان خصومهم الليبراليون في صف والده. فكان عازما على استبدالهم في 
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الحكم بمواليه. لكنه تراجع لما رأى الأغلبية التي كانت لهم بالبرلمان والتي ما كان بوسعه الحكم من دون رضاها من دونهم 
كوزراء. فأبقى عليهم» بل ازدادت قوتهم وتعاظم نفوذهم في البلاد لما صار هو مُتلهيا أكثر بشؤون إمارته بهانوقر الألمانية. 
ومنذ ذلك الحين صار رئيس الحكومة هو الوزير الأول. صار رئيس كل السلطة التنفيذية من دون تدخل من العرش. ظل 
الأمر كذلك إلى أن انقطعت صلة الباقي من الملوك الجدد بإمارتهم بألمانياء فوجدوا أنفسهم في نظام حكم جديد يترأس في 
السلطة التنفيدية بالكامل الوزير الأولء الذي له الأغلبية بالبرلمان. فصار التاج البريطاني صاحب سلطة رمزية يسود ولا 
يحكمء كما نعرفه حتى يومنا هذا. 


ونكتفي حتى هذه المرحلة من تاريخ أنلترا بهذا القدر من قصة الحرية فيه. وفي حال ما تفتحت شهيتك لمعرفة 
المزيد نكون سعداء بذلك» ونتمى لك قراءة ممتعة ومفيدة بالرجوع لما تحبه من كتب التاريخ المتوفرة. وندعوك في الوقت 
نفسه لاستكمال الرحلة معنا من أجل تتبع قصة الحرية بالولايات المتحدة في الكتاب الرابع والأخير من هذه السلسلة. مثل 
قصصها السابقة لها نكهتها الخاصة بها. وبما أنها سليلة قصتها بانكلترا سيكون هذا الكتاب قد مهد فكرك لتتبعها بيسر ومتعة 
وكبير فائدة. 


ية لكاب الخال 
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أهم المراجع 
المراجعان المعتمدان 


ونتوط ,6 عق مسد ,19191915 1011لا" 2 011017 1.1151 ,3010 111111 ٠‏ 
5 ( 1151188858 نالخ 111510188 ,دمأوصاطد8 2 كقصرمط 1‏ لاخآتآشكلهال1 ٠‏ 
1 بقتتة2 ,قتاممء2 ,11 1460017585 218 80151/113171 1ه ] 


مثل الكتاب الثاني» قد تستغرب مرة أخرى عن هذا الكتاب الثالث من قدم هذين المرجعين 
المعتمدين. فنذكرك بأن أبحاث المؤلفات الحديثة ستجدها من جهة ذات طابع مجهريء. من حيث تتناول 
مواضيع بعينها من تاريخ أنكُلترا لا علاقة لها بقصة الحرية التي تهمنا. ونذكرك من جهة ثانية بأن الحرية 
لم تعد بالغرب موضوع اهتمامهم كما كانت في بدايات القرن التاسع عشر بالنسبة لشعوبهم الحديثة العهد 
بها آنذاك. لكنها لا تزال تهم باقي شعوب العالم كعالمنا الذي لا يزال يتلمس طريقه إليها. ومرة أخرى 
أحداث 2011 وما تلاها من متاعب ومآسي تدل على صحة ذلك. فلا زالت لنا فيها دروس بقدر ما كان 
فيها من دروس للشعوب حديثة العهد بالحرية بالغرب في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر. 


204 


كك تبه الدرية الكترا هر التالك ع ملسية اريعة كت ؛ الفناها ورتير يا بحت 
عنوان "من قصص الحرية في تاريخ البشرية". الأول هو كتاب قصتها بروما العتيقة» ثم كتاب 
قصتها بجمهورية البندقة» وأخيرا كتاب قصتها بالولايات المتحدة الأمريكية. وللحرية قصص 
في تاريخ شعوب وبلدان أخرىء نترك لك أيها القارئ الكريم فسحة البحث عنها ومتعة اكتشافها 
للاستفادة من الاطلاع عليهاء من بعد تعرفك على قصصها في سلسلة كتبنا الأربعة. 


إن كنت قد شرفتنا بقراءتك للكتابين الأول والثانى تكون قد أدركت المقصود من الحرية 
في هذه السلسة» كما تكون قد علمت إذا ما كانت لها قصص في تاريخ أسلافك أم لا. وذلك هو 
بالذات المقصود من تأليف ونشر تلك الكتب الأربعة. وقد تتساءل عن الفائدة من الاطلاع على 
قصتها بالمملكة الإنكليزية وبغيرهاء من بعد معرفة قصتها بروما العتيقة وبجمهورية البندقية. 
بقراءتك للكتابين السابقين تكون قد أدركت الجواب الذي يكمن في كون الحرية كما عرفت 
الأصابع» تتشابه لكنها مختلفة عن بعضها البعض. جوهرها واحد لكن أشكالها وظروف نشأتها ل 
متلفة و كماد كت دلك. قمر أسساب نشانها ب نمانها ها هر مر شعل النشر ومنه ما هر من فيك 0 ايو ب لمرو 
القدر الذي لا دخل فيه للبشرء سوى أنه بمقدوره دفع قدر بقدر متى ما فطن لذلك واستطاع إليه عم ماسر 
سبيلا. ولعلك تتساءل عن شكلها بالمملكة الإنكليزية وعن ما كان في قصتها هناك من نصيب 0000 
للبشر في نشأتها وفي نمائها وعن النصيب الذي كان فيه للقدر. هنا تكمن الفائدة من قصتها بتلك ‏ وعلى دبلوم الدراسات الجامعية 
المملكة وبغيرها. العامة 
مسلك الدراسات الإسلامية 
من كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بعين الشق بالدار البيضاء 


أما إذا كنت ممن بدؤوا قراءة السلسلة انطلاقا من هذا الكتاب» فلا بأس في ذلك. كما 
علمت مما سبق» جوهر الحرية واحد لكن لها أشكال وظروف نشأة ونماء مختلفة من مكان 


لآخر ومن زمان لآخر. فليس من الضروري قراءة السلسلة انطلاقا من الكتاب الأول. ثم قد من تأليفنا : 
كانت لها قصص في تاريخ أسلافك أم لا. يسرنا ذلك كثيراء لأنه كما تقدم» المقصود بالذات من بتحديث هندسته التنظيمية 


تأليف ونشن تلك الكتد الأريعة. و م أ لاز جيبك عليهاء لأنه ميا ا ييا أن نوفي تلك 6 2707051110110 م« 
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الأجرية حنها مثل ماتوفيه قراء: أي من كنذا الأريعة. تحنى + ذلك خدلانك و ظلمك يخدلانها لع عن 
وظلمها. لكن لن نكتفي هنا بترجمة ما جاء في كتب المؤرخين. بل سنرافقك معهم في تلك 01 
الرحلة الشيقة في الزمن إلى بالمملكة الإنكُليزية» بل بكل بيرطانيا العظمى التي دامت ولا تزال لطعم "دع تع مع صمل 
بفضل الحرية قوية ومستقرة حتى يومنا هذا. تقرأ الكتاب ونحن برفقتك نتصور ونخمن أنك 5 :]051 
تضع تساو لات حول الأخذات الى ستكتشفها. ولا يسعنا إلا أن ندلي لك بتعليقاتنا عليها. قد لا حممء. لتقصسع © غومستصط 


تتفق معها لكنك تستأنس بها كي تشكل آراءك الخاصة بك. 


اعتمدنا فى تحرير هذا الكتاب على كتانين لمؤرخين» نقرأهما دفعة واحدة مرحلة 
بمرحلة» ونلخص لك ما جاء في تعاليقهم على الأحداث التي لها علاقة بقصة الحرية. فكتابنا 
ليس بكتاب تأريخ للمملكة الإنكليزية بقدر ما هو رواية لقصة الحرية بها. أردناه كتابا وثائقيا 
على شاكلة الأفلام الوثائقية. فلا تنتظر منا فيه الصرامة والدقة الأكاديمية. هوكباقي الكتب 
الثلاثة من هطه السلسلة موجه لعموم القراء وليس فقط لخاصتهم. فنعرض فيها قصة الحرية 
من دون الرجوع بالضرورة وكل مرة إلى المراجع والمصادر التي نستقيها منها. وإذا ما 
تفتحت شهيتك للدقة في البحث فيسرنا ذلك كثيراء ونحيلك إلى المراجع التي اعتمدناهاء كما 
سيبقى في وسعك البحث في غيرها من المصادر والمراجع. 


والذي ينبغيء في تقديرناء أن يحظى بكبير اهتمامك كعربي من بين عموم القراء هو 
قصة الحرية في تاريخ المملكة الإنكُليزية. ذلك ما حاولنا التركيز عليه في تعليقاتنا على 
الأحداث المستوحاة من تعليقات المؤرخين الذين اعتمدنا على كتبهم. ونرافقك في تلك الرحلة 
عبر الزمن بالمملكة الإنكّليزية القديمة وسط عدة أجيال من شعبها. نتمنى لك معنا سفرا ممتعا 
ومفيداء تكسر به متى ما شئت رتابة الحياة اليومية» وتستريح به من متاعبها. فهيا بنا مع قصة 
الدرية بلمماكة ١‏ ررك رد محمد القن كن الس بعر ل للح من جلك يمحرة خرن أجل 
من الإنكليز. 


